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كلمة الشكر والتقد ينسر 


أحمد الله تبارك وتعالى وحد: على تعماثئة وأثنى عليه ينا هوأهله, 
وأشكره تعالى على اعانته وتوفيقه الذى بيده العون والتوفيق ققد أنعصم 
علي بنعم كثيرة لا أحصيها ولا أقدرعلى شكرها. 

أما بعد ,فاعترافا بالفضل لا" هله ,وعملا بالحديث ”من صنسع 
اليكم معرونا فكافكوه وفان لم تجدوا ما تكاذئونه به ,فادعوا له حتى تروا 


أن قد كافثةتموه 0 )١‏ 


أتقد م بشكرى و عظيم تقد يرى لفضيلة شيخي الا"ستاذ الدكتور 
على بن نفيع العلياني الذى تفضل بالاشراف على هذه الرسالة , قلقد 
حظيت ينمحه وارشاد» وتوجيباته القيمة .وأولائي منعنايته الكثير رغدكرةمسكولياته 
مما كان له أكبر الا ثر في انجازهذ! البحث , نأسأل الله العلي القدير 
أن يجزيه عني أحسن الجزا" وأن يبارك له في وقته وعله وعمله . 


كما لا أنسى أن أشكر أساتذتي الا"فاضل 
حمة الله ى 
عبد المنعم ءوالا ستان الشيخ كمال هاشم نجا /,والا ستان الد كتور عبد العزيز 


, الا ستان الد كتور ثمان 


عبيد , فقد تولوا الاشراف على هذه الرسالة غي البداية فجزاهم الله عني 
خيرا وبارك فيهم. 


)١(‏ والحديث بألفاظ متقاربة أخرجه البخارى في الا"د بالمفرد رقم 
511 »وأبو داود في الزكاة با بعظية من سأ لبالله (ح 172 ١)ء‏ 
والنساعي في الزكاة با بمن سأل يالله عز وجل .وأحمد في المسند 
“/ه” 1552 116 علا؟ ( ءوابن حبان في صحيحه (رقم (00٠؟‏ ) 
هوالحاكم (١/7١؟6)‏ «والبيبقي )١114/4(‏ عوأبونعيم في 
الحلية (1/1ه ) .وقا ل الحاكم : صحيح على شرط الشيخين, 
ووانقه الذهبي ,قال الا لياني : وهو كما قالا . راجعسلسلة 
الا حاديث الصحيحة .6226/١‏ 








د 5 ده 


كما آتقد م بالشكر الجزيل وعظيم التقد ير لجامعة أم القرى تشلة 
في القائمين عليها , وأخص منهم معالي الدكتور راشد بن راجح الشريف 
مد ير الجامعة .و عميد كلية الدعوة نفأصول الدين سعادةالدكتور طى بن 
نفيع العلياني , المشرف على هذه الرسالة .ووكيل الكلية سعادةالدكتور 

المناقشلبهذه الرسالة 

أحمد بن عطية الزهراني /: ورئيس فرعالعقيدة سعادةالدكتور سفنو 
عبد الرحمن الحوالى ٠‏ (التي آأتاحت: لي فرصة مواصلة دراستي العليا 
وهيكت لي ولزملائي المناخ العلمي للبحث والدراسة ء فجزاهم الله عنا 
أحسن الجزا" ٠.‏ 

كما أتقدم بعظيم شكرى لكل من سا عدني في !خراج هذ!البحث 
الى حيز الوجود من الاخوة الزبلاء وأساتذتسي عفجزاهمالله عني كل 
خير وبارك ذيهم. ظ 

كما لا أنسى أن أشكر الاخوة القائمين يمكتبة البحث العلمسي, 
والمكتبة المركزية و مكتبة الحرم الشريفا لما قد موا لي ولاخواني طلية 
العلم وخاصة الياحثين منهم من خدمات جليلة تعيننا على البحث 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
(1) 


المقدسة 


أن الحمد لله تحمده ونستهينه وتستغتره ,وتعول يالله صن 
شرورأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يض لل 
فلا حجمادى لهء. 


وأشبد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له القاعل في محكم 


١) 
١ ٠. © كتابه 8# واعتصسوا يحبل الله جميعا ولا تفرقوا‎ 


وأشبد أن محمد١!‏ عبده ورسطه وصفيه من خلقه وخليله ,الداعى 
الى الوحدة والاعتصام بكتا بالله تيارك وتعالى في أقواله وأفعاله, 
المحذر من الاختلاف والتفرق ( روني عا تركتكم , فانما هلك الذين 
من قبلكم يكشرة سوهالهم واختلافهم على أنبيائيهم 1 "أ ديس 
وقد ترك الناس على البيضاء ليلها كتهارها لا يزيخ عنها بعده الا هالك* 


7ت ١‏ جاع لت طللتة جل يتا جد مغانتت بيج ننجت ايه ينه نت الغنت روت لنت وه 


.١٠٠١8 : العسان‎ )١( 
موأخرج اليخارى‎ ١1/( (؟) أخرجه الامامالشافعي في سنده‎ 
في صحيحه في الاعتصام با بالاقتدا* يسنن رسول الله صلىالله‎ 

عليه وسلم ح : +هالا . 

(+)) أخرجه ابن ماجه في السنئن في موضعين في المقدمة با باتيماع 
سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ح : ه عهباب اتياع سنة 
خلفاء* الراشدين السبديين ح : #«ع , وجا*ءالحديث قبي 
الترغيب والترهيب (/ ++ ,موقا ل المنذرى : رواه ابن أبي عاصم في 
كتاب السنئة باسناد حسن .وقال الا لباني , صحيح ,رجاله 
ثقات: على ضعف في ايراهيم بن سليمان الا فطس ,وهشام بزعمارء 
لكنه ينجبر بالحديث الذى بعده ,السنة لابن أبي عاصم تحقيق 
الا لباني (/+87-5. 








( ب ) 


ل 0 - 0 8 5 8 - ٠»‏ 
فبلغخ الرسالة وأدى الا مانة ونصح الاامة وجاهد في سب.” 
جهاده موكان من أقواله : ” يد الله على الجماعة ومن شن شذ في النار ”. 


ومما يد ل على حرصه 'للمحافظة على الجماعة وكراهته للاختلاف 
والتفرق قصة تنازع الصحابة لما خرج علييم وهم متنازعون في القدر 
هذا ينزع أية وهذا ينزع أية فكأنما فقي* في وجبه حب الرمان ققال : 


يبذا أمرتم - أو بهذا وكلتم - أن تضربوا كتا بالله بعضه بعضا ءانظروا 


5 1 
الى ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه *.! : 


ا 84 ل ال ا الت 06:0 اخ جلت انل 060 30 حلت 0ت النتته ا لنت امت ليت ضمع نت بت لت 


)00 وواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة تحقيق الا لباني ١‏ ؟ وقال: 
> حدا يثك صحيح ,وأسناده ضعيفا جدأ أبن أبن المساور قال 
الحافظ ٠‏ متروك ,وكذ به ابن معين ومن طريقه أخرجه الحبراني 
9( لكن الحديث صحيح له شواهد ذكر بعضها في تخريج 
١صلاح‏ المسجد »رقم 0١‏ هه طبع المكدب الاسلاسي - 


(؟١)‏ وواه ابن ماجه في المقدمة با سقفي القدر ح : هلم ويشبد له 
ما رواه الترمذدى ح : “«*8١؟‏ وقال حديث غريب لا تعره 
الا من هذا الوجه .ورواهاللالكائي في شرح اعتقاد أه ل السنة 
والجماعة ح : و“9ا١(-.م( )1(١5‏ وانظر مشكاة المصابيح 
تحقيق الا لباني (/+. والحديث سنده حسن على أقل الاحوال 

وللعلما* في راوى هذا الحديث ( عمروبن شعيب بن محمد 

ابن عبدالله ) كلام طويل .واختلنوا فيه , فمنهم من وثقه ومنهم 
من ضعفه ءانظر تهذ يب التهذيب «/لم؛ - وه وقد صحح روايته 
الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند . (/++ وعلى السنن 
الترمذى +ع/ر. ١»‏ وعلى تصبالراية ١/مه‏ وحسنه الشيخ 
الا لباني في تعليقه على مشكاة المصابيح (/5+7 «وصححه فقي 
تخريجه على شرح الطحاوية صرلم١”‏ وشياتي الحديث في 
التمبيد لافتراق الاامة ص ”*”٠(‏ من الرسالة . 








( ج ) 


وكذ لك كما في الحديث , " ألا ان من كان قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على ثنتين سبعين ملة .وان هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ٠‏ 
ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الماع )(١ 7١‏ 

وفي رواية الوا من هي يا رسول الله ؟ قال , ”لا أنا عليه 
وأصحابي 5 الله عليه و على آله وصحبه ومن سلك طريقهيم واهتدى 
يبديهم الى يوم الدين ٠.‏ 

اا فمن الا مور المعروفة لدى كل مريد_للحق أن حيدك 
الصمحابة هو أنضل أجيا لالسلمين قاطبة عوببذا صرح القرآن الكريم 
والحديث النبوى الشريفا ,وقد أثنيا عليهم كثيرا , قال تعالى خ كنتم 


اخبيو أعد أخريت اناس تَأمرون بالمعروفا وتنهيون عن المنكر وتو" منلنون 
0؟ 
يالله ‏ » ١‏ وقال تهالى د لقد رضي الله عن المو" منين أذ يبايعوئك 


تحت الشجرة ..٠.‏ - 


ل 8 
وقا ل تعالى « والسابقون الا ولون من المهاجرين والا نصار 
والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات 


عيرى عقا الا حيار خالدين فيبا أبد! ن لك الفوز العظيم 6 


١‏ للا لوه ةجع ويلوي اولضت لي أجل اوري ويح ا ييا اويا وي ننج ا ين نت بوه 


(9) أخرجه أبوداود ع/م.ه-6.ه والدارس 8/(غ؟ وأحسد 
١١/4‏ والحاكم ١54/١‏ والآجرى في الشريعة عر لما ء 
واللالكاعي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠ ١ /١‏ ,رآأجم 
سلسلة الا حاديث المحيحة للا لياني المجلد الا"ولص لمره؟ برقم( )06 ؟) 
واسقات 6 خسن 

(1) هذهالزيادة أخرجبها الامام الترذى في السنن وحسنه في أبواب 
الايمان با بانفتراق هذه الاامة. 

(ع+)» العمران .(9١٠:‏ (ع) الفتح :مله (ه) التوبة:..٠.‏ 





١‏ سير 


3 


وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته : ” خير 
الناس قرني فم الذنن يلون “السديت +1 وقال :“لا خسيوا أصحابي 
فوالذى نفسي بيده لوأن احدكمأنفق شل حل كيان ركيد 
35 2 050 
وال د # ملك ,تفص بوسنة العلناة الزانهدين السبد يي 17102 
وما نالوا هذه الدرجة الا بحسن اتباعهم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وإيثار مرضاته على كل شي* ءفكانت لهم هذه المنزؤلة الرفيعسة 
والمكانة العالية يذ كرهم اللاحقون بالتقد ير والاكرام ويتأسَّون يهم قفي 
حسن اعتقاد هم وصلاح أعمالهم. 


ا 3‏ قفة ‏ اختطلت 06:0 الت تلت اد بجت حنين ‏ نت الت الث اك وله الات اوتنه جنات 6ه 005 


)١(‏ أخرجه البخارى في صحيحه في الشهادات باب لا يشهد على 
شهادة جور اذا استشبد ءوفي الفضاعل با بفضاعل أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.وفي الرقاق باب ما يحذر من زهرة 

| الدنيا والتنافس فيها ءوفي الاأيمان والنذور باباثم من لا يفي 
بالنذر ء وآ خرجه مسلم في الفضائل با بفضل الصحابة ثم الذ ين 
يلونهم ح : هلهم . 

(؟) متفق عليه أخرجه البخارى في صحيحه في فضائكل أصحطاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم 
* لو كنت متخذ! خليلاة ” الحديث (ح :+9 > م ) ومسلم 
في فضاكل الصحابة باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنبمح :. 6 ه55 
وأحمد في السند م/ ١١‏ وأبي داود : .ره + ( والترط ى:1مه23. 

(؟) أخرجه أبو داود في السنة باب في لزوم السنةح :/ا. 6 ءوالترمذ ى 
في العلم باب ما جاء في الا خذ بالسنة واجتناب البدع ‏ 
ح : +97اجء؟ وقال : هذا حديث حسن صحيح , وابن مااجبه 
في المقدمة با باتباعالخلفا* الراشدين السبديين ح : 65665 , 
والدارس في باباتباعالسنة (/ 26 «وأحمد في المسند 17/6 »١‏ 
١ 7‏ وقال الا لباني : اسناده صحيح عرجاله ثقات ,كتا بالسنة 
لابن أبي عاصم تخريج وتعليق الا لباني .81/١(‏ 











(ه) 


وميزة هذ ! الجيل الكريم هي صفا* مصد رهم قلم يكونوا يتلقون 
تعاليسهم الا من مصا در الوحي -السّلو وغير المتلو. ولا شك أن من يتلقى 
تعاليمه من مصدر معصوملا راثي معطو توس رقع نان الععسير 
ودعرضهم للخطأً. ومن سيزاتذ لك الجيل أيضا حسن الاتباع . فما 
أن عبتعند هم النص عملوا به وقد موه على كل شسي* وآثروه على ما يحبونه 
من نفس وما ل ء فقد كان العلم عندهم يقتضي العمل لا كما شاع قفي 
الا'زسة المتآخرة من تنائر العلم والعمل . 

إغضافة الى نلك كانوا يكرهون الفرقة والاختلاف في أمور الدين كما 
قعل عمر رضي الله عنه بصبيغ بن عشل الذى كان نتيع العتشابه ضر به 
حتى عاد الى رشده ٠.‏ كما حارب أمير المو" منين علي بن أبي طالب رضي !لله 
عنه فرقةالخوارج لما استحلوا دما* السلمين وحرق يعض الشيعة الذ ين 
ألبنوه وجلد بعضهم الذ ين قدو على أبي بكر وعمر وتيرأ ابن عبر 
وابن عباس وغيرهما من القد ريذ وأنكروا عليهم ٠.‏ 

وهكذ ! ذعل علما* السلف الذين اتبعوا الصحابة من التابعين 
وتابعيهم اله تصدوا للفرق السبتدعة كالمرجثة والجهمية والمعتزلة والكرامية 
0 والكرامية من هذه الفرق المبتدعة © 
وقد كان منشو* هم وموطنهم في خراسان الذى كان منبعالمعطلة والمجسمة 
كجهم بن صفوان ومقاتل بن سليمان »ذذ ظهر زعيمهم هناك في 
النصف الا ”خير من القرن الثاني ومنتصف القرن الثالث ار . 

»رد وقد كان الصحابة ومن اتبعهم من السلف رضوان الله تعالى 

عليهم على درجة عظيمة من التيصر والفهم بالدين وأساليب اللفة 


العر بيذ م د من فهيم انتحصوص الكتاب والسنة واشاراتهما الدقيةخ3ة_هة 
)١(‏ 
صحيها ٠‏ 





)١(‏ راجم ابن تيمية السلفي تأليف د . محمد خليل هراس صن نلا. 








( و ) 
فهم الذين كانوا سببا في حفظ القرآن والسنة , جمعوا القرآن الكري . 
ونقلوا ألذاظه ومعانية بعد أن بين ليم النبي على الله عليه و 1 


١ل‏ 
ذلك ,قال تعالىي « وآأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نوّل اليهم »#. 


وقال أبوعبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرعوننا 
القرآن كهثمان بن عفان وعجدالله بن مسعود بغيرهما أنهم كانوا انا 
تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشي آيات لم يجاوزوها حتلى 
يتعلموا ما فيها من العام والعمل عقالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعسل 
(5آ) 
جميعا . 
ومن التابعين من تلقى جميع تفسيرا لقرآ نا لكريم من الصحابة رضي الله 
عنبم فقد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنبسسا 
أعلم الا"مة واعلنيا: .طريقة واكم ميلك < 
والا "مثلة على كرا هيتهم للاختلاف والحذر منه ككيرة. 
ولاشك أن اتساع رقع ةالاسلام ود خول أقوام ذوىف حضارات متعددة, 
وتد اخل الا مم أدى الى ظهور مناحي فكرية لم تكن معبودة من جيل 
خهور الفرق7هي : 
2 د خول أناس كانوا على أد يان وحفضارات متعددة .ود خول 
أولنك في الاسلام أدى الى ظبهور هذه الفرق الككيرة , تعسم 


ود كان بع , أولعك ل وى لوايأ خبيدد هي هدم الاسلام ص 


ا ا ا يا ا ا ال ا 0 اال 2ت ل ل ال ا ال ال ال لكر 


وللانصاف كد يكون بد سليم الطوية الا أن قصوره في خهم 
مرامى العر بية وبقاصدره وإلفه في اتجاهات فلسفية موركة آنيا ادن 
اتحرانفه وتنكبه عن الجادة.. ظ 
؟ - 0 تعريبعلومالا وائل في زمن اللأمون فقد كانت هذه الخطلوة 

فاتحة شر اهتد أثرها إلى اليوم .وهي من الا"سباب التي جملت 

العقيد 3السمحة مثا رجد ل وبراءسا أفقد ها تأثيرها الروحي . 

ولم يكن وجود هذه النريق الكثيرة دليلا على الرقي والحضارة و على 
اثراء الفكر وحرية الرأى كما يقول البعض. ب لالخلاف شركناد ل عليه 
كتا بالله وسنة نبيه صلى اله عليه وسلم وكما قال ابن مسعود رضي آلله عنه :الخلاف شر 
خصوصا إن! كان في أمرالعقيدة. بل نستطيع أن نقول ان اتشغال السلمين 
عن أمر الجهاد وتطبيق شرع الله قولا وعملا واعتقاد! واتكبايهم ينطق 
أرسطو والبحث النظرى التجريدى #أدى الى تخلف اللسامين وضعفهم. 

ومبما يكن ,فمن الحق اظبارالنهج الصحيح لفهم العقيدة 
الاسلامية .وه والمنهج الذى سار عليه العصحابة ومن تبعهم .ومن الحق 
كذلك اظبارالمنهج الباطل الذى سار عليه كثير من الفرق ٠‏ 

ومن الانصاف كذ لك , اعطا* كل طائفة حقبها فيبيان ماوافقت 
عليه طريقة الصحابة ومن تبعهم وما خالنته + بالرجوع الى شهج أولفك 
الصحبالا برار ومن تبعهم وجمّله معيارا وفيصلاتتحاكم اليه . 

وقد كانوا بيحق كما وصفهم الامام الحافظ ناصرالسنة وقاسعالبدعة 
وامام أهل السنةالذى صبر واحتسب وثبت: أمام التعذيب والضر بٍالسِرّح 
فقد أسا لوا دمه ومرّقوا جسده رحمه الله تعالى رحمة واسعة إفقاال في 


نعلت السلف الصالح رحمهم الله تعالى : 








( ح ) 


( الح لله الذى جمل في كل زمان ءفتره من الرسل , يقايا 
بج اقل النقم. ميدعين. عن تل اللي اللبنر فد وللازرون نيران 01101 
يحيون كتاب الله الموتي .ويبصرون بنور الله أهل العمى » فكم سن 
قتيل لابليس قد أحيوه وكممن ضال تاله قد هدو , فما أحسن أثرهم 
على الناس عوأقبح أثر الئاس عليهم . 

ينفون عن كتا بالله تحريف الغالين .وانتحال المبطلين ,وتأويل 
الجاهلين الذ ين عقد وا ألوية البدعة .وأطلقوا عقال الفتئة ,فهم مختلفون 
في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخفارقة الكتاب ,يقولون على الله 
وفي الله وفي كتا بالله بغير علم , يتكلمون بالمتشابه من الكلام ,ويخد عون 


١ 
٠. ) ججال الناس يما يشببهون عليبم ,فنعوذ بالله من فتن المخلين‎ 


وعليه كان علنَ ابراز منهج السلف من خلال مناقشاتي للكرامية التي 
هي موضوعرسا لتي للماجستير ” موقف شيخ الاسلام ابن تيميه من 'لكرامية 
في الالهيات . 

وقد يكون العئوان غر يبا ان أن شيخ الاسلام ابن تيميه لميعاصر 
الكرامية حتى نذكر موقفه هذا. ويزول هذا الاستغراب ان! علمنا أن شيخ 
الاسلام يشل التيار السلفي في عصره ء وقد كانت جبهود» كلها لمالح 
ابراز هذا المنبج السلفي .ومن ثم فموقفه يد ل على موقف السلف من الكرامية. 
والذدى دعانيالى اختيار هذا العنوان بالذات ,أن شيخ الاسلام ابن تيميه 
اهم بأنه من الكرامية كما اتهم غيره من علما* السلف كشيخ الاسلام 0 


اسماعيل البروى فغيرهم ,بل قال البعض ٠‏ الحنتابلة من الكرامية. 


)4)١(‏ خطبة الكتاب الرد على الزنادقة والجبهمية للامام أحمد ص 5ن عقائد 
السلف . 











( ط) 


فآثرت معرفة الكرامية ومناهجهم الفكر يةلاظبهار عا وافقوا عليه السلف 
الصالح وما خالفوهم فيه , وبيان أن هوء لا* العلماء لم يكونوا من الكرامية 
وها ,بلان اتهامهم بهذه الطائفة اتهام يقصد من ورائه ترويج ضهج 
المعطلة ومحاربة منهج اعبات الصفات على الوجه اللائق يالله تعالى. 
١ 3‏ 

كما دذمني الى اختياره أيفئا يلوف سي 
الكرامية لاضطرا ب أقوا ل الناس فيهم ,فمنهم من يرميهم يكل نقيصة, 
كاليغد ادى والاسقراييني الى درجة أنهم يشيبوتهم بالنصارى في قولهم 
ان الله تعالى جوهر على سبيل المثا ل. 

كما اطلعت على وسالتين ألنتا في الكرامية لنيل د رجة الماجستير 


© ان 


أولاهما : بعنوان ” فخر الدين الرازى وموقنه من الكرامية ” اعداد تح الله 

والثانية ع يعنوان “ التجسيم عند المسلسين عنذ هب الكراسية ” 
اعداد زهير مختار » وقد تناولا الموضوع من جانب فلسفي بحت اء ولم 
يتعرضا لموقف السلف من الكرامية فيما ن هبوا اليه من آراء ٠‏ 

كما لم يفصلا القول في صفات الله عز وجل وخاصة صفةالعلو 
والرو" ية والصفات الخيرية عند الكرامية وموقف السلف من ذلك ,ووكانت 
ترجيحاتهم دانثما على مذ هبالا شعرية المتأخرين ,بلاتهم د. فتح 
الله خليف شيخ الاسلام ابن تيسهبأنه يميل الى الكرامية ويعطف عليهم 
بل قال ٠:‏ ان أثر الكرامية قوى على طوائف ككيرة من الحنابلة الذ يسن 


يعيشون حتى اليوم ٠‏ 














-) ف‎  ( 


لذ لك كله , وما كان يجول في قلبي من حب الاطلاععلى حياة 
وذكر شيخ الاسلام ابن تيميه الذى كان شلا للعالمالعامل المجاهد قي 
سبيل الله بلسانه و قلمه وسيفه ,والصابر لما أصابه في سبيل الله المتخلق 
بأخلاق النبوة السمحة والذدى يذل حياته كلها في سبيل احيا* الطريقة 
التي سلكبا نيي هذء الا مة صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعدهء ومن 
اسيم باحجان الى يوم الدديق :برضي اللاسيم خبعلةا ووالد مد غخرا .+ 
وتخليصها مما شابها من أنواع البدع والا هوا" .واستد ل على ذلك يحجج 
نقلية صحيحة وبحجج عقلية صريحة إوالتي لا تتعارض ]وما كان لي من رغية 
في مساهية احياء بعض هن التراث السلفي الفخم الذى خلئفه هذا 
العالم الرباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة ,- رأيت- أن من الضرورى الاهتمام 
بهذا الموضوع وبيان الحق في هذه النسائل ومعرفة أقوال العلما* المحققين 
فيهم كشيخ الاسلام ابن تيميه ء 

2 


وقد وآ 5006 صعوبا ت أنناء اعن آد هذه الرسالة منها : 


22 ندرة المادة واندراس كتبهم ولم أجد أكثر آرائهم الا‎ -- ١ 
2. كأبي طاهر اليغفدادى وأبي المظفر الاسفرا ييني والرازى وغيرهم‎ 
وقد سافرت. من أجل هذ! الغرض الن عضر رق اكتريكي؟ ينيد‎ 
في هذا الموضوعه.‎ 

؟ -- وقد أشرف على هذه الرسالة عد ةأساتذة لا يقلون عن أربعة مسا 
أخذ من وقس الككير كما بلغت المدة التي كانت.بين مشرف وآخر 
والتي جلست فيها بد ون اشراف نحو سنة ونصف سنةاضا فة الى 
ذلك خالكل شرف من وجهة نظر تختلف عن الآخر وهذا سن 











(ك ) 


أ طريقتي التي تناولت فيها الموضوع بالبحث فهي أني قد جعلت 
الحديث عن كل صفة على حدة مع أن غالبيتها لا تختلف آراء الكراميةفيبهاء 
فاعيم رتيشون صفات الله تعالى الذاتية والنعلية الا أن يعضهم يسمى 
الله سبحانه وتعالى جسما وجوهرا وتحيزا وان فسروها يمعنى صحيح 
كالبوجون أو لقائم هنفسه بيد أن استعمال الا لفاظ المجملة المبتدعة 
التي تحتمل الحق والياطل غير صحيح ومخالفا لذهب السلف الصالح , 
ولم ترد في كتا بالله عزوجل ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تفيا 
ولا اعباتا. 

وذكرت المعنى اللغوىأيضا لبعض الكلمات اذا رأيت أن ذلك 
خر ورى بل عرض المسائل ثم أن كر موقف الكرامية من هذه الصفة . 

ويعبيين :7الصسضيياك او كيس يو فسيييب مسبت 
غيخ. الاندلاء ابن ديه من هذه السألة ونقده للكرامية وبيان ا أصابوا 
فيه وما أخطأوا كذ لك.وكنت أرجح د وبا ما ذهبالي ب نئله شيخ 
الاسلام ابن تيميه الذى يتصددى للانتصارليذ هب السلف . 

وأخرج الا حاديث الواردة في البحث إذ! لم ترد كني الصحيحين 
أوأحد هما جم للاعلام انا ريت ذلك مناسبا وكذلك الا ماكن. 

* 

هذا .وقد قسمت البحث الى بابين : 
البا بالا ول : حياة ابن كرام ٠.‏ 

و يشتمل هذا البا بعلى فصلين 

الفصل الا ول : التعريف بابن كرام . 


ويحتوى هذا الفصل على أربعة مباحث هي : 


١‏ ل) 


المبحث الا ول أصله وأسرته وأسمه ولقبه وتسبته. مولده نشأته 6 


يفا 


رحلاته 4 وفاتهء 
المبحث الدالى _- دلا ميد » 95 


المبحث الرابع ‏ : مو لفاته وأقوال العلما" فيه. 


الفصل الثاني , عصر ابن كرام ( سياسيا واجتماعيا وعلميا ) 
وفيه ثلاث مباحثك : 

المبحث الا ول #لحالةالسياسية. 

السحث الثاني ٠‏ الحالةالاجتماعية . 


المبحث الثالث , الحالةالعلمية. 


وأما الب بالثاني فهو , الالهبيات. 


ويحتوى على سبعة فصول : 

الفصل الا ول : الذاتالالبية , وفيه مباحث : 
السحث الأول 2 : تمبيد لافتراق الاامة. 
المبحث الثاني موقف الكرامية من اطلاق لفظ الجسم على الله عزوجل. 
المبحث الثالث | : موقف الكرامية من اطلاق لفظ التحيز على الله عزوجل. 

السحث الرابيعح ١‏ : موقف الكرامية من اطلاق لذظ الجوهر على الله هزيجل. 

المبحث الخامس : موقف الكراسية من الاستواء على العرشر ٠.‏ 
المبحث السادص : موقف الكرامية من علوالله عز وهل . 

الفصل الثاني : صنفاتالذات العقلية ٠‏ وفيه سئة مباحث : 


المبحث الا ول َْ موقف: الكرامية من صفة العلم لله عز ودلء 





(م ) 


المبحث الثاني١‏ : موقف الكرامية من صفة القدرة لله عزوجل. 

السبحث الثالثك 2 ه عوقف الكرامية من صفةالحياة لك عزوجل. 

موقف الكرامية من صفة الارادة والمشيثة كله عزوجل. 
الميحث الخامس : موقف الكرامية من صفة السمم واليصر لله عز وجل. 


السبحث السادس : موقف الكراميية من صفة الكلام لله عزوجل 


3 
د 


صفات الذدات الخبرية وفيه مبعثئان : 


الا'و ل : موقف الكراسية من صفة اليد لله تبارك وتعالى. 
الثاتني _- موقفا الكرامية من صقة الوجه لله تبارك وتعالى ٠.‏ 


الفصل الثالث : الصفات الذملية وفيه ثلاثة مباحث : 

البحث الا ول , الحوادث بذاته تعالى . : 

المبحث الثاني ١‏ : موقف الكرامية من صفة النزول لله عز وجل. 

البحث الثالث ‏ : موقف الكرامية من صفة المجي" والاتيان لله عزوجل. 
الفصل الرابسع : عوقف الكراسية من روث ية الله عزوجل. 
الفصل الخامس : موقف الكراسية من التحسين والتقبيح العقلييين. 
الفصل السادس : موقف الكرامية من الايمان بالله تبار ك و تعالى. 
الفصل السابم : فرق الكرامية ٠‏ 
الفصل الثامن 2 : عدم صحةما نسب الى بعض العلما* من أنهم من 


الكراسية . 








الباب الا ول 


ويشتمل على فصلين 


الفصل الا ول ع التهريف يابن كرام. 


النصل الثاني : عصرابن كرام. 











2 وات 


القص-ل فلاول 


سين كرام من مشي نزار كذ 1 كرا 0 والسمعا ني ( ؟ ) ولم ينسبه 
غيرهما الى بنى نزار بل لم يذكر الف ين ترجمواله غيرهما نسبا اللهم الا ما ذكره اب نكثير 
:في ترجمته لابن كرام أنه من بنى تراب (م) . 

ولم أعثر فيما !١طلعت‏ عليه من الكتب التي ليوا حص يا 
8 1 1 1111 والسياية . 

نعم قد كان جماعة من العلما* (بمرو ) ينسبون الى (ترايى ) كما ذكره ابن 
< ماكولا (ع) والسمعاني (ه) الا أن اين ماكولا لم يذ كر !ب نكرا م من بين ا 

وامما' يوكذ ااا واوا الع واي 
أولوكانت النسبة تشيعا الى على رغي الله عنه كما ذكره أبن الأثير حيث قال وقد كان 


اام ا ب ييل الى أ را ع انين الله عنه ويتولاه 


قلان ترابى ينسبون الى أبى تراب” (1) . 

أقول لوكانت النسبة الى الجماعة التي كانت * يمرو * أو الى الميل الى علي رضي 
الله عنه لقال ابن كثير محمد بن كرام الترابى ل أنه من بنى تراب هذا هو المعروف في 
لغة العرب . | 

- شى* آ< خر يوكد ماد هبت اليه وهو قرب أن يصحف تنزار الى تراب ولا لتك 
أحد يعجمة لسائه حيث ذكر الصفدى قصة خرو ج ساون بردي اا 37 وال 


الأمير له ”من أين لك هذا العلم الذى جثت به فقال!بن كرام : م الحمنيه الله تعالى* 
يالحاء الميطلة بد لا: اي فقالله,” أتحسر” التشهد ؟ فقال: الطحيا تله يالطلاء 
الميبطه (لا). 0 


+ تاريخ د مشق المصورة‎ )١( 

رئ الأتساب ((1(/0). 

(ع) البداية والنباية (١9١/١٠؟).‏ 

(ي الاكال ررر6ومم). 

(هع الانساب رع/.م). 

(5 اللباب رور/ر١.٠١؟).‏ 

(*7*) الوافي بالوفيات ع/ .7ج وطبقات الشافعية ؟/6._ 

















هه ؟ .هه 


أقول لايحتج أحد يهذه القصة ولا تلك التي أورد ها البغدادى في كتابه الفرق 
بين الفرق في معرض,حد يثه عن كتا ب اين كرام المعروف بعذ!ي القبر حيث دكر 
البغدادى أن ابنكرام عقد بايا له ترجمة عجبية هو (با ب في كيفوفية الله عزوجل)» ثم علق 
عليه فقال:ولا يد رى العاقل مما ذا يتعجب أعن جسارته ا في صفات 
الله تعالى أم من قبح عبارته عن الكيفية بالكيفوفية ؟ 

ثم قال وله من جنس هذه العبارة أشكال منها قوله في با بالرد على آأصحاب 
الحد يث في الايمان قإن الوا صحوفيتهم الا يمان قول وعمل قيل لهم كذا وكذاءوذكر 
آنه قد عبر عن مكان معبود ه في بعض كتبه بالحيثوثية ثم قال وهذه العبارات السخيفة 
لائقة يمذ هبه السخيف .)١(‏ 

فان هذه القصة التي آورد ها البغدادى أو تلك التي أورد ها الصغدى إن دالت 
على شى* فانما تدا ل على عجمة لسانه » وكم من عربي أصيل د خلت طيه ” لكنه ” أعجمية بعد .- 
اختلاط الأسم وفشو اللحن في وقت مبكر جد! نتيجة د خولكدير من الأم في الاسلام 
فلا غرو أن نسوث عبارة ابن كرام أو تكون فيه هجنة مع كونه عربي الاصل من بنى تزار ‏ 
1 


ان المصادر التي ترجعت لا بن كرام لم تزود نا يمعلومات عن أسرته التي تربى يين 
أحضانها ومعلوم أن د ور الأسرة في تأثير الغرد كبيراذن هي المدرسة الأولى التي يتلقى 
منها التوجيه والارشاد وتكوين شخصيته مع الموثرات المعروقة الأأخرى . 

وبعد تتبع في المصاد رالتي ترجعت لابن كرام لم أقف على شى* يه ا 
الأولى ولا ذكروا عن مكانة أبيه وأجداده شيثاءبيد أن السمعاني قال:وكان والده يحفظ 
الكرم فقيل له الكرام* (؟'). 

ويبد و أنه لم يكن لأسرته من الشهرة ما يدعوا المورخين الكتابة عنها . 


)١(‏ الفرق بين الغرق ص 5.7 - لم.؟ 
(؟) الانسابي (ر١١/0.>).‏ 





شو تميق كرام ين عراف من حزابة ين البراء أبوعيد الله الس جزى )١(‏ 

يكنى بآبى عبد الله وقد آشتبر بذلك ذكسره اينعساكر () والسمعاني (م) 
وابن حجر ( ») والزبيدى (ى) والقاضي مجير الد ين الحنبلي (26). 

ولم أجد فيما اطلعت عليه من المراجع من تعرن لحالته الاجتماعية وهل كان 
متزوجا أو أعزبا ؟ وهل كان له أولاد آولا ؟ 

لم يتعرض أحد لهذ! فأصبحت حياته غامضة بالنسبة لنا سسا يعوقنا عن ايراز 
شخصيته كاطلة . 

ويلقب بابن كرم وقد اختلف المترجمون لد في ضبطه على قولين 

القول الأول : هوبفتح الكان والراء وتشد يد ها رهد البارى فى الال سنن 
قال الأمير ابن ماكولا “ وأما كرام يقتح الكاف وتشد يد الرا* قهو محمد ين كرام. . ٠:07 ٠‏ 

ووافق عليه الممعاني والذ هبي والصبكي وابن الأثير وابن حجر والزبيدىوالقاضي 
مجير الد ين الحنبلي على هذ! الضبط . وباك لاسا ترام يليم الكاف وتشد يد 
الراء نسبة الى محمد بن كرام ٠‏ ( كرم) 

والقول الثاني : هو بفتح الكاف والرا* وتخفيفبا/حكاه محمد ين الهيصم وقرر آنه 
هو المعريف في السنة مشايخهم وذكر أنه بمعنى كرم أو كرامة . 

وضبط آخرون بكسر الكاف وفتح الرا* وتخفيفها (كرام ) جمع كريم . 


- 


01١)‏ 5 (1/ 136): تبصيرا لمشتبه لا بن حجرٌ 11 )١ ١‏ تاريخ د مشق 
ور »*11/11١‏ تاريخ بيج يي ا 0 14> 

تاج العروس (4/ م ) )ماد ة كرم »د اثرة السعارف البستاني .-. 
في نسخ الكامل لا, بن الأثيرعراف بالفا* يتقطة عاد ري 1 ندا عع الايد 
والنهاية /(١(‏ .؟) ولسان السيزان (ه/ هوم )والوافي بالوفيات ( )»/78؟). 
كماقد وق في نصخ البداية (حزامه )بالميم كما وقع في الكا مل (< م يه 
والنون المعجمةيتقطة ليوو د ا في الوافي بالوفيات خرايه 
يالخاء المعجمة والراء المهطة بعد ها يا* معجمة بنقطتين من تحت (6/ه17؟). 
ولعل كل هذا تصحيف والله أعلم . 

(؟) تاريخ د مشق مصورة رقم ع. > 

زعئ الانساب )0./(١(‏ 

(>) تبصير المشتبه(/ )١١1١‏ 

(ه) تاج العروس (67/14). 

(+) الانسرالجليل (١/13؟).‏ 

زب الاكمال .)١16/0(‏ 











6ت 
وحكى ابن الهيصم هذا من آهل سجسنان وآطال في ذلك . 
قال السبكي ”كنت ”آسمع الشيخ الاعام الوالد رحمه الله يحكى أن الشيخ 
عدمر القية ا اد ن اللك الناصر جِت*! ‏ وقيه ذ كرمحمد 
ينكرام فقال “ كرام ” وخنف له الراء »فرد عليه بع ضالحاضرين فقال ولا ءائما هو 
بالتخقيف فق قال الشاعر : 
الرأى رأى أبى حنيفة وحده 37 والد ين دين محمدين كرام 
ققال الوالد : فظن بع ض الحاغرين أن الشيخ صد ر الدين وضع هذا البيت 
على البد يبة ا وسو 
قال السبكي * ثم ريت بخط الشيخ + تقي الد ين ابن الصلاح في مجا مر 
له وأن أبا الفتح البستي أنشد : ش 
ان الذين نجلهم لم يقتد وا » بمحمد بين كرام غير كرام 
الرأى رأى أبى حنينة وحده # والدين دين محمد ين كرام 
ثم أضاف السبكى أنه رأى هذ ين البيتين يعينهما منسهين الى قائلهما البس تي 
في كتاب (اليميني ) في صيرة السلطان يمين الد ولة محمود بن سبكتكين (5 ) . 
وأورد أبو منصور الثعالبى بيتين للقاغي أبى القاسم الدوادى قال فييبا: 
ان الود ادلأى أنامرخدعة ع كرسض بيرق في جبام غام 
فبوالسقال الفرد عندالقوم س كلا يمان عن جمد من كرا (؟) 
( ضام ) 
وحثى ابن كثير عن يعخهم بكسر الكاف وتشد يد ل رجح الذ هبي 5 
الاول ووصفه بآنه هو الجارى علىالالسن . 
وأورد عن أبى عمرو اين الصلاح قوله ”لا معدل عن الأول ” . 
كما رجح السبكي الأول يقوله انه هوالمشهور . 
واختار أكثر المترجمين لابن كرام القول الاول . 
أءا تبان والد محم بن كرام كان يحفظ الكرم فقيل له كرام رد لابب ان اللاي 
قال به وهولي.. إز__باني فقال : هذا الذى قاله اين السمعاني بلا استاد وفيه نظر 
5 ن كلسة كرام عل مى .و . محمد سواء عمل في الكرم اول غيل ١‏ 
7 اودييخ ا أول لاأنه اختيا ر علما* كثيرين اعد زليه كما تقد م آنفقا 
ولا حتما ل دح 1 بن الهبيصم فرقته والاه أعلم . 
)1١(‏ عربعيه ين سرين مك صدر الد ين ابن الوكيل وابن ن المرحل ويقا ل له ابن 
الخطيب “يضا ولد سنة 6ه ووني سلة > إيآا ها انظر ترجمته في طبقات 
الشافعية ورعه؟ -50؟ءالبداية والنباية 6١/١٠م-١م‏ الدن الكاشةع/ )»2-56 
05 الوافي بالوفيات 6/ 5264-5564 عالبدرالطالم ع /رع؟؟ -5؟"؟ 
شذرات الذ هب -4٠/5‏ 7غ ٠.‏ قال ابن يي لوخي ا ار 
قال ( يعني : ارط عدا لي موانى الل التراس بالجينيف تيال 
وقالوا هو بالتشد يد 7 في الحال . رر الكانةع)/. ه 2؟؟ وآ: نظر الوافي بالوفياا ت 
57/6 وكان ينصب العد أوة لشيخ الاملام ابن تيمية ويناظره في كدير منالمحافل 
والمحدالس عالبداية والنباية 6 ١/١لمه.‏ 
(؟) انظر ت الشاذمعية + /ره.ج. 


(؟) الاعجاز والايجاز ص 555 ,غمام ‏ سحا بد خن مطر كير عهجاء هاجم ‏ اقتحم 
#ليداد المداقة ء وميض : للبعان . ْ 














ينسب اين كرام الى سجستان فيقال محمد بن كرام السجزى أو السجستااني 
لانه ولد فيها ونشأ بها : 

وينسب أيضا الى نيسابور لأنه مكث فيها طويلا . 
255 

ولد محمد بن كرام في قرية من قرى زرنج وزرنج حاضرة سجستان يتاريخ الم 
يحد د ها المورخون الا أن المستشرق الفرنسي ماسيثيون ذكر أنه ولد في عام .و ره. 
تقربيا وقد ذكر الجوزقاني أن أيا عبد الله محمد بن كرام كان من نواحي سجستان من قرية 
يقال لبا الحروى .)١(‏ 

ان المترجمين لابن كرام لم يذ كروا كثيرا عن نشأته منذ الصغر حتى استوى رجلا ” 
له آتباع يستنيرون طريقهم بآراءه العقدية , والمعلومات المتوفرة عنه لا تناسب مع صاحب 
فرقة له أتباع كثيرون . 

وكل ما تذكره المصاد ر أنه نشأ في سجستان (؟ ) عاش فيها وان لم تزود نا 
بمعلومات كا فية عن هذه الفترة قال الشهرستاني * قد نبعٌّ رجل متكمس بالزهد من 
سجستان عال ل لالد مسحي اث اليل لماو دان ر مواق + سني 
ضغثا (ى) وأثبته في كتابه( +) وروجه (7 ) على أغتام ( م )غور (1) كرجه وصواد 
بلاد خراسان »فانتكم تاموسه وصار ذلك مذ هبا (( () . 

و هكذا عرفنا أنه كان زاهد! وآأنه نشآ في سجستان ود خل خرا سان (9() من أجل 
طلب العلم وسنذكر رحلاته فيما يعدان شاء الله . 


0 للفظ الحروى 

. لم آجد ترجمةم في معا جم البلد ا نالتي أطلعت عليها‎ ٠18/9 الأباطيل والمناكير‎ )١( 

(؟١)‏ ريخ دشق: اإآض 7-11 طبقات الشافعية ( ؟/ ع . 0 ) ءلسان الميزان و ره ه” ٠‏ 

(ع) و واتمسٍ نس الرجك ء بتشديد النون أى استتر ,وهو اتفعل ٠المحاح‏ /ا لم9٠‏ 

(46) قش م من هنا وهنا مختار الصحاح ص ١هه‏ 

(ه) ضفكث الحديث : خلطه الصحاح مادة ضفّث (/ 5 .مر؟ 

(1) لعله يقصد به كتابه عذا ب القبر . 

(/ا) روج فلان كلامه زينه وأبهمه فلا تعلم حقيقته . المصباح المنير ماد ةراج . 

(ه ) الفشمة يالضم : العجمة الاغتم : من لا يخفصح شيكا . قاموس المحيط ماد ةغتم. 

(9.) غوربالضم بلاد معروفة بطرف خراسان ويجوز د خول الالف واللام فيقال الفور 
المصباح المنير مادة الغور . 

(م١)‏ يرجع الى الغور المتقد م وهو غورجي على غير قيا س وبلز ها* قا مو سالمحيط مادا ة غور. 

.)5١5-+57/١( الطل واتحل‎ )١9 

(؟9) تاريخ دمشقى ج (١‏ ص 1 و ا د دن .ع)ءلسان الميرّان 
(ه/رهه").٠‏ 








كانت سنة العلماء من قبل»*الرحاة حلة في طلب العام والتجوال في عواصم العلم اهتماما 
بالعلم » وكانت الرحلة تزيد العالم رسوخا في فنه وقدرا في أعين الناسفقل من العلساء 
من لم يرحل ققد # ربكا رجات جارد الويع الله ا يجيا غراها ن التي من 
تدكا :: 

بلخ ومرو وهراة» ونيسابور كما رحل الى مكة والشام وبيت المقد سالتي قيل انهتوفي 
فيبا . وقد تلقى تلقى العام من علما*ء مخطفة عقائد هم فمنهم من كان على د رجة من العلسسم 
والثقة ونهم من كان ساقط العد ال ةلا يعول عليه كالكذابين الوضاعين . 

مما كان له أثره البالغ في تكوين آرائه واتجاهاته الذكرية . 

قاين كرام رحل لطلب الحد يث كما شيأتي ان شاء الله وان كان هو ساقط الحد يث 
لايلتغت اليهءفقد د خل خراسان يعد أن واي سجستان عوخراسان يلاد واسعة كما 
يقول يا قوت الحموى فَأول حد ود ها مما يلى العراق أزاذ وار قصبة جوين وبيهق :وخر 
حد ود ها مما يلي 'الهند طخارستان وعزئة وسجستان وكرمان” ثم قال :” وليس ذ لك منها 
انما هو أطراف حد ود ها , وتشتمل على أمهات من البلاد كنيسابور وهراة ومرو وهي كانت 
قصيتبها ولخ” )١(‏ 

وقبل الحد يث عن رحلات أين كرام يجد رينا أن نذكر انه كان له أتباع كثيرون في 
سجستان منف البداية مما خوف الحا م قال الجوزقا نر ني: أقصا رله تبع كثير وجمع كبير 
قرفم أمره الى!, برا هيل ابن ن الحصين أمير سجستان ل وأمر با حدضاره فحا* 
لاما وو ةا محة يده جه اأشهابه وطيين الما تبرقةا وشم كوبت ه .نيف نا بي ل 
فقال لوزرائه : ما أعمل في يابه فأشاروا بقطه قال: لست أرى ذلكءانه شهر نفسه 
بالزهد ءفلا أحبأر ن يحداث مني أني قتلت زاهد! قالوا ما الرأى للأمير ؟ فقال : اني أرى 
أ الفيدن هذ لاقي باتقير لكي يعدي السنياية ويضان الاين دين .. ظ 





)01 ام ٠ه‏ ؟) 

(؟) لم أجدله تر 

(؟) البرا دمن : ان قلنسوة طويلة .وكان النساك يليسونها في مدر الاسلام 
الصحاح «م/ .ر. ؟٠”‏ مادة برنس 0 ن العرب +« >/+؟. 

ل) الأباطيل رورمو -6عوعئ). 














رحلته الىغرجستان : )١(‏ 


طرد صاحب سجستان ابن كرام من مملكته كما ذكره الجوزقاني ونفاه الىمغرجستان 
وكان أتباعه وقتكذ أهل شومين ١(‏ ) وأفشين (م). 

ذكر ذلك الآ سفراييني أيضا حيت قال ” زعيسهم محمد بنكرام كان من سجستانفنفى 
عنها فوقع في غرجستان فاغتر بظا هر عباد ته أهل شومين وأفشين وانخدعوا بنفاقه ويايعوه 
على خرافاته *. ( ؟ ) ْ 

وقال السبكي ٠:‏ وصاحب سجستان هو الذى نفاه . ولم يكن قصد الساعين عليه 


الا اراقة دمه واتما صاحب سجستان هاب قله لما رأى عليه من مغايل العبادة والتقشف 
(ء( 7 
رحلته الى بلجلا 


قام محمد بن كرام برحلة الى بلخ حيث سمع من ايراهيم بن يوسف الماكياني أورد ذلك 
و سكت المورخون عن أخبار ابن كرام اثناء وجود ه ببلخ وعن أحواله فيها ومداة سسماعه 

وكم من الحد يث سمعه ؟ الى آخر ما يتعلق ببذه الرحلة . 

رحلته الى مرط»! 


رحل ابن كرام الى مرو الشا هجان كبرى مدن خراسان وسمع من الحافظ الحجة 
العلامة على بن حجر المروزى ن كره ابن عساكر وابن السمعاني ٠.‏ 
ولم آجد معلومات عن رحلته تلك غير هذا . ْ 


)١(‏ واسمها المعروفغرشستان بالفتح ثم سكون وشين معجمه مكسورة وسين مهملة وتاء 

مثناة من فوق وآخره نون يراد به النسبة الىغرش معناه موضع الغرش ويقا ل غرشتا نوهي 

ولاية برأسها ليسلباسلطان , ولالسلطان عليها سبيل ٠‏ هراة في غربيها والغور قفي 
شرقها ومرو الروذ عنشماليهاوالفر ج : هي الجبال » والشار هو الطلك .العوام 
يسمونها غرجستان . معجم البلد ان .)١557/6(‏ 

(؟) شومان بالضم والسكون واخره نون بلد بالصفاينان من وراء نهر جيحون وهو منالثغور 
الاسلامية معجم البلدان (س/ م« ”*ام ‏ ع7س) بالصغانيان المذكور ولاية عظيمة بما 
ورا* النبر متصلة الاعمال . 

(ع) لم آجد أفشين ولكدني وجدت آفشوان لعلبها هي : يفتح. الهمزة وسكون الفاء وفققتح 
الشين و واو وألف ونون »من قرى بخارى على أربعة فراسخ منها وهناك أيضا (أفشنة) 
يفتح الهمزة وسكون الفاء والشين معجمة مفتوحة ونون وهاء من قرى بخارى أيضا, معجم 

البلد لن /١‏ ١89؟-5++.‏ ()) التبصير في الد ينص ((ه (ه) طبقات الشافعية؟ ره١٠.‏ 

(1) بلخ : مد ينة مشهورة بخراسان »من أجل مدن خراسان معجم البلدان 5717/1١‏ 

(«) مروالشاهجان العنى أشبر مدن خراسان وقصبتها مرو بالعربية الحجارة البيض 
التي يقتدح بها والشاهجان فبي فارسية معناها نف سالسلطان . معجم البلدان 
ه/1-١١١.‏ 


رحلته الى هرأة:( ١‏ ( 


رحل اينكرام الى هراة وسمع من عبد الله ين مالك ين سليمانالهروى ذكره اين 
عساكر (؟) وابن السمعاني (ج) وأورد الذ هبي والسبكي أن الامام أيو سعيسد 
الداربي معلى محمد ين كرام وطرد ه من هراة و كسان الداربي جذعا في عين 
المرتد عد كا قوت يف (40) 

وقيل انه حدد ث عن مالك بن صليمان الهروى . 


وعلت الى تيسا نور زه ) 


د خل ابن كرام نيسابور أكثر من مرة . قال اين عساكر:ؤسمع ينيسايور من أحمد 
أين حرب يعتيق بن محمد الحرصى وبحمد بن الأ زهر وأحمد بن الأزهر النيسابورء؟ة ( + ) 
ويبد و أن د الشيوخ كان تبل سجنه بنيسابور 3 ن رحلته الى نيسابور تكررت 
أكثر من مرة . 

قالمؤرخون ذكروا أنه د خل خراصان بعد أن خر ج من حيث نشأ وترعر ع قيها 
وهي سجستان ومعلوم أن نيسابور من أمبات مدان خراسان . 1 

ثانيا :ان يعض المورخين ذكروا أن ايبن كرام لما ورد بنيسابور راجعا من 
مكة المكرمة التي جاورها خمس سنوات أنصرف منها الى سجستان باع ما كان يلكه قم 
نصرف الى نيسايور قحيسه طاهرر ين عبد الله ين طاهر ( 7 )مما يدل على أنه زجه في 
السجن عقبد خوله باشرة فلافرصة لسماعالعلم والله لطم .200 
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)١(‏ هراة بالفتح مد ينة عظيمة مشهورة من أمهات مدان خراسان معجم البلدان ه/55م. 

(؟) تاريخ د مشق لابن عساكر 4/١١‏ مصورة . 

(؟) الأنسابلا, ين السمعاني .٠١/ه+*#؟‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء 5+ - 85ع»ء وتذكرة الحفاظ م/ 55 وطبقاتالشافعية 
؟/ 5د" : 

(»ه) نيسابور بفتح أوله والعامة يسمونه نشاوور » وهي د ينة عظيمة ذات قضاكل جسيمة 
معدن الفضلا* ومتبع العلما* معجم البلد ان ه/ 089. 

(1) تريخ دشق ‏ 41/11 2202 

(+) تاريخ د مشق لابن عساكر 11/ +4 مصور وانظر الأنسا ب لابن السنعاني . 8/1 7+- 

> #«وجءواللبا بلا بن الأثير م/ ؟ روالبداية والنباية /(١‏ . ؟ولسان الميزان وإود؟ » 
وتاح العروس لزيد ى ماداة كرم . 














- 4- 


وقد تكرر سجنه في نيسايور قانه لما أطلق عنه في المرة الأولى خر ج الى ثغور 
الشام ثم لما رجع الى نيصابور حيسه محمد بن طا هر بن عبد اللدوفي هذه المرة طالت 
محنته ولبث في السجن مدة طويلة )١(‏ . 

وقد ريعضهم مداة سجنه في تيعابور بثمان صنين قال الحاكم :- 
مكث في السجن ثمانى سنين (؟5). 

قال الداكم ايوعبد الله : فكان يغتسل كل يوم جمعة؛ ويتأ هب للغروج الى 
الجامع ثم يقول للمجان أتأذن لي في الخروج ؟ فيقول :1 «فيقول الهم اني 
يقالت مجهودى والمنغ من فيرى (0) . 

وكان له فيها أتباع قال الحاكم لقد بلقني أنه كان معه جماعة من الفقراء (6) . 

وقد جا* في التبصير وخر ج معه ( اىابن كرام ) قوم الى نيسابور في أآينام 
محمد بن طا هر بن عيد الله تأغتر بما كان يريه من زهد ه جماعة من أهل السواد وقد 
دعاهم الى بدعته وأقشى فيهم ضلالا تهوا تبع فيها قوم من أتباعه (ه) ‏ 0 

وقال البغدآدى : (ورد نيسابور في زسن ولاية) محمدين طاهر بن عبد الله 
وتبعه على بد عته من هل مو من أكرة («) القرى والد هم (يم (4) . 

ويذكر الحافظ الجوزقا ني : أن اين كرام لما د خل نيمابور أستقيله هلبا 
بالرحب؛ وتمسحوا به لي أحسن قبول وعظت الفتنة على الخاصة وأهل العل م 

به وأعبا هم أمره حتى! جتمع آهل العلم يشأنه الى اما والاندة العايط الوكين عويسة 

رحمه الله فرقع ره ال الأمتر قنفاه الى بيت المقد سن ل 000 


)١(‏ تاريخ دمشق 4/8١‏ مصورءالأنساب . (/ + م واللباب م/: يرو الوافي بالوفيات /م/م 
طبقات الشافعية ,م ع. م »البداية والنباية (.و/ ١ع‏ ءلسان السيزان ه./همه؟ 

(؟) صير اعلام النبلاء /١١(‏ 5ه )وانظر الميزان )/ ١؟‏ والوافي بالوفيات »ره 07؟ 

(؟) تاريخ د .شق 44/101١‏ وانظر الأنساب . 9/ + ب#عء طبقات الشافعية ؟/ .> 
الوافي بالوقيات ()/ و #+)لسان الميزان ه./نه.ه؟ 

(ع) طبقات الشافعية ؟/ 6.؟ 

(ه) التبصير في الذين ص ١١١‏ 

(+1) اك : : الليل من الناس؛لسان العرب مادا ة شرام 

(ع+) الا كرة : بالضم. الحفرة في الا اروض:#وعمعنها أكر , والا "كا ر: الحراث » الزراع , 
ثّ يراد به للاحتقار والانتقاص . انظر الصحماح «/. مو عادة الا كرة 1 

ن العرب مادة اكر 55/6. 

يه : العد<الكثير ,المحاح ه/156١‏ مادة دهم ,لسان العسر 
مادة تدهم + (/9١9٠؟.‏ 

(1) الفرق بين الفرق ص 05١‏ 

(.() اتنظرالا ياطيل (/51546. 





ساءه إ(آله 


وعلا شأنه وأظبر معتقده يصورة أغشد من ذى قبل كما تدل عليه عبارة السبكي 
بباح بالتجسيم وقال : ان الا يمان بالقول كاف ءوان لم يكن معه معرفة بالظب ولذف!ا 
عقدات لهمجالس سكل فيها عما يقوله »فكان جوايه أنه الهام يلهمه الله (1). 


رحلته الى مكة : 


جاور اين كرام مكة المكرمة خمس سنين كما تذكره المصادر (8)ءو هذا زمن طوبل 
نسبيا بامكان طالب العلم أن يفيد منه ويأخذ بحظ وافر من العلم الا أن المصادر لم 
تذ كر شيكا عن حاله ولا أظن أنه قضاها كلها في طلب العام وربما كان مشغولا بالعبادة 
والزهد . 00 

قال الذ هبي .” وكان ناشفا (ع) عابدا ظيل العلم (ع)). 
رحلته الى الشام : ظ 


د خل اين كرام الشام أكثر من مرة نغاه الأمير طاهر ين عبد الله صاحب تيسايور 
الى تغور الشام بعد حبس لم يدام طويلا ثم عاد الى نيسابور قحيسه أميرها وىومحمد ينطا هر ومكث 
في السجن ثما نى سنين كما مر من قبل وبعد أنلقى منالسجن بلا هانة والأذىفي تيسابور تحول 
الى بيت المقد سأو يعبازة أدق نقى اليها . ويبد و والله أعلم أئة كان يحب خراسان 
حيث أكثر الترد د اليها ولم يخر ج منها طواعية بل أجبر على تركها .قال ابن عساكر: 
“ خر ج أيو عبد الله محمد بن كرام من تيسابور في شوال سنة احدى وخمسين ومائتين (1). 
وقال ابن الآ ثير :” ثم خرج من نيمايور سنة احدى وخمسين وبائتين فانتقل الى 
بيت المقد س وأقام بة الى أن مات ” (*) . ظ 
وكان له شآن وأتباع في بيت المقد س »قال الحاكم ” وكان لا صحاب اين كرام رباط 
ببيت المقداس (م ٠.)‏ ( ظ 
وذ كر ابنكثير انه كان يجلس للوعظ عند العمود الذى عند مشهد عيسى عليه الصسلام 
واجتمع عليه خلق كثير ثم تبنين لهم أنه يقول : ,ان الا يمان قول بلا عمل فتركه أهلها ونفاه 
متوليها الى غوار ( 1) زفر فمات بها !.* )١‏ لاا 1 


(:) انظر طبقات الشافعية (؟/ ».عم )وأنظر الوافي بالوفيات ()6/ه*8#). 

(؟) ظريخ دشق ):+/(١(‏ الأنساب . (/ + ومع طبقات الشافعية(؟/6.؟). 
لسان السيزان زو رو وع)الذفي بالوفيات .( )/ . «ع) تاج العروس (6)9/5). 

(ع) لعله يقصد نشف النشافة يمعنى الرغوة وهي الحفالة التي هي! لحثالة وهوالردذل 
من كل شي* وهف! ذم لا بنكرام انظر لسان العرب مادة نشف 4/ . مم وانظرمختار 
الصحاح لمحمد الرازى ص 6 »6 ١‏ 

(ع) سير اعلام النبلا" ١0م‏ 6؟ه 

(ه) ص هو من الرسالة .اء 

(1) تاريخ دشى 5/11 (7)اللسان”/0845٠‏ (+) 1 

(4) تاريخ دمشق ١1/+43+»ءالزافي‏ بالوفيات 77/6 #لسان الميزان ه/ 51+ الانسالجليل 
0 ه«وزعر : قرية بحشارف الشام »بينها وبين بيت المقد سثلاث ايام ٠‏ معجم البلد ان 

يع البداية والنباية (١١/0.؟).‏ ؟/ 74425 5ه 











- 


لل 9ه 


وأفاد ابن عساكر ان إنسانا غرييا سأله عن الآيمان وكان يمسك عن الجواب 
دق كر سوال هذا الا نسان قلما أجاي بأن الاينان قول وسمعه الناسأحرقوا 
كتبه التي قد كتيوا عنه ونفاه والىالرطة وا سمه بأنسالموقس الى ضر ومات بيبا (و). 


ومفاتههة 


أجمع أكثر المؤرخين بأن وقاة محمد بن كرام كانت في صفر سنة خمس وخمسين 
وماكتين (» هه 1ه) الموافق (15.م) في القد سبالشام (؟). 

وذكر الصقدى أنه توفى سنة ست وخمسين وباثتين (01؟) (8). 

وورد في معنجم المولغين بأ نهتونى في صفر سنة أربع وأربعين وائتين (6). 
وات في قرية في مشارف الشام تسعى يفر وحله أصحابه الى بيت المقد سقال الحاكم 
“ توفى أيو عبد الله يبيت المقد س من الليل فحمل #الغداة ولم يعليسوته الا خاصته ( 
ود فن في مقابر الا نبياء عليبم السلام يباب أريخا عند تهر زكريا ويحبى بن زكريبا 
وفيرهسا من الآنبياء طيهم الصلاة والسلام ولما توفي كان أصحابهببيت المقد س نحو 


صم جح 


عشرين الفا ٠.‏ (ه) 





ه(١ انظر هامش 1 ص‎ )١( 


(؟) تاريخ د شق (١1١ؤ/:0)‏ الانساب ر. رره*؟) سزان الاعتدال ()/ (1؟0). 
البداية والنباية (11/.؟). طبقات الشافعية (5/ع.+). 

(ع) الوافي بالوفيات (6/ه*؟). ا 

)0؟) معجم المولفين )+9/11١(‏ سبد وأنه خطأ مطبعي . 

ره ) تاريخ د .شق /,0١‏ : الوافي بالوقيات ()/ ه7م) . 


جمد 











خميوخ اين كرام 

المعروف أن طلاب العام قي عصر ابن كرام كانوا يستكثرون من الشيوخ وخاصة 
المحد ثين منهم فقد كانوا ييذلون أقصى جهد هم في تحصيل أكير تدر ممكن من العلم 
والكتابة عن أكثر عد د من الشيوخ فكانوا يظقون العلم من الشيوخ في بلد هم وفي 
خارج بلد هم قال الامام البخارى رحمه الله كتبت عن آلف وثمانين رجلا ليس فيه م 
إلا صاحب حد يث ذكر ذلك وراقه محمدين أيى حاتم (1). ْ 

وكان ابن كرام في عصر ائمة الحد يت كأحمد والبخاري ومسلم وأصحا ب السنن 
أن غزيلة بك لرينا أنه هوالقى رق ارابك قار الراقراكن مق قاد الربيدا تفن 

كما أن الامام .أيو سعيد الداربي قام في ووو وز تن لات" 

فاكثر المحد ثين الكبار الذين ف كرنا هم وغيرهم من خراسان وتواحيها و مع آنه - 
استكثر من الرحلات والتقى يشيوخ كثيرين كما ذكره المورخون؛فيبد و أنه لم يستقفد 
من نقاد الحد يث وحفظته بل كان ظيل البضاعة في الحد يث يروى المناكير لا يسيز يين 
صحيح وسقيم ؛ وقد أخذ من حفا ظ ثقات كما تذقى من وضاعين لا يعول عليهم وفيما يلي 
نورد تبداة من ترأ جم شيوخه . ظ 





ذكره كل من أبن ماكولاز)) وان عساكر بو) واب نالسمعا ني (3) واب نكثير (#) والزبيد ى(بد) 
أن اين كرام سمح منه؛وهو ابراهيم بن يوسف بن سيمون بن قدا امة. وقيل : رزين يد ل قدا آامة: 
عالميلخ »ابواسحاق الباهلي الققيه العزوف بالماكياني (4) وماكيان قرية من قرى بلخ(ه )١‏ 
روى عن ابن المبارك وابن عيينة وحماد بن زيد وشريك وخالد ين عيد الله وأبى 
الأحوص وأبى معاوية وآبى: يوسف القاضي وهشيم واسماعيل بن جعفر وغيرهم سمع منّْ مالك 
حديثا واحدا! و 209 2 ْ ْ 


)١(‏ سير اعلام النبلا* ؟5(/ ووع» تذكرة الحفاظ ؟/ وو و ءمقدامة صحيح البخارىشر حالسندى 
(؟) أنظرص 4 من الرسالة ويأتي بالتفصل في ص .+ . 0 
(؟) تقدمفي صم من الرسالة . (ع) الاكمال 00/ عة١.‏ 

(ه) تريخ دشق 1(/+ 

(+) الانساب .رره#م. 

5٠١/1١ البدايةوالنباية‎ )«“ ( 

(م) تاج العروس و/ مع مادة كرم ' 

(5 ) سير اعلام النبلا* /(١١‏ جه وانظر تيذ يبٍالتبيذيب /١‏ > .د ١‏ 

>؟/1١ صير اعلام النيلا؟‎ )١( 

(9) صير اعلام النبلا*ء 8/91١‏ ) وانظر تبهذ يب التبذيب /١(‏ >+! 











 -‏ ( هه 


كما روى عن علي ين عايص وأبى بكر ين عياش يعقبة بن خالد وحقص بن غيا ث 
وعد السلام بن حرب والمحاربي ( () . كال الذ هبي ( لزم آبا يوسف حتىبرع) (1) . 

حدث هنه التسائي ودين المتذ ر كر ونحمد ين كزأم شيخ الكراسية وخاله 
ابن سهل البخارى وجعفر ين محمدين سوار ء و محمد ين عبد الله ين يوسف الد ويرى » 
واحمد بن قد امة البلخي وزكريا بن يحيى خياط السنة ومحمدين متمد ين صد يق 
وخلى كثير (؟) . 

وله لكان واين حبان وقال طاهرره الا رجا* واعتقاد ه في الباطن السنة(ع) . 

قال اين حبان سمعت احمدين محمد سمعت محمد بن داود الفوعي يقول : 
حلفت الا آكتب الاعمن يقول الا يمان قول وعمل فأتيت ابراهيم بن يوسف فأخبرته فقال 
اكتبعني ققاني أقول الايمان قل وعمل (ه). 7 ْ ظ 

كان من آثمة الحتفية (3 )وكان يقول القرآن كلام الله من قال مخلوق فهوكافر ‏ 
ومن وقف فهو جبسى بل قال وات منه امرأته لا يصلى خلغهدولا يصلى عليه اذا مات ومن 
وقف فهو عند نا جبدى: ضعته أبو حاتم قال اين ابى حاتم سمعت أبى يقوللا يشتغل يه . 

قال الذ هبي هذا تحامل لا جل الارجا" الذى فيه وقد تقذ م قول اين ححمنا: 
ظا هره الارجا* واعتقاد ه في الباطن السنة (7] . 

وقال الدار قطني ذكرته لعلى بن سعيد الرازى فقال ثقه ثقه. 

وذكره النسائي في اسما* شيوخه وقال تقه 3 

قاين كرام تطلمذ على هذا الشيخ ؛ ونعروف أن ابن كرام من المرجثةراذ يقول : .! 
دق القند فاون كان مجرد! عن عقد القب ول الجوارح . 


)١>2ل/؟( انظ رالجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) هزان الاعتدال (9/+73). 

(؟) كرتي ب لقال 4027 )عواطم النبلاء ل" 

(ع) ميزان الاعتدال .)73+7/١-(‏ 

(ه) صير اعلام النيلاء ١(7/9؟+‏ - 16 انظر تهذ يب الكمال اا لعتاييه 
0 ا الول ور ير 

(+1) سير أعلام النبلاء .*>*«/١9١‏ 

(+) انظر السصد رالسابق نفسه . 

(رع) انظر تبذ يب التبذيب 82/1١1-ه4ه١‏ 
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وقد اتهم أيراهيم ين يوسف البا هلي بالا رجا* اتيمه قتيية ين سعيد عند مالك 
الامام وطرد ه من مجلسه ولهذ! لم يسمع منه غير حد يث واحد » وتحامل عليه أبنو 
حاتم فضعفه لكونه مرجثا كما نيه عليه الحافظ الذ هبي نعم ذكر محمد ين د أود ال 3 وعي 
ن ابراهيم بن يوسف قال له اكتبعني فاني أقول الايمان قول وعمل » وثيت ان اين 
حبان قال/ ظَّا هر مذ هبه الا رجا" واعتقاده في الباطن السنة '. ظ 
وغاية ما أفاد هذان النصان انه لم يكن من الغالين في الارجاء وأنه فيه 
ارجا* الققها* و معلوم أنه كان حنفيا وفيهم هذا النوع من الا رجا* . ْ 
ولعل ان ابزكرام تأثر يشيخه هذا وأخذ عنه هذ! النوع من الا رجا* ثم غلا , 
توني ! برا هيم بن يوسفء مفتي بلخ في جمادى الا ولى صنة تمع وثلا كين وما كتين (941هم. 
وكان من ايناء التسعين رحمه الله ذكره الذ هبي .)1١(‏ ظ 
وقال اين حبان مات سنة أربعين يعني يعد السائتين (؟) . 
وقيل توفى سنة احدى واربعين في أولها يعنى بعد السائتين (م) . 


على أبن حجر المروزي : 


من ييوخ ىرام كما ذكره اين ماكولا وابن عساكر وا بن السمعاني وابن كثير 
والزبيد ى وهو على بن حجر بن ايا سفن مقاتل بن مغاوش من مشمرج الحافظ العلامسة 
الحجة أبو وا سس ابوروي حي دري بر اما ادلي 0 
وخمسين ومائة وارتحل في طلب العام الىالافاق (ع). 

بوسر 
عمرو » وابن المباركوالربنيع بن بد ر السعدذى واسماعيل بن عياش وا لبقل بن زياد 
يسوي زاوها البو دار اسيل بريدائية امب ا 
ابن أبى حازم ؛ ومعروف الخيا ط صاحب وائلة بن الا سقم وعبد الرحمن بن أبى زئاد » وقية 


وابن عيينة لو بر رين 





(1) سير اعلام النبلا* ووم 1 شكرة الحفاظ عر مع »العبر في خبر من غبر 5/8 65 
(؟) و0 

(؟) طيبقات الحنابلة . ظ 

(ع) سير اعلام النبلا* ٠.7/11‏ - هل . ه ) وانظر تاريخ ا ا ا د 
ظ ره » تهذ يب ٍالتبذيب “”ا/ عو ؟ 

(ه) تذاهيب الكمال ص. ع١‏ :سير اعلام النبلا* 99/ لل . وتهذ يب التبذ يب «/ +و؟- 


2 وانظرتاريخ مخدات 1/0١‏ اع والأنساب «/ وير وطبقات المفسرين 40/1 8 » 








حد ث عنه البخارى ومسام والترمذى والنسائي وأبو عمرو المستملي وامام الائمة 
اين خزيمة وأبو رجاء محمد بن حمد ويه المروزى المور خ ومحمد بن علي الحكيمالترمذدى 
ومحمد بن كرام السجستاني وآخرين ( )١‏ . وقد روى عنه عاءة الخراسانيين وانتشضر 
حد ينه بعرو (؟١).‏ 

واختلف هل روى عنه أيوداود أولا ؟ قال اين السمعاني روى عنه أبو داود 
وقال الحافظ الداودى (م)ءوعنهاى (علي ين حجر )الجباعة سوى أيى »اود وابن 
ماجه ولو روى عنه أبود اود لما أغظة الذ هبي وابن حجر عن ذكره وهسا من الا طلاع 
والتحقيق الذ روة العلا ولما لم يكن من اللائق ذكر من د ونهما العام تممججيا: 

وعليه ظم يروغنه ابوداود وابن ماجه فيما أرى والله أعلم . 

كان ينزل يبغداد ثم تحول الى مرو فنزل قرية زرزم ( > ) وكان فاضلا حافظا (م) 

قال عنهالنسائي ء ثقة مأمون حافظ (1) . 

وقال عنه أيوكر الخطيبكان صاد ف نتقنا حافظا > ) . 

وقال عته الحافظ أبيوبكر الاعين مشايخ خرا سان ثلاثة قتيية ؛ ولي بن حجر 
ومحمد بن الطهران الرازى . قال عنه الذ هبي كان على بن حجر من أوعية العلم . كتبعنه 
بضع وسبعون ومائة بالحرمين والعراق والشام والجزيرة وخراسان . 

كان له أد ب وشعر وله تصانيف منها كتاب احكام القرآن (م) . 

توفي في منتصف جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وناكتين (ع هع (و) 
مات في قرية زرزم عن كشمان (. 0( وهي التي تزلها لما 0 من يغداد وكان من 
ا ا ذكره الذ هبي . 


)١(‏ انظر سير اعلام النبلا*ء /1١‏ .د اه وتهذ يب التهة يب لا/ 6 ؟ الأنماب وروي 
0 ذ(/رة 4" ٠١:‏ 

0غ6) انظر تاريخ يغداد 62١/19‏ 

زع 0 0 

(؟) ترزم يفتح أوله وسكون ثانيه وزاى أخرى مفتوحة من قرى مرو على ستة فرا سخ قرب 

.. كمسان وقد-خربت ولم ببق منها الامزرعتها »معجم البلدان م8/ 1 18. 

(ه) تاريخ يغداد 3/5 وع -#رعءالأتساب *«/ 6يرء ان الول الكت 0 »* 
تهذ يب التهذ يب 7/ م4 ؟طبقات الخسرين 7/10+؟ + 

(+) المصاد ر السابقة نفسها . 

(*) تاريخ عدا ره انظر المصاد ر الأخرى السايقة نفسها 

زع) انظر سير أعلام النبلا* 7/11 ١ه‏ 

(9) اليخارى 0 الكبير «</ ؟7؟ ٠‏ وتاريخ الصغير له ريه بغداد 
0 غ١‏ عءاللباب ؟/ (١١‏ ». تذكرة الحفاظ ؟/ . ه > اودبي 
طبقات المقسرين 4/١‏ 

0 الأنساب “رهم 
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وقال الحافظ الداودى على ين حجر قد قارب المائة أو جاوزها رحمه اللدوايا ناز 
وكان يقول : انصرفت من العراق وانا ابن شلات وثلاثين سنة» فقلت : لويقيت ثلانا 
وثلاثين سنة أخرى خأروى بعضما جمعته من العلم »وقد عشت يعد ثلاثا وتل1ئين 
وثلاثا وثلاثين أخرى وأنا أتمنى يعد ما كنت اتمنى وقتانصرافي من العراق (؟). 

قال ابن حجر : والحكاية المتقدامة 0 أنه عاش قريب المائة أو اكملببا 
العام (؟). 1 

والصحيح أنه اكمل التسعين كما قال الذ هبي ()) فقد قال احمدين المبارك 

المستلي ١ ٠:‏ سمعته (اى علي حجر ) يقول : ولدت سنة أربع وكين وناقنيسة : 

وأجمع المترجمون له فيما اطلعت عليه انه مات عام أربع واربعين ومائتين ولم 
يذكروا قولا آخر مما يدل على صحةسا قاله الذهبي . 30 


مالك بن سليمان الهروى :( + ) 


فكرا, نح ماك وبا وابن السمعاني (ه) وابن ن الأثير (4 ) واين كشير (.1) ومن 
حجر )(١١(‏ . ش 
أن اين كرام سمع منه . وهو مالك بن سليمان بن مرة النهشلي (؟ () قاضي هرا قزم:) 
روى عن اسرائيل وشعبه ()() وثابت وابن ابى ذ ثب ومالك (و() . 


؟5و1+/١ طبقات المفسرين‎ )١( 

(؟) تاريخ بغدأد 17/11 ١‏ سير اعلام النبلا' 14/1١‏ . م »تبغ يب التيق يبمر ؟ ؟ 
(؟) تبهذ يبالتبذيب لا/ 516 ْ 

(ع) تذكرة الحفاظ ؟/.مع: وانظر سير اعلام النبلاء ١١/و.ه‏ 

(ه) تريخ بغداد 2١7/١١1‏ 

(1) الثقات لابن 0 15 :؛: سان الاق “5052000 في الضعفا* 
5*80/لجن لسان الميزان و ات لكر الحقيلي 178/6 
() تاريخ د.شق 1/11 

(ع) الأنساب. رو روس#م. 

(1) #ع/موم ْ 

00 اليهايه بالخياية ووم ٠‏ 

(09) لسان الميزان و روه؟ 

09 الثقات وره ١»‏ 

0 ) الميزان «/ ”*«؟ع لسان الميزان ه./ © 

9 0) ميزان الاعتدال +#/77؟> 

ره 0 الثقات وره ١>‏ 








لآ (- 


قال عنه العقيلى يروى متاكير وضعفه الدار قطني . 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان مرجئا جمع وصنف يخطى, وامتحن باصحاب 
سو كانوا يقلبون حد يثه ويقرأون عليه فاذ! اعتبر المعتبر حد يثه الذى يرويه عنالثقات 
ويروى عنه الآثيات مما بين السماع فيه لم يجد ها الا شيبه حد يث النا سعلى أنه من جملة 
الضعفا* وههو من أستخير الله فيه . 
وقال أيضا مالك بن سليمان ن النبشلي من اهل البسرةء » يروى عن يزيد 
الضبي .والبصرين ا مسعود بأني عن الثقات مما لاايشبه حد يث الاثبات. 
رون عنه أهل بلده )١(‏ وقال الذ هبي صدوق (؟). 


عبد الله ين مالك بن سليمان الهروى : ( 





ذكره اين ناكول بن عساكر (ى ) وابن السمعائي (1) أن ابنكرام سبع مه 
يروى عن سفيان بن عيينة قال البناني غي ق يل الكامل لا أعرف حاله (7«) . 

وذكر اين حبان في ترجمة عأمون فتن أحمد السلمى أن مآأمونا د اق 
الد جاجاة وظا هر ا حواله مذ هب الكرامية وباطنها مالا يوقف على حقيقته 

وكيا وضعه على الثقات ما يرويه عن عبد الله ين مالك ا ا 
عيينة عن طا ووسعن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وملسم 
( الايمان ) قول والعمل شراععه (ى) فأنت ترى صنيع اين حبان هذا وأنه يرى 
عبد الله ين مالكمن الثقات وذكره | بن حجر في ترجمة بارح بن احمد بنبار ح أبو 
النضر الهروى قال : ذكره الخطيب في 3 ي لالمو'تلفققال . . . حد ث بالميصلرعن 
عيد الله ين مالك البروى عن سفيان حديثا ) (1). 


١ الثقات و/ه‎ )١( 

(؟) المغني في الضمفا* ؟/ .م .ه 

(؟) ذكره اين حبان في المجروحين ع/ م ع » وترجم له اين حجر في لمان الميزان .بم 
وانظر المصد رالسابق ؟/؟. 

(ع) الاكمال 7/ ١>)‏ 

(ه) تاريخ دشق 4187/11 

(1) الأنساب. ورروسم. 

(+#) لسان الميزان ع/. مم 

(م) انظراين حبان المجروحين */ ه ) 

(؟) لسان الميزان 5/5 
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ومع هذا فقد جوزاين حجر أن يكون عبد الله بن مالك الهروى هو تفسعيد الله 
ابن مالك ين صليمار. ن السعدى (؟)الذى قال عنه الد ارقطني هو وأبوه من خبثاء 
المرجكة كنا نظله اين الجوزي/ الموضوعات (م) و هذا التجويز صحيح في نظرى واللباطم 
فابن الجوزى ذكر في الموضوعات ما رواه مأمون ين احمد عن عبد الله ين مالك بن سليسان 
السعدى عن أبيه عن أبى الأحوص سلام بن سليم عن سملة بن وردان عن أنصين الك 
قال قال رسول اللعملي الله يد ودا _منفان عن حي لابعالديها شقاعتي المرجقفة 
والقدرية ‏ الحديث . 

فقال اين الجوزى هذا حديث موضوع في اسناده بأمون الذى ليس يعأمون قم 
ذكر قول الد ارقطني ما حد ث يهذ! الا سلمة ولا يعرف عنه الا من رواية عبد الله ب نالك 
عن ابيه »وعبد الله وأبوه من خبثاء المرجثة ( 5) . 

وعبد الله بن مالك ين سليمان ن السعدى هروى أيضا وهو ابن لمالك بين سليمان. 
البروى النبشلي الذئ مر من قبل والذى قال عنه أبو حاتم بن حبان مالك يروى عن 
الثقاة مالا يشبه حد يث الأثيات . ونهشل يطن كبير من تميم ( ع ) ءكما أن السعود كثيرة 
منها سعد تميم ( ه) فلا غرابة ان انا ب الى نهشل والابن ال ىالسعدى تفتنا. 


احمدين غرى الغيضا يورق : 


ذكره ابن ماكولا () وابن عساكر ( ع) وابن كثير (بم واين حجر (؟) غيرهم آنه شيخ 
لاين كرام «وقال ابن السمعاني وأكر الا ختلاف الى أحمد ين حرب الزاهد ر. (م) وقال 


ابن الأثير وحن اعسديد خرن الرا عد ٠وقال‏ الذهبي 2 ”أخذ التقشفعن 


احمدين !01 


.)8+٠-0/+( لسان الميزان‎ )١( 
.)١*>/١( الموضعات لاين الجوزى‎ )( 
(ع) العردمات ع0‎ 
(ع) اللباب (ر58/ةع؟)‎ 

(ه) اللباب (1/؟»)ه). 
(5) الاكمال با/ ١>‏ 

(+) تاريخ د.مشق /١1‏ + 
(ع) البداية والنهاية ١0م‏ .؟ 
(و) لسان السيزان هم /رهه؟ 

ن الانسابير. ره 7ا؟). 
(9ن اللبابي م/ وم ٠.‏ 

م ) صير اعلام النبلا*ء ١1/>؟ه‏ 
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وهو أحمد ين حرب ين عبد الله ين سهل بن قيروز أيوعيد الله الزاه د 
النيسابورى )١(‏ ءوقيل انه سوزى الامام القد وة كان من كيار الفقهاء والعباد(5) 
سكن نيسايورى ا عيينة وعبد الله بن الوليد العد ني 
وإى أباعامر العقدى وآبا داود الطبالسى وآبا اسامة تاديد ييا 
ابن عطاء ومكّى بن ابراهيم زم ) ورد يغداد حاجا في أيام أبى عبد الله أحمد ين 

حنيل وحد ث بها فكتب عنه أحمد ين يحبى الحلوا ني (؟)2 
.. . حد شعنه أحمد بن الأزهر وسبل بن عبار والعباسين حمزة ومحمد بن شنادل 

وأبرا هيم ين محمد ين سفيان الفقيه وأحمد بن نصر الخفاف واسماعيل بن قتبية وزكريا 
ابن د لويه وعد د سواهم ( 0 ) وكان تنتحلهالكرامية وتعظمه لأنه استان محمدين كرام 
وكان حسن الطريقة ظاهر النسك سليم الاعتقاد . 

وأخير محمد بن أحمد بن حتبل أن أحمد ين حرب قدام من مكة فقال لي أحمده :. 
من هذا الخراساني الذى قدم ؟ قلت من زهده كذ! وكذ! »فقال لا ينبغي لمن يدعى 
ما يدعيه أن يد خل ان ين 30)0) 

وقيل لميحيى بن يحيى ن الأبد الأ ؟ قال اسدين حرب منهم فلا 
أدرى من هم ٠‏ (7) 
ظ ون كروا من زهد ه أشياء كثيرة . 

صنف كتا ب الأربعين وكتا ب عيال الله , وكتاي الزهد ا 
وكتاب المنا سك وكتابٍ التكسب . (.م) 

رقب النا س في 70 قال اين حبان كان يد عو الى الا رجا* فيين للنا س آأمره 
جمعة ين عبد الله البلخلى' رأوى أشياء كثيرة ١‏ أصول للها عاه عا لي 1 وتوفسى 
سنة أربع وثلاثين وماثتين (96؟)2(؟5١)0‏ 





)١(‏ سير أعلام النبلا" ريوع عع 

(؟) تريخ يغداد 6م لم١١‏ 

(؟) تاريخ يقغداند )/ م١١(‏ برا النبلا* 7 سان 0١‏ + لسان 
الميزان (/.ه١.‏ 

(>) تاريخ بغداد )/ .م١١‏ 

(ه) سير أعلام النبلاء (1/ عع وانظر تاريخ بغداد ا 

(1) تاريخ بغداد 6م ١١9‏ 

(+#«) المصدر السابق نقسه . 

(+) صيراعلام النبلا*ء ١١/مم‏ -عم 

(؟) عيزان الاعتدال /٠‏ و مءلسان السميزان ١657/١‏ 

( 0 تاريخ بغداد ©/ و١(‏ ءلسان الميزان ١5٠/١‏ 

!> 5/١ وح ولسان الميزان‎ /١ عيزان الاعتدال‎ )١0( 

)١ 9‏ تاريخ يغداد ع/ و( (ءسيراعلام النبلا"ء 91١/م‏ + »:ميزان الاعتدال 1/١‏ برولسان 
الميزان ١657/١‏ 

( *) الابدال في اصطلاح الصوفية همالا ولياء الذين لا يعرفهم الناس وهم --- 
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--200002- عو » ان 0 - 0000 

يحفظون تظام الكو ن و عد د هم مخطاف عند الموفية » فمنتهم من حدر 
عد دهم بسبعة ويضعهم في المرتبة تحت تحت الا وتاد الذين في الطبتقة 
الثالتة .وهذ!ا قول ابن عربي ( الفتوحاتاليكية 7«“/*8 ) وقال : 
يحفظ الله يهم الا قاليم السبعة وذكره الشعراني في المواتي - 
والجواهر في بيان عقائد الا كابر ري كن بدل ١ظيم‏ فيه ولايته 4 
ويذكر جولد تسيهر المستشرق غي ( داثرة المعارف الاسلامية ,مادة 

أبد ال: فر أنه وفقا لاأكثر الاراء الموفية شيوما يو* لف الابدال , 
وعد د هم اربعون », الطبقةالخامسة من طبقات الا ولياء أما الا وتادفعد دهم 
خمسة وهم يو* لفون الطبقة الثالثة » و النجبا* عددهم سبعون وهم يثلون 
الطبقة السادسة . 
كما يعرف نيكلسون في داثرة المعارف الاسلامية البدل قال : ( الابدال 
جمع البدل والبدلاء جمعالبديل »يتصلان يطريق الصوفية الذى يرجع 
تاريخه الى القرن الثالث الهجرى , وهو أن نظام العالم مكلف بحفظه 
عدد معين من آلا أولياء اذامات واحبد منهم حل محله بدل ةيدل 
والجمع أبدال » يستعمل عاد في الفارسية والتركية مفردا »ويفسر بعض 
الكتاب البدل بأنه الشخص الذى له قدرة على أن يخلف شخصا روحانيا 
عندما يترك مكانه .أ والشخص الذى له قدرة طى التحول الروحاني , 
والاغتلاف ر نينا اورف عن عدي ال أبدال و مكائهم من سلسلة المراتب الصوفية 
التي يكون القطب على رأسها ). ويذك ر المكي وثلاشمائة من الايد ال يضمون 
الصدديقين والشهد!* والصا لحين ( قوت التلوب 5/ل.م7١‏ ) ويقول 
الصجو يرىك :أنهماربعون وانهم في المرتبة ١‏ لرابعة يلون الا برار السبعة 
وفوقهم الاوتاد الا ربعة ثم النقباء الثلائة ( كف المحجوب ط/ تشوكوفسكي 
ص 515 »ترجمة نيكلسون ص 6م15 ) وراجع تعريف ( البدلاء ) في 
التعريفات للجرجاني (٠‏ اصطلاحات الصوفية ) للقاشا ني »وانظر تعليق 
الدكتور محمد مصطفى حلمي على ( بدل ) في داثرة المعارف الا سلامية ) . 
وقد تكلمبهبعضالسلف ( هاج السنة /١‏ 56 المحقق ي/ لمعنل 2 
رشا د سالم ٠مطابع‏ جامعة الامام و تقدم وصف يحين بن يحين بأحمد بن 
حرب أنه من الا بدال ( ص ١5‏ سن الرسالة ). 
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بيد يذ ليد فيذغ 2 ا 


وقد وردات أحاد يث في الا بدال فعند أبي داود من حديث أم سلمة رضي 
الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المهدى ومنه : 

( فانذا رأى الناس ذلك أتاه ابدال الشام ) في المبدىج :1م61 
ضعفه الا لباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) 

١ 7‏ وعند الامام أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه رفعه 
الى النبي صلى 'لله عليه وسلم : الابدال بالشا م .وهم أربعون رجلا, 
كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا » يقن يهم الغيث و ينتصر يهم على 
الا عدا* ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب . 

وكذلك عند المسند من حديث صادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه الى 
النبي صلى الله عليه وسلم ( الا بدال في هذه الاامة ثلاثون رجلا , 
قنو بهم على قلب ابراهيم الخليل خليل الرحمن ( عليه الصلاة والسلام ) 
كلما مات رجل أبد'ل الله مكانه رجلا ) ٠.‏ 

أما حديث علي رضي الله عنه المذكور فقد ضعفه الشيخ أحمد شاكر قال : 
استاده ضعيف لانقطاعه » شريح بن ميد الحضرمي الحمصي : لميدرك 
عليا »بل لم يدرك الا بعضمتأخرى الوفاة من الصحابة .قال : ( وسيأتي 
غي شأنهم حديث آخر في مسند عبادة بن الصامت ( :85« ) قال 
فيه أحمد هناك :” وهومنكر الحديث ” المسند بتحقيقه 5/ 7١‏ (,برقم: 
01 )ع 0000 

وكذا ضعفه الشيخ الا لبائي في ضعيف الجامع الصغير وزيادته 18/ ه50 
برقم : +551 كما ضعفا حديث عبادة بن الصامت هذا وغيرها من 
الا "حاديث التي وردت في الا "بدال عراجع ضعيف الجامعالصغير : 
57/1 لاله 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية لفظة ( الابدال ) وغيرها من ألفاظ 
الصوفية في كتبه ورسائله و تبين أن ما ورد من الاحاديث يث_علأنها غير صحيحة ٠‏ 
وما قال : ( ويروى فيه ” أى في الابدال ” عن النبي صلى الله طيه 


وسلم حديث ضعيف ) مهاج السنة النبوية تحقيق الد كتوررحمد رشاد سالم 


/١‏ 56 »وقال : ( ومثل ( حديث غلام المغيرة بن شعبة أحد الا بدال 
الا ربعين ) وكذلك حديث فيه ذكر الا بدال والاقطاب والا"غوات وعدد 
الا وليا* ».وامثال ذلك ما يعلم أهل العلم بالحديث أنه كذب ) منهاج 
السنة النبوية تحقيق الد كتور محمد رشاد سالم 7/ (8 06 











اعم ا 


وفي حديث علي المذ كور قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ححمديث علي منقطع 
ليس بيكابت ٠مجموع‏ فتاوى ٠. ١0/1١١‏ وقال في موضعآخر : ( وقد روى أنه 
بها ( أى بالصفة ) غلام للمغيرة ين شعبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ( هذا من السبعة ) وهذا الحديث كذ ببالخاق أهل العلم وان 
كان قد روا ه أيو نعيم في الحلية .وكذلك كل حديث يروى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في عدة الا وليا* والا بدال والنقباء والنجياء والا وتاد 
والا قطاب ) مثل أربعة أوسبعة أواثني عشر أواربعين أو سبعين أو 
تلاشياعة وثلاثة عشر أو القطب الواحد وليسفي ذلك شي* صحيح عند النبي 
صلى الله عليه وسلم . مجموع فتاوى ١(/117١ه٠‏ 
ويعضهم صححوا اسناد يعض احاديث الا يدال أو حسنوهم والراجج عتدى 
والمحيح هوما تقدم من عموم محة احاديث الا بدال ءوالله أطم ءراجم 
عون المعبود شرح سنن أبي داود ١١/70ام-هلاسم.‏ 
وسا روى شيخ الاسلام ابن تيميه الستدلين بأحاديث الا بدال قوله: 
و معلوم أن طيا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه 
بالشام فلا يكون أفضل الناسفي عسكر معاوية دون عسكر علي وقد أخرجا 
في الصحيحين عن أبي سعيد هن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 

تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من اللسلمين يقظهم ‏ اولى 
الطائفتين بالحق ) وهو" لا* المارقون همالخوارج الحرورية الذيسن 
لما حصلت الغرقة بين السلمين في خلافة علي », فقطظهم علي بن أبي طا 
وأمفانة فدل هذا الحديث المحيح على أن علي بن أبي طالب أولى 
بالحق من معاوية وأصحابه و كيف يكون الا بدال في أدنى العسكريين دون 
أعلا هما ؟ مجموع فتاوى -١ (١‏ لم له 














يعني ابن كرام ' 
قال اينعساكر أكثر الرواية /عن محمد ين تميم الغاريابي ولو عرفه لأمسك الرواية 


عه ([؟). 


وقال الذ هبي ” جالس الجوبيارى وابن تميم » ولعلبها قد وضعما ماعةالف حديث(م . 2 


وقال الصغفدى محمد ين تميم شيخ الكرامية (ع) . 

وقال ابن كثير “ سمع من محمد بن تميم الغاريابي وكان كذابا وضاعا”(0 ) . 

وقال الذ هبي : كان محمد بن تميم السعدى ساقطا (1). 

وهو محمد بن تميم بن سليمان السعدى القاريابي يضع الحد يث تعلق محمد بنكرام 


برجله وآكثر الرواية عنه وكان ضعيفا في الحد يث ولم يضعف من أجل الارجا'* فقط واننا 
ضعف لكونه وضاعا (7) وقال سهل بن ساذ ويه رأيت ببخارى ثلاثة من الكذابين الذ ين 
يكذ بون على رسول الله صلى الله ليه وسلم ‏ محمد ين تميم والحسن بن سهل وخر (نم . 


وقال نمو نعيم كذاب وضاع (1) . وك ذكرالسيوطي ع حديث ” فضل حطة القرآن 


على الذى لم يحمله كفضل الخالق على المخلوقين ” فقال ” قال الحافظ اين حجر” في زهصر 
الفرد وس” هذا كذ ب قلت ( اى السيوطى ) آفته من محمد ين تميم (. () . 


يخراسا 


01١0 


)0) 
(5) 
)2) 
(ه) 
(53) 
(#) 
(غخ+) 
040) 
)0 
)0 


قال ياقوت الحموى ” وفاريا ب بكسر الراء ثم ياء مثناة من تجت وآخره با* مد ينةمشهورة 
ن من أعمال جوزجان قرب بلخ غربي جيحون (1() . ظ 


مصاد ر ترجمته : المجروحين ؟/ + . مو سزان الاعتدال +/ ع5 »»المغنى في 
الضعفا*" ؟/.وء لسان الميزان ى/ لل »كشف الخبيث عمن رمى يوضع الحد يثك 
يرهان الد ين الحلبي ص > وب 

تاريخ دمشق 1/9١‏ مصور . 

صير اعلام النبلا*ء /9١‏ +55 ءالوافي بالوفيات )/ه ”#؟ 

انظر الوافي يالوفيات ع/ ه«+وانظر كشف الخبيث ص و ؟ 

انظر البداية والنهاية 5.0/9١‏ 00 

انظر المغني في الضعفاء 57/5 وشذرات الذهب 5/ (١8(‏ 

انظ ركتاب المجروحين ؟/ 4 . م وانظر كشف الخبيث ب 

لسان الميزان ه/ ههه ظ 

المصدرالسابق نفسه . 35 

ملسلة احاد يث الضعيفة والموضيعة للالباني المجلد الأولص و بيرم 

معجم اليلدان مادة (فارياب ).. 2.- ا 


1 





سف عد الا الجوييا 4 
٠ 9 0‏ إصهم رى 9 


وذكرابن حبان ان ابن كرام جالّ سالجوييارى هذا و محمدبن تميم » ولعلهما 
وضعا على النبي صلى الله عليه وسلم مائة الف حديث (؟) . 

كال أ بن عساكر غي تاريخه ” وقد آأكثر الرواية (اى ابن كرام ) عن أحمد الجويهارى... 
ولوعرفه لأمسك الرواية عنه * (مغ). 00 

وقال الذ هبي : ” جال سالجوبيارى” ( > ) . 

وقال ابن كثير :” وقد روى . . . عن أحمد بن عبد الله الجوبيارى ومحمد بن تميم » 
وكانا كذابين وضاعين (ه). 1 

وهو أحمد بن عبد الله بن خالد ين موسى بنفارسبن مرداسبن نهيك التميسى 
العيسى أبوطى الجوييارى (1) وجهار من عمل هراة ويعرف يسنّوق (7) ٠‏ 

قال ابن حبان :”د جال من الد جا جلة كذاب” (م). 


وقال ابن عدى :“كان يضع الحد يث لابن كرام على ما يريد ٠‏ وكان ابن كرام يضعها 
في كتبه عنه ويسميه أحمد ين عبد الله الشببيا ني ( 4 ) . ظ 

وقال الخليلى : ” كذاب يروى عن الاكمة احاد يث موضوعة »وكان يضع لاين كرام 
أحاد يث مصنوعة وكان ابن كرام يسمعها وكان طتفلا” (. 0 . 

آل أبو سعيد النقاش :”لا تنعرف أحد ! اكثر وضعا منه (01). 


)١(‏ مصاد ر ترجمته : المجروحين لابن حبان (١/؟ ١»‏ )الكامل في الضعقا' لابن عدى 
)١21/1(‏ الأباطيل والمناثير للجوزقاني (1/ .11 - 11 ) »الموضوعات 7 ين الجوزى 
(١/5ع١()ءاللاليء‏ المصنوعه للسيوطي ”5/١(‏ - اا وان الضعفاء* 
للذ هبي (1/؟»>) ءسيزان الاعتدال (5/1. 0 ن الميزان م 
جوبيار يضم الجيم وفتح الواو وسكون اليا* وباء موحد ةوآخره را* فيعداة مواضع منها : 
جربار من قرى هراة قال أيو سعد :ينسبٍاليها الكذا الي 1 يوعلي أحمد بن 
عبد الله الجوييارى الهروئى معجم البلدان 5 انظر الأنسا بلا بن السمعا ني . 
واللباب "١5/9١‏ . 

(؟) سير أعلام النبلاء للذ هبي ماقت فل الكرل مالي تل هه 

(م) تاريخ د مشق 575721١0(:‏ ) مصور » تاريخ الاساد لوقف غصور من المخطوط ص بره٠‏ 

( ©») سير اعلام النبلا*ء 77/91؟ه 

(ه) البداية والنباية ١١/.؟‏ 

(+) كتاسالمجروحين (/645١ه.‏ 

(”#) الكامل في ضعفاء الرجال ل 0. 

(.م) كتابالمسجروحين (/؟5١.‏ 

() الكامل في ضعفاء الرجال ١8١/١‏ 

(. ) لسان الميزان /١‏ 156: 

09 المصدرالسابق نفسه . 

















قال البيبقي :”اما الجهيارى قاني أعرفه حق المعرنة بوضع الأحاد يث على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وضع عليه أكثرسن آلف حد يث ” ( () 
قال اين حبان :” يروى عن أين عيينه و وكيع وآبى ضمرة وغيرهم من ثقات اصحاب 
الحد يث ويضع علي بعالم يحد * ثواوقد روى عن هولا * ألوف حد يث ما حد ثوا بشي* منها 
كان يضعها طيهم لايحل ذكره في الكتب الاعلى سبيل الجرح فيه ”. 
ققال ع علق أن ااي ا ب 27 لم أن كره 
في هذا الكتاب لشهرته عند اصحا ب الحد يث قا طبة بالوضع على الثقات مالم يحد ثوا (؟ ) . . 
” ويروى آيضا عن أيى يحبى المعلم وابى اليخترى يع سدة اتا 
قال النسائي والدار قطني :” كذاب”( ع ) قال الذ هبي :” وهو ممن يضرب 
المثل يكذ به “وا حابن حم كا كثيرا من طاءاته فليرجع اليها في مظانها . 
وهو الذى روى “ أطلبوا العلم ولو بالصين ” وحد يث يكون في أمتي رجل يقال له 
النعمان بن ثابت يكنى يآبى حنيفة يجدد الله سنتي على يد يه ” (7) . 0 


علي ابن اسحاق الحنظلي السمرقندى : (م) 


سمع ابن كرام التفسير من علي ين اسحاق الحنظلي كذا ذكره ايبن عساكرر(:ه ) 
وابن كثير (. () وقال أبن ماكولا : ( سمع (يعني ابن كرام ) علي ين اسحاق الحنظلي )(١١(‏ . 
ولم يذكر أنه أخذ عنه التفسير . 
وهوعلي بن !اسحاق بن ابرا هيم بن مسلم بن ميمون ين نف ير بن عدى ين ماهان 
الحنظلي أيو الحسين السمرقندى روى عن اين الميارك واسماعيل بن جعفر واين عييتة 
وأبى معاوية وأبى يكراين عياش وعبد الله ين الا جلح وجماعة )١5(‏ . 


(1) ميزان الاعتدال (/*. ١ءلسان‏ للميزان ١5> 7/١‏ 

(؟) المجروحين ١657/١‏ 

(ع) الكامل في ضعفاء الرجال ١8١/١‏ 

(ع) ميزان الاعتدال ١٠٠ .#* /٠١‏ ولسان"الميزان ١577/١‏ 

(ه) ميزان الاعتدال ١١7/١‏ 

(+) لسان الميزان 0/١‏ 

(+) الكامل في ضعفاء الرجال ١85/١‏ 

(خم) مصاد ر ترجمة :الثقات لابن حبان +/++غ والجرح والتعد يل لابن ابي عاتم 
17 وتهذ يب التهبذ يب ؛ تمي زلا بن حجر )1.5/1 

(9) تاريخ دمشتى +>5/(١‏ مصور . 

(. 0) البداية والنباية 05وم .؟ 

رن الاكمال «/ ع وانظر لسان الميزان ه./ هه ؟ 

09 تبهذ يب التبذ يب 5/7 1؟ 0 والتعديل +/ ١+5‏ وانظر الثقات ,ر/70؟ 





4 ل هس 


وروى عنه أيو حاتم الرازى بالرى في خروجه الى الحج وأبو وهب أحمدين رافع 
وراق سويد ين نصر عبد الله بن حفص الطرا ويسى وفتح ين عبيد الله السمرقند ىبعبد الله 
اين محمد بن سليمان السجزى وعلىبن اسماعيل الخجندى فيرهم .)١(‏ 

لال : ابو حاتم , * لا سكل عنه “صدا وق (؟). 

وقال الدارقطني في العلل على بن اسحاق ثقه (8). 

ويروى ايضا عن ابن مروان عن الكليى وعن هذا الطريق أخذ عنه محمد ين كرام 
التفسير كما ذكره ابن كثير وابن مروان هذا هو السدى الكوفى وهو المعروف بالسدى 
الصغير وهو صاحف الكلبى (») . وهذا طريق سا قط لا يعول عليه قال اليمغارى 
” محمد ين مروان الكوني صاحب الكلبى سكتوا عنه لا يكتب حد يثه ألبتة* (ه)وقالعنه 
النسائعي :” متروك الحد يث ”(+ ) . واما الكلبي فهو محمد بن السائب الكلبي الكوفي 
المقسر التسابه (#). 

قال البخارى :” تركه يحبي بن سعيد وقال : قال سفيان : قال الكلبي تال لي 
أبو صالح كل شي* حذ ثتك فهوكذ ب” (لم) 

اذا عرفنا نهذا ند رك آن ابن كرام آخذ من التفسير العدديف اشع باع 
فلا غرو أن يبتد ع ويحد ث أقوالا لا تقوم على ساق . 

شد ب نقد د ا او ل ل لام له 


١7ه‎ /+ تهذقيب التبذيهب ب7«/+م؟ وانظر الجرح والتعديل‎ )١( 
لحرح ب العيحي راي‎ ١7/1 (؟) الجرح والتعديل‎ 
ْ ته يب التبدذ يب 07/ ؟ل؟‎ )( 
ميزان الاعتدال >/7؟؟ تا ل ا ف ل‎ )>( 

(ه) كتاي الضعفا*. الصغير ص. . ١9‏ 

(+) كتا ‏ ٍالضعفا؟ء والمتروكين ص ع6 ؟ 

(+#) ميزان الاعتدال اللي وان 

(م) كتا بالضعفاء الصغيرص *. 

(9) الثقات 1/4 شيك يب الشبة يب ور ع بر؟ 








7 25 
أحمد بن الازهر : )١(‏ 


قال ابن عساكر حداث يعني ابن كرام ... وعن أحمد بين الآزهرالنيسابورى(1), وكذ! قال 
اين كثير (؟) وابن حجر ( ع) وهو أحمد ين منيع بن سليط بن ايراهيم الاما,الثيت 
أيو الأزهر العبدى النيسابورى محدث خراسان في زمانه ولد يع دالسبعينومائة (ى). 

رأى سفيان بن عيينه ولم يسمع منه» وسمع عبد الله بن تمير وأسياط ين محمد ومالك 
ابن سعيد ويعقوب بن ابراهيم »و وهب ين جرير » وعبد الرزاق » ويعلى بن عبيد وأنس 
ابن عياض الليثي ٠‏ وعبد الله بن ميمون القداح . . . وخلقا سوا هم بالحجاز واليمن والشا 
والكوفة والبصرة وخراسان (1). 

حد ث عنه رفيقاه محمد بن راقع ومحمد بن يحيى وحد شاعنه اثمة المحد ثين 
كالنسائي وابن ماجه وأبو حاتم وأبو زرعه وموسى بن هارون وابن خزيمة . 

ومن قبل .انه روى عنه ايو محمد الد اربي » واليخارى وسلم خارج الصحيحين وتحند 
اين جرير الطبرى والذ هلي وهو من أقرانه (7) . 

قال النسائي والدارقطني لا يأسبه (لم) وقال ابوحاتم وصالحبن محمد صد وق() ونقل 
عنالشرتي 

ابنعدى/ قوله :” أيو الأزهر هذا باينا ارين 7 أكثر لابد من أن يقع في ححد يثه 

الواحد والاثنان والعشرة 008 





)١(‏ مصادر ترجمته : الجرح والتعد يل ؟/ ١‏ 2»ت6ريخ يغداد ع/ 01 »تبهذ يبالكمال 
(/ هه ؟ - ٠51١‏ تبهذ يب التبذيب / 4/ وءسير أعلام النبلا* ؟ / ++ ؟تذكرة 
الحفاظ ؟/ره>»ه >2١‏ 6ه ءميزان الاعتدال /١‏ ؟ العبر +/ + +البد ايةوالنباية 
0 © »تبهذ يب التبذيب و/ ١9‏ - +«( لسان الميزان ١/7+<+9.طبقات‏ 
الحفاظص . غ؟ خلاصة تهذ يب الكمال :م »شذرات الذهب 1/5( “0>7 
تاريخ يغداد روعروم-.») 

(؟) تاريخ ددشق 4/١‏ 

(ع) البداية والنباية 00م .٠؟‏ 

(ع) لسان الميزان ه8/ همه ؟ 

(ه) سير اعلام النبلا*ء 7/15 +5 - 6ع وانظر تاريخ بغداد )/ و +والجر ح والتعديل 

5/ !» و تهذيبالكمال.١/ههع‏ وتهذيبالتبذيب !١/١‏ - 

(+) انظر سير اعلام النيلا* /١51(.‏ ررحي بنبايي 20 

ْ ار ونيا ببدالكيايب 1ر0 

(*«) انظر سير اعلام النيلا"ء (؟95/ >++) تهذيب الكمال ١/83+7؟‏ - *#ه؟ وتبذديب 

ْ الي ا تر ان 4/ + -. ع وانظر تذكرة الحفاظ 5/< )2ه 

(ه) تهذيبالكمال و/ زه ءسير اعلام النبلا"ء ؟5١/‏ > +» تبهذ يب التبذيب (/؟ ١‏ 

(وع الجرح والتعديل ؟/ ١ع‏ لي سس 

(١٠)الكامل‏ في ضعفا"الرجال 0١55/١‏ 

















-لىم ؟ هه 


وقيل لأيى حامد الشرفي لم لم ترحل الى العراق ؟ فقال وما أصنع بالعراق؟ 
وعند نا من بناد رة الحد يث ثلاثة الذ هلي »واب الأزهر ٠‏ وأحمدين يوسف السلسى 
فاستغنينابهم عن أهل العراق (1). 

سأل مكي بن عبدان العا مماوين أي الأزهر فقال أكتبعنه (؟). 

قال الدار قطني : قد أخرج فيالصحيح عن من هنود ون أبى الأزهر (0) . 

قال الذ هبي : وهو ثقة بلا تردد غاية ما وي الحد يث في فضل 
علي رضي الله عنه ولا ذقني له فيه (ع>). 

مات أبو الاّزهر سنة ثلاث وستين ومائتين ( 83 ) (ه) هذا هو الصحيحالذى رجحه 
الذهبي (1) وقال احمد بن سيار في تاريخه مات في أول سنة ا حددى وستين وما عتبين (0/()511. 


)١(‏ انظر تاريخ بغداد (ع/؟)) وتهذيبالكمال (١/.ده؟‏ -وه؟) ااام 
النبلا"ء 75/ ىم وانظر تهذ يب التهذ يب 295/١‏ 

(؟) انظر تاريخ بغداد ع/ع) » تبهذ يب الكمال ا 50 النبلا* ؟ ره > ؟ 

[عئ) المصدرالسابق (0+4/15) تهذ يبالتهذيب .-1+/١‏ 1 

(ع) سترأعلام النبلا" (6)/(31++-40م. 

(ه) تاريخ بغداد ع/ع» »تهشديب!لكال / (+؟:سير اعلام النيلا* 2/15 ؟ » 
تبهذ يب التهذ يب ١*/1(‏ ْ ض 

(+) صيراعلام النبلا* ل 

(+) تهذ يب الكمال سير اعلام النبلا* ؟/ +موء » تهذ يب التبذ يب / ١‏ 











د" 


تلاميق ابن كرام : 


سبق أن ذكرنا أن ابن كرام أخذ عن كثيرين وكان يرتحل ويلتقى بالعلما* فيسمع 
نهم ثم أصبح شديخا يوخذ عنه ولذلك نجد المترجمين له يقطون : (شيخ الكرامية ) )١(‏ 
أو الطائفة المعروقة بالكرامية »فهو شيخ لهذ ه الفرقة المبتدعة فقط» وليس شيذا من 
مشائخ أهل السنة الا من انخد عله من العامة يسمع منه حينا من الزمن حتى!ذا ١‏ نكشف 
له أمره تركه كما تقد مت قصته أهل بيت المقد س (؟ ). 

وفيما يلي نذاكر بعض تلاميذه الذ ين رووا عنه كما اشارت المصاد ر التي ترجمت له 
مع ايراد ترجمتهم ان وجدت. الى ذلك سبيلا . 

وكثيرا ءا تسكت. هذه المصاد رعن ترجمة أتباع ابن كرام 
-١‏ ابراهيم بن الحجاج : ظ 


(») 
قال ابن عساكر: د يروى عنه (أى عن ابن كرام ) ابرا هيم آين الحجاج النيسايورى » 


وكذا قال السسعاني (ع)واين اكول وابن كثير (: ) » ولعله الذى يروى عنعيد الرزاق . 
قال الذ هبي :ابراهيم بن الحجاج عن عبد الرزاق » وعنه محمود ين غيلان » تكرة 

لا يعرف »والخبر الذى رواه باطل (#) وما هو بالشاءى ولا بالنيلى ذانك صد وقان (غ) . 
وقال الذ هبي : (قال ابو الصبرح حد تناعيد الرحمن ين صلم الرازى حد ثنا محمود 

أين غيلان » حد ثنا حمدين صالح المصرى :عن ابراهيم بن الحجاج عن عبد الرزاق عن 

معمر عن أبن أبى تجيح عن مجا هد عن أبن عباس (رضي الله عنهما ) قال : (لما زوج النبي 





)١(‏ تاريخ د مشق لابن عساكر 7/9١‏ +4*ءالمغنى في الضعفا* 507/5 ءالا نساب للسمعاني 
٠ح‏ ”ا مء سير اعلام النبلا* /1١‏ م؟والعبر 5/ . وءالميزان للذهبي »/ ١‏ 
البداية والن-هاية لابين كثير /١١‏ . ؟ » طبقات الشافعية ؟/ ». م»ءاللسان لابين حجر 
/ 7 

(؟5) تقدم كي صصرل. ١( -١‏ من الرسالة. 

(؟) تاريخ دشق 11/+> 

(ع) الانساب .ور ه0ام. 

(هغ الاكمال “ا / >> ١‏ 

(1) البداية والنباية ١1/ر.؟+‏ 

(#) الف هبي المغنى فيالشعفاء (٠/١‏ مختصرا والعبارة للميزان /١‏ + ؟واللسان مه > 

(م) الذ هبي ميرّان الاعتدال (/ ++ وابن حجر اللسان /١‏ هع 





ام 











5 
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاطمة من علي الت فاطمة (رخي الله عنها )يا رسول الله 
زوجتني عن .ربجل عقير يدر لله فى * فقال :ما ترضين أن الله اختار من آهل الأرض رجلين : 
أباك وزوجك ! تابعه عبد السلام بن صالح أحد البلكي عن عبد الرزاق .)1١(‏ 
قال ابن حجر : (وقد فرق الخطيب بين هذا وبين ابراهيم بن الحجاج ابن يوسف 
اللك هة :و ايوسفة تكرة رفن الكون دكن التعكية لمعه ان يكوا واد امون كسميرز 
معابم ايرأهيم بن الحيا ج الهنعا ني يرون عن وهب ابن عنبه وهو أقدام طأبقة مهما (7) 
وولم أجد علريا تانر 52570 فاته الخ . 


82 © 
0ت 


؟- أبراهيم ين محمدبن صفيان : 


قو ابر اشودين نتوين نان الققه ابو ا سداق النينا نون االذا قم ييه 
المجدب د العابد رم). 

قال الحاكم: (كان ابراهيم بن سفيان من العبادالمجتبدين) (6). 

ونقل عن محمد ين آحمد بن هعيب أنه قال : (ما كان من مشائخنا أزهد ولا أكثر 
عباد ة من ابراهيم ين صفيآان )(ه5)٠‏ 

قال الداكم : (سمعت أبا عمرو ين نجيد يقول انه كان من المالحين ) (1 ) (وقال 
الداكم أبو عبد الله بن البيع : صمعت. محمد ين يزيد العدل يقول :كان ابراهيم:بن سفيان 


مجا ب الدعرة : (لا). 


عن كيدا يون :6 را لوق + ويدل وسيم ينه انار لكرثة زالعهاد 6 


9 
م - 


(و؛ الميزان و/وع»اللسان »5/١‏ 
(؟) اللسابلى ار 


ا ا ا د ١‏ الذهبي العبر 56/+ع(»الصفدى, الوافي بالوفيات 


ين 


5/ ٠+؟ ١‏ طبقات الحنفية زرع+ + ءوابن العماد شذرات الذهب +/+1م؟ 
(؟) مقن مة صحيح مسلم للنووى ص ١ ٠‏ إ 


(ه) حلبقات الحنفية /١‏ +5 


(ه١")‏ مقد مه صحيح حي 0 ؟/ جإءشد رات الذ هب +/؟ه؟ 
(7) مقدامة صحيح مسلم در . و »العبر 7/5 +ع (إلوافي 5147/5 »١‏ طبقات الونقية م17 1 


شدرات الد هب 5577/5 


ير البقدمة صحيح اسم عن + ١‏ 1 














- ("# به 


ا ارو ل سي سسا 
عن مسلم بن الحجاج (؟). 

وقال النووى : (وآأما شيخ أبرا هيم بن محمد ين سقيان فنو الاعام سكم صاحب 
الكتاب ) يعني صحيح مسلم (م). 

وقال ايراهيم هذا : (قفرغلنا مسلم من قراءة سيف اعبررتان سينة 
لوو رودن )(لاه؟ «) (>). 

قال اين الأثير : (وسن طريقه يروى صحيح مسلم الى اليوم ) (ه ) . 

وقد ساق الا مام النووى صند ه الى ابرا هيم بن سفيان عن الامام مسلم ب نالحجاج 
في روايته لصحيح 0 فعلا سماه اا 

قال الحاق ور كان اتراهم ين فيان ين امطاب انوروين العسسين 
الزاهد 00 ٠‏ (يعني الفقيه المنفي ) مغ , ْ 
فقد رأينا من خلال ما تقدام من ترجمة ايرا. كين تح بن ديا ل 

صالح زاهد .والأهم من ذلك كله أنه كان يلازم أحد أعلاء أعمة الحديث وكبار المتقنين 
في الحفظ والمعترف له بالتقد م فيه يعد اليخارى يلا خلاف عند آأه لالحدذق اق 

قال النووى رحمه الله : (فصاحبنا ايراهيم ين سفيان لازم هذا العلم من اعلام 
الاسلام »وهو راوى صحيح مسلم الذى هو وصحيح البخارى أصح و ا 
الكريم كما اتفق على ذلك العلماء رحمهم الله تعالى ) (ير) . 


0/5 مقدامة صحيح مسلم ص ال‎ )١( 

(؟) الكاعل في التاريخ +/ ١١١‏ »طبقات الحنفية 1/++5ءالعبر 1/5 (البداية 
والنباية روؤز/ زع وءشذرات الذهب ؟/؟ه5 . 

0 مقد مه صحديح مسلم ص ١ ٠‏ 5 

(ع) المصد ع ا 

(ه) الكامل في التاريخ ه+/ ١57‏ 

(+>؟") مقد مه صحيح مسلم ص > 

(“«) مقدامة صحيح مسلم ص .. ٠ ١‏ طبقات الحنفية ل الاي ١1-117‏ 

(غ) يوت د ٠‏ 3 ؟١.‏ 








ات 


والسوال كيف يروى رجل له هذه الرتبة العالية عن ابن كرام » فقد ف كر ابن ماكولا () 
وابن عساكر (؟) والسمعاني (0) ءوابن كثير ()) ءواين حجر (0 ) ان.ايرا هيم بن 
محمد ين صفيان روي عن اين كرام 3 

ليسلد ينا من المعلومات ما يجيب عن هذ !الجيوالهولم أجد حد يثا 
كرام »غير أ ن المترجمين لا ين كرا كاه روى عه . 1 

قال الحاكم : (مات ابراهيم في رجب سنة ثمان وثلاثمائة (ير. وه )ننز1) لم 
أجد من تكرتاريخ ميلاده من بين من ترجموا له '؛ 


انحا 


رواه عن ١‏ بسن 
5 


اسن 4 لعيك يي لوب 1 


-_- أحبدين محمد بن يحبى الد هان * 


وقد عد ه السمعاني يأنه ممن روى عن ابن كرام (7) ءولم أجد من تَرَّجْمٍ له 


فلن 


3 





ا 


لل 


١> انظر الاكمال مام‎ )١( 

(؟) انكر تاريخ د.شقى +/1١‏ 

(ع) الأنساب. وروبام 00 

(ع) البعاية والنباية 11/١؟‏ 7 3 

(ه ) انظر اللسان وهلروهة؟ ٌ: 0 

(1) مقدامة صحيح مسلم ص + الكامل في التاريخ . ال سوا والنباية ١5١/1١‏ 

العبر »#/+5٠9ء,الواني‏ اس دن ال الي 
؟/ 5ه ام ١‏ 5 

(*«) الانساب .ر/ره70ام 


ا 











ا« ما 


ع- عبد الله بن محمد القيرا 


هوايوبكر عبد الله ين محمد ين عمرو القيراطي ‏ 

قال السمعاني ( () (وابويكر عبد الله بن محمد بن عمرو القيرا طي الواعظ قيل له 
القيراطى لأنه من ولد حماد ين قيراط من أهل نيسابور ) . 

قال (؟) (سمع الحسن ينعيسى » واسحاق ين منصور» واحمد بن حرب وقد كر 
كل من ابن ماكولا ( م ) وابن عساكر ( > ) والسمعاني (0 ) واي نكثير (+ ) وابن حجر م) 
رواية عبد الله ين محمد القيراطى عن ابن كرام . ْ ظ 

قال السمعاني : ( القيراطى بكسر وسكون اليا* المنقوطة باثنتين من تحتببا 
وفتح الراء وفي آخرها الطاء المبطة؛ هذه النسبة الى القيراط وهو أكير من الحبة 
وقال يعضهم : 

ما للتجار والكارم انمانب #« تت أجسادهمعلىالقيراط رم) 2-2200 

روى عنه ل[ أى عن عبد الله القيراطى )ابو الفضل محمد ين أبراهيم النيسايورى (1 ) 
مات في جمادى الأولى سنة تسع وتلاشمائة (. ) و.م+ها. 


(() الانساب . وررعمه 

(؟) الانساب. ر/رعمه 

(ع) الاكمال ب“ا/ ع١‏ 

()) تاريخ دمشق 7/91 

(ه) الانساب .اهبام 

(+) البداية والنباية 11/.؟ 

(90) اللسان ه/ دن ؟ 

(ع) الانساب .ررعءجه 
هذاما قاله السمعاني في معنى كلمة (قيراط) ولكني لم أجد هذا المعنى لبذه 
الكلمة في كتب اللغةءفقد فسروها بأنبا نصف الد انق ء والد انق (بالفتح والكسر) . 
من الا وزان » ربما قيل د اناقة كما قالوا للد رهم د رهام وهو سد سر الد رهما نر 
الصحاح )/+«* ١‏ ولسان العرب . (/ه . (»وقال ابن منظور: (القيراط ج .ء 
من اجزا* الد ينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد »وآهل الشام يجعلونه جا من 
اربعة وعشرين ). أنخر لسان العرين 7 / 5 7 ؟ .لما القيراط الذى جا*؛ في 
الحديث فقد فسره صلى الله عليه وسلم ينه مثل جيل اخحدح انظر مرت السبيةة 
للبغوى 7/25" ظ 

(و) الانساب. ررجمه 

00( المصدرالسابق 5 











- 76 ده 
نى- محمد بن أسماعيل ين اسحاق : 


محمد بن اسماعيل ين اسحاق ابو الدسن المروزى . 
قال الحاكم حدث ينيسايور يعد محمد ين اسحاق يعنى الثقفي عن علي بن حجر 
فلم يصدق .)١(‏ 
وقد روى محمد ين أسماعيل هذا عن ابن كرام كما ذكره ابن عساكر (؟)والسمعاني (م) 


وابن الأثير ( ع) »واين حجر (ه)»والزبيدى .)١60(‏ 


8) م علسان الميزان ه./ 7”؟ 
(؟) تاريخ دشق 7/١١‏ 2 
(ع) الانساب .1إ/ره*«؟ 

(ع) اللباب 6/ ةم 

(ه) اللسان ه /ر هه ؟”؟ 

(+) تاج العروس 67/9 





دع اده 


مولفات ابن كرام 


لم تصل الينا مولفات اينكرام ولكن يقال ان له مؤلفات منها . 
و- كتا بعذ! ب القبر كما ذكره البغدادىءققال : (وقد وصف ابن كرام معيود ه في 
بع ركتبه) حتى قال (وذلك أنه قال في خطبة كتابه المعروف يكتا ب عذا ب القبر () , 
كما ذكر أن كتاب (عذا ب القبر)المذ كور لابن كرام كل من الاسقراييكت بي (؟)ء 
والشهرستاني (م) ءوالسمعاني (»)ءوعمر رضا كدالة (ن ) وقد ذكر بعشضي م 
أوابن كرا م قال في كتابه هذا : (!احدى الذات) (احدى الجوهر ) كسا اورده 
البغدادى (1) والة 0 (+7) والسمعاني (م). 
قيل أن له كتبا أخرى لم أقف على من تعرض لها الا ما ذكره ابن كرا مةالجشمي 

ريد ب ما سينيون! ن ن لابن كرام كتابا اسمه التوحيد (و) كما ذكر 
المستشرق المذ كور بعض التعاليم المتمظة في أحاد يث ومقالات وتعاليم أخلاقهية 
عن أقامة النفس الشهوانية بالتقشف والزهد (. () . 

وقد ذكر أن ماكتبعنه تلاميذه في بي تالمقد س أحرقوهلما علموا أنه يقول 
الايمان قول باللسان وليساعتقاد! في القلب ولاعملا بالجوارح . 1 


؟١ الفرق بين الغرق ص‎ )١( 

(؟) التبصير في الدين ص .١(8-١99١‏ 

(ع) الطل والتحل ١/لم.١‏ 

)20 الانساب .1١/780م‏ 

(ه) معجمالمولفين ١15/١١‏ 

() الفرق بينالفرق ص + ١؟‏ 

(”#) الطل والتحل ١/هر.١9-و.١و‏ 

(حم) الانساب . و/ه باج 

() انفر التجسيم عند المسلمين مذ هب الكرامية ص م > 

(1) ( ) وانثر التجسيم يم عند المسليمن مذ هب 
الكرامية ص ++ 








ع 





أقوال العلماء في !بن كرام 


اسان 





لقد جرح العلماء ابن كرام و وصنوه ا ينا قط الع يف أنه صاحب بدعة وكان 
يروى الموموعات في أن الايمان لا يزيد ولا ينقص وني مداح أبي حنيغة » وكما وصفه بيعضهم 
بأتهن علاة الترحكة . 

قال ابن حبان وهو يتحد ث عن محمد بن تميم قال : ” تعلق محمد اين كرام 
برجله و3 تحارن بالجووارو ني كتابم رزو #التوررا ين عدي وجميعا كانا ضعيفين 
ف بالحديك ر ).+ ظ 

وأغاف اين حبان على ذلك قاثلا (ليسعند اصحابئا عنهما شي* وانما ذكرنا هما 
لكلا يتوهم أحداث اصحابنا أن شيوخنا تركوهما للا و الصيب تيبي 
تركهم ,اياهما أنبما كانا يضعان الحد يث على رسول الله صلى الله عليدواله , 
وسلم وضعاأ )()). 

وكون ابن كرام تعلق بهذ ين الكذابين جرح وأى جرح . وفي التنزيل قولهتعالى : 
(آلا خلا* يومكذ بعضهم لبعض عد والا المتقين ) (0 )وقد بين النبيعليه الصلاة والسلام 
الجليس الصالح ورغب. فيه والجليس السي* ورغبعنه ( ) وفي الحد يث الأخر: * المر * على 
دين خليله » فليدذار أحدكم من يخالل” (7) . 





(؟) العله يري 2-6 ٠‏ ذا والعرو' 

0 المصد الماع . اا 

(ه) سورة الزخرف : 7+ 

(+) هدا أشارة اا وو ا د اا في الك اتح باب المسك » ومسلم فسي 

(7) اد ا 7 ا ا قبالي تردق (73ع5)نفيالزهدء 
200 على د من خليله ؛وأحمد ؟/ م 7427 * وفي 5 رجل سى * الحفظط 
يعمل معيف يقوى 5 ويح سر لذ عدن العرية رن له ال راع لبعون 
شرح السنة م6(/م+ -.* 











دي ل 


وني وعار كيين المعروف المتفق على صحته : اسع ام لي 
ذاله يوم لا كل الا ظله” منبم ” ورجلان تحايا في الله اجتمعا على ذ لك وتفرقا ”. 

خان كان يعرف أنهما كذابان ثم قصد أن يكذ ب على رسول الله عليه الصلاة 
والسلام فقد تحقق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( من كذ ب على متعسد! 
فليتبواً مقعده من النار ) (+)ءوأشد من هذ! الحد يث الآخر الصحيح آيضنا: 


(من يقل على مالم أقل تليعرا ومن الكار ) (ج)وهذا خطر عديم وهلاك واقع 
على صا حبه لا محالة 5 
وقد مر جرح ابن حبان احمد الجويبارى و وصفه بالكذب والد جل وأنه كان 


يلا زم اين كرام وكان يذع الحد يث لابن كرام على ما يريد ه اينكرام فيغع ذلك اين كرام 
في كتابه 5 

وذكر ابن حبان أن الجوبيارى كان يروى عن الثقات كابن عيينه و وكيم وأبى ضمره 
وغيرهم ورضح عليهم مالم رحد ثوا من اذا نهدا يصل عد ده آلاف الأحاديث لم0 
يحد ثوا 00-6 ظ ١‏ 
ذكره (ع). ٠‏ 
عابد ا 39 لاسن الالسنان ان عروىق اليبواوية (5)ء٠‏ 


عه 


(و) البخارى في الزكاة : با يالصد قة باليسين وني الرقاق : ياب البكاء من خشية 
الله وفي المحاربين : ياب فضل من ترك الفواحش ‏ وفي الجماعة: ياب من جلس 
في المسجد ينتظر الصلاة أو فغل المساجد ومسلم ( 9م. )في الزكاة :ياب فضل 
-- الصد قة والموطاً 5م +هو. عن قي الشعر: يا بها جاء اي التتبابيو اي الله 
٠‏ نكر البغوى ال م ؟'/ >ه“ - ون 
(؟) يكم الح در : بابما مدر هن ان والعيت 0 ومسلم رقم (؟) 
(+) أخرجه اليخارى يي ا صلى ل 
() تقخدام هي شيوخ اين كرام 
(5) ان وصف الامام الذ هبي لابن كرام بأنه رباني فيه نظر مع جلالة الامام الذ هبي 
رحن الله تعالى وقا.:- ن الرباني مفرد وجمعه ١‏ بانيون وقد حا" و في القرآن 
في اكثر من موضع كقوله تعالي ل والربائيون والا “حبار ميا استحفظوا منككاب 
الل ي الآية الماعدة : 26 ء وفسر العلماء الربانيين بأنهم العلماء العاملون 
المعلمون الذ بن سر بون اناس ياست الترر بية : ويسلكون معدهم سلك الا انبيا* 
وأخرج ١‏ بن الجرير عن مجاهد قال : الربانيون العلما* الفقبا* عوهم فوق 
الاحبار ,ؤاخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : الرباتيون الفقيباء 
العلياء :وا شرح عن الحسن قا ل : الربانيون هم العباد ,والاحبار العلماء. 
فتح القدير ؟/ ه ؛ «وتفسير الكريم الرحمن 5114/8 ,وعندى فان ول ابروعاني 
ومجاهد مقد مان 001 و عليه فان ابن كرام ليس من العلما* الفقها* 


البانيية:ه 
4 ار تلام النبلاء (0 5ه 











لهم - 
ثم قال . ثم جالس الجوييارى وابن تميم ولعلبهما وضعا مكةالف حديث (١)ء‏ 
وأخذ باجا ا حرب وكان ناشفا ظيل العلم (؟). 
وقال قاغي القضاة أبو اليمن القاضمي مجير الد ين الحنبلي : (ينسب اليهم” يعنى 
الكرامية ردي الالبا بوااته ابيا )(؟) 
والمعروف أن اين حبان من يست (ع ) التي هبي مد ينة بين سجستانالتي 
منها آين كرام ين وغزنة وهراة فهو من اعرف الناسبابن كرام من حديث قربه قفي 
. الموطن وأنه عاش يعد ه وعاصر أتباعه: وتتلمة على الامام أبي بكر بن خزيمة ولازنهء 
والامام ابن خزيمة هو الذى اجتمع اليه أهل العلم في اين كرام لما قدم ينيسابور 
واستقبل ون بالرحب » وتمسحوا به هو ومن معه من أصحابه وعظت الفتنة على النا س. 
يقول في ذلك الحافظ الجوزقا ني الهمد اني : (وكان ن الساماني ملك المشرق » 
يكتب اليه (أى ابن خزيمة ) امام الأعمة وحير هذه الأمة الحوا يك أمر اين كرام . 
وانتشر قوله في أعمال نيسايور كاتب محمد ين اسحاف السلطان ءوسا قال لدان البلية 
قد عت على العامة بهذ! الرجل وأمره يزداد كل يوم انتشارا فكتب السلطان الى 
امكي أن تلن لخن ات عرقي ا لشيخ محمد بن ! سحاق ولا يخا لخه في شلي* 
يشير اليه فجمع أهل العلم واستشارهم فقالوا : ليس نجد رأيا أرشد من رأى الأميسر 
الباعير ين العديى اق ' خراجه من الناحية (ه). ٠‏ 
والأمير ابراه هيم بن الحصين هو أمير سجستان الذى أخرج اين كرام نبا 
وا تبعه أصحابه في الخروج وقد أشار وزراء الأمير المذ كور عليه قتل ابن كرام لكنه قال . 
3 احى1: نيحد كامتى أن قتلت زاهدا ءإني أرى ان الأيديون 38 اليم سير 


ملكتي منه (1). 





)١1(‏ 0 ع 

(؟) المصدر السابق وانخر الوافي في الوفيات د - + /اسم 
ون 0 (0. ش 
(؟) انظر معجم البلدان 2/١‏ 

(ه) الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير /١‏ 16+ 

(+) العصدر السابق ص 7و -عو+ . 











-54- 


0*) 
قال الجورقا ني (فخرج معه من آأماثل نيسابور خلق كثير قيل كان عاقة كديسة 


من جلة الناسغير التبع امس على حاله بيت المقد س ( .)١‏ 
قال الذ هبي : واكترعق الخونا رق ومحمد بن تميم السعد ى وكا نأ صاقطين (؟) 
وذكر ايها (أنبما كانا كذابين )(5). 
ظ وذكر ابن الجوزى فعاف يجا لسهما وكانا يشعان الحد يث: فيا خذ عنما () ٠‏ 
وقال ابن حبان : (خذل حتىالتقط من المذا هب آرد اها ء ومن الأحاد يث 


أوهاها) (م). 

وقال الجوزقاني : (أخبر ايو جعفر بن أبى علي الحافظ أخيرنا عبد الله ين محمد 
الاتصارى قال اع الس بمو ار يقول : إحضرت على ابن عيسى وذكر 
عند ه من كلام الكرامية شي* فقال : (اسكتوا لا تنجسوا مسجدى ) (1) . 

قال ابن الجوزى : (أنبأنا محمد بن ناصر عن أحمد بن علي بن خلف قال أنيآنا . 
الدا؟» كم أبوعيد الله الحافظ قال (سمعت أيا سهل محمد ين سليمان الحنفي يقول سمعت 
آيا العباس محمد بن اسحاق الصراج يقول شهدت محمد ين اسماعيل البخارى ورفع اليه 
كتاب من محمد ين كرام يسأله عن أحاد يث منها سفيان بن عيينة عن الزهرى عن أييدقال . 
(الا يمان لا يزيد ولاينقص ) قكتب محمد ين اسماعيل على طهر كتايه : (من حداث بيه ذ! 


استوجب الشرب الشد يد والحبس الطويل ) (*7) . 


( بو) لم أجد الكنيسة في معناها هنا في معاجم اللغةالتي اطلعت عليها كالصحاح 
واللسان . 

(5غ الأباطيل والمناكير 1/ 110-516 

(؟) د لدت * ؟/»8؟> 

(ع) انظر الميزان 5١/6‏ 

(؟) الموضوعات ؟/ وه 

(ه) الميزان اانا »المقنى في الضعفاء 5 اللسان ه/+ن؟ 

(1) الأباطيل ارسي ااه ٠‏ 

(+«) الموضوعات 85/١‏ (» تاريخ دمشق 2 الميزان 5١/6‏ المغنوةالضعفاء 
1+5 » طبكات الشافعية للسبكي 65 /رة.#م > اللسان ه/ موع الأباطيل 


والمناكير 11 5-5 ؟ءاللالي المصنوعة في الا حاد يث الموضوعة للسيوطل_ي 
(*»ء:شفالخفاء إ١/+؟‏ 








ه »> 6ه 


و قال !لذ هبي : ( ومن يد ع الكراسية قولبم في المعيود : (انه جسم لا كالاً جسام) 
وعقد أبن حزم بابا بعنوان : ( شنع المرجكة قال : غلاة المرجكة طائفتان احداهسا: 
الطائفة القائلة :بأن الايمان 6 اعتقد الكفر يقلبه فبو مون عند الله تعالى ولى الله 
عزوجل من أهل الجنةءوهذا قول اين كرام السجستاني (1). 

وقال الذ هبي بعد أن أورد مقالة اين حزم المتقدمة : قلت.هذ! منافق سحض 
في الد رك الأسفل من النار قطعا ٠فأيش‏ ينقع ابن كرام أن يسميهمومنا ( ع ) وقال في موضع 
و ا 

وقال أيضا : (محمد بنكرام . . . ساقط الحد يث على بد عته ) ( ه ) وتابعه ابن حجر. 

وقال س الجورقا ني : (سمعت أبا جعقر الحافظ يقول سمعت ايابكر محمد بن آحمد 
ابنعلي ؤلد ورقي يقول سمعت أيا نصر منصور بن محمد المحض الآد يب يقول :قال ايوالقاسم 
أايراهيم بن محمد بن علي بن الشاه قال سمعت أبابكر تحد بن عيد الله سمعت. جد ىالعيا س 
اين حمزة ومحمد ين اسحاق ين خزيمة والحسين اين الفضل البجلي يقولون : الكرامية كفار 
يستتا بون »فان تابوا والاضربت أعنا قبمءقال ابو القاسم ا ان لم أكن سمعت 
هذا سن أبيبكر ) (5). 00 

وقد اختصر الحافظ اين حجر ققال : ( وقال ابوبكر محمد ين عبد اللا سمعت جدى 
العباسين حمزة وابن خزيمة , والحسين بن الفغل البجلي يقولون : الكرامية كقار 
يستتا بون فان تابوا والا ضربت أعنا قهم 11 بوي 

وقال جعفر المستغفرى : كان ابو القاسم عبد اللد ين عبد الل ين الحسين النغرى 
قاخي مرو ونسف وسآله صاحب سبكتكين سس ا م »فقال: سا 
تقولئن في هولاء الزهاد الا ولياء ؟ٍِ 

فقال الدتمرى . هولا» عند نا كفرة »قال ما تقولون في ؟ 


)١(‏ الميزان ه/واء+ 

(عئع الغصل و/رع ”ا 

(ع) الميزان ع»/ ١‏ 

(ع>) المغنى في الضعفاء . 

(ه) اللسان وى/رسىم . 
(+) الأباطيل والمتاكير ١9/ه+*؟‏ 
(«) اللسان ه/> مم 





قال ان كنت تعتقد مق هيهم ققولنا فيك كذ لك » فوثب. وجعل يضربهمبالد يوس 
حتى أد ماهم وشج النضرى ) (1). 

وقال الاعام محمد ين أسلم الطوسى لم تعر ج كلمة الى السماء أعظم ولا آخبث 
من ثلاث » (اولا هن ) فرعون حيث قال آنا ربكم الأعلى (الثانية ) قول بشر المريسى 
القرأنمخلوق (الثالثة) قول اين كرام المعرقة ليست من الا يمان ) (؟) . 

وذكر ابن عساكر أن رجلا كا نببيت المقد مريقال له هجام يحب الكرامية 
ويحسن الشن يهم فنهاه الفقيه ابو الفتح نصر ين ابراهيم فقال : (ائما لي منهيم 
ما طبر فقال له طاهر حسن وباطن قبيح فلما كان بعد ليال رأى هجام في النسام 
كانه انفكا ريزجا طم وقد نبت الترجسى في حيطانه فاستحسنه فمد يد ه ليتناول منه 
شيكا فوجد أصوله في العذ ره فقس روياه على الفقيه نصر فقال : هذا تصدا يق ما قلت 
لك ان طاهرهم <سن وبا طنهم خبيث (5). 

وقال اين عساكر : ان ايا عبد اللمبن كرام د خل بيت الهقد س وقعد على 
العمود المنصوب وهو اليوم على با ب المبد في جامعها شرقي باب القسيس وتكلطع) 

وقال ابن كثير : (عند مشهد عيسى عليه السلام واجتمع عليه خلن كثير) (ن). 

قال ابن حجر : (سمم النا سس منه حد يثا كثيرا ) ( ) 

وقال مجير اند ين الحنبلي : (أقام بيت المقد مر وكان يجلس للوعةٌ عند العمود 
الذى عند مهد عيسى عليه السلام واجتمح عليه خلق كثير (7) . 


00 





)١(‏ سير أعلام النبلا" 007/ > ممع 

(؟) اللسان ه/جوسم 

(؟) تاريخ د مشق مجلد مصور /9١‏ 2+7 عالوافي في الوفيات ع/ 7# + مءاللسان 
ه/ردهه؟ : 0 

(»؟) تاريخ دمشق 4/9١‏ مصور 

(ه) البداية والنهباية ٠١/0١‏ 

(+) اللسان ه/+ وعء تاريخ دمشق 51/١١‏ مصور . 

(+«) الانسالجليل بتاريخ القد س والخليل 511/١1‏ 











206 
(0) ل | 00 
وكك ععددهت قمة الرجل الغريب الذى سأل ابحن كرام عنالايمان 
وتشاغل عنه فكرر السو"ل ثلاث مرات فأجابه أن الايمان قول فتركه تلاسمي ذه 


وحرقوا ما كتبوا عنه ٠‏ 


84د 4 0ت القت الع 0ت ا 0 د ل 6 تمد ا اجن 5 انج ايح لزنن بد 3د وهد 07 


)١(‏ في ص . 9١‏ 9١من‏ الرسالة. 








٠ الحالة السياسية‎ - ١ 
؟ - الحالة الا جتماعية.‎ 


- الحالة العلمسية. 











- عع - 


الفصل الثاني 








انهلمن الضرورى في رأى دراسة العصر الذى عاش فيه اين كرام والظروف التي 

00 0 لعلنا تتمكن من الوقوف على العوامل والا سباب التي 
أدت الى بروز لك الشخصية واتجاهاتها ولاريبان الانسان يتأثر يالمجتس االذى 
ينمو فيه والبيت الذى يترعرع فيه وما يتلقى فيه من تربية وكذ لك في المد رسة»ء وعلى! يدى 
المشاعخ والموجهين الذين يطقى عنهم والكتب ب التي يطلع عليها والخوان الصا سييية 
والا جتماعية والعلمية المعاصرة له . 

لذلك كله أرى من اللازم على القاء الضو* علىعصر ابن كرام من آخر الة شْ 
لثاني الى المنتصف القرن الثالث تقريبا فهو من تتاعج هذا العصم رناعا المي راسة 
الموجزة يالأحوال التالية : 

و- الحالة السياسية + الحالة الا جتماعية + الدالة العلمية 


الدرالة النرا سة:: 


عاش وين أواخر القرن الما : ني الهجرى الى المنتصف القرن الثالث 
حداد بعضهم تاريخ ميلاد ه في ممنة تسعين ومائة ده ذطا) وتا ريخ ا 
خمس وخمسين وماكتين ( 0 60؟ه) وقيل سنة ست وخمسين ومائتين (01+ه) وقهيل 
غير ذلك (؟). 

وقد عاصر ين علا ينى العباسرعشرة | ن أعتبرنا وفاته في ملةزى ىن آه)تقي 
خلافة الميتدى بالله واحذدى عشرة خليفة ان اعتبرنا وفا ته في سلة (8651ه)في خلانفة 
المعتمديالله وهولاء الخلفاء هم أيو جعغفر هارون بن محمد ين عبد الله الرشيد الذى 
ولى الخلافة سنة سبْعين ومائة ( . بس ره) (5أاثر وفاة أخيه موسى الهادى وبعهد من 
ابو اله ريون الكمين »وا ستمرت خلافته الى أن توفي سنة ثلاث وتسعين وماعة(م1رهغرع) 
وكانت مد ة خلافته ثلاث وعشرين سنقوشهر وثمانية أيام ( م وستة وشهر وم أيام) زه). 





(1) انظر التجسيم عند المسلمين ص رع مذ هب الكرامية نقلت عن المستششرق الفرنسي 
مأسينيون ِ 

(+) تقد م بيان 3 لك خي حياة ابن كرام وفاته . 

() انر تاريخ الطبرى .م/ . م؟ وابن الأثير الكامل في التاريخ +/ + . و»العبر في 
خبر من عبر (/ ؟ ( م البداية والنباية. ر/ .+ ١‏ 

(؟) أنظر .تاريخ الرسل والملوك ل ا 
تاريخ البشرع/ ١+‏ البداية والنباية. ١/“١؟‏ 

(5) المصادر السابقة نفسها. 


جه 





-ي 5 - 


يلغت الد ولة العباسية أيام الرشيد أوجبا قعم الا ستقرار و وصلت الد ولة الى 
غاية قوتها وقمة مجد ها فساد الأمن .)١(‏ ثم ولى الخلافة الأسين محمد بن هارون 
الرشيد سنة ثلاث وتسعين وماعة ( +1 ره) (؟) عقب وفاة أبيه وكان ولى عهده وكان 
خليفة المسلمين حتى قتل سنة ثمان وتسعين ومائة (4ر؟ (ه) (ع) ومدة خلافته 
كانت أربح سنين وسبعة أثهر وثمانية أيام (ع سنوات و # أشهر و م أيام) وني أياسه 
كانت الحروب والاضطرابات والمشاكل بينه وبين أخيه المأمون التي أدت الى خلعه 
وقتله ( ع ) . ثم ولى الخلافة بعده أخوه المأمون عقب قتله في نف سالستة ( مه ره)ره) 
وهوعبد الله بن هارون الرشيد-وقد عبد ه أبوه هارون بالخلافة بعد أخيه الأمين-ولم 
يزل خليفة للمسلمين الى حين وفاته سنة ثمان عشرة ومائتين ( م1 8ه) (+1)و5ا ست 
مداة خلافته عشرين سنة وخمسة أشهر ( +٠‏ سنة وى أشهر) وقد كان ن اله أ* ثر كيير 
في رفم رأيه الابتداع كما سنرى ان شاء الله تعالى . ثم ولى الخلافة يعده أخوه 
أيو اسحاق المعتصم محمد ين هارون الرشيد عقب وفاة أخيه المأمون وكان قد أوصاه 
بالخلافة سنة (لم١5ه)‏ (*«)واستمرت خلافته حتى وفاته سنة مسبع وعش رين 
ومائتين (+#++ه) (يرع وكانت له أعمالعظيمة منها قتال بابك والقضاء عليه وحروب 
الروم و تأد بيهم (14) واستخدم جند التركي وأكثر من ذلك ول استخدام تخلوات 
العرب والفرس حتى زاد آذاهم في بغداد وتضايق الناس منهم حتىاضطر أن يقيم 
مد ينة سامراء في مكان “الفاطول” . 





)١(‏ محمود شاكرء والتاريخ الا سلامي الد ولة العياسية الجر الأول ص +ه ١‏ وانظرالخضرى 
0 الأمى الا سلامية الد ولة العياسية ص ١6‏ 

(؟) تاريخ الطبرى +م/ .+ عءالكامل في التاريخ +</ 55١‏ ء مختصر تاريخ البشر هر ١‏ 
او . 

(ع) أنظر تاريخ الطبرى «/ +ع :والكاءل 5/1 يم؟ء مختصر تاريخ اليبشر 8/-١؟‏ 
والبدأية والنهاية. 5٠/1‏ 

(ع) أنظر البداية والنباية . /١‏ 9ع؟ -5>؟ءمحاضرات تاريخ الع مايه 
الدولة العباسية ص بره .١‏ 

(ه) تاريخ الطبرى .ر/ 997 نءالكامل ل ستمراره البشر؟/ زعءالبداية 
٠ 22/٠ 0‏ 

(+) تاريخ الطبرى 00 17+ -58جعءمختصر تاريخ البشر ؟٠/‏ 0 بم» 
00 والنباية ٠.‏ 1/ >57 

(“«ع تاريخ الطبرى .د/ 1+7+ءالكامل 055 تحر وريم البشر؟/ م مءالبداية 

والنباية .(م.٠(م‏ 

(ه) تاريخ الطبرى و/ +( 0ءالكامل +/ >5 »مختصر تاريخ البشر ؟/ ع مءالبداية 

والنباية .(/رهم9؟5 . 

(و) انكر البداية والنهاية .٠١9/ره91-51؟5‏ . 














و ما عد ث عن مسآلة خلق ااا الحالة العلمية ان شاء الله < 


سم 


(ه صلنلةوه امبرو ال ايام) بو بابو 
وما لتيسني حكنت (15عع_ه) () ثم كانت بيعة: المتوكل جعشر ين دن المعتص م 
سلة (816؟)(8). 

واستغرقتسد قتسدة خلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وثلاثة أيام (ع و سنة؛. ١‏ 
اشهر عايام) وكان هو الخليفة الى حين قتته سنة سبع وأربعين ومائتين ( با وه )) 
وقد أعز اللد يه الا سلام ورفع به السنة (ه ) وكان محيبا الى رعيته قاعما في نصرة أهل 
السنةءأما رفعهلمسألة خلق القرآن ونصرته لأهل الحد يث وعلماء أهل السنة فارجىء 
الحديث عنها في الحالة العلمية ان شاء الله تعالى . 

ومع انتهاء حكم المتوكل على الله انتهى العصر العياسي الأول وهوعصر” 
قوة الخلفا*ء والد ولة وبدآ عصر الضعف اذ تسلط العسكر على الحكم قحكمو من وراء 
البعلذاة الذين كانوا شور ةيل ألعوية أخيانانا هع اتعسا رين : وأذلو الشعب وبالتالي 
يد أت الد ولة تتداعى وينهد م منها ركن يعد ركن حتى تهاوت على أيدى التتار رم . 

ثم ولى الحكم محمد المنتصر بن المتوكل قاتل أبيه سنة 7ع 1ه (+) في شهر شوال 
واستمر فيها الى أن توفي في أواخر شهر صقر من الستة برعو وه (لم) وكانت مدداة خلا فته 
بعة اس قط وقد حصل له ما حصل بشرويه بن كسرى حين قتل أباه لأجل الملك 





)١(‏ تاريخ الطبرى و/ م5 0,الكاءل ©/ .هه » مختصر تاريخ اليشر ؟/ و م»البداية 
والنباية . 597/١‏ . 20 

(؟) تاريخ الطبرى و/ و5 (ءالكامل / . م«ء مختصر تاريخ البشر ؟5/>مءالبداية 
ا وة .إ/رير.م_. ظ 

(ع) تاريخ الطبرى وم 6ه وءالكامل «/ مم » مختصر تاريخ البشر ؟/ اع البداية 
والنهاية .١/٠(عم‏ 

(؟) تاريخ الطبرى نانك 7 / ه ١‏ » تاريخ مختصر اليشر ؟/ ١ع»البداية‏ 
والنهاية . 859/١‏ . 

(ه) البداية والنهاية . و/ .وم أنظر شذ رات الذ هب لابن عماد */ ١ه‏ 

)01 التاريخ الا سلامي دراه لعياسية النير الأول عن 26129 


ةيادبلاءعو١ تاريخ الطبرى و/ عج+؟ءالكامل 0/1 . و»مختصر تاريخ اليشر ؟/‎ )٠7( 
. ا‎ 
. (ه) تاريخ الطبرى و/ وو,ءالكامل «/ >1 عالبداية والنباية . ورعووم‎ 





-“[ عه 


ولي الخلانة أبو العيا سأحمد بن محمد المعتصم الملقب بالمستعينيالله 
سنة ثمان وأربعين ومائتين ( 644 ؟ )١()‏ .واستمر في الخلافة الى حين قتله سنةثنتين 
وخمسين ومائتين (1ى؟ه) قتله سعيد بن الصالح التركي يأمر الستر نكل اذى 
المستمين بالله وهو ساجد في السجد ةالأخيرة ءفانا لله وانا اليه راجعون . 

ثم ولى الخلاقة المعتز بالله اين 'المتوكل على الله واسمه أيوعيد الله محسد 
المعتزين جعفر المتوكل سنة ثنتين وخمسين ومائتين (5ه8؟ه) (#) واستسمسرت 
خلافته حتى قتلى سنة خمس وخسيين وماكتين (ىهوه) (#) وقاه الجند وعذدبوه 
وأقا موه في وسط د ار الخلافة في حر شد يد وما زالوا عليه يأنواع العذاب حتى خلع نفسه 
من الخلافة ثم لم يتركوه بل استمروا في العذاب ومنهوا منه الطعام والماء ثلاثة #أيناء 
حتى شربة الماء وما زالوا يعذيونه حتى مات فانا لله وانا اليه راجمون زج ) . 

ثم ولى الخلافة السهتدى يالله وهوأيوعيد الله محمدين هارون الوائق سنة ' 
خمس وخمسين ودائتين (ه2ه؟ه) (0). 

واستمرت خلافته الى حين قله سنة ست وخمسين ومائتين (181ه) (4)ركانت 
لد 5 خا فته أ قل عر عند : (1)ءأراد أن يعيد هبية الخلافة لكنه لم يجد 
معينا ولاناصرا إل ) قطه الجند التركي زة اخريوم لشزازنة التععت عن التو رهر اع 
اين المتوكل على الله ويعرف يابن فتيان سنة ست وخمسين وماعتين (101ه)  )٠١(‏ 





وامتدت خلافته الا أن مات سنة (5«1ه) )١9,((‏ وكانت مداة خلافته أحدى وعشرين سنة 
( و وسنة) ٠‏ وكانت أيامه مضطربة الأحوال مختلفة التديير لغلبة الامراء عليه فقام أخوه 
الموفق بالله طلحة بأمره أحسن قيام وهو الذى قتل صاحب الزنج (8() . 





و١.‎ /1١ تاريخ الطبرى و/ مععءالكامل ب“/ 0# وءالبداية والنباية‎ )١( 

(؟) * و/.وج ءالكامل بارودوروى. * ١/١‏ 

() حملن 4/ م وعءأنظر الكامل 7/ +4 وءأنظر غرالبداية والنباية ((ين ١‏ 

(ع) رخ الطبرى 4و/ 9و مءالكامل #«/ مو وءالبداية والنهاية و5/*( . 

(ه) تاريخ الطبرى و/ 7« عءالكامل #/ . #؟ءاليداية والنباية وو م؟ 

(+) أنظر البداية والنباية وور مم 2 

(7) أنخر العبر في اخبر من غير 610/5 

(م) أنخر البداية والنهاية 55/9 وانظر الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك 
السلابلين لآب د تاي وي ؛ ؛. 

(1) تاريخ الطبرى +/ ع7 ع»ءالكامل برو م,ءالبدأية والنباية /10١‏ م+ 

0/1١ 1 ”* الارهمعه2‎ ” 2» /(١ 5 ” 2 02 

(9) الجوهر الثمين في سير الخلفاء والسلاطين ص لل؟ ١‏ . 








ا 6 - 


2 غراعات وسه يتان موطن واتحيها اين كرام فانها كانت تايعة للخلافة منذآن 
فتحت في خلافة أمير المومنين عمر بن اليسخطا ب رضي الله عنهسنة وا حك وعشرين من الهجرة (1) 
في موقعة نبا وند وكان المسلمون يسمونها فتح الفتوح (؟) ثمغزا المسلمون يلاد 

خرا سان وكان أميرهم الأحنف ين قيص ففتحها وكتب الى أمير المومنين عمر رضي الله 

يما فتح الله عليه من هذه البلاد وكانتنت ذلك سنة 80+79 »ع وفتحت سصجستان 
صلحا 9 سنة جوه (عع يعد أن حصر المسلمون أهلها في زرنج مولد صاحيئنا 

اين كرام ءثم استقر حكم الاسلام في هذه البلاد وكان الخليفة يعين والى خر 

من قيله ؛ وعند ولادة صاحبنا اين كرام تقربيا عين هارون الرشيد واليا لخراسان هو 
هرئمة بن أيمن ودّلكفي سنة 4١‏ وهل . (ه) وقال يعضهم وصل خراسان في سنة 

؟ ره (+) وكان يمين الولاة فيها حتى أسست د ولة الطاهرية لما ولى المأسون 

طاهر ين الحسين خراسان سنة ه . ؟ه. (7) وكان مقره تيسايور ا 
في أبنا*ء طاهر حتى استولى عليها يعقوبين الليث المغارسنة وىمه فلي*- 
خلانة المعتمد على الله ( لم) 

وقد ىد خل ابن كرام نيسابور مرات وسمع فيها الحديث ءوكان له فيها اتباع وقد 

سجن فيها أكثر من مرة ونغى في النهاية منبا وذ لكككثرة أتباعه في مذ هبه البتد ع 
كما الي من سجستان قبل 3 لك لنفسالسببء وعقد له مجالس سكل فيها عن قوله ومذث هبه 


(و) تاريسيت خخ الرسل والطوك ©+/ .5 وما يعدهاء الكامه ل جم (» 
اليداية والنباية و/ 99١‏ - 

() البداية والنهاية ب“ا/ره١٠١‏ 

(ع) انظر تاريخ الرسل والملوك ع/ .ره و عالكامل مع« ععءالبداية والنهباية7ا/ 7؟ ١!‏ 

(ع) # لت 5 * ٠/6‏ هل - وه (الكامل 58/ )»6 

(ه) تاريخ الرسل والملوك «/ر ع عم عالكامل +/ ٠.0>‏ 

(+) المصدرالسابق نفسه +/ ع.«ءالبداية والنهاية . 5٠٠١+7/١‏ 

(«) تاريخ الرسل والملوك ير/ وباهى »الكامل 7/1 1+ع 


(غ) ؟و/#.وءالكامل «#«/(9+<+5-++؟ 
(9) في ص +7 -م -4 -من الرسالة ٠.‏ 











ققد أدرك اين كرام هلا * الخلفاء من بني العباس وطال عبد هذه الخلافة 
(؟ -١+‏ :مهم وامتدت الىعا يقارب خمسة قرون وربم قرن وضعفت في آيامها اللأخيرة 
اذ سيطرعليها الجنود والسلاطين واعتمد وا على الفرس والاأتراك وقاتلوا بني أسية 
وعاد وا العلويين وكثرت ظهور طوائف قويت شوكتهم كالقرامطة والباطنية غيرهسم 
اضافة الى ما أنقمس فيه بعضالخلفاء من الترف واللهو واللعب والمجون واقتناء 
الجوارى والمغنين والمغنيات . 
فشجع هذا الضعف في مركز الخلاقة أضعاب الطبوعات: للوضيل الىالسلطة 
ذاستق[يعضالاسر المشهورة بامارة اقاليم ليسعبالليل ولم بيقوا للخليفة من التصرف في الا" 13 ليم 
وفي مركزالخلافة شيكا غير أنهم أعترفوا لسه الولاء والسيادة الروحية كالدعاء لهم في يوم 
الجمعة والعيد ين والس كه والاسم والهدايا . )١(‏ 
من هذه الأأسر : 
(- الطولونيون في صر ( ج85 ه- 05و 6ه). 
؟- اليعفرية في اليمن من عام )5 ها ب«#رجه). 
ع الطاهريون في خراسان من عام ه.؟ - ووور_ه). 
ع- الصفاريون في سجستان وخرا سان من عام (17)؟ - 7# ير؟ه) . 
ى- الزيد ية في جبالطبرستان والد يلم من عام . م؟ - ود به). 
+- السامانيون في بلاد ما ورا* التهر من عام 511 - وبرموه). 
غير أن هناك د ولا استقلت عن الخلافة بالكلية كبني أمية في الأند لسمن عام 
(دأو 1 (ه - 55 عه) دوكان أمراء د ولة بني أمية فيها يتسمون باسم الأميرتاركا 
اسم الخلافة للعيا سيين حتى عهد عبد الرحمن الناصر الذى تسمى بأمير المؤنين لما 
رأى من اضطراب أمر الخلافة في المشرق ونمعقها وكان ذلك في خلافة المقتد ر بالله(ل ؛ . 
كما استقلت د ولة الأد اسة في المغرب الأقصى مع تلمسان من عام (775- و ماجه) 
كما استغلت الد ولة الفاطمية في المغرب ومصر والشام من سنة 107 +ه في رقاد ه»عاصمة 
الاغالته في تونص . 


مب ماله 


(1) انكر الخضرى محاضرات تاريخ الامم الاسلامية الد ولة العباسية ص ++ 
(؟) انكر نفقم الطيب /١‏ ممع هوانظر الحميدى : جد وة المقتبسرص م ذ» محاضرات 
الحضرى للعباسية ص + م 


0 طه 








و هناك يعض المآ خذ على الد ولة العباسية بصفة عامة رغم الصفات الطبيظ يعض 
كالمبتد ىالعبا سي الذى حاول أن يصلح- ومن أصلاحا ته أمره بأن ينفى القيان (() والمفنون 
من مقر الخلانة وابطال الملاهى ورد المخالم وأن-يومر بالمعروف وينهى عن المنكر (؟ . 
قال الذ هبي : كان . . . ورعا تقيا متعبد ! عاد لا فارسا تمجاعا قويا في أمرالله خليقا 
للامارة لكنه لم يجد ناصرا ولا معيناعلى الخير (+) . وقال الخطيب : ” وكان من أحسن 
الخلفاء مذ هبا وأجود هم طريقة وأكثر هم ورعا وعبادة وزهادة” ( ع ) وكان فيد ول ة 
العباسية كعمر ين عبد العزيز في د ولة الأموية, وكان الأول يحب الا قتداء بالثاني (م). 
كما أثنى المورخون كثيرا على هارون الرشيد وكان كثير الصلاة والجهاد والحج . والصد قة 
وكان يحب العلماء الا ما كان فيه من حب الشهوات واللذات الد نيوية واحتخان بع لم 
النقسات . قال الذد.هيي ؟ كان شبهما شجاعا حازما جواد! ممد حاءفيه دين وسنة, 
مع ا نهماكه على اللذات والقيان .٠.٠‏ وكان يصلى في اليوم مائة ركعة الى أن ماتويتصد ق 
كل يوم من صلب ماله بألف د رهم ؛ وكان بيخضع للكبار »ويتأد ب معهم ؛ وعظه الفضل وأبن 
السماك غيرهما(١)‏ وقال : وحج مرات في خلافته هرا عدة غزوات حتى قيل فيه ( > ). 
0 عن يطلب لقاءك أو يرد » فبالحرسين أو اقصى.الثغور 


أما المأخذ التي أخذت عليهم فبي : ظ 
-١‏ تحويل الحكم الى وراثية لا يخرج عن بنى العباسكما سار عليه الأمويون (ير) . 
5- ولاية العهد لأكثر من تحص ثم اتعويلها الى الاين في اكت الاجريا نول الس فاح 
عهد ه رجلين يلى أحد هما بعد الآخرء أخاه أبا جعقر المنصور ثم 'بن أخيه عيسى ين 
عومى بن محمد بن علي » فلما تولى الخلافة أبو جعفر وشي ابن محمد المهدى عز عليه 








(1) القينة : الأمة مغدنية كانت أوغير مغنية والجمع القيان قآل أيوعيرو : كل عبد هنو 
عند العرب قين والاأمة قينة » وبع النامر يظن القينة المغنية خاصة ؛ وليس هو 
كذلك _الصحاح للجوهعرى 7 م١‏ 6ع مادة القين , وأتظر لسان العرب لابن 
نظور.المادة قين . 
)50 أنظر البداية والشهاية 19 / برد وأنظر المختصر في أخبار اليشر وي .وأنط ار 
العبر ؟/ ؟ ١!‏ ض . 
(؟) العبرقي خبر من غبر ؟5/ +0 
(ع) البداية والنهاية 99/ ++ 
(ه) انظر البداية والنباية 0١‏ ءأنظر المختصر في أخبار البشرع/ باع العير/ + , ظ 
(1) العبر /١‏ 5 1م,أنظر البداية والنهاية . 0/ ع و ؟ ونا بعد ها , وانظر شذرات الن ه52 ٠5‏ 
22-890 اسسسسية والحياية:[ -0600:]والبيك لاب النيعالي الكتيي. .. 
وأنظر محاضرات الخضرى العباسية ص م١‏ ”*«0م( . 
(ه) محاضرات الخغرى العبا سية ص ١‏ ع أتظر البداية والنهاية. و/ ١‏ ع .وانظر التاريخ 
الاسلاس لمحمود شاكر العباسية اليه الأول ص إم . 


اا_جهي©-خ_2ٍٍ(ث# 
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أن يلى بعد ابن أخيه ويحرم ابنه فخاع عيسى من ولاية العهد على أن تكون رتيته 
تلورتبة المبدى وأجا ب عيسى الى ما طلب منه خوفا من الفتنة. 
والمعروف لا ولى المهدى وشيابناه موسى وهارون أعاد هذه المخالق د 
فطلب من عيسى بن موسى أن يخلح نفسه من ولاية العهدلولدى المهدى موسى 
وهارون فكان ما أراد بعد ما قاسى عيسى ما قاسى من صنوف الأذى فلما تولى 
الهادى الخلافة لم يتعظ مما سبق لاباءه وانماأعاد نفس الخطأ فأراد أن يخلع 
هارون الرشيد من ولاية العهد م ويجعزل ولده وليا للعهد الذى لم يبلغ الحلم. 
ولقثت مده وعظسسه حيعى بين خال يلد 

البرمك من أن يخلم هارون الرشيد وقال : اني أخاف أن تهون الا يمان على 
الناس )١(‏ .و هكذا! لماولى هارون بايع لولد ه محمد الأمين أن يكون ولىوعب ده 
لم يتجاوز ثلاث سنوات ( ؟ َ( وقد الصبييست» هذه المخالقات وعد م الوفاء بالعبود 
التي أبرت التناحر والفتنة بين أفراد الأسرة الحاكمة ما يصل أحيانا الىالمحارب د 
وحمل السلاح بعضهم على بعض ولا أدل على ذلك من الخلاف الهائل والوقاكلع 
العظيمة التي كانت بين جند الأمين والمأمون وتعطلت النمالك والد روب وحصرت 
بغداد حصاراشنيعا وانتهى الأمر بخلع الا" مين وقطه, كل ذلك نتيجة تقديم اينه 
على أخيه الما مون في ولاية العهدءالا مر الذى أكن م والده هارون الرشيد بالكناب___ د 
والبيعة وأشبد على نلك الفقها* والقضاة وقبل ذلك أشهد هارون على هذه البيع د 
الله تعالى وملائكته ومن كان في الكعبة من شائر ولداه وأهل بيته ومواليه وقواده 
و وزرائه وكتابه كيرهم وجعل الكتابين اللذ ين فيهما بيعة الأمين للخلافة وبيعة لما مون 
لولاية العهد في د اخل الحرم المكي . ثم مزق الا مين ذلك الكتابرم) ءوكان ذلك 
نفس ما أصاب بنى أمية من الخلاف والفرقة (؟) وثذلكالسزاع!مذى. كان بين المعجر 
وبين المستعين حتى قتل المستعين في النهاية كل ذلك أدى الى تزع هيية الخلافة 
في تفوس القواد وتجعهم على خلاقهم كما جرأ الطا معين وفتح المجال لأعد ا“الولاة د 
داخل الد ولة وخارجها والمفسد ين من الملاحدة والفرق الضالة الذ ين يريد ون هدم 
الاسلام . ظ 
0 
)١(‏ البداية والنهاية . /١‏ بره ١‏ 
(؟) أنظر محاضرات الغضرىالد ولة العباسية ص (:-5» 
(؟) أنظر البداية والنهاية ؛وانظر محاضرات الخصرى ص + ع 


(ع) المصدر السابق نفسه ص ؟ى 
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؟- نفوذ العناصر الأعيمية على سياسة الد ولة الذى صا حب مع قيام الد ولة العياسية 
التي قاءت على أيدى أهل الخراسان والموالى فكان لهم النصيب الأكبر في حكلم 
العباسيين فكان منهم الوزراء والولاة والقواد ثم ما كان من أمراء الأ تراك في العمصر 
العباسي الثاني لما سيطروا على الخلفا* و تحكمو قيبم فصارو يخلعون منهم من 
شاوو وينصبون من شاووء . 0 
؟- أنفاق الأموال الكثيرة من بيت مال المسلمين في غير وجه شرعي من ذلك ما كانوا 
يقد مون للمد احين من الشعراء فقد أعطى المهدى ابن الخياط لما ا ىو 
بخمسين ألف د رهم تفرقها ابن الخياط فأنشأ بقوله . 

أخذت بكنىكفه ايتغى الغنى »خم ولماد ران الجود من كقى يعدى 

فلا آنا منه ما أفاد ذو والغنى ب أفد ت وأعد ا ني فبددت ما علدى 
فلما بلغ ذلك المهدى أعطاه يدل كل درهم دينارا .)١(‏ 

و ذكرابن كثير أن مروان بن أبى حفصة أنشد البادى قصيد ته له منها قوله. 

تشابه يوما يأسه ونواله *« قما أحد يدرى لأييما الذفل. 
فأعطاه يمائة ألف وثلاثين آلف معجلة () . 

تساهل يعض الخلفا * كالمأمون والمعتصم والواثق في بعض موضوعات العتيدة 
وتركهم للمعتزلة الحبل على غاربه وتسبب ذلك افساد عقيدة هذه الا"سة كما كان البعض 
الاخر طى فكس من ذلك اذ اهتموا بالدين وشجعوا العلما* وحاربوا البدعة والزنادقة 
بدئا من خلافة أبي العباس السفاح الى عهد هارون الرشيد ءثم من عهد الخليقفة 
المتوكل على الله الى فعهد الخليفة المعتمد على الله كنا سيأتي 0 وكذلك فعل 
حر هو' لا*. 

)١( 0‏ البداية ولنباية 5٠٠‏ -1ه! 

(؟) المصدر السابق .١/5وه0و‏ 


(؟) في صى”"ةن - وو ص 5 من الرسالة .م 
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الحالة الا جتماعية . 





قد رأينا الحالة السياسية في عصر أبن كرام وان الخلافة استقرت للعبا سيين 
ان كسرواقوى المخالفين لهم وا نكان قد بغي بعض المنا وكين لهم وذ لك منذ خلانة 
المهدى الى نهاية خلافة الرثميد ثم بدأ الصراع بين الأمين والمأ مون ثم استقر الاآمر 
وقد كان المجتت في عصر ابن كرام مكونا من عناصر مخلفة من العرب والفرس والتركٌ 
وقد أزال الا سلام يتعاليمه السامية ما كان بين هذه العناصر من خلاف في 
تعاليم الا سلام السمحةالتي لاتفرق بين الاأجناس لا بين العرب والعجم ولا بين 
الأبيض والأسود الا بالتقوى قال تعالى:(ان اكرمكم عند الله أتقاكم) )١(‏ وقالالنبي 
0 لبي ذر رضي الله عنه عند ما سب صحابيا لسواد لوه ب انكآمررٌ فيك 
000 ان الخلفا* من العرب من بني العياس ءأما الوزراء والولاة والقواد وكبار 
الد ولة في عصر العباسي الأولفيعضهم كان من العرب وبعضهم كان من القفرسء 
ومعلوم أن الد ولة العباسية قاءت على أيدى أهل الخراسان والموالى مدا جعل لب ولاء 
شأنا عذيما في الد ولة ومقاما لا ينقى عن مقام العرب (*). 
ظ وي عهد أبي العبا سالسفاح كان معظم الولاة من أعنانه منى أعماس ون ) 
ومن أكبر رجالا ته الد ينكان لهمنفون وسلطا ايو مسلم الخراساني صاحب دعوة العباسية, 
وقد استورز خالد بن برمك يعد أبى سلمة خوص بن سليمان الخلال , وكان النصور 
يحب أن يرجح كفة جند العرب في الجيش على جند الخراسانية فاصطنع كثيرا سن 
موسى (ه). ظ : 


ْ , ١ع‎ : الحجرات‎ )١( 

(؟1) متفق عليه : البخارى في الاد سياياما ينبى, عن السباب واللعن » وفى المعدق 
باب قول النبى صلى الل: عليه وسلم العبيد »اخوانكم فاطعموهم مما اكلسسوة 
ومسلم في الا يمان ياب !طعام المبلوك مما تأكل , والياسه ما تطيبص 





(؟*) انظر الخضرى العياسية .+ عن#ا,.؟. + 
(ع) محاضرات الخضرى العباسية ص ؟ه 
(ه) المصدر السابق ص ع*ه 
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وكان الوزراء من العنصرين أى من العرب والفرسء ولم تكن للوزارة في عهده 
كير اشنية لان الا ور كا فت ناد (ل)ء 
أما في عهد المهد ى فقد كا نتالوزارة أكثر أهسية مماكا نت عليهني عهد أبيه وكان يعتمد 
عليها . وكانت من العتصرين العربي والفارسي مثل ما كانت في عهد أبيه ولما يلى 
المأمون الخلافة على أيدى أهل خراسان زاد لفوت هم في تلك الد ولة وبقد ر مازاد هم 
نقص من شن العرب حتى لم يعد من العرب قاعد معروف كما كان فيعهد المنتصور 
والمبدى والرشيد وصار معثم المرتزقين من الجند انما هم من أهل خراس ان 
والأبناء وصار معظم الاعتماد عليهم وظهرت قواد من عناصر أخرى من أتراك ما ورا*الشهرء 
ولكن جند الأتراك (5) ليل في هذه المرحلة وسيكون له د وره الأكبر في الخلاقئة 
العباسية في العصر الثاني . ظ 
والعنصر الثالث الذى كان ذ! أهمية كبيرة هو : الترك فقد استخدم الخليقفة 
المعتصم من الا تراك خاتا عظيما وكان له من المماليك الترك .ا يقرب من عشرين ألفا 
وملك من آلات الحرب والد واب مالم يتفق لغيره ؛ ولما حضرته الوفاة جعل يقول : وى 
اذا فرحوا بماأوتوا أخذ ناهم بغتتة فاذا هم مبلسون ) (؟) . قال : لوعلت أن عمرى 
قصير ما فعلت.وقال : اني أحدث هذا الخلق » وجعل يقول . ذهبت الحيل وؤ_ لا 
حيلة (») . كما أحد ث المأ مون عناصر غربية في الأأمة» فلما ولى المعتصم أربى على 
أسلاقة في ذلك فقد كان يغلب عليه من أخلاق الرجال الشجاعة والميل الى الشجعان . 
رأى من بغد اد من جنود الأبناء لا يوثئق بهم لكثرة أضطرابهم وقياسهم على الخلفاء ورأى ما 
للأتراك من شداة البأس والنجدة فآراد أن يكون منهم جيش يستعز بد على هوا * الابناء 
رغم أنوفهم فا ستكثر من غلمان الا تراك وأحضر متهم عد د | عظيما فوق ما كان منهبم. 
في عبد أخيه المأ مون وأسقط العرب من كافة الد وأوسن بحيث لميبق مرتزق في عبهده 
الا من كان من الأتراك أو الأبناء الا أنه أصطنح قوما من حوف مصر ومن حوف اليس ن 








)١(‏ المصدر السابق ص ر”*7. 

(؟) تاريخ الام للخخرى العباسية ص يرم 

(؟) الاتغام ا 6ع.: 0 0 

كر تاريخ الاسم للخضرى العباسية رهم - .١١‏ 
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و خوف كيس وسمأ هم المغاربة وغيرهم فكثر جيشه وكان هولاء القوم عجما وكان بين الا تراك 
وبين الا بناء في بغد اد فا ختط سامراء فسكنهاء ثم غلبو على أمرالخلافة فيما بعد وكاسوا 
غلاط الظوب وأهانو الخلفاء. زو ظ ظ 
أما ناحية الترف فقد وصل ذ لك عند بعض الخلفا* الىغايسته وكذ! الجال عد ل 
الوزراء والولاة والقواد ونحوهم . / 
لما ولى الخلافة محمد بن هارون وجه الى جميع البلد ان في طلب الملهين و منهم 
اليه » وأجرى لهم الا رزاق » ونا فس في ابتياع فره ١‏ الدوابءوأخن الوحوش والسباع 
والطير غير ذلك رج) . 
وحمل اليه ما كان في الرقة من الجواهر والخزاعن والسلاح وأمر يبناء مجال س 
لمنتزها ته ومواضع خلوته ولهوه ولعبه بقصر الخلد والخيزرا نية ويستان موسى وقصر عبد ويه 
وقصر المعلى ورقة الكلواذى . وباب الأنمبار وهنا ورى والهوب وأمر يعمل خمس خراقأت في 
د جلة على خلقة الأسد والفيل والعقارب والحية والفرسوروا نفق في عطها مالا عظيما (س) . 
و نضرب مثالا آخر يدل على أن الخلفا* والوزراء ونحوهم كانوا ينفقون الا موال الكثيرة 
في الأمور الشكلية كحفلات الزواج غيرها ءنمن ذلك ماانة وز الما نون الحسن بن سبل 
في منا سبة زواج أبنته بوران من المأ مون من الأ موال الكثيرة » وقد اشعلت بين يد ى المأ مون 
تموع العنبر ء ونثر على رأسه الد رر والجوهر فوق ص مضوعة بالن هي الاسمر ركان بودن 
الجوهر منه ألف د رة فأمر به فجمع في صينية من د هب كان الجوهر فيها فقالوا ويا أير 
المومنين انا نثرناه لتطقطه الجوارى ؛ وكتب الحسن بن سبل أسراء قرى وضياعه وأملاكه 
في رقاع ونشرها على الأمراء و وجوه الناس . 
فمن لاحت بيده رتعة في قرية منها بعت الى القرية التي فيها نوايه فسلمبا اله 
ملكا خالصا وأنفق على المأمون ومن كان ممه من الجيش في مدة اقامته عند ه سبعة عشر 
يوما ما يعادل خمسين ألف الف د رهم ؛ ولما أراد المامون الاتصراف منعند ه أطلق له عشرة 
آلاف ألف د رهم وأقطعه! قليم فوالصلح ل5) فهث أوزير يملك كل هذه الأموال ويوزعها ببهذه 
الصورة فكيف يالخلفا» "٠‏ ظ 


ا 2-2 2222442 


> انضر محاضرات الخضرى العباسية ص بم‎ )١( 


(>) تاريخ الرسل والملوك حللمءه-و.وى 
(#) الطبرى تاريخ الرسل والملوك ير/ و . ى 
) البداية والنهاية ../ .+ 
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وهكذ! كان الترف في عصر ابن كرام قد وصل الى هذه الصورة , وأما ع نالجوارى 
في بيوت الخلفاء والأكابر فقد كان الأمر الى سوا الأحوال يقول الامام الطبرى رحمهالله 
تعالى : ( وذكرعن العباسين أحمد ” وساق سند ه الى محمد ين زبيداة أنه أمر يوما أن 
يفرش له على د كان في الخلد فبسط له عليه بساط زرعى » وطرحت عليه خا رق وفرش مثله 2 
وهبى * له من آأنية الفضة والذ هب والجوهر أمر عظيم : وأمر قيمة جواريه أن تهيى* له ماعة 
جارية صاتعة ؛ فتصعد الره عشرا عشرا «يأيد يهم العيد ان يغنين بصوت واحد ٠.‏ (0). 

فهذه صورة الترف عند الخاخا* والوزراء وأمثالهم من كبار رجال الد ولة وأصحاب 
النفوذ والأموالفير انه كان في عصرابن كرام عناصر طبية من المجتمع وكان الترف مقصورا 
بالطيقة العليا والا فجمبهب سور المجتمع كانوا متسكين بالاسلام وتعاليسه, 
فالعلماء والفقباء والمحد ثون والصالحون كا نوا كثرة كا ثرة وكان الجهاد قائما وجيهية 
المسلمين تجاهد في سبيل الله تعالى واعلا* كلمته وكانت الد ول الكافرة في خيف من 
المعلفة”. 0 


لان ساو بانس سبي بس وس 


)١(‏ الطبرى تاريخ الرسل والملوك ,ر/ ؟ وى 














-<ث“آإا 6 هس 


الحالة العلمية . 


يلغت العلم الا سلامية بل جميع العلوم والفنون الى أوجه عظمتها بل الحضارة 
ألا سلامية في هذا العصر عصر العباسي بصفة عامة وعصر العبا سي الا ول يصفة خاصة 
كانت في أعلى مرا تبها ليس فقط الحركة العلمية المتعلقة بالعلوى الا سلامية 2 
آيقا 'الخنون الا خرى من العلموقد شسملت هذ ه الحركة العلمية على مت اد الوطن الا سلاءي 
الكسير: 

وكان الخلفاء والأمراء يغجعون توسيع نطاق الحركة العلمية حتى في الا ند لس 
فقد كان مويو يشجعون النشاط العلمي على ا ختلاف أنواعه أيضا حتىازد هرت 
الحركة العلمية في حكمهم وكانوا يحبون العام وأهله كالا مير عبد الرحمن بن معاوية 
أبن هشام بن عبد الملك الداخل والحكم ومحمد بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الناصر (() . 

كما أن العيا سيين ما ثانوا مكتوفي الأيدى أمام تلك الحركة العلمية بل كان وا 

يتد خلون فيها ويشجعونها بل أحيانا يشرفون عليبا . 

اما العصر العباسي الاول من خلانة ابو العصا سس السفاح الىاخر خلاف .ةد 
هارون الرشيد سنة؟ ؟١-‏ إه نقد كان مذ هب أهل السنة والجماعة سائداء 
وكانوا يتتبعون الزناد قه والمبتد عه بالقتل والابادة هذا بحن عا به وصنة خاصة كان 
المهيدى والهادى والرشيد يقتلون الزناد قة ربأهل البدع قال الذهبي :. 
(كان المهدى غصايا للزناد َه ) قال أيضا: ( ملغ في طلب الزناد قة وقتل منهسم 
عدا وكان ميالا الى سنة رسول الله عليه وطى آله وصحيه وسلم - يحب الا يخالقها زى) , 
بل كان يرفض قبول الشفاعة في السبتدعة كما حاول أبوعون ان يشفع لاينه لدى السبدى 
فقال المهدى : ( يا أبا عون انه علىغير الطريق وعلى خلاف رأينا ورأيك انه يقم على 
الشيخين أبى بكر وعمر رضي الله عنهما ويسى* القول فيهًا ) () . *' 





# - ل لس 

)١(‏ انظر :جد وة المقتبس للحميدى ص هو ؟(. 

(؟) محسرات الدغرى العباسية ص . + 

١(؟>)‏ العبر /١‏ 55+ شذرات الذ هب 1/ 7+ ؟ انظر محاضرات الؤضرى العباسية صيريز 
(ع) العبر 1/هه؟ | 

(ه) انظر محاضرات الوغرى العباسية ص ىه 

() المصدر السابق نفسه . 
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و الخليفة الهادى اتبع أبأه في تتبع الزناد قة وقطهم قال ابن كثين | (وضرع 
الهادى في تطلب الزناد قة من الافاق فقتل منهم احير ادي فى ذلك اي1 ١‏ ) 

وقد ذكرنا (1) أن هارون الرشيد كان يحب العلماء /كان يقتل الزناد قد 
والمبتدعة ؛ و مما ذ كران يعض النا سد خلوا على الرشيد وبين يد يه رجل مضروب العنق 
والسياف يمسح سيغه في ققا الرجل المقتول فقال الرشيد : (قطته لآنه قال:الق سان 
مخلوق ‏ فقتله على ذ لك ثربة الى الله عزوجل () ءسبحان الله » معلوم أن اينهالمامون 
حمل المحد ثين والفقها* والقضاة على القول بخلق القرآن مستخد ما بالقوة في ذلك على 
عكسما عليه آبوه الرشيد ., 6 ظ 

وكان الرشيد بحب الشيحَينَ آبا بكر ور قال ابن كثير: ( قال يعض اهل الع ؛ 
يا أمير المونين آنظر هولاء الذين يحبون أبابكر وعمر رضي الله عنهما ويقد مونبسا 
فأكرسهم يعز سلطانك , فقال الرشيد :أولست كذلك ؟ آنا والله كذلك أحبهما وآحب من 
يحبهما وأعا قب من يمغضهما ) ( ع) هذا آيضا علىعكسما كان طيه ابنه المأمون ( و 5-0 
كان يفضل عليا على الشيخين رضي الله عنهما جميعا (1 ) وقال آيو معاءية ع ”ديا 7 رن 
عن الأعش عن ابي صالحعن أبى غريرة بحد يث احتجاج أدم موسى »فقال : عم الرشيد 
أين التقيا يا أبا معاوية + فغضب الرشيد من ذلك غغبا شد يد! ءوقال .”أتعت رض 
على الحد يث ؟ على بالنطح والسيف ذا حضر ذلك فقام الناساليه يشفعون فيه ققال 
الرشيد : ' هذاه زند قة ء ثم مر بيسجنه وأقسم أن لايخرج حتى يخبرني من ألقى اليه ه.ذاء 
فأقسم عمه بالأيمان المغلطة ما قال هذا له أحدءوانما كانت هذه الكلمة يادرة مني وأنا 
استغفر الله وأتوب اليه منها “فأطلقه زب وكانت له مشاركة في الفقه والعلم واللأدي زير) 
وكان يتواضع لآهل الد ين ويكثر من محاضرة العلما* والصالحين (5) وكان يسل الى أهل 
العفة ويكره المرا* في الد ين (. () وكان كثير البكاء من خشية الله تعالى سريع الد معة عند 
الذكر محبا للواعظ؛ وكان يحي الحد يت .أهله د خل الامام الشافي رحمه الله تعالى على 
الرشيد فقال له : عطني فقال : “على مرط رفع الحشمة وترك الهيية وقبول النصيحة قال 
نعم »قال +" الم أن من أطال عنان الآعل في العزة طوى عنان الحذ رفي السبللة وين ل 





١ البداية والنباية . و/ “وى‎ )١( 

(؟1) تقدم في حر »6 من هذه الرسالة . 
(؟) البداية والنهاية . 5/ى و؟ 

(4) المصا د رالسابق نفسه . 

(ه) أنظر الهداية والنهاية . / باب 

(1) العبر ١/؟+١م‏ 

(7) البداية والنهاية . ١/ى +١‏ 

(ه) العبر ١/٠١عءشذرات‏ الذهب و/ )جم 
(59) شدرات الذهب ١/.م++‏ 

. المصدر السابق نفسه‎ 0١ 











)١0( 
يعول على طريق النجاه خسر يوم القيامة اذ١ امتدت يد الندامة فيكي هارون و وصله يمال‎ 


لوذ هبنا نستقصي فضائل الرشيد لطال ينا المقال . 

و خرج ابن كرام ال ىالوجود والحالة العلمية قد يلغت هذا المبلغ من الرفعة 
والازد هار . 

وقد كان مد هب الاعتزال ظاهرا في خلافة المآمون والمعتصم والواثق زيره وه - 
5 ه)حختى ولى المتوكل ولقد كانت الفتنة عظيمه في القول يخلق القرآن وامتحنالناس 
فيها وخاصة أهل العلم نهم وذلك لما قويت شوكة المعتزلة كما قال الذ هبي (؟ ) واستولوا 
على المآمون :وقال الذ هبي قي العآمون : (وكان جهميا ) (م) . 

و يستحسن أن نبين بدعة القول بخلق القرآن فنقول : قد 7 ظهر الما مون القولبخلق 
القرآن في سنة 1ه( ع)ءولم تبد! في سنة الم( 1ه لما كتب الى نائبه في بغداد كما هو 
المشبهور لدى الكثيرين . / 

و هذا يتناسب مع تاريخ مناظرة الامام عبد العزيز الكناني المكي المشهورة مع بشر 
المريسي تحت اشراف الخليفة المامون في بغدادكما ورد في كتا بعيد العزيز المذكور 
المسسى (بالحيدة )(ه).وآنها وقعت قبل كتابات المآمون من طرصوس في آخر حياته 
والتي لم يرجع منها الى بغدات وانما مات يها . 1 





)١(‏ ششذرات الذهب ررمع؟م 

(؟) تذكرة الحفاظ ١/رو؟؟‏ 

(ع) العبر ١/ه7ا؟‏ 

(؟) تريخ الرسل والملوك 1/4 (حوادث سنة 115 )الكامل 1/ ل. يكتاب د ول 
الاسلام للذ هبي ا 

(ه) وقد طبع هذا الكتاب (الحيدة)للامام عبد العزيز بن يحبى الكناني أكثر من مسسرةء 
ولكن العلماء قدا خطفيا في تسبة هذ! الكتا ب الى عبد العزيز فقال الامام الث هبي: 
(لم يصح اسناد كتا ي(الحيدة) اليه : فكآنه وضع عليه والله اعلم ميزان الاعتدال 
5 > ولوافقه السبكي فقال : ( وعلى أنه كان ناصرا للسنة في نفي خلق القرآن 
كما دلت عليه منا ظرته مع بشر وكتا ب(الحيداة ) المنسوب اليه » فيه أمور مستشنى_ 3 
لكنه كما قال شيخنا الذ هبي وذكر كلامه المتقدم آنفا طيقات الشافعية ؟/م > ؛ 
طم يوضح السبكي ماهي الأمور المستشنعة 'والامام الذ هبي والسبكي لم يشمكا قيام 
المنا ظرة بين الا مام عبد العنزيز الكناني وبين الجهحي بشر المرييسي واتما شمكا و 
أسناد كتاب الحيد ة الى الامام عبد العزيز .ولم يقف الأمر الى هذا الحد واننا هناكك 
علما* لهم وزنهم يثبتون آن كتاب الحيداة للعبد العزيز ؛ من يرلا * العلماء الخطيب - 











- © 6 نه 


ولما خر ج المأمون الى طرسوس لغزو الروم كتب الى نائبه بهغدأد اسحاق بن 
ابرا هيم يأمره أن يد عو النا س الى القول بخلق القرآان وكانت في سمنة ثمان عشرةوما كتين 
(+61ه) وفي آخرعمره قبل موته أمر نائبه المذ كور في بغداد با متحان أئمة 
الحد يث والقضاة والعلما* وكتب اليه كتبا ذكر فيها أن عليه مسئولية تجاه الأمة وأسر 
د ينها بصفته امام المسلمين وطيه حق الله تعالى ويحتمه هذا الحق الاجتباد في 
أقامة دين الله عز وجل نهو يعتير نفسه أنه بحا فظ ويذ وذ عن د ين الله القويم بذعله 
هذا ,3 1 

وقد كتب هذه الكميرعةة رات اليجنادية النمن كور رسخ وله لبان ار اد 
أورد ها الامام ابن جرير الطبرى في تاريخه وقد استد ل المامون بالآيات القرانية في 
كتابااته الى نائبه المذ كور على أن القرآن مخلوق »و وصف العام" الذ ين يقولون يآن القرآن 
كلام الله تعالى طيس بمخلوق بأنهم يجاد لون بالباطل » وذكر أن هؤلاء العلماء شر 





البغدادى قال. (عبد العزيز الكناني قد م بغد اد أيام المأمون وجرى بينه بين 
بشرالمريسي مناظرة في القران وهو صاح ب كتا ب العيدة وكان من آهل الففل 
والعلم ) تاريخ بغداد .417/1 وذكرابن النديم أن كتاب المذ كور له فققال . 
عبد العزيز بن يحبى المي . . . وله من الكتب كتا ب الحيد ة فيا جرى بينه مين 
بشر المريسبي ) الفهرست ص١‏ > ؟ , وهذا! القول الذى ذكره الخطيب اليغد اد ىوابن 
الند يم في سناد كتاب الحيد ة الىعبد العزيز الكناني قد أخذ بعدهلا الماف ظ 
أبن حجر وعبد الحي بن عاد الحنبلي »قال ابن عجر: (وجرى بينه (يعختي 
عبد العزيز) هين بشر المريسي مناظرة في القرآن وهو صا حب كتاب الحيدة) تبهذ يب 
التهذ يب + / 16 م : وقال بن عماد الحنيلي : (ونا ظرعيد الحزيز بثشر المريسي فسي 
مجلس المأ مون يمنا ظرة عجيبة غربية فا نقطع بشر وظهر عبد العزيز ومنا ظرتهما مشهورة 
وعبد العزيز صا حب كتاي الحيد ة) شدارات الذ هب ؟/ هه .هذا وقداثيت م ا ره 
الاسلام 'ن تيمية هذا الكتاب المذ كور للامام عبد العزيز قال . (عبد العزيز ا 
صاحب الحيد ة) در" تعارض ؟/ 0 ع ؟ ء وكذ لك أثبت الاءا ابن كثير هذا الكدكابي 
لعبد العزيز البداية والنهاية ٠‏ . هوالحق فيما أرى ن الكتاب ثابت للاسام 
عبد العزيز والله اعلم ولمزيد من المعلوماتوالتفصيل انظر الكتاب الحيدة للاسام 
عبد العزيز حققه وقد م له الد كتور جسل صلييا من مطبوعات المجمع العلمي العرري 
بد مشق 562-١54‏ 05م. ص ”«( د س- 

)١(‏ انظر تاريخ الرسل والملوك 151/4 > مجموع فتاوى ؟١/‏ وو »العبر ؛ / + 7 +تذ كرة 
الحفاظ ٠5/1‏ م البد اية والنهاية ٠‏ وشذرات الذ هب ؟/ وم 
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الأمة في نظره ورؤوس الضلالة قال : المنقوصون من التوحيد حظا والمخسوسون ( ١()سن‏ 
الايمان نصيياو وصفهم بأنهم أوعية الجهالة وأعلام الكذ ب ولسان!بليس النا طق في 
00 وآسرالعآمون نائبه يبغداديامتحان العللاء على القول بخلق القوآن قال الاسام 
الذ هبي . وحمل المأمون المسلمين على القول بخلق القرآان ود عا هم اليه فامتحنالعلياء 
فلا حول ولا قوة الابالله الخ زم) . 

لما ورد كتاب الما مون بغد اد وقرى* على الناس وقد عين المأ مون جماعة سن 
اليه الى الرقة فامتحنهم المأمون بخلق القران فاجايوه الى ذلك وأظهروا موافقته وهصصم 
يغداد ذلك (ع). 1١‏ . ْ 

وأحضر خلا من مشائخ الحد يث والفقها* وأكمة المسا جد غيرهم فدعاهم الى 
ذلك يأمر المأ مون وذ كر لهممواققة أولعك المحد ثين له على ذلك »فاجايوا بمثل جواب 
أولتك موافقة لهم و وقعت بين النا من فتنة عظيمة فا نا لله وانا اليه راجعون (ى). 
ْ ثماحضراسحاق جبماعة من الأئمة يآمر المأ مون منهم الامام آحمدين حتيل رحمهاللة 
تعالى هشر بن الوليد الكندى فقالا : القرآن كلام الله ولم يجيبا الى القول بخلق القرآن () 





)١(‏ الخسيس هو الد نى* *قال ابن السكيت : يقال أخسست ساسا اذا فعلت فعلا 

(؟) انظر تاريخ الرسل والطوك ير 1م - ى ع+ءالكامل في التاريخ +/؟١؟‏ )مجموع 
فتا وى /١‏ ؟هلءالبداية والنباية . 1/؟7؟ ‏ عب ظ 

(؟) تذكرة الحفاظ 0/ وعم 2 ! ْ ط١‏ 

(؟) البد اية والنهاية . ٠7/١‏ بتصرف ظيل وانظر تاريت الطبرى .ر/ 1+6 والكاسل 

0 499/5 ومجموعفتاوى 06/1١0‏ ظ 

(ه) البداية والنباية . /١‏ ؟ب؟ 

(1) انظر تاريخ الطبرى 2500/4 و عوءالكاطل 1 / )52 ).5ه ؟ع ‏ +؟ البداي د 
والنهاية . ور ع+ب؟ ظ 
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(0١ 0‏ 
عز وجل وذ لك بعبب مستشا ريه م المعتزلة . 
وق أصاب الناس في ذلك من الحيس الطويل والضرب الشد يد والشبد يد 
بالقتل وآليم العقا يما اللهيه عليم (؟). 
وقد كقروا من خالغهم في القول يخلق القراآان (؟) عوكانوا اذا افتكوا الاأآسرى 
يمتحنون الأسير فان أ جابهم ' فتد وه والا لم يقتد وه » وهولا* النقاة الجهمية الذدين 
ظهر مذ هبهم امتحنوا الناس فمن أجابهم أعطوه العطا* والا نعوه وعزلوه من الول يات 
وام يقبلو شهاد ته وان كان له رزق على بيت المال قطعودوان كان مفتيا منعوه منالا فتاء 
وان كان شيخ حدايث راع عن الا سماع والأداء و وقعت فتنة صما* ومحنة شنعاءود اهيه 
د هيا* فلاحول ولا قوة الابالله ()) . 
وكتب قاضيهم أحمد بن أبى د واد علي ستار الكعبة (لي سكمظه شي * وه و 
العزيز الحكم) وأم يكتب (وهو السميع البصير) (ى ) فلم تسلم منهم حريف القسرآن 
فضلا عن معائيه اذ بلغت بهم الجرأة الى هذا الحد الذى صنعه ابن ابي داوان 
وثبت الله عز وجل الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى أظبر الله ب ه 
باطلهم ونصر أهل الايمان والسنة عليهم وأذ لهم بعد العزة وأخطهم يعد الشبمرة 
حتى اشتهر عند خواص الأمة وعوامها أن القرأن كلام الله غير مخلوق ( ) . 
كا فشلوا في التأثير على الامام أحمد رخمه الله تعالى في مجال الحجة والبرهان 
وأصر امام احمد ورفيقة في المحنة محمد بن نوح رحمه الله تعاالى 
قيد وهما بالأغلال وخملوهسا الى الما مون وتوفي الأخير في الطريق ,مقي الاءام احسد 


15 00000 

)١(‏ انظر منهاج السنة 5/1 ؟ مجموع فتاوى 35> والبداية والنهاية. م.م« 

(؟) انظركتا بد ول الا سلام للذ هبي 0 ١١١-‏ وانظر مجموعة الرسائل جى ؟ ٠‏ 
وسهاج السنة 1/+>ه؟ 

(؟) مجميعة الرسائل والمساعل م/ ى ١+‏ 

(؛) انظر المصد ر السابق نفسه مجموع فتأوى /١8‏ .م١‏ والحيدة ص ع - م والبداية 
والنهاية . /١‏ +ب؟ 

: (ه) مجموعفتاوى م١/‏ ).ره 

ا (1) انظر مجموعة الرسائل والمسافل م/ + 
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والمأمون يتوعد ه بالتعذ يب والقتل أن لم يجب الى القول بخلق القران بل ويقس_ م 
بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلنه يسيفه ان لم يجب الى مايري د : 


فتوجه الا مام احمد الى الله عزوجل بالدعا* وسا قآل : (اللهم فان يكن القرآن 
كلامك غير مخلوق فاكقنا موّنته) وذ لك لما سمع تهد يده فجاءهم الصريحٌ يموت الماسون 
في الثلث الا خير من الليل . 2 : ظ 
فلما ولى الخلا فة المعتصموقد أوصاه أ خوه المامون أن 0 سيرته على القول 
بخلق القرأن ورجعوا الامام الى يغد اد واود عوه في السجن لمداة هما نية وعشرين تمهرا 
وقيل نيفا وثلاثين شهرا اى ما يقارب ثلاث سنوات ((). 
معد أن مكث في السجن لهذه المداة المذ كورة أخرجوه الى الضرب بين يدى 
المعتصم وزاد وا من قيود ه فيقول هو عن نفسه . * فلم استطع أن [مشي يها اى من قل 
القيود قال : فكددت آن 3سقط على وجهبي وايس معى أحد يمسكني فسلم الله حتى جكنا 
دار المعتصم ٠.٠٠‏ )؛ءوحصلت المناظرة بين يدى المعتصم فا نقطعيا معه في المناظرة 
ولما لم يأ توابما يوجب موا فقتهلهم وبين خطا هم ذيمان ثروا من الأد لة الداحضةء ركانوا قد 
جمعوا أئمة الكلام من هل البصرة وغيرهم مثل محمد بن عيسى هرعوث صا حب حسين 
النجار وآمثاله لم تكن المنا ظرة مع المعتزلة فقط بل شملت جنس الجهمية من المعترلة 
غخيرهم كأنواع المرجئة . 
وق ظهر للخليفة المعتصم آمرهم تعزم على رفع المحنة لولا الصاح اين 
أبى د واد عليه واشارته عليه انك ان لم تخر به و31 الكسرناموس الغلافة فضرب .و 
يكن الشناعه من العامة والنخاصة فاطلقوه رمع . 
ومن هنا نعرف ١‏ هتمام الاسلام بالبطانة وآهميتها وتأثيرها العظيم على الناس 
وانظر كيف حول ابن أبي د واد تجاه الخليفة ثم ولى الخلافة الوائق بن المعتصم 


”و 
)١(‏ انظر البداية والنهاية ٠‏ وذكر محنة الامام احمد ص و - ٠١‏ وضهاج 
السنة 01/١‏ ؟ و مجموع فتاوى 8/5 شذرات الذ هب ؟/ وم 


لسعو ع 


(؟) انظرالسبداية والنباية 5٠‏ »ءومباج السنة 1/>م؟ -بى+ 
فتاوى ؟5/ مير عيرم ظ 
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ومما أحد ثه المأمون في خلا فته تأييد ه لمذ هب! تشيم قال الآمام الذزهبي 


رحمهة الله 0 ) فلما قتل الا مين وا ستخلف الما مون على را ص الما كتين لجم ١‏ -58 وابدى 


صفححه ) )١(‏ فثال : ر وقويت شوكة الرافضة ) (؟)وقال : (كان شيعيا ) رم) وكان 
التضيع وأمران يقال خير الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام لي رضي الله عنه رع) 
وباللنداء ان برئت الذ مة عن ف كر معاوية (ه) بخيرءر + ) وانشد المامون ابياتا قال. 
أصبح ديني الذى ادين به 5 ولست منه الغداة معت را 
ابن عفان في الجسنانال « أبرار فاك القتيل مصطبرا 
الآ ل آشتم الني رلا »# طلحةان كال قائل غدرا 
عش الآم لست اشجمببا * من يفتريها فلحن مله برا 


سبي يي م يي يب 

)١(‏ تذكرة الحفاظ (/ يربع 

(؟) المصدر السابق نفسه ص وج 

(؟) العبرفي خبر من غبر 0/١‏ بام 

(؟) وانظر تار يخ الرسل والملوك م/ و ١‏ والكامل 5م 0غ وكتااب دول 
الاسلام وىر..و.ءو.و. : < 

(ه) معاوية بن ابى سفيان الصحابي رضي الله عنه مف كور بالخير فهو صحابي وفضا كل 
الصحابة رضي الله عنهم كثيرة قال الامام البخارى رحمه الله تعالى وباب فضافل 
اصحا ب رسول الله عليه الصلاة والسلام وروف بسند * عن أبى سعيد الخد رى رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ياتى: على الناس زمان في 
فكام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول اللد عليه الصلاة والسلام فيقولون 
نعم فيفتح لهم » ثم ياتى على النا س زمان فيغزو فثئام من الناس فيقال هل فيكم من 
صاحب رسول الله عليه الملاة والسلام فيقولون نعم » فيفتح لهم) صحيح البخارى 
ه/ ؟ فذكر ثلاث مرات هل فيكم . . . ) وفتح البارى 7/ ؟ وهذا من فضا كف ل 
الصحابة عامة قال أبن حجر رحمه الله باب فضاعل [صحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اى بطريق الآ جمال . . . ١ما‏ الا جمال فيشمل جميعهم ) فتح البارى برع 
فكيف بمعاوية رضي الله عنه الذى كان: كا تب النبي صلى الله عليه وسلم ونقل ابن حجر 
عنالمد اعني قوله : كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يكتب الوحى وكان معاوية يكب 
للنبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين العرب وقال ابن حجر ايضا : روفي مسند 
احمد واصله في مسلم (نابن عباس رضي الله عدهما قال : قال لي النبي صلى الله عليه 
وسلم اد ع لي معاوية وكان كا تبه ) الاصابة في تمييز الصحابة م/ ع+) 

(1) تاريخ الرسل والملوك ه+/ ١١‏ وانظر كتابد ول الاسلام /١ ١.١‏ و. ١ه‏ 
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وكد ا من أثمة لصاف رفوان ع الله 0 00 
الاسمار 1 ا وي ا ايه بينهم تم اتفاقهم على 
عثمان ن وتقد يمه على علي رضي الله عنهما جميعأ .)١(‏ 

أما افضلية عب ب حدم اللديدي وتقد يمهما عيدي رضي الله عنه 
والملا 0 تعر لديو بالولد المفترى (25 

4 شه تقد يم علي رضي 0ه عنه على الشيخين الصحابة كلهم حتى 
عليا .رضي الله عنهم جميعا ْ 

وقد حداث في ز|ز[ز[ 0 0ز000ش(ظظ' ن وحمله على النا سعا مد 
والعلماء خاصة والتشيع المذ كور : أمره بتعريب حكمة الأواعل ومنطق اليونان ورصد الكواكب, 
وليس هذ ! حكمة وانما ارا* الوثتيين الباطلة فنعوذ بالله من الأهواء الغا 

3 ورك في كتاب عضر المامون قصة مناد ها 1 ن المأمون بععث الى حاكم صظيةالنصراني 
| ن بياد ربارسال الكتب الفلسقية في مكتبتهم الشليرة الغنية ببذه * الكتب ثم تراد ه_ د١‏ 
الحاكم في ارسالها وكان بين الحرص عليها والخوف من القوة الماآمونية وهييته » فجمع كيار 
رجال الد ولة يستشيرهم في هذا الطلب فاشا ر عليه المطرا.. ن الاكبر بقوله:آرسلها اليوء 
فوالله ما الحا الاو في آم الا أفسد عبا فأذعن الحاكم لمشورته وعمل © 

و مما ذكر عن مون أنه كا ن يتحفا ملوك © الروم ويس ألهم أن يصلوه بسا 

االو فبعثوا اليه بعد د كبير من كتب أفلا طون وآرسطا طاليس وأبقراط 

باو ين من الخلا سغة فا ختارلها ال 0 كرسي 
الى العربية ننلا برا 


وقد جلبت ترجمة كتب الفلاسفة والمنطق انحرافا خطيراو د خلت في الاسلا سلام أفكاراغريبة فأثر- 
ال رركا بول و اد 


)١(‏ منهاج السنة لابن تيمية 9/.. ماج تحقيق ف . محف رشاد سالم وانظطر البد ار د 


والنباية . و/ باب؟ 
(؟) التمهيد ص ْ 
(ع) انظ نضر البد اية والنهاية . ؟/ بابا+ 


(؟) اشكرة الوا يري ا اين رالسابق نفسه ؟/ .+ى 
() انظر الكتابعصر المأمون لأحمد فريد رفاعي ١/ه*؟‏ -4بام 


(5) الا الاأعلام. للزركلي ١4١/6‏ وعصر العأمون 00 
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في الد ين وفي أصول الد ين تاثيرا بالغا . وانتشرت يقوة السلطان وقد صور الاسام 
الذ هبي أثار البدع والأفكار الغربية التي ظهرت في الد ولة المآمونية فقال : (لاحول 
ولا قوةالا بالله ان البلا* آن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وتقد م عقول الفلا سفة 
ويعزل منقول اتباع الرسل ويمارى في القرآن ويتبرم بالسنن وال ثارء وتقع في الحيسرة 
فالفرار قبل حلول الد مار واياك ومضلات الا هواء ومجارات العقول ون يعنصم بالل ه 
فقد هدى الى صراط مستقيم . )١(‏ ظ 
هذا ما وصل اليه حال الاأمة في الد ولة المآمونية . 
“م من عهد 'الخليفة المتوكل على الله الىعهد الخليفة المعتمد على الله كات 
السيادة لمذهيب5اهل المنة وقد أزيل الاعتزال »وان ضعفت السلطة في مركز الخلافة 
وسيطر الجند عليها . ٠‏ 
وكما آشرنا الىآن الحالة العلمية في عصر بنى العبا سكا نت على د رجة عالي 3 
من الا زد هار والتوسع كما كثر العلما*المشهورون الكبار وك برز في هذا العصر وهو 
الذى عاش فيه ابن كرام اعنى القن الثاني والثالث أعمة العلم في مخف العلوى . 
ففي الفقه كان الأئمة آبى حنيفة المتونى منة .م ره والا وزاعى المتوفى سنةبهوزه . 
وسغيان الثورى المتوفى سنة ١ ١‏ ومالك المتوفى سنة 4+ ١ه‏ وأبى يوسف المتوفى سنة؟لم زه.ء 
ومحمد بن الحسن المتونى سنة و .رزه صاحبى أبى حنيفة والشا فعى المتونى صلة ع .ع+كه. 
وأحمد المتوفى سنة ١ع‏ وه والمزني »اسماعيل بن يحبى المتوفى سنة 6+ وهء والربيع 
ابن سليمان المرادى المتونى سمنة . اوه صاحبى الشافعى “وداود الطاهرى المتوفى 
صلة . باع ها. 0 : 0 
وني الحد يث كان الأعمة المذ كورون الفقباء من المحد ثين بل كان يعضهم من 
أعمة الحد يث كسفيان الثورى والا وزاعي ومالك وأحمد ؛ ومن أئمة الحد يث أيضا أمثقال 
معمر بن راشد المتوفى سنة ١55‏ شء ومسعر بنكك ام المتوفى مله ون ١‏ ه . وابن اند 
ل كبالمتونى سنة وى وه وشعبة بن الحجاج المتونى سملة . > وض وحماد بن سلمةا لمتونى 


سنة 7 (ها. وحماد بن زيد المتوفى بأو 14 1ه والفضيل ينعيا ض المتوفى صلنة لاإرره. 








)١(‏ تذكرة الحفاظ 0١‏ وانظر المصد ر السابق نفسه 09/ .0م 
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وسفيان بن عيينة المتوفى سنة مو ره وعبد الله بن الميارك المتونى سنة ١ه‏ و وكّيع 
ابن الجراح المتونى سنة 107و ١ه‏ وعلي بن المد يني المتوفى سصلة ١ه‏ ويحبى بسن 
معين المتونى سنة م مه وابى بكر ابن أبى شيية المتونى سملة ؟ى وف وأا سحاق ين 
رأ هوية المتونى سنة لم 6ه ء والبخارى المتوقى سنة + ى ؟ه ومسلم المتونى سنة 9ه جه_. 
وأبى داود المتونى سنة 5 7ه والترمذى المتونى سلة 74 5ه واين ماجة المتوفى سنة 
5 ولآأبى سعيد الد ارمى المتونى سنة . .موه وهو الذى طرد ابن كرام من هصراة 
كما تقد م(١)‏ والنساعي المتوفى سنة ؟. ؟ وآبن خزيمة المتوفى سنة ١م‏ ه وقد آخرج 
ابن كرام من نيسابور كما سبق (؟) وفي التفسير امام المفسرين أببو جعفر الطميرى 
المتوفى سنة . ١وعه‏ وهو امام المورخين أيضا . 1 

وضي اللغة برز الأعة في ذلك امثال يحبى بن زياد الفرا* المتوفى سنة نا.؟ ه.. 
بوعبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة م ؟ 6ه . وابن الأعرابي المتوفى سنة و مجه . واين 
السكيت المتونى سنة مع وه وأبو عثمان المازني المتوفى سنة و )به وأبو حا تمالسجستا ني 
المتوفى سنة . ى وه والمبرد المتوفى منة و روه وتعلب المتوفى سنة 11١‏ 6ه وفيرهم. 

وفي القرن الثالث البهجرى لما بلغ ابن كرام مبلغ الرجال فطلب العلم ود رس و وعظ 
و وصل الىآن كان شيخا له تلامين بل شيخا لغرقه الكرامية في هذا العصركان آسعد 
وأزهر عصور السنة وأعظمها وآحفلها بعظماء المحد ثين وجهابذة العلماء وحذا قالناق بن 
الحفاظء المولفين فكان خلاصة ثمرة عصور السابقة في جمع هذا العلم وتصنيغه . 

طلم يجمع الحد يث من صد ور الحفا ظ في أول الأأمر كما جمع القرآنالكريم في عبدى 
ابى بكر وعثمان رضي الله عدهل] الا لما أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الاسام 
ابن ها ب الزهرى رضي الله عنه يجمع الحد يثن) كماكتب في ذلك الى والي المد ينة 
والى الآفاق يجمع الحد يث (ه ) ثم تتابع التأليف وقد كان تد وين الحد يث على طرق مخطفة : 
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. رحلات ابن كرام ص م من الرسالة‎ )١( 

(؟) رحلات ابن كرام ص 4 من الرسالة . 

(؟) صحيح البخارى كتاب فضاعل القرآن باب جمع القرآن : 

(؟) انظر جامع بيان العلم وفضله 0 وانظر السنة قبل التد وبين ص . ++ 
(ه) أنظر السنة قبل ال وين ص .مم 200030 











- ل 1" ب 


الطريقة الاأولى : هي جمع الأحاد يث على المسا ديد فجعلوا حد يث كل صحابي 
على حد 5 سواء كانت هذه الأحاد يث ضحيحة أوغير صحيدة » وممن كتب على هذ «الطريقة 
الاءامأبو د اود الطيالس ( 508-15 هسل ) وتبعه في ذلك العلما* ثم اقتفى 
الاعمة آثارهم كالامام احمد واسحاق بن را هويه ضيرهسا .)١(‏ 
الا أن د رجة الحد يث من الصحة والضعف في هذه المسانيد لا يتوصل اليبا 
الا أهل هذا الشان وكذا معرفة الا حكام الشرعية فيها . 
الطريقة الثانية . هي التصنيف على الابوا ب آى تخريج الأحاد يث على آبواي 
الفقه ؛ وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع من الا حاد يث في باب مستقل لكى يتميزكل باب 
عن الآخر. ْ 
وق فرقوا بين حد يث الصحيح «غير الصحيح فاجتهد وا في تقريب الحد يعالصحيح(,) 
كما اقتصر بعض [صحا ب هذه الطريقة على .ا صح من حد يث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما فعل الامام البخارى ومسلم في صحيحيمما ؛ ومنهم من لم يقتصر على ذ لك كاصحاب 
المنن الأربعة أبى داود والترمذى والنسائي وابن ماجه . 
و هذه خدامة جليلة في تيسير وتقريب سنة رسول الله صلى الله عليه يعلى آله وصحبه 
وسلم . 
وهناك بعض علما* الحد يث صنفوا فيما طعن أهل الكلام ووجهوها الى اه لالحد يث 
وسوا* هذه الطعون موجبة الى شخاصهم من العد اله والضبط أو كانت موجهة الىيوسا 
حملوه من الحد يث ثم يرد ون على ولا ٠‏ المتثلمين يابطال آرائهم وتنزيه ساحة الأعبة 
المحد ثين فممن صنف في ن لك سن العلما*الا مام الحافظ المتغئن على بن المد يني في كتابه 
اختلاف اهل أكون يك يه البخارى » والا مام اين قتبية المتوفى انق 571 في كتابه تا ويحل 
مخطف الحد يث وقد صنف علماء السلف في مجال العقيدة الا سلامية كتبا كثيرة ورسااقل 
عديددة وشهد ذلك ابن كرام كنا صنف الحا فظ ايوبكر بن أبى شيية العيسى المتوفى سنةى عه 





+ انظرالسنة قبل التد وين ص و م‎ )١( 
0/1 (؟) انظر مقدامة صحيح مسلم‎ 
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آلف كتاب السنة”» وكذ لك يحيى بن يحبى بن بير بنعبد الرحمن بن يحيى الحدظل_ي 
الحافظ المتونى منة +55 هء وأبوعيد الله نعيم ين حماد المروزى المتوفى سنة بريه . 
وعبد الله بن محمد ين عبد الله الجعفي شيخ البخارى المتوفى سنة ؟5+جه الذى 
الف ” كتاب الرد على الجهمية ” وآلف الامام احمد بن حنبل المتوفى سنة 9ع؟5ه_ ب . 
*كتا ب الرد على الجهمية والزناد قة ”؛ وصنف الا مام البخارى المتوفى سنة دى جه -_. 
'كتاب خلق أفعال العباد ” ” والرد على الجهمية “كما آلف ابو يكر احمد بن محمد بن 
هانىء الأثرم البغدادى طميذ الإعام أحيد المتوفى سنة +7 ىه ” كتان الس نيم 
وصنف أموعلي حنبل بن اسحاق بن حنيل بن هلال ميق الإمام أحمد اين ني ل 
ايضا المتوفى سنة ع ”نوه ” كتاب السنة ” . 
1 وممن صنف في المنة في هذا المجال من علما" السلف غير من تقد م الآمام 
أبود اود سليمان بن الأشعت السجستاني المتوفى سنة ى 7 5ه وآبوبكر ا حمد بن عبرو 
ابن النبل الشيياني البصرى المتونى منة لال وهء وأبو عبد الرحمن عيد الله بن حمد بن 
حنبل المتونى منة .1 6هء وأبويكر احمد بن علي بن سعيد المروزى المتوفى سنة ه وه . 
شيرهم »كما صنف الامام ابو سَعيد عثمان بن سعيد الد اربى المتوفى سنة . .روه ” كتاب 
الرد على الجهمية " ” وكتا ب الرد على بشر المريسى ” . 

وصنف أبو عبد الله محل بن يحيى ابن منداة العبدى المتوفى سنة 9 . جه” كتاي 
التوحيد ”: وكذ! فعل الحافظ أبوبكر محمد ين أسحاق ابن خزيمة المتونى سنة و وح ه. 
غير هولاء* من علماء السلف الذّين الفوا في مجال عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على 
آهل الآهياء والبداع» فصنذوا في الايمان كما فعل الإمام الحافظ أبوعبيد القاسصيسم 
ابن سلام المتونى سلة ع9 +هء وكن! فعل الامام الحافظ أبوبكر ابن أبى شيبة المتوفى 
منة 0 ؟ وه وقد صنفوا في جميع مجالات عقيدة هل السنة والجماعة ويضيق المجال عن 
نان قلف 0 ظ 

كما صنف في التفسير تفسير الطبرى ( جامع البيان غن تأويل؟ىالقرآن )؛ وفي 
التاريخ تاريخ 'الرسل والملوك لنفس المؤلف على سبيل المثال . 











اليا بالثاني 





موقفا شيخ الاسلام ابن تيميه من الكرامية في الالهيات 
ع 205200 2 سا سا ,101011001 


وفيه ستة فصول : 
الفصل الا ول : الذاتالالبية. 
الفصل الثاني : صفات الذات العقلية والخبرية. 
الفصل الثالثك : الصفات الفعلية . 
الفصل الرابع : موقف الكرامية من رو" ية الله عزوجل . 
الفصل الخامس : موقف الكرامية من التحسين والتقبيح العتليين. 
الفصل السادس : فرق الكرامية . 











الفصل الا ول 


ل ا ل 


الذات الالييتة 





تصهيد لافتراق الا"ثمةء 

موقف الكرامية من اطلاق لفظ الجسم على الله عزوجل. 
موقف الكرامية من اطلاق لفظ التحيز على الله عز وجل. 
موقف الكرامية من اطلاق لفظ الجوهر على الله عزوجل. 
موقف الكراسية من الاستوا* على العرش . 


موقف الكرامية من علو الله عزرْ وجل . 




















 77- 
الفمل الا ول‎ 
جا كا اواك‎ 


الذاتالالبية 
تصهيكد هي 2 


سنحاول في هذا التمهيد أن نتناول الا مور الااتية . 
أولا 5 ظهوالفرق . 
كاكية ء أسباب ظهور هذه الفرق . 
“الث : موقف الا مةمن هذهالفرق . 


رابعا : منهج أهل السنة والجماعة في تغرير العقائد . 


لكك هد الصيمه سيم عدا في اتطيرى 31 يمري لزاه بن و 20 اد م 


وسأشير في مستهل التمبيد أن الصحابة رضوان الله طيهم وسلف الا" 

قد حفظوالنا الكتاب واللصنة وفبموهما فبسا جيسد١‏ ووعوهها وذلك رد علهن قال 

أن النبي عليه الصلا 4 والسلام لم يعلمالحق كما علمه الفلا سفغة والجهمية , ويعضهم 

قالوا لم الحق لكنه أظهر خلا فه وكذب وقال : باطلا من أجل مصلحة الجمهيور 

”0 لا يفبمون الا ظواهر الشرعالتي هي باطل وكذب ومخالف للحق , واد هوا 
السق هوأراؤهم : 


وقد تأثر بب؟ لاء قوم مسن قدمالعقل وما سعوه مرا هين ودلاعكل عقلية وحجج 
قاطعة على مأاسميه ظواهر الشرعالظنية . 


كنا أذكر الفرق الا خخرى كذ لك من الخوارج والقدرييه والمعتزلة والمرجثة وفيو هم . 








0 _ 


ال ني | أود أن دده “*ذىن بن * أ ن الرسو سيل سل انض سسا 


ااا ٠.‏ ال 


ا 























لا ل 


وكان جيل الصحابة رضوان الله علي. يتربون. بأد ب القرآن الكريم وجسمعون 
اليه ويتأونه ويت برونه وقد بين لهم النبى عليه الصلاة والسلام معاني الكران الكرييب 
كما بين لبم ألغاظه قال تعالى : ( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناسما نزل الهم ) (». 
يتنا ول الغا نه ومعانيه , قال آبو عبد الرحمن (؟)السلمى : حد ثنا الذين كاتنوا 
يقرئوننا القرآن »كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبى بن كعب أنهم كانوا 
اذا تعلموا عن النبي ليه الصلاة والسلام عشر يات لم يجا وزوها حتى يتشلسوا ما فيا 
من العام والعمل »الوا : فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا ) (م) . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( والذى لا اله غيره ,ما نزلت آية : 
كتاب الله الا وأنا أعلم فيم نزلت ؟ وين نزلت ؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم مني بكتاب 
اللماعالة المطا ا وي لاي ون ظ 

وفي موطأ للامام مالك رحمه الله تعالى . (أنه يلغه أن عبد الله بن عمررضي الله 
82ت طوسورة الرورة اي بعري يليو )ا ظ 

كآل الامام أبو جعفر الطبرى رحمه الله تعالى : (وفي حث الله عزوجل عباده 
على الاعتبار بما في أى القرآن من المواعظ والبينات بقوله جل ذكره لنبيه عليه الم لاد 
والسلام (كتاب آأنزلناه اليك مبارك ليديروا آياته وليتذ كر ا ولوا الألباب (/) .وقوله تعالى , 
(ولقد غمربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذ كرون » قرانا عربيا غير ذ ىعو 
لعلهم نكون ) (م)قال : وما أشبه ذلك من أى القرآ. .٠٠‏ وقال : (لأنه محال 1 ن يقال 


ل 

)١(‏ صورة النحل آية : عع ظ 

(5) سمو عبد الله بن حبيب ين ربيعة الكوفي المقرى٠‏ تقة ثبت من كبار التابعين توفي 
منة 7*5 انظر تذكرة الحا ظ للن هبي لمهم - وهو وتقريب التهذ يب لا بن حجر .> 

(؟) أنظر تفسير الطبرى /١‏ -ءوالقرطبي /١‏ وعم مجموع فتاوى 65/+ى وءسقد اد 
في أصول التفسير ص م م هم القاعدة المراكشية لابن تيمية ٌ" م ٠7‏ 

(ع) المطى والمطايا جمع مطية وهي الناقة التي يركب مطاها أى ظيرها انظر النبايةز 
لابن الأشيرع/ . عم ع قا موس المحيط مان و يلا , 

(6) تفسير الطبرى ١‏ -مقال يخ احمد شاكر العداريت أخرجه الفا رق »فت حالبارى 
65 > -8 »ع ولفظه: ” تبلغه الابل لركبت اليه ”» مجموع فتأاوى 0 / 0ه وء مقد م 
ى أصول التفسير ص 1 ؟ »القاعدة المراكشية ص ير ؟ 

(1) الموطأ للامام مالك 87 ١-لمم‏ ( كتاب الصلاة باب ما جا" في القرآن رقم 407 > 

رءاية يحيس بن يحني الليثي شرح وتعليق أحمد راتب عربو ش دار النقائس , 
بيردت لبنان الطبعة الا ولى 65 (ه- 50 ١مء‏ القرطبي 9/9 .ع ,م 00 
مجموع فتاوى و/>*ه١.‏ 

)1١(‏ ص :وكه. (غ) الزسر : 61 -لم؟. 











لمن لا يقهم ما يقال له ولا يعقل تأويله : (اعتبر مالا فهم لك به ولا معرفة من القيل 
والبيان والكلام الا على معنى الأمر بن يقيسه ويخقهه ثم يتد بره ويعتبربه ) ( ١‏ ) . 

وبين تعالى أن القرآن أنزل باللغةالعربية لأن يعظوه قال تعالى :رانا انزلناء 
قرأنا عربيا لعلكم “ماعن ) (؟) »والعقل لايكون الا مع العلم بمعانيه ري 

ومن التايعيين من يلغى جميع التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم “كما قال الإ مام 
مجأ هد : ” عرت المصحف على ابن عبأ سريرضي الله عنهما ثلاث عرضات ء من فاتسته الى 
خا تمته أ وقنه عند كل أية منه وآسآله عنها 0 00 

وكل واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود وابن عبا سرضي الله عنهما قد نكلوأعنه 
صن التفسير مالا يخصيه الا الله (ه). 

قال العام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (وسن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه 
فهم معانيه دون فجرت اناه »فالقرآان أولى بذ لك ) .وقال أيضا (وأيضا فالعاد نه تمنيم 
أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم »كالطب والدسابي لا يستشرحوه » فكيق يكلام اللتمالو 
الذى لام مخضم وسعا دي وبا دح وديا قي ١‏ 0 

فالصحابة رضي الله عنهم في عصر النبى عليه الصلاة والسلام شأهد وا التتزيأن وسمعيه 
وأعوء وتد بروا .وما أشكل عليجم سألوا النيى عليه الصلاة والسلام , وكان ذلك فى الااحسسيور ظ 
الشرعية العمليه غير الاعتقاد ية» كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : (ما رآيت قوما خيرا 
من أصحا ب رسول الله صلى الله عليهوسلم ما سألوه الا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قيض النبى 
ده الصلاة والسلام كلمن في القرآن . . . يسألونك عن المحيضء وبسألونك عن الف ل 
الخرام؛يعالولاقن اليتاي. .بم .با كانها ربالوقه لا هلا وفعي ع وي . 


لس 
)١(‏ أنظر تفسير الطبرى 0ءانظر مجموع فتاوى ه/لا6 ١‏ -رودقوه 0 


(؟) يوسف : ؟ ' 
(؟) جامم البيان ١‏ ه التقاعدة المراكشية مى .نم مجموع فتاوى ى/ هرم و 
(؟) جامع البيان ١‏ 4مقدامة في أصول التفسير لابن تيمية ص +7, » تفسير ابن كثير١/‏ . ١‏ 
(ه ) القاعدة المراكشية ص ؟؟ مجموعقتاوق و/وم0 00000 

(1) مقدامة في أصول التفسير ص + + القاعدة المراكشية ص 1 ؟ مجموع فتاوى ح/لاه ١‏ 
(/ا) أعلام الموقعين لابن القيم ١/؛”‏ 





1لا د 

ويقول الاءام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : روت نازع الصحابة رضي الله 

عنهم في كثير من مساعل الاحكام وهم مبادات المومنين وأكمل الأمة ايمانا ولكن يحمد الله 
تعألى لم يتنا زعوا في مسألة واحدة من مساعل الأسماء والصفات والأفعال . . . ) (و) . 

و يقول استريزى (5) في الخطط: (أطم أن"الله تعالى لما بحت الى العري نيه 
محمد ! عليه الصلاة والسلام رسولا الى الناس جميعا وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى بسا 
وصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيز الذى نزل به على لبه صلى الله عليه وسلم الروح 
الأسين . . فلم يسأله صلى الله عليه وسلم أحد من الشعرب سرهم ثرويهم وبد ويهم عن 
معت شى” من ذلك كماكانوا يسألونه عن أمر الصلاة والركاة والصيام .. . ان لوساله 
انسان منهع عن شي *من الضفات الإلبية لنقل كما نظت الأحاد يث الواردة عنه صلى الله 
عليه وسلم في أحكام الحلال والحرام ٠٠‏ - ومن أسعن النظر في د واوين الحد يث النبوى 
و وقف على الا ثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة 
رضي الله عنهم على ! ختلاف طبقا تهم وكثرة عد د هم أنه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام 
عن معتنى شي * مما وصف الرب سبحا نه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نييه 
عليه الصلاة والسلام »بل كلهم قهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات دعم ولا فرق 
أحد منهم من كونها صفة ذات أوصنة فعل ) (؟)ءوذكرالبغدادى أن الصحابة رضي الله 
عنهم على كلمة واحدة في أبوا ب العدل والتوحيد والوعد والوعيد وفي ساثر أصول الد ين وانا 
كانوا يختلفون في فروعالفقه . (ع). 

وقال : وكانوا على هذه الجلة في أيام أبى بكر وعمر وست سنين من خلافة عثمان 
رضي الله عنهم . (.). 00 ٠‏ 





ْ المصدرالسابق نفسه 7/9 وع.‎ )١( 

0 هوأحمد بن علي بن عبد القاد ر أبو العيا س الحسيني العبيدى الى آي* 0 
القا هرى تقي الد ين المقريزى »مور خ الد يار المصرية ونسبته الى حارة المقارزة من 
حارات بيعلبك في أيامه ولد منة 71 - ه62 ثي القاهرة ونشا وات بها قال : 
السخاوى : قرأت بخطه أن تصا نيفه زادت عن مكتى مجلد كبار انظر شذ رات الذ هب 
1/ 05 ؟ - هه 5 ءالبد#الطائع للشوكاني 2120 علام ور وايد ود اي 

(؟) الخطط للمغريزى ؟/ ١ مل١- ١8٠‏ »العقاعد السلفية لا حمد بن حجر آل يوطاءى صى 

(؟) الفرق بين الغرق في المقدامة ,الفصل الثاني في أصول الد ين الاسلاءي ص ء بأنظر 
مفتاح السعادة 1ج ١‏ 

)0 الفرق بين الفرق في المقدامة القصل الثاني . 





00 05:5 








- #8139 هس 

وقال الشهرستاني : (أنا الاختلافات الواقعة في حال مرضه عليه الصلاة والسلام ) 
وبعد وفاته بين الصحابة رضي الله عنهم فهي اختلافات اجتهاد ية كان غرضهم فيها 

وهكذا! كان الواقع الذى عاش فيه الصحابة رضوان الله عليهم في اتفاق في أسور 
الذدينخ »وقد اهتموا بما أمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه » وصاروا على الا مورالا عتقاد يد 
على النهج الذى عليه الر ل صلى الله عليه وسلم في حياته » ولم يخوضوا في التأوهيل 
ولم يكن بينهم ١‏ ختلاف ولا نزاع كما "و الخال في الخروع :01)ايل. كانوا مجممين طن افيا 
ما جا* في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلادٍ والسلام من صفات الله تعاالى 
اقتفى أثارهم التابعون وكما ذكر سيد قطب رحمه الله تعالى فان الصحابة كانوا جيلا 
قرأنيا فريدا لم يكن في التاريخ جيل مثلهم قبلهم)نعم وجد أفراد مثل هذا الطراز لكنلم 
يحد ث أن تجمم مثل هد١‏ العد د الضخم (؟). 

وقد ظهرت يعض احد اث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها زالت يعد نبي 
النبي صلى الله عليه وسلم عنها روى اللالكاعي با سناد ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة وهم يتنا زعون في القدر هذ! ينزع 
وكلتم | ماه أن تخربوا كتا ب الله بعضه ببيعض ء انظروا الى م أمرتم به فا تبعوه وما نهيتم عنه 


فاجتتبوه ) . 
هد ١‏ ال رانين الصحابة رضي الله عنهم في القدر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 


لاي ريغن أن أنكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بل المعروف فيا بعد سن الصوابة 
رض الله عنهم الا نكار الشد يد على القا لين بالقد ر كما سعرى أن شا“ آالئله تعالى 7 





(1) الطل والتحل يري 0 
67 حر الكرق ا" سلامية وشا و علم الكلا لعزن مظان الخراني تن + 
(؟) معالم في الطريق ص ١ ٠‏ ع الها 
(؟) الفق* الشق والبخص وهو لحم ناتي * فوق العينين أ وتحتهاكبيكة النفخة. النهايز 
(ه) شرح اعتقاد اهل السنة 15105 كم :18 100 الع يكارواة انام احده الى تدده 
ش برقم 6 -14645 حيره . وقال الشيخ أحمد شاكر صحيح ء ورواه اين ما 
برقم ه ير قال محمد قواد عبد الباقى : في الزواعد . هذا اسناد صحيح ورحجالهثقات 
٠. |‏ 3 8 و39 2 . 5 
ومح ازانا بي اتن شوح التطحا ريشا 1ع +0 رشرح السنئطليفوى يرقم 0١١١‏ . 





(»*ه) لابن الا ثير 5/م١‏ 5 وقاموسالمحيط مادة البخص. 

















د لح وا ه 
ومثل هذا وقع في عهد أمير المومنين عمر بن الخطا ب رضي الله عنه وذلك قصة 
صبيغ الذ ىكان يسأل عن متشايهالقرآن فضربه 


عمر حتى تا ب كما رواه اللالكائي يسنده 
عن سليمان بن يسار. 7 


ن رجلا من بني غنيم يقالى له صبيغ بن عسل ( ١‏ ) قد ,المد ينة 
وكانت عند ه كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن قبلغ ذلك عمر فبعث اليه 
عراجين النخيل »فلما د خل عليه جلس قال من أنت قال أنا عبد الله صبيغ »قال عمرء 
وأنا عبد الله عمر وأوماً عليه فنجعل بضرية بحت العرا جين قما زال يضريه' رق عبد 
وجمل 'لدم يسيل عن وجهه ٠فقال‏ : حسبك يا أمير الموّنين فقد والله ذ هي الذذى 
أجده في راسي ١)5(‏ ولد نهسسى عمر رضي الله عنه عن التعمق والتكلف (س وذ لك 
تحقيق ما في الحد يث (هلك المتنطعون ) ( ع ) , وهذه الحاد ثة أيضا ل تكررفيما بعد . 
وقد سار الخلفاء الراشد ون على ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الا هتمام 
بالعقيد ة واعتنوا بأوامر الله ولم يحدث في التاريخ شي* منخلاف فين لك . (8) 
١‏ - بدعةالخوارج : ْ : ظ 
وهكذ! انقضى عصر التبوة ومصر الخلفاء الراشد بن في صناء العقيدة التي 
لايشوهها شي * من ال نحرافات والخلافات غير آنه ظهرت بعض رؤوس الفرق البعاء ‏ د 
من الخوار ج والشيعة ني أواخر عهد الخلفاء الراشيد ين (1) في خلافية إلا مام علني 
أبي طالب رضي الله عنه عقب الخلافات التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهيم 
ياجتهاد منهم تلك هي الفتنة التي راح ضحيتها الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
رضي الله عنه والتي تولى كبرها اليهودى اليمني عبد الله بن سب بن السوداء الذى 
أظهر الا سلام وأبطن الكفر وكاد للمسلمين كيد! لايزالون يعانون أثارهءلأنه هو الذى 
ألب الثوار على الخليقة عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى قتلوه ؛ وهو الذى أحد ث القول 
بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام لعليّ بألا مامة من بعد ه بالنصء وأحد ث القول بالرجعة . 
أى أن آمير المؤمتين عليا رضبي الله عنه سيرجع من يعد 


وقد أعد له 


أبن 


موته الى الد نيا » وزعم أن ليا 2 





- . عسل بكسر أوله وسكون الثاني‎ )١( 

(؟) شمرح اعتقاد آهل السنة ؟/ 255-556 برقم م( وءآأنكرستن الدار 
بالبا ب الثاني من المقد مة باب كرا هة الفتيا , تفسير القا سمي وهامشه لمحمد قواد 
عبدالباقي ١/5هو5-..١‏ 

(؟) تغسير ابن كثير الآية (وفاكهة وأبا ) » وتفسير القا سمي 1/١‏ 

(؟) صحيح مسالم كتاب العلم باب هلك المتتطعون »انظر شرح النووى 512/11 
وانظر شرح السنة للبغوى .5و بم 1 

(ه) أصول الد ين الا سلامي ص" ؟ »العقاعد السلفية لأحمدبن حجر . 

)!عدر تباج السنة 5١١/١‏ تحقيق محمد رشاد . مطبعة المدني . 














رضي الله عنه لم يقتل ءوأنه حي وأن فيه جز" السهيا , وآنه هوالد ورين ؟ فى السواان: 
وأن الرعد صوته والبرق سوطه ء وأنه لابد أن يشزل الى الأرض قيملا*ها عدلا كنا للقت 
جورا »ومن ابن سبا هذا فت اصناق الجارة بن اررارنة رشي وو وز أحرق 
ا ؤت طي رشي اللدن بعت الفلاة بار .و لي مد 
أمير المومنين علي رضي الله عنه 227 وار تي شن يزيزع وجو والكروا على اسيل 
رضي الله عنه قبوله أمر التجكر وثالوا حكم علي رضي الله عنه الرجال فيد ين اللوتعالى 
ولا حكم الا لله مع أنهم هم الذين أكرهوه على ذلك لما رفع أصحاب معاوي_ د 
رضي الله عنه المماعف؟ فأخبرهم أمير المومنينعلي رضي الله عنه أنهم أكرهوه على ذلك 
لكنهم قالوا : ذلك كان منا كفرا وتبنا الى الله تعالى منه فتب كما تبنا والا فشحصن 
مخالقون (6). 

وقد حاول أمير المؤنين على رضي الله عنه أن يجيب على أوها مم وتأويلاتهبم 
البا طلة واستد لالتهم كقولةتعالى لا حك الا لله) »وبين لهم أنه لم يحكم الرجال 
وائما حكم القرآن . وهذا القرآن انما هو خط مسطور بين د فتين لا ينطق انما يتكلم به 
الرجال .ونه قد اشترط على الحكمين أن يحيياما أحياه القرآن ويميتا ما أماته القرآن , 
فإن حكما بحكم القرآن فليسلنا أن تخالف» وان أبيا قنحن عن حكمهما برا* ) (+ ) . 

وقال علي رضي الله عنه أما قالوا : (لا حك الا 0ل اقلم اكبر كلمو عق يران ريا 
باطل أما ان لكم عند نا ثلاعا ما صحيتمونا : لا نشعكم مسا جد الله أن تذكروا فيها اسسه 
ولا ننعكم الفى* ما داءت أيد يكم مع أيد ينا ولا نقاطكم حتى تبد أونا وانما فيكم آمر الله زي) . 

غير أن الخوارج لم يرجعوا الى صوابهم وإنما تماد وا في الباطلءبل أفس دوا 
الأرض حتى قطوا عبك الله بن خباب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام »مجعو 
تحت شسجرة فذ يحوه , بكروا يطن زوجه وعي حامل , وقطوا غيرهما في حين يرضون أه ل 
الذامة في خنزيرهم (م) فطلب علي رضي الله عنه منهم القطة ليقظهم بهم ويتركبسمء 








)١(‏ أنشركتاب الخطط للمقريزى 8١5‏ مقالات الا سلاميين (/ 6» تاريخ المذاهب 
الا سلامية لابي زشضرة ١ /١‏ »تاريخ الغرق الا سلامية لعلى مصطغى الغرابي ص. ١‏ 
هم الذين رفضها امامة ابي بكر وعمر ورفضو ! الدين . المقالات (/لايرء 

(؟) انظركتاب الخطط للمقريزى ؟/ 5م ١ومنهاجالسنة ١ 4/١‏ تحقيقد محمد رشاد سالم ٠‏ 

(؟) تاريخ الرسل والملوك ى/ + الكامل 5 ؛,العبر /١‏ ؟ »البداية والنباية 
+/الا؟ ‏ ْ ( ظ 

(؟) الفصل لابن حزم ١5/+>+5»العبر 0١‏ 6لطلوالتحل ١/؟ب:‏ 

(ه) الكامل م/يربوءم ظ 

(1) الكثامل عمريرعم 

(*) 1# /رهب؟*» 7 

(ع) انظر الكامل وروعمع- بح 
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قالوا كلنا قتلنا هم ؛ وكلنا مستحل لد مائكم ود ماعهم »و وعظهم علي رضي الله عنه وغيره 
من الصحابة فلم تنقعهم الموعظة فقال علي رضي الله عنه لأصحابه ”لا تبد را بالسيون 
حتى بيد أواء فيد أت الخوار ج فقا هم فأمر من استا من منهم أن يومن (9). 

ويجمعهم من الارا* تكفير عثمان وعلي واصحاب الجمل والحكمين ومن رض سي 
بالتحكيم و وجوب الخرو ج غلى السلطان الجائر وأجمعوا على أن كل كبيرة كر الا النجد ات 
منههم (5 2 7 بالخوارج (؟) والحرورية (ع)) »والنواصب (ه )والمارقة (و) 
والشراه (7) والبغاة والندكمة لأتيم قالوا لاحكس,الا لله . 


؟- بدعة التشيع : 

وقد كان ١‏ تشيع في البداية معتدلا ,اذ أن بعض الصحابة يحبون عليا كر وي 
الأخر يحبون عثمان أكثر رضي الله عنهم جميعا ولم يشمل ذلك الشيخين أبوبكر وعمر بل 
كانوا متفقين على!ما مهما . أل الا مام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (وتواترعن على ين 
أبي طالب رضي الله عنه أنه قآل : (خير هذه الآمة بعد نييّها أبويكر وعمر) قال : وه_ذا 
متفق بين قد ما* الشيعة وكلهم كانوا يفضلون أبابكرثم عمر رضي الله عنهما »وا نما كان النزاع 
في على وتشان حمن صار لهذ شيعة ولهذ! شيعة »وام أيوكر ور لم يكن أحد يتمي ل 
هما بل جميع الآمة كانت متفقة عليهما حتى الخوار ج فاتهم يتولونب.ا وانما 0 من علي 
حثمان رم). 2 








)١(‏ أنظر الكاءل ؟/ 41-565 صمءأنظر هاج السنة (١‏ ؟ تحثيق د ٠‏ محمد رشاد 


( ؟ ) مقالاات الاسلاسيين 9/ 0 (-باى وءالفرق بين الفرق ص جن اللل والنحل /١‏ ه١١‏ 

(ع) الخوارج : جمع خارج وه والذى خلع طاعة إلا مام الحق وأعلن عصيانه وألب عليه 
وعلما* الذقه يسمونهم السبغاة وفرقة الخوارج معروفة وهي التي تقول بتتقيرصا حب الكبيرة 

8 الجزورية :. 'سبة الى حرورا" قرية يظا هر الكوفة (معجم اليلد ان )ديل ااانه في الت 
منهأ نزل بها الخوارج الذين خالفيا الا مام علي رضي الله عنه فنسيوا الييبا. 

(ه) النواصب: ‏ ناصبي وهو الغالى في بغض علي رضي الله عنه . 

(1) المارقة بمعنى نهم مارثون من الد ين كما يمرق السهم من الرمية . 

(*«) الشراة : اسم الفاعل من شرى الشر من باب رضي »اذا استطار وزاد وتفاقم 

() النبوات لابن تيمية ص ؟ ١١‏ - الطباعة المنيرية سنة 1م وه بمصر وانظر شهاج 

السنة ايا و .؟8. ظ 














.- م١‎ 2 


وقد روى عن أمير المؤنين علي رضي اللمعنه أنه قال : ( لاأوتي بآحد يفضلني 
على أبي بكر وعمر الا جلد ته حد المفترى) () . 


وقد سبق أن فرق الشيعة/تفرعت من السبقة أتباع عد الله ين سبأ اليبودى م 
ع تعدادات هذاه الفرق وكثرت» منها الغالية ( ) والروافضي (ه) والزيذ ي ةري) 
كماذكر ذلك الاأشعرى وعيره . 


- بدعة القد رية 
الا نا 209019101111 01د 


ان الحد يث عن القدر بمعنى أن آفعال العباد بمشيئة الله تبارك وتعاالى 
وأن العبد ليله قدرة ولااراداة 9 هو كالريشة المعلقةؤالبواء يعيد نا الى قول 
المشركينالد ىحكى اللهعنهم بقولهتعالى( وقال الذ ين أشركوا لوشاء الله ما عيد نا من دونه 
من شى* نحن ولا آبا ونا ولا حرمنا من د ونه من شمئى* كذلك فعل الذين من قهلهم فهل 
على الرسل الا البلاغ المبين ) (+) . 
فمشركوا العرب بمكة ذكروا أن كقرهم وشركبم من مشيئة الله تبارك وتعالى فبين 
الله عزوجل أن طوائف الكفر الذ ين سبقوهم أشركوا بالله تعالى وحرموا مالم يحرسه 
وجاد لوا رسلهمعليهالصلاة والسلام بالباطل واستهزاًوا بهم فهم فعلوا مل قعل 
هولاء ز.مر). وهذا إيطال لأمر الله تعالى ونهيه بقضائه وقدره (ه) . 





المطبعة السلقية القاهرة بيرع زه 

)١(‏ النبوات ص ؟ ع ١‏ رانظر متهاج السنة 0/ /اء .1 وقد ثبت في صحيح البخارى 
عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أّ الناس خير يعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : أبوكر قلت ثم من كاله فرعب اليهارى وري ٠‏ 

(؟) انظر النبوات ص ؟ ١>‏ «الظر منهاج السنة ور ”نا 6.+>؟ 

(؟) ص ؟"/ا من هذه الرسالة . : 

(؟) هم الذين غلو في علي رضي الله عنه وقالوا فيه قولا عظيما كتأليته »كالبيانية والمغيرية 
والمنصورية وغيرهم المقالات /١‏ ++ 


5 


ا ب اعم نيف د ن الحسين وساقوا الامامة فى أولاد فاطية م الله 
(50) يذ يذ 2 تباع ريك سن علي سر ي 4 ع : صي. 4 
ْ زوا عبوت أمامة في غيرهم الا انهم جوزوا أن يكون كل قاطي عالم أي ٠,‏ 
079800 التحل . 6 نك ْ 0 , آماما بالمذلوا لنحل/ 0 ١ ١‏ 








- آل - 


“د ثبت في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : جا* مشركوا قريش 
يخا صمون رسول الله عليه الصلاة والسلاء في القدرء فئزلت:( يوم يسحبون في النار 
على وجوههم ذ قوا مس سقر ءانا كل شي * خلقناه بقدر ) (و) 

وقد تقدام أن يعض الصحابة رضوان الله عليهم حصل منهم كلام في القد 
حياة النبي عليه الصلاة والسلام فنهاهم »عن ذلك فانتهوا ولم يثيروا بعد ها . 

مم ظهر الكلام في القدر في عصر بني أمية في 2 الصحابة رضوان الله 
عليهم (؟) أظهره معبد الجبني (؟) ويتخمن قوله انكار قضاء الله وقدره السابق () 
فأنكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم “روى الامام مسلم رحمه الله تعالى ورذي عله في 
صحيحه : علس ين يحيى ين “يعمر قال : ( كان أول من قال في القد ربالبصرة 
معبد الجهني قال فانطلقت آنا وح عه نوين الحميرى حاجين أو معتمرين 
فظنا لولقينا أحد! من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول ه *لاء 
في القد ر فوفق لناعيد الله ابن عمر ين الخطاب رضي الله عنيما د اخلا ايده ب 
أنا وصاحبي . . . فقلت أيا عبد الرحمن نه قد طهر قبلنا ناس يقرأون الترن .اللا 
العام » وذكر من شآنهم وأنهم يزعمون أن لا قدار والأآمر أيف م 


رثعي 





)١(‏ القر: مع ءوعءصحيج مسلم كتا ب القدرءبا كل شي* بقل در ح: 
(167؟)ورواه الامام أحمد 0425/5 الترمذى بح : لاه ؟ وقال صحيخ 
وابن ماجدح : ع.ر وأحد الرواة زياد بن اسماعيل المخزومي مخطف فيه والحد يثك 
عي صحيح معملم تهد يب التبهذ يب م/ 0 م » تحفة الا حوذى 0/1 
(؟) ابن _ حجر فتح البارى 0 والبداية والنهاية 4/ م الفرق بي نالفغفمرق 
للبغدادى ص بر درء 54/8 »التبواشاض + طبعة الشيرية دنة وقوه . 
بمصرءأنظر منهاج السنة 9/ .؟؟ د . محمد رشاد سالم . 
(5) معبد بن عبد الله بنعويم الجهني البصرى أول من قال بالقد ر في البصرة وعنه 
ظ أخذ غيلان » خرج مع ابن الأمعت علي الحجاج الثقفي فقتله سنة . م»اتظطر 
ترجمته نو التبذ يب /١ ١‏ 5 ؟؟ < + 5 ؟ »البداية والنهاية 65/ ع2 ؟»شذرات الذ هب 
١/همءالاعلام‏ ورلالار. ()) شفاء العليل صرامع. 1 
( ه) بفتح التحتانية وا لميجين يما سهملة ساكنة , البصرى ثقة مات قبل لماءةوقيل بعد ها تقريب 
(1) هو بصرى ثتة من الثالثة ٠.‏ تقريب التهذ يب /١‏ 0. ؟. التهذ يب؟/551. 
المشهور » وقيل معناه يجمعونه رواه بعض شيو خ مغاربة معن طريق ابن ما هان 4 
يتفقرون بتقد يم الغاء وهو صحيح أيضا معنا 
شرح صحيح مسلم للنووى /١‏ هه ١‏ 
(4) صحيح مسلم في الايمان - با ب الايمان والاسلام والاحسان ح :لم وشرح التنووى 
١5١5-١ ١‏ مجموع فتاوى م/ . ؟» ء فتح البارى 5/9 .١١‏ 


4 ييحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه 











الال - 


فأنكر عليهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطا ب رضي الله عنبما 
وتبرأ منهم وحلف يالله تعالى آن لله عزوجل لا يقبل منهم شيا .حتى يووا بالقدر 
ولو أنفقوا ككل أن ذ هبا .)١(‏ وهكذ! نينا أن أول من كال تي القدر بالبصرة 
معبد الجهني غير آنه أخذ هذه الفكرة عن النصراني الذى امل م صر برقال 3د 
خسن )١(‏ ءروى اللالكاعي بع سناد ه .إلى الا وري يقول : أول من نطق في القدر 
رجل من أهل العراق يقال اوسن كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر قأخد عنه ل ار 
الجبني واخذ غيلان عن هعبد (م) و روى اللالكاعي باسناده عن حماد بن زيى 
عن اين عون قال : (أد ركت الناس وما يتكلمون الا في علي وعشمان حتى نش ها ها 
حثمر يقال له : (سنسويه البقال ) قال : فكان أرل من تكلم بالقدرء قال حماد بن 
زيد : ( ما ذأنكم برجل يقول أبن عون هو حقير ) 9ع). 

وقد رد على هولاء القدرية الصحابة والتابعون وتكد م كول عيد الله بن عمر 
رضي الله عنبما كما رد عليهم عبد الله بنعبأ س وجابر بن عبد الل: رضي الله مسجم 
جميعا و وائلة بن الأسقع وفيرهم (5) تروف الأجرى باسناده في الشريعة الى أن 
أبن عباس رضي الله عنبما قيل له (ان رجاد قدام علينا يكذ ب بالقد ر فقال د لوني عليه 
وهو يومكذ أعبو فكالوا ورونا تك به 5 قال : والذى نفسي بيده لكن اسجمسكت ل 
لاعن آنفه حتى أقطعه ؛ ولعن وقعت رقبته في يدى لد قدها , الذى نفسي بيده 
لا ينبي بهم سو" رأيهم حنى يخرجو الل عزوجل من أن يكون قدار الخير كما أخرج موه 
من أن كدر الي )ا ري 

وتال طاووس هذ! معبد فآهينوه زن) . 


آذآ ل ل 

)١(‏ هذا معنى كلام عبد اله بن عمر ري الله عنه . صحيح مسلم في الايسان باب 
الايمان والاسلام والاحسان جح :عله 5 
() أختلف في اسمه فضبم من قال سوسن كما 7 الا ل 0 سيأي 

أن شاء لله تعالى وهم من قال صنهويه وقيل غير ذلك بن معد الابقهة6ات 
/1/ 5؟ اليداية والنهاية 1/ + 
(؟) شرح اعتقاد أهل السنة )ري ى* - الشريعة ص ؟ع؟, 
(؟) شرح اعتقاد آهل المردة 65 /ادرم كوج و والاباعو ور وو 
(ه) ألثنيوات لابن تيميتص ه م ١‏ مساج السنة 0/١‏ تحقيق ل . محمد رشان سالم . 
0ن +++ واخر ضوع 1 
(/1) شرح اعتقاد أهل السنة ع/ناج> الشريعة ص .6)١‏ 














- 6لم -ه 


ونهى الدسن عن مجالسة معبد الجيني )١(‏ وقال : (انه ضال مضل ) 
و يعني قول القدرية هذا (لاقدر والامرآنف ) نفي علم الله تبارك وتعالىبالكائنات 
وتاره (؟) فمن شاء هدى نفسه ومن شاءأغلها ون شا؟ بخسها خظبا وأهعلبا 
وسن شا* وفقها للخير وكملها كل ذلك مرد ود الى مشيكة العبد ونقطع من مشيئةالعزيز 
الحميد (؟). وقد ذكر بع ضالعلماء أن فرقة القد رية الاولى قدا نقرضت قال الاسام 
وقد انكرضت القد رية القاعلون بهذا القول الشنيع ولم ببق أحد من أهل القبلة عليه( . 

فهولاء هم القدرية الفلاة كمعبد الجهنيوعمرو بن عبيد أنكروا علم الله سيدانه 
وتعالى السابق لمأ يعمله العباد سن خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وايجاد ه 4 
علمه وكتابه . كما أنكروا القسم الثاني من القدر وهو آن الله تبارك وتعالى خلق أفعال 
العباد كلها سس الخفر والا يمان والطاعة والعصيان وشاء هأ مندىم (ه). 

ونقل الحافظ بن حجر عن القرطبي قوله : (والقد رية اليوم مطبقون علي أن الله 
تبارك وتعالى عال بأفعال العباد قبل وقوعها وانما خالفوا السلف في زعمبميان أفعال 
من المذ هب الا ول (1). وقد قال كثير من السلف رحمهم الله تعالى : ناظروا القد ريةٍ 
بالعلم ءفان أقروا به خصموا وان جحد وا فقد كفروا كما نص على ذ لك الا مام مالك والشاقعي 
والامام أحمد وكذلك غيزهم من أعمة الا سلام (+) . 

ش وقد تبنت المعترلة القول بالقد ر فيما بعد وتعد دت الفرق القائلة به وتفرقتست 

مذا هبها حوله ‏ وقالوا : (أن الله تعالى لا يخلقى الشر ) زير) . 


2”1111010 00“ 

٠ شرح اعتقاد أهل السنة 5 برتم 91 0ءالسنة لعبدالله ين أحمد ص ير.‎ )١( 
.؟ع١ والابانة لابن بطه العبكرى؟ ١ع , والشريعة للآجرى ص‎ 

(1) اللالكاعي 6 77 +السنة لعيد الله بين احمد ص ٠١5‏ »الشريعة للأجرى ص١ع؟ء‏ 
الابانة لابن بطة 5/ )6ح البداية والنهاية 65 شرح صحيح مسلم للنووى 
2١‏ -51هص ْ 1 جاه ما 

(؟) شفاء* العليل ص م ءفتح'يبارى و/ ه ١و‏ ظ 

(؟) ١/64ه١ءفتح‏ البارى ١ 0١‏ نقلا عن القرطبي ولم أجد في تفسيره» جامم العلوم 
والحكم لابن رزجب (/ >١9‏ . 

(ه) انظر مجموع فتاوى بر . م+عءدرء 2*0 ؛ جاسعالعلوم والحكم لابن رجوب 
000000١‏ ْ 

(1) فتح البارى 0١‏ شرح صحيح مسلم للنووى ١‏ 4ه( جاسعالعلوم والحكم +١‏ 

أنظر مجموع فتاوى ير/ و 

(؟) أنظر مجموع فتاوى ه/ 45٠١‏ »وانظر جامع العلوم والحكم /١‏ ١1و‏ نظرفتحاليارى و( 

(غخ) الخطط للمقريزى ‏ 6/+(97. 








- وم -ه 
- يدعة الا رجاء . ١‏ 
الارجاء في اللغة معروف وهوالتا هيا “أما في اصطلاح مؤرخي/ المقالات 


فهو تأخي العمل عن الايس ‏ ان (؟ ) وقسس سك قسسم 
بعضهم الى تسن > أولهما جعل الأعمال غير دا خلة في حقيقة الا يمان مع أنها 
فرائض و واجبات تركها يجعل الانسان تحت عشكة الله تعالى إن شاء عنا عه وان 
شاء عا قبه ؛ قال تعالى : (ان الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ماد ون ذلك لمنيشا" )رح 

ثا نيهما : هب سبو تأخير العمل عن حقيقة الايمان واأن الأعمال 
ليستخرورية ولا مفروضة ولا يتعلق بتركها العقاب هوغولهم ': (لايضر مع الايمان 
معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة  )‏ وذ اهو الارجاء | فيك 041 
وثالئهم :قهلالا رجاء تأخير صاحب الكبيرة الى يوم القيامة فلايقضى عليه بحكم مافي 
الد نيا من كونه من آهل الجنة أو من أهلالنار (ه) »وقيل غير ذلك والحقيقة 
أن هذا ليس من الارجاء الاصطلاحي » وأول عن اكور الارعاة هوالسم و به عن 
الدنفية المتونى سنة ووه . ولم يكن ذلك ارجاء يتعلق بالايمان وانما كان د 
ورد لفعل الخوارج لتكفير هم الحكمين وأمير المومنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قالابن سعد في ترجمته : وهو أول من تكلم في الارجاء (+) . 

وقد صنفكتايا (*) في هذا يقول بارجاء المشتركين في الفتدة التي حد فت 
بعد خلافة الشيخين أبي بكر وعمررضي الله عنهما الى الله تبارك وتعالى وقد أكن ذلك 
الحافك ابن حجر وقد رأى هذا الكتاب وقرآه قال : (المراد بالارجاء الذى تكلم 
الحسن بن محم فيه غير الا رجاء الذىيعيبه أهل السنة عم المتعلق يالايمان .وذ لك 
ني وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذ كور أ خرجه ابن أبي عمر في كتاب الايمان له 
في أخره قال : (حد ثنا ابرا هيم بن عيينة عن عبد الواعدين ايين: .م كان النوسن بسن 
محمد يأمرني أن أقرأ هذ! الكتاب على الناس ءأما بعد : فانا نوصيكم بتقوى الله 
- فذكر كلاما كثيرا في المووظة والوصية بكتا الله واتباع مافيه وذكر اعتقاده,ءثم قال 





2 9 مختار الصحاح ص ممم عادة رج‎ )١( 

(؟) الغرق بين الفرق ص .1 ١‏ الملل والتحل ١/؟؟5ءوانظر‏ المقالات (/ يرو وء 
مجموع الرسائل الكبرى 7/١‏ 1؟ 

(؟) النسا"ء :> وو 


(ه) الطل والنحل 0١‏ -558؟5ءالفرق بين الفرق ص + . > 
(1) الطبقات م/ مر؟؟ 7 
(7«) المصدرالسابق نفسه . 


اج 


- اس احم 





- لم سه 


في آخره : ونوالي أيابكر وعمر رضي الله عنبما ونجاهد فيهما لأأنهما لم تخطف عليبا 
الاأمة ولم تشك في أمرهما ومرجى* من بعد هسا سن د خل في الغتنة فنكل أمرهم الى 
الل تمالي دونو الى ا خر اكد و 00 

فذلك ا ذكره الحسن بْن محمد من الا رجاء وهكذا أوضح الحافظ ابن حجر 
وهو قد ا طلع على +15 القاياضا ذ كرو لاسرا الى لين الدد كور ل ركن ارين واد 
يعيبها هل السنة . ولم يقف الم عند هذا الحد بل خلف من يعد هولا* خلف فتكليو! 
في مرتكب الكبيرة فقرروا أنه لا يضر مع الايمان ف نب وأن ألا يمان اقرار وتصد يق واعتقاد 
ومعرفة ولا يضر مع هن ه الحقائق معصية وان الايمان ينفصل عن العمل والكرامية ١‏ مسي سي 
موضوع هذ مالرسالة تقول : الايمان قول و ليس اعدقان ١‏ في القلب وعملايا لجوارح بسلمنهم من 
غالى وأفرط وتطرف فزعم أن الايمان اعتقاد بالقلب وان أعلن الكفر يلسا ندوعيد الأوشان 
أو لزم اليبود ية والنصرانية في د أر الا سلام وعبد الصليب وأعلن التثليث في دار الا سلام 
ومات على ذلكم فهو مومن كامل الا يمان غند الله عزوجل ومن أهل الجنة (؟). 

فهده هي المرجعة المقرقريا لو ومعلوم أنها حدثت في 
أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم (م) وذلك في عصر بسي أمية و )ووذ كر 
أهل المقالات أن غيلان 'لد مشي الذى تقدم ذكره آنفا (ه ) كان مرجئا (4+) بل 
حد د بعمهم أن غيلان هو أول من قال بالارجاء كما قال الشهرستاني (*) وقالوا :انه 
قال الايمان هو الا قرار باللسان وهو التصد يق وأن المعرقة بالله فعل الله تبارك وتعالى 
دعت من الاممان (م) دوهوكان في أواخر القزن الأرل ا فيل بين .ب ٠‏ "م 


مسي ع د د ل 

)١(‏ جه يب التهف يب ؟/ ٠‏ ؟ م0 وم وانظر تارم المذاه يالا سلالية 
0١‏ --)؟و 

(؟) الفصل ؟7 وتاريخ المذ اهب الاسلامية ١09-0؟ل.‏ 

(؟) ديه 5/ ؟ ؟ ؟ *النبوات ص ؟ 0و منهاج المنة ؟ ؟ تحقيق د . محمد رشاد » تاريخ 
الخرق الا سلامية ص ه ١‏ ! 

(؟) تاريخ الفرق الاسلامية . 

(ه) تقد م في ص 7ه 

(1) المقالات 0١‏ والغرق بين القرق ص+ . > «الطلل والتحل /١‏ > ع١‏ 

(/ا) الطلل والتحل وروم 

(غ+) مقالات الا سلاميين1/ +١7‏ *الفرق بين الفرق ص + . > 














50006 

ومما يدل أيضا على أن المرجعة كانوا غي أواخر القرن الأمل ما أخرجه الامام 

البخارى في صحيحه :سند ه الى زييد بن الحارث اليامى أبوعيد الرحمن #ال : سات 

أيا واعل عن الحرجئة )١(‏ »و رواية أعيداود الطياسي في ذلك بينت أكثر فقد ج اء 
فسها : (لما شهرت المرجكة آتيت أباواعل فذكرت ذلك لم . . . ) زو 

ويقول الوافط ين حجر رحمه اللد معلةا على ذلك : (فظهر من هذا أن سرّاله 

عن معدم هران ذلك كان حين ظبهورهم وكادت وفاة أبي واكل سنة ووه وقيل سنة 
5مه.)ءقال : (وفي ذلك دليل على أن بدعة الارجا* قد يمد (5). 


وفي نصف الا ول من القرن الثاني في عصر بنى آمية كهر بعض رووس الدع 


زاماه ا (؟) 1 0 3 
ى : 
لم؟( هء واصل عن عط" لكوتي سعة ولوبوهاءوبذا لين ,سليزان الكو مف .إن هد . 





)١(‏ -صحيح البخارى »في الايمان باب خوف الموء من أن يحبط عمله وهولا يشعر 
١١٠-١١ 0١‏ عهعالفتح ٠‏ فتح البارى .١١ ./١‏ 

(؟5) منحة المعبود في ترتيب مسند الحليانسي أبي داود "/ هلا ١فتح‏ الباري ١/؟ .١١‏ 

(؟) قتح البارى /١‏ ؟ ١١‏ وقيل : هو مولن سويد من غفلة ٠.‏ 20 

(ع) الجعدين د رهم مولى لبني الحكمروكان يسكن د مشق مبتداع ضال ععداده مسن 
التابعين ,له أخبا ركثيرة في الزند قة أخذ برأيه جداعة وكان مود يا لمروان بن محمد 
الحمار ويعلمه واليه متسب مروان الجعدىءويرو أن آم مروان كانت 7.ة وكسان 
الجعد أخاها »رغم أن الله لم “عزني ساديم علية السلام خليلا ولم يكلم مزسى عليه السلا م 

وكا نول منتكلم,خلق القرآن بد مشق من أءة محمد وأ مرا هشمام بن عبد الملك +الد بن عبد الله 
القسرى يقتل الجعد فقطه محى به يوم الا محى بواسطء وقال أيها الناس جما 
تقبل الله خمحاياكم فاني مضح بالجعد بن د رهم نومع| الله عما يقولالدعد 
علواكبيرا فنزل لااحعة اران الاعترال ورنوم م لمان م ريه د قاين ات 
شرح الشيون ص + ؟ ‏ ع ؟ »منهاج اشح 1ن + ديق وا اسل رتس يان 
اللباب ١‏ ء ؟؟ النجومالزاهرة (/5؟5ء6درة ه/ > > ؟ءالاعلام 5/ ١١5‏ 
(ه) الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقتدى الال المبعد ع رأس الجهمية مولى ب: 


: ١ 
سب وهو من أهل: خراسان وقد تتامد على الجعد ين د رهم «وكان الجبهم كاه‎ 


للحارث بن مرح من زتما* خرا سان » وخرج معه على الا مويين ققتلا بمر وسنةير؟ وه . 
قال الذ هبي وكان في زمان صغار التابعين وما علمته روى شيئا وز ع شرا عذايا 
مر نصر بن سيار بقله فقتله سلم بن ١‏ حوزء نغي أن يكون لله تعالى صفة وأورد على 
أهل الاسلام مكوكا أثرت في الملة الا سلامية آثارا قبيحا ‏ وهو من الجبرية ظهسرت . 
بدعته بترمذ قال دلا يقد ر الا نسان على شي ولا يوصف بالا ستطاعة انما هو مجبور 
في افعاله» ويطلى الجبم أحيانا عي خا العيزان رارج وووليان السسران 
5/ 2ك الخطط للمقريزى 5/4 6-1م؟ ,البد* والتاريخ ى/ + ع ١‏ 











بدع واصل بن عطا* و : 


فقد ابتددع ببدع منها : ١‏ بدعة المنزلة بين المنزلقين في حكمه على مرتكب الكبيرة ينعن 
أنه ليس موسا ولاكا فرا , وذ لك جا دخل رجل على الحسن اليصرى فساله عن حكم مرتكب 
الكبيرة وذكر أنه ظهرت فرقتان فرقة كر وتخرجه عن الملة وهم الخوار ج » وفرقة أخرى 
عرجئون حكم مرتدب الكبيرة : وأنها لا تضر الايمان والعمل ليس من الايمان »فتفكر 
الحسن في ذلك وقبل أن يجيب أجايه وأصل يهذه الاجابة )١(‏ فطرده الحسسن 
البصرى من مجلسه فأعتزله جاتبا مع أتباعه فسموا معتزلة (ب) . 


؟-ما زعمه في حكمه على الفريقين من أصحا ب الجبل وأصحاب صفين 


أحد هما مخطى * لا بعينه وكذ لك على عثمان وقا تليه أن احد الغريقين فاسق لا محالة(+). 


ا 001 

)١1(‏ أنظر الفرق بين الفوق ص ٠‏ 5 .014+ .و التيصير في الد ينص ب ,الكل 
والتحل ا/ اع - مع 

(؟) التبصير في الدين ص .ر+ ْ 

د هو واصل بزعطاء المعتزلي المعروف بالغزال (أبو حذ يفة). من موالى بنى صنبة 
أو بنى مخزوم رأس المعتزلة »كا نيلتُغ بالراء فيبلاغته هجر الرا* ويتبن ها 
خطابه ؛ سمع الدسن البصرى وغيره وقال أو الفتح الا زدى . ((رجل سئئ' كافر) 
ولد سنة ثما نين بالمد ينة»أول من أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين وله من الكت 
كتاب أصناف المرجئة وكتاب التوية وكتا ب معا ني القرأن »وكان يتوقف في عد التاهل 
الجمل: ويقول : احدى الطائفتين فسقت لا بعينها »فلو شهدت عندى عائشة وعللى 
والحة يريا 8 بكل لم أحك يديا د كيووذات منة اد وثلا ثين ومائة -)١+١(‏ 
الميزان 6/ 5ج ءلسانن: الميزا 
الاعلام 55-65 ١ع‏ معجم المولتنين /١‏ ون ١‏ 

(؟) أنظر الفرق بين الفرق ص ١١ ٠‏ والتهوير في الدين صرلمرهد_ هوه 





ن 5/3١5-ه(؟ءشذرات‏ الذ هي /(١‏ يله 





0007 0 


و هكذاأحدث هذه البدع الشنيعة المؤالفة للكتا ب والستة وما أجمم عليه أهل 


السنة والجماعة. ؟- القول بنفي صفات اليارى تعالىمنالعلموالقدرة والارادة والحياة وكانت 
هذه المقالقي ركان وأصل بن عطا* يشرع فيها على قول ظاهر وهو الا تفاق على! ستحالة 

الهين قد يمين أزلييسن قال ومن أثيت معنى وصفه قد يمة فقد أثبت الهبين )١(‏ . 

1 الرابعة من يدعه . القول بالقد ر وسلك في ذ لك مسملك معيد الجهني غيلان 

الد مشقي (؟). ظ ظ ش 


وأصحابه فيما بعد شرعت بمطالعة كتب الفلاسفة (ج) . 


- يدع الجعد بن درهم ‏ 


0 0000 ا 00 


قد ايت ع الجعد بيد ع خبيثة ملها .ء 
ا مدع انكار الصفات لعز ويل هنسو أول مسن االكرها كرفة ال 
والا ستواء والكلام بمعنى هوا ول من ظهر عنه قول نفاة صفات اللهتعالى وآفعاله 0 
ل تسح الااسلام اين :تيفية +( أول, ين حفط عه أله فاز : هذه المقالة في 
الاسلام أعني أن الله سبحانه وتعالى ليم على العرش حقيقة وأن معتى استوى بمعنسى 
استولى ونحو ذلك هو الجعد بند رهم وأخذ ها عنه الجهم بن صفوان وآكهر فنسيست 
مقالة الجهمية اليه ) (م). ظ 


د 3510 
وقال الامام أحمد :كان يقالانه من أهل خران وعنه أخذ الجهم بن صفوان 
مذ هب نفاة الصنا ث١(‏ 7 ) ظ 





- ب كأ 


61/١ الشهرستاني الملل والنحل‎ )١( 

(؟) التبصير في الدين ص 7+ ءالطل والتحل /١‏ #7 

(؟) الطل والتحل .265/١‏ 220220 | 

(؟) انظر ضهاج السنة و/ ١؟؟‏ تحقيق د . محمد رششاد سالم . 
(ه) مجموع فتأاوى ه/ 5١‏ »صيان تلبيس الجهمية ١/*؟ ١‏ 


(5) در تعارض ١/(م.‏ 




















- مه 


وكال الحافظ ين در : (وكد لاحظ صيخه وهوآين منيةق منه بدآية اتحراف 
ثرة أسكلته عن صفات الله عزوجل فقال له : ويلك يا جعد أقصر المسألة عن ذلك 
2 لا طنك من الهالكين لولم يخبرنا الله تعالى في كتابه أن له يد! ما قظنا ذلك 
وأن لهعينا ما ظنا ذلك . . . وذ لك الصفات من العلم والكلام وفير ذلك 0" 
1 وكان يقول القرآان مخلوق وهو ا ولمن عرف عنه. باظهارذ لك كمآ تقفدم (,) 5 
؟- وكان يقول بالقد رأخفذ عنه مروان بن محمد آخر خلفاء بني آمية والقول 
بخلق القرأن (#) والقدر يقصد نه الجبرء ولم ينقل عن د لا من الموشنين 
ولا من آهل الكتاب ولا من سائر الكافرين ظهر عنه يقول بآن العقول تنا في مافي 
القران الكريم من أثبات العلو والصفات أو يعض الصفات ٠‏ (ع). 
ولكنمن أين أخذ الجعد هذه الآزاء ,- 
ذكر بعض المورخين أن الجعد أخت القول بخلى الترا رمن آنا ون ديعا نه 
واخذان ابان من طالوت ابن حت لبييد بن الا عصم اليهودى الذدى سحر النبب سي 
عليه الصلاة والسلام .وكان يقول بخلق القرآن وكان طالوت زنديقا ,وهوأول ب 
صنف في ن لك واخذ ها طالوت من لبيد بن الا عصم 6س ست 
أظهره الجعد سن د رهم (0) ءوكثان الجعد من حران وكان بها أمة الصابى 3د 
الفلاسنة أهل الشرك وهم قوم ابرا هيم عليه السلام الذينكانوا يعد ون الشمس والقمر 
والكواكب أريايا يد عونها ويتقربون اليها بالبناء عليها والدعوة لها والسجود لها والقرابين 
ضير ذلك وهو د ين المشركين الذينا صنف الرازى كتابة عن طريقتهم وسناه (السر الكتو, 


غي دعوة الكواكاب والنجوم والسحر والطلاسم واللعزاعم وهذا دين الشركين من الصابئين 
كالكلد انيين والكتعانيين واليونانيين وأرسطو وأمثاله من أهل هد!الدين وكلامه معروف 
في السحر الطبيعي والسحر الروحاني (1) * وكان اليونانيون شركين يعبدون الاوثان 
كما كان قوم ابراهيم شرثين يعبدون الا وثان ولهذا قال الخليل ( اتني برا* سما تعد ون 
الا الذى فطرني فانه سيهدين ).(7) 

21210000 

)١(‏ البداية والنهاية و/. ىم 

0 01 هأ ؛ث‎ ١ 
ا م ع الفرق الاسلامية ص و؟.‎ 1 
(؟) انظر تاريخ الفرق الاسلامية رهو؟.‎ 


() شيبح العيون لابن نباتة ص وه ١‏ وتاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال الدين 
القاسمي يف 10؟ ومجموعنتاوى و/.؟-90؟. 


(5) انظر در" تعارض 8١5-1١‏ وانظر مجموع نتاوى م/ (؟. 
(/ا) الزخرفا .: 5و,«؟. 









).91( 


المشائين ٠٠‏ 2..والقرامطة الباطنية القائلين بد عوة الكواكب والشمص والقمر والسجود 
ليا عقا كان على «قاللكه عن كان كيه من ينم ,عبيد ملوك القاهرة وأمثالها وأول سن 
أظبر هذا النفي ني الاسلام هو الجعد (و). 


- بداع جهم بن صفوان - 
أخذ جب آراء الجعدين د رهم فقد تطمث عليه . 
وزاد على ذلك أراء آخرى هى . 
الأول : القول بأن الايمان هس والمعرفة بالله تعالى فقط #والا ترارباللمسينان 
والاعتقاد في القلب ليسد اخلا فيه »وآن الكفر هو الجهل به ؛ وعلى هذا فان 
فرعون واليهود والنصارى والمشركين عند ه مسلمون ان ووكلاء يعرفون الله تعالطل؟) 
الثاني : القول بفنا» الجنة والنار ان لا يتصورحركات لا تتناهي ('). 
الثالث: القول بأن علم الله تعالى حاد ث ونم أنه لايجوز ان يعلم الشي* قبل خلفه (ع). 
وك انق أعى بدا ونه أن جهسا رجع عن آرائه وتاب وروى ذلك بسند ه عن ايرا هيم 
بن طهمان آل : حد ثنا من لا انيم غير واعود ان يما رجع عن قوله ونزع وتاب الى 
الله والله أعلم بصحة هذ ه الرواية 5 (6ه). 
مدع تل بسن_سلمان - () 


ول بالغ في اثيات صفات الله حتى جسم ز با) » وقد ذكر الامام الذ هبي رحمه الله تعالى 

أن مقال ابن سليمان كان في مقابلة الجهم بن صفوان لما دعا يتعطيل الرب عزو جل 

فبالغ مقا عل في اثبات الصفات حتى جسم (.م)وذكر الخطيب عن الامام أبي حنيفة رحمهالله 

تعالى أنه قال : أتانا من المشرق رأيان خبيثان : جهم معطل ومقاتل مشيه ( و  )‏ 

آ#آ ل لل لص 

01١0‏ در تعارض ١/؟١م.‏ ظ 

(51) الايمان اذ بن عبين ضمن رساغل الا ر بسع تحقيق الا لياني ص 8 , الفصل 
لاسن حزم ؟/57»ء الفرق بين الفرق ص ١‏ الملل والنحل 05١‏ »مجموع 
فتاوى 7/ ؟ه ١ه‏ الايمان لابن مند + 55١/١‏ تحقيق د / علي الفقي . 

(؟) الفرق بين الفرق م 5١١‏ والطل والتجل 9/لاير. 

(؟1) مهقالا تالا لا 
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من 5١5/١‏ تحقيق محمد محي الددين , الفرق بين الفرق 

ص١١؟‏ تحقيق محمد محي الداين والتكصير في الد ين ه١١‏ والمعملل 
والتحل لالم . 

() مسائل الامام احيد +١1١‏ وابراهيم بن طهمان وثقه بعف العلل اء 


.؟م/١‎ 


























)١( 
00 


070؟5و) 


وذكر ابن حبان أن مقاتلا كان يأخذ من اليبود 


والنصارى من علم القرآن الذى 


يوافق كتبهم وكان يشبه الرب بالمخلوقات وكان يكذ ب في الحديث (1) . 

ثم كانت بداعة الكرامية بيد مؤسسها محمد بن كرام الذى ولد سنة . ؛ وه . تقرييا 
وتوفيى سنة هه كه . تقريبا » والتي هي موضوع هذه الرسالة . 

ثم في أواخر القرن الثاني قويت شوكة المعتزلة و وسعت حركتهم محشهم ومطالعا تهم 


في كتب الفلاسفة الي عربت في عهد المأ مون (8-154١5ه)‏ قال الشهرسنا: 


- 0 


ثم طلم يعد ذلك شيو خ المعتزلة كتب الفلا سفة حين نشرت أيام المآمون فخلطت وذااهنينا 


بمناهج الكلام ) (؟). 





(4)5 مقاتل بن سليمان البلخي المفسر آبو الحسن (سهى 07؟)4روى عن مجاهد والضحاك 
وابن بريد ه وعنهجرص بن عمارة وعلي ب نالجعد و خلق »قال ابن المبارك :ما أحسن 


.ىر 9 مه 


تفسيره لوكان تفه ‏ يعن مقاتل بن حيان- وهو صد 
ابن سليمان الا كالبحر ٠‏ وقال الشافعي : الناس 
ابو حنيفة : أقفرط جهم في نفى التشبيه حين قال 
معني في الائهات حتى جعله مثل خلقه وقال وكيم . 


وق - قال :ما وجدت عام مقاتبل 
عيال في التفسير على مقاعل ٠‏ وقال 
انه تعالى ليس بشي * , وآفرط مقاعل 
كان كذابا , وقال البخارى: قال 


ن بن عيينة سمعت مقا تلا يقول :وان لم يخرج الد جال في سنة خمسين وناى د 


فأعلموا ايكذ ات وال العبا سبن مصعب في تا 
.. فقدام جهم فجلس الى مقاعل », وقال النسآئي : 


كان مقاتل يكذ بء وقال الخوزجا ني 


كان د جالا جسورا ء سمعت أب اليمان يقول قد م ههنا تأسند ظهره الىالقبلة ‏ 
سلوني عما د ون العرش» وحد ثت أنه آل متها بمكة» فقام اليه رجل فقال : أخبرني 


عن النملة آين أمعاوها ؟ فسكت وقال ابن عدى . 
صالح » وعامه حد يثه لا يتابع عليه علي أن كنيصا ين 


النا سالثقات المعروفين ححولدا ري 


عنه . قال وذيع : مأات ا ا حسين وماعة (-ه١ه)وقيل‏ بعد دذلك. 
يزان الاعتدال )77/6 (9-ه” ١ه‏ تير أعلام النبلة 07/ 0.50١‏ 


(17) مقالات الاسلاسيين ١/257؟.‏ 
(+) تذكرة الحفاظ ركه 5٠. 0١‏ ل. 
(9) تاريخ يبغداد ٠١ؤ/‏ )ع .١‏ 
سسزان الاتدال .١78/46‏ 

انظر الملل والتحل .625/١(‏ 


لسسمدم م و ع حهم م 











ش ش - 9.-. 
أسباب ظهور الفرق : 00 





قد تقدام )١(‏ أن عصر النبوة وعصر الخلفاء الرامد ين قدانقضى وانتبى في 
: 3 
صفاء العقيدة ولم يكن هناك بدعة ولا عاو يلعا ان نااعواة عرض فى رناضة ال رين بدن 





)١(‏ في التسهبيد ص لم+-7”5 من الرسالة. 

(؟) يفت الك ديل :وا تنا نه : 
المعنى الاول: التأويل بمعنى رجع أىالىالحقيقة التى يرول اليها االكحيان 
وان وافقت ظاهرة بمعنى1 لالشىء يوّول آولا ٠‏ وهذا تأويل ماآخبر الله تعالى 
به فى الجنة من ! لاثل وا لشرب والنكاح » وقيام الساعة وغير ذلك ء قال تعالى: 
(( ولما يآتهم تاويله 1ع هلم كا وجل ولايعلم هذا المعنىالاالله تيارك 
وتعالى ٠‏ 
المعنىالثانى : هو بمعزى التفسير والبيان وق الكلام وتأو له دبره وقدره 
وأولهوتاوّله :فسر هن لكني ,”ا لعربمادة أول نا نظر در؟ (1115/8 184565568) لأنظر 
مجموع فتاوى (ه/0؟- 1؟) عا نظر مختصر الصواعق »)111-1١/1(‏ نظرا لعقيدة! لاسلامية 
بسن السلقية والمعتزلة للدكتور خفاجى ص(20- ١ه)‏ الامام أبن تيمية فى قضة 
الشا ويل ص(51 :5١٠)غ»‏ وقد كان ا لسلف رحمهم الله يستعمل هذا المعنى كابن جرير 
وغخيعره ٠‏ 
المعنىالثْالْهه صرف ! للفظ عن ! لاحتما ل ا لرا جح الى لاحتمال المرجوع لدليل 
يقترن بذلك ٠‏ فلايكون معنى اللفظ موا فقا لدلالة ظاهرة وهذا المعنتىاستعمله 
١اهماآن‏ يصرفه عن ظا هره المتبادر منه لدليل صحيح من كتا بآ وسنة وهذاالنوع 
عليه وسلم آنه قال" ا لجا راحق بصقبه ” فظا هر هذا الحديت ثبوتالشفعة للجار 
وحمل على خصوص ١!‏ لشريك ! لمقا سم بدليل حديث جا بر الصحيح ” فانا فصر بس سهدت 
الحدودوصرفت الطرق قلا هشعفعحعة .” . ظ 
ات اواها أن يصرفاللفظ عن ظاهعره المتبادر منه لشىء يعتقده المجتبد 
دليلا وهو نفسا لامر ليس بدليل كمن 3و لالحديت ” آيما آمراة تكحت يبغلسر 
ان نوليهاننكا حها باطل باطل * على خصوصالمكاتبة وهنا تآويل بعيد لانّ آى 
امراة صيغة عموم وأكدت صيخة العموم بما المزيدة للتوكيد فحمل هذا على 
صورة نادرة هىالمكاتبة لغير دليل جازم يجبا لرجوع اليه“ غير محيح ٠‏ 
5- واما حم لاللفظ على غير ظاهره لالدليل ٠‏ فهذا لايسمى تأويلا فى 
الاصطلاح بل يسمى لعبا لإنّه تلاعب بكتا با لله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم ومن هذا تفسير غلاة الروا فض قوله تعالى (ا نا لله يأ مركم أن تدبحوا بقرة) 
قالوا عائشة رضىالله عنها سبحانك هذا يهتان عظيم . 00075 

ومن هنا النوع صرفآياتالصفات عن ظواهرها الى محتملاتماأنزل الله بمامن 
سلط ن كقولهم استوى بمعنىا ستولى وكل هذا باطل وابطال لشرعالله تعالى 

9 5 

ط ١:0١‏ ها . 0 
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الصحاية رضي الله عنهم فانتهو بنهى النبى صلى الله عليه وسلم : وكذ لكا أثار صبيضمن! سعلة 
في متشابه القرآن فأد به عمرين الخطاب رضي الله عنه وغريه بالعرا جين قتاب عن ذلك 
وانتبت . 
و هكذا عاش عصر النبوة وعصر خلفاء اقيم تل اتست من انيدل المسيتدة 
السليمة المستمداة من كتاب الله العزيز ومن السنة المشرفة » فمنأين لهذ والفرق السب عة 
بهذ ه البد عالتي خالفت منهج الكتاب والسنة وما عليه سلف الصالح . 
وفيما يلي نذكر أهم أسباب ظهور هذه الفرق . 
4 لقاو 
فقد غالى بعضالفرق فيما ذ هبوا اليه كالخوار ج والشيعة . 
فان الخوارج قدغلوا في فهم آيات الوعيد فأخطرُوا في ذلك وأولوا الايات وكقري 
من خالفهم )١(‏ ولذلك يسمون الوعيد ية اذ يرون ين أصداي ب الكبائر في النار ولسم 


ينظروا 





نصوصس الرجا* والمغفرة كقوله تعالى ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما ذ ون 
دلك لمن يشاء ) ( ») وغيرها من أى القرأن في هذ! المعنى ء وكما ورد في أحاد يك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما ثبت : في الصحيحين عن أنسرضي الله ته 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' يخرج من النار من قال لااله الا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من خير . ٠٠‏ وثي لبه وزن برة من خير . ٠٠٠‏ وفي لبه وزن ذارة من خير” («*) . 
والحق أنه ان١‏ جمعت نصوص الوعد التي استد لت يها المرجثة ونصوص الوعيد 

التي لتلا الخوارج والمعتزلةتبين فساد القولين . (4) . 





٠. 
. 7 5 


١/1 الر د رء 5000 سيوع نارون‎ )١( 

(؟) النساء و يرع 2+١و:و‏ 

(؟1) متفق عليه . 

.؟ري/١ انظر شرح الطحاوية ى 5 وشرح اعتقاد أهل السنةالمد خل‎ )١ 
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الوا في الاعمة من أهل البيت حتى رئعهم بعذهم الى د رجة النيوة ونهم مسن 
اهمون .: 
ا نيا: الموثرات الاأجنبية كالأد يان والمذا هب المنحرفة الشالة وسن تأثر بهذه الأد يان 
وألمذ اهب الغربية على الاسلام : الشيعة والقد رية والجهمية 5 
والغلو في علي رضي الله عنه. 1 ّْ 

ونقل البغدادى عن المحققين من أهل السنة أن ابن السود اء عبد الله بن سبأ 
هذا كان على هوى دين اليهود وأراد أن يفسد على المسلمين د ينهم بتأويلاته في علي 
وأولاد ه رضى الله عنهم جميعا ليعتقد وا فيه ما اعتقد النصارى في عيسى عليه الملاة 
والسلام (م) وقد تكد م (؟) أن الشيعة ورثوا ارا أبن السبأ فيما بعد وجعلوها أصلا 
ومنهم من أخذ القول بالرجعة والغيبة بل منهممن! لهالا عمة كما فعل ابن سبآأ اليبسودى 
واقتدى بهفي ن لك كثير من الشيعة فابين سيا لم يد خل الاسلام حبا وأيمانا وانما د خله 
المسيح الذى تمكن من تحريفها وتغييرها وتد خيلها من الأفكار والفلسفة سا جعل ] 
د ينا وضعها بولسيا من أفكار الناس وفلسفا تهم ولع بين عيسى عليه الصلاة والسلام الذى 
أنزله الله تعالى . 
0 غير أن اللهعز وجل تفضل وتكرم بحفظ هذ! الد ين قال تعالى : رانا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون ) وذلك هو القرآن وكذ! السنة الم ونفوأ لمعروفة صحيحها وضعيفها 
فقد قيضالله تعالى لها العلما* الجهابذة المتقنين ,كن لك اللغه العربية مد ونة؛ وكتل 


سمس يي عي ا ع ا 

. التمهيد ص #+*اء و* من الرسالة‎ )١( 
, (؟5)في هذه الصفحةنفسها‎ 

(؟) الغرق بين الفرق ص م + 

(؟) انظرص و*“وا_ )*» من الرسالة . 
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لذلك كله لم يتمكن عبد الله بن سبأ وغيره عن تحريف وتغيير هذا الد بن كما 
تمكن المحرفون في التوراة والانجيل . 
وكتير ين التددرنع ادناه الاسلام جعلوا التشيع وادعاء حب آهل بيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم طريقا لافساد هذاالد ين كاليبود والفرس والبا طنية وغيرهم 
فكان منهم من !ا تخف التشيع وسيلة الى أغراضهم الذا سداة من أجل أن يكيد وا للاسلام 
بتطا هروا بالا سلام بعد أن أيتسوا في حرب الا سلام بالسيف هالقلم جهرا قال الامام 
ابن خووبرعت الله د رقراوا أن كيه وعاى السويلة سه فأظهر قوم منهم الا سلام واستمالوا 
اهل التشيح باظهار محبة آهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشناع طلم ليناء .ب 
ْ 1 2006 ك شت .مه 1. ١‏ 0 ْ 
علي رضي الله عنه ثم سلكوا يهم مسالك ى حتى ' خرجوهم عن الا سلام * .1) 
وأما/القد رية فقد تقلدم أن أول منقال بمارجل نصراني يقال له (سنسويه) 
ثم أخذ عنه معبد الجهني (؟). 
وأما الجهمية اتباع جهم بن صفوان الذى أخذ عن الجعد وقد سبق (م)أنالجعد 
أخذ عن آبان بن سمعان وأخذ ها آبان عن طالوت بن آخد. لبيد بن أعصم وأخذ ها 
لبيد بن أعصم الذى سحر النبي صلى الله عليه وسلم عن يهودى باليمن ()) . 
والتجعد كما ترجع آراوه الى اليهود كذلك ” تؤول الىالصايكة والفلاسفة قال 
شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله : (وكان الجعد بن دا رهم . . . من اهل حران وكان 
فيهم خلق كثير من الصابكة والذلا سنة بقايا أحل د سن نمرود ‏ والكنعانيين . .اه كا ييف 
الصابعة_ إلا ظيلا. منبم ١ن‏ ناك على الشرك وعلما وهم هم الفلا سفة ” وقال أيضا رحمه 
الله تعالى : (ومذ هب النفاة من هولاء في الرب . أنه لي سله الا صفات سلبية أو اصنافية 
أو مركبة نهما . . . فيكون الجعد قد أخذ ها عن الصابكة الفلاسفة (ى) . 
وكانت بين الجهم وبين السمنية مخالطة ومنا ظرات » فقد روف الامام أحمد رحمه الله 
تحالى مناطرة دارت بين الجهم والسمنية في اثبات الله عزوجل أنتهى فيها الجهم الى 
أن شبه الله تعالى بالرو ح التي لاترى ولا تحس ولا تسمع 0" 


مع بت ع ع ا ا ا 
)١(‏ الفصل 5/ ١١6‏ دارالمعرفة بيروت. 
(؟) التمبيد ص +,0* من الرسالة . 

(؟) التمبيدي ير من الرسالة . 
(4) البداية والنباية يم .ىب 

(ه) مجموو ع فتأاوى ه/١؟‏ 2»؟؟ 


(1) الرد على الجهمية والزنادقة ص 








لاود 


وهكذا لايخفى على أحد له بصيرة ونظر في تاريخ البدع والفرق 
أن كثيرا من الفرق الضالة التي خالفت سلف الصالح وما ثبت فى كتاب 
الله وسنة بيه صلى الله عليه وسلم قد تاثرت بافكار اجنبية على الاسلام 
وأهله . 


شالثا . الرد على البدعة ببدعةمثلها أو أشد منها . 


و سمن فعل ذلك المرجكة والمعتزلة والمشبهة والجهمية . 
أما المرجئة فقد ردت على الخوارجوكان ذلك سبب ظهورهها 
كما تقدم(١)‏ . ففى امرالحكمين قالوا : نرجثهم الى الله تعالي 
ثم انتهى امر الارجا*الىالقول لاتضر مع الايمان معصية كما لاينقع 
مع الكفر طاعة . 
وآأماالمعتزلة فانهمارادوا أن رقو فلن الخوارج والمرجئقة 
فأتوا ببدعة جديدة هي المنرلة بين المنزلتين . 


وآما المشبهة فانها قد ردت على المعطلة الجهمية التى كانت 
تنفي صفات الله تعالى على لسا إلجهم بن صفوان فقام مقاتل بن سليممان 
فىالرد عليه وبالغ فى اشبات الصفات حتى شبهالله تعالى بخلقه ,فهذ!؛ 


وآما الجهمية فانها قامت بالرد على القد رية الذين يزعمون ان العبد 
هو الخالق لفعل ثنفسه وليس اللوعز وجل فقال الجهم بل الله تعالى هو 
الخالق والعبد مجبور على فعله ولا قدرة لهعليه ولا ارادة بل هو ريشة 
معلقة فىالهواء فزادوا على بدعة القدرية ببدعة اخرى مثلها أو اشلد 
منها اذ انهاتبطل التكليف والشواب والعقاب كما تقتضى بدعتهم هذه 
يعدم تفريق بيير!|لخير والشر وبينالعمل الصالح والعمل السىء .(') 
)1( تقد مت المرجعة فيض 74 امن الزسالة. 
(؟) انطر شناء: العتيل للعلامة لبن القيم صو م١.‏ 





-لم4؟ - 


رابعا : تحكيمالعقل في القضايا الشرعية 
مسح ححص خيس يي بي ل ل ا ااا 
فقد حكم هولاء المبتدعة عقولهم فى امور العقيدة وردو!النصوص 
التى تخالف ماقررت عقولهم ٠‏ آمائصوص القران الكريم و الاحاديث المتواترة 
فيؤولونها بحجة أن ظاهرها يقتفى التشبية )1( ٠‏ وآما الاحاديسدس ث 
المحيحة غير المتواترة فقالوا انها لا تقبل في أمور الاعتقادية . 


ان الجهمية والفلاسفة سرزعمون أن نصوصالانبيا ء علريهم المللعلاة 
والسلام غير مطابقة للحقيقة وان ظواهر النصوص كذب فى نقس الامر وباطلة 
ومخالفة للحق وقالوا ؛ ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام كذيوا علي 
العوام . لان مصلحة العوام ان يخاطبوا بما يوافق عقولهم(؟) وقد وضع 
الفلاسفة قانونهم على هذا الاصل , كالقانونالذى ذكره ابن سينا في رسالته 
الافحوية فلنذكر شيثا عن هذه الرسالة لتتضم الصورة » قال ابن سينا فيهاء 
" اما امر الشرع فيكيفن ان يعلم فيه قانون واحد وهو ان الشرع والملل 
الاتية على لسان نبى من الانبياء يرام بها خطاب الجمهوركافة . ثم من 
المعلوم الواضح انالتحقيق الذى ينبغى ان يرجع اليه فى صحة التوحجي د 
منالاقرار بالصائنع موحد!ا مقدسا عن ١‏ الكموالكيف والاينوالمتي... ولايمكن 
ان تكونخارجة عنالعالم ولا داخلة ولابحيث تصح الاشارة اليه انها هناك 
ممتنع القاؤه الى الجمهور . قال ." ولو القى هذا على هذه الصورة ل الي 
العرب العاربة او العبرانييزو الاجلاف لتسارعو !الى العنئاد واتفقدو! 
على ان الايمان المدعو اليه ايمان معدوم أصلا " . 


)1( انظر رع اصول الخّمسة ص "7 , 4ب . 


(؟) انظر در ء تعسارض 4/1 وانظر مقدعة تعارفؤالعقل والنقل 1١1/١‏ » 
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وقال : " ولهذا ورد التوحيد تشبيها كله ٠‏ ثم لم يرد في 
القران منالاشارة الى هذا الامر الاهم شىء " قال * وكيف يكون ظاههر 
الشرع حجة في هذا الباب )١("‏ ظ 

ويوضح موقف الفلاسفة ابن رشد في كتابه " مناهج الادلة في 
عقاعد الملة " فقال . " ان الشريعة قسمان . ظاهر ومؤول وان الظاهصر 
منها هو فرض الجمهور وان المؤول هو فرض العلماء ٠.‏ واما الجمهور ففرضهم 
فيه حمله على ظاهره وترك تاويله وانه لايحل للعلماء ان يفصحوا بتاويله 


للجمير. "(5) , 


وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا القانون الكلي 
الذى عند من يقد م العقل عل ىالشريعة فقالء " قول القاعل اذا تعارضت 
الادلة السمعية والعقلية او السمع والعقل او النقل والعقل او الظواههفر 
النقلية والقواطعالعقلية او نحو ذلك من العبارات قاما ان يجهل ع 
بينهما وهو محال لانه جمع بي نالنقرضين واما ان يزدا جميعا وافا ان يقدم 
السمع وهو محال لانالعقلاصل النقل ٠.٠.‏ فكان تقديم النقل قدحا فى 00 


1 
والنقل جميعا , فوجيب تقد يم العقل ثمالنقل اما ان يؤول واما ان يقوض ". ٠‏ 


ومعلوم أن هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين يفضلونقانونهم هذا علي 
ماجاءت به الانبلياء عليهم الصلاة والسلام كمامر قول الفلاسفة قريبا 
ويجعلون الاصل الذى يعتقدونه ويعتمدونه عليه هو ماظنوا ان عقولهم عرفته 
ويجعلون ماجاءت بهالانبياء عليهم الصلاة والسلام تبعا له ,فما واقق 
قانونهم قبلوه وما خالفوه لم يتبعوه "(5؟) . 


0000 
1ل دي رسالة له الاضحوية في . عراليعات ص )ود -١ه‏ تحقيقد . سليمان د نياط “دآر 
لفكر العريي اك 4 ١م‏ واجع مقد مة د .* -تعارض العقلوالنقل .١ 2-١  /١‏ 
(؟) قل" محمد رشاد سالم عن جع لد له فى 77-1 (ءد. محمود قاسم , 
٠‏ الانجاو 1 ١م‏ راجع مقدامة در تعارض العقل والنقل ١/خغل.‏ 
2 درء تعارضالعقل والنقل1/غ74 0 نص موجود فى كتب الرازى المختلفة 


كما قال دء محمد رشاد سالم مقدمة درء التعارض 0١‏ مالبعدهاء 
درء تعارضالعقل والنقل إروه . 











هده ٠‏ اسه 


ومن هؤلاء من يدعى أنالنبى صلى الله عليه وسلم ماكان يعلم الحق 

كما يعلمه نظار الفلاسفة وآمثالهم , ففضلوا الفيلسوف على الشبى صلى الله 

عليه وسلم , كالفارابى(!) ومبشر بن فاتك (5) ويعضهم يدعنى تفصيل. الولني 
علىالنبى صلى الله عليه وسلم كابن عرب ىالطاكى . 


أما الذين يقولون أنالنبى صلىالله عليه وسلم يعلم الحق ولكن أظ هر 
خلافه للمصلحة يقرون أن النبى صلى الله عليه وسلم افضل من الفيلس ل وف 
كابن سينا وإامثاله من هؤلاء وهذه في الجملة قولالمتفلسفة والباطني د (؟) 





)١(‏ آيبونصر محمد بن محمد بن طرحّان من اوزلغغ الفارابى ولد سنة 5.٠‏ وتوفي 


سنة 884 ويعرف بالمعلمالثانئى تركي الاصل ولد فى فاراب ( على نهر 
جيحون ) وانتقل الى بغداد ورحل الى مصر والشام وتوفى بدمشق ومن 
كتبه تفقه ابن سينا وكان يرى بالمعاد الروحائى لا الجثمهازنتي 
وله مذاهب فى ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة ٠ه‏ من سلفه الاقدميين 
فعليه ان كان مات على ذلك لعئة رب العالمين ‏ اشر عن اي يي ب 
القفطى ص لاا 0٠م؟‏ ,2 البدابية والئهاية 45/1" 2 الاعلام ا/5547"؟75. 


)0( بيه ميشر بن فاتكالمدعو بالامير » توفى سنة 5.0 ه , إصله من 
مشق و استوطنمصر آفيايام الظاهر والمستنصر 2 تتلمذ على ابن الهيثكلم 
0 المعروف بانن الامدى واششتغل بصناعة الطب . إنظر ترجمته 

ابن القفطى ص54 , الاعلام ه/7؟ 2 هامشه درء تعارض [/99 ٠‏ 


(9)الباطنية هم الذين جعلوا لكل ظاهر من إالكحات والمية ياطنا وظلاهططراء 
ولكل تنزيل تاويلا وذكر البغدادى فىالفرق بينالفرق ( ص6م؟ 0م؟ ) أن 
الذين 00 دعوة الباظنيةجماعة منهم ميمون بن ديصان إلمهعروف 
بالقداح و بن الحسين الملقب بدنداق تمظيرفي ل عور محمد أن بن قرمط 


سدعيد بن الحسين الذى قال لاتياعه . : انا دان ا بن منييك 
بن أسماعيل بن جهفر الصاد ق . 

وذكر الشهرستانى في الملل والنحل (/149 إنالباطنية القديمة قد خلطوا 
كلامهم ببعض كلام الفلاسفة ء,. أماإلباطنية الذين كانو!ا فى عص يرهةه 
فجعلهم وهم والاسماعيلية الغلاة فرقة واحدة وذكر إنهم يسمددون 
في العراق الباطنية والقرامطة والمزدكية , وفى خراسان؛ التعليمية 
والملحدة , وقد كتب حجة الاسلام الغزالى كتابا فى هذا الموضوع اسمه 
فضاكحالباطنية ذكر فيه طاماتهم ٠‏ 








-(ه ١آ-ه‏ 


كالملاحدة الاسماعيلية )١[‏ واصحاب رسائل اخوانالصفا (') وغيرهم(؟) . 


والمعتزلةينكرون علىالنبى صلى الله عليه وسلم وعلى الصحاية رضوان 


الله عليهم 00 لعلماء ا الحفاظ فقد روى الخطيب البغ1كدؤ!دى 


1) 


)( 


(؟) 
(:) 





الاسماعيليةء. ذكر اصحاب المقالات والفرق ان الشيعة الامامية 
انقسمت بعد وفاة جعفر بن محمد الصادق الى فرق محتلفة اهمهاء 
الموسوية والاسماعيلية ,قالت الاولى منهوا بامامةموسى الكاظضم 
ابن جعفر الصادق وهم الموسوية وقالت الثانية منهها باما : 
اسماعيل بنجعفر وهم الاسماعيلية , وائقسمتالاسماعيليةبعد ذلك الى 
اسماعيلية الواقفةوالتى تقول ان اسماعيل لم يمت بل اظهر الموت 
تقية 2 والى اسماعيلية الذين قالوا : مات إسماعيل والامام بعده 
محمد بن اسماعيل .2 وهؤلاء هم المباركية ثم اختلفوا يعد ذلك 
الى فرقتين ؟ ظ 

أولهما/ قالت بالوقف على محمد بن اسماعيلوقالت برجعصسته بعد غيبته 
وثانيهما تسوق الامامة فى "المستورين " منهم ثم فى الظاهرين 
القاكمين , وهؤلاء هم الاسماعيلية الباظئية ٠‏ 

انظر الملل والنحل للشهرستانى 2150238 فتسسسيهالات 
الاسلاميين للاشعرى 7075/1 , التبصير فى الدين ص جم" ٠.‏ 
اخوانالصفا هم جماعة من الاسماعيلية الباطنية الذين صفنو] رسائكل 
اشتهرت برسائ لاخو انالصفا وعددها اكثر من خمسين مقالة اتلظل سير 
عنترجمتهم فى الكتاب اخحوان السفا للاستاذ عمر الدسوقى, واخوان 
الصفا للدكتورجبور عبدالئور فى سلسلة نوابغ الفكر العربى 
درء تعارض 11-5/9ء 





عمرو بن عبيد بن بابب 2 ابوفثمان البصرى , مناعمة المعترلة 
ولد سنئة حلم ومات سئة 18 وقيل 154 ء مولى بيني عقيل ٠.‏ كل تان 
جده باب من سبي كابل منجبال السند وكان ابوه يخلف الشرط بالبصرة 
وكان قدريا مع زهده وتألهه , وروى الذهبى عن هذبة بن خالد عن 
محمد بن المثنى يسئده عن عاصم الاحول قال؛ جلست إلى قتسادة 
فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه فقلتء لا ارى العلماء يقع بعضهم 
فى بعض فقالء يا احول » أ لا تدرى آن الرجل اذا ابتدع فينبغضي (2) 








-١ ٠» ب ؟‎ 


وأنه حديث الصادق )1 المصدوق صلىالله عليه وسلم قال " لو سمعت الأعمش 








يقولهذ! لكذبته ,2 ولو سمعت زيد بن وهب يقولهذا ما آأجبته , ولو - 


(1) 


من المصحف فقلت له ٠‏ سبحان الله , قال ٠‏ انى ساعيدها , فققلتءهء 
أعدها قال: لا استطيع , وفعفه ابن معين والنسائعى . متروك الحديث وقال 
أيوب ويونس ٠‏ يكذب وقال حميد : كان يكذب علىالحسن , قال ابن 
حيان ٠‏ كان يشتم الصحابة ويكذب فى الحديث وحديث حمادين زيهيبد 

قال . كنت مع ايوب ويونس وابزعون فمر بهم عمرو بن عبيد , قسلم 
عليهم ووقف فلم يردوا عليه السلام وكان وحده فسثل عن ذلك فق ال ٠‏ 
نهى الناسعئبى ابن عونفانتهوا ٠‏ انظر ميزان الاعتدال 9/#9!؟ م وفيات 

الاعيان ##ر٠‏ 2,45 الاعلام ه1/6لم ٠‏ 

وهو حديث عبد الله ره رضن اللوعنه المتفق عليهولفظه ٠+‏ " حدثكنا 
رسول الله صلىالله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ‏ ان خلق إحدكم 
يجمع في بطن امه اربعين يوما وأربعين ليلة ثم يكون علقّة مثلوء 
ثم يكون مضغة مثله ,2 ثم يبعث اليفالملك فيؤ ذن باريعم كلمات 

فيكتب رزقه ولاجله وعمله وشقى ام سعيد , ثم ينفخ فيه الروح فان احدكم 
ليعمل عمل اهلالجنة حتى لايكون بينها وبينه الا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل اهلالثشار فيدخلالئار وان احدكم ليعمل يعمل 
اهل الشار حتى مايكوزبينها وبينه الا ذراع فيسبق عليهالكتاب 
فيعمل عمل اهلالجنة فيدخلها " البِخَارَى فى بده الخلق باب ذكلر 
الملائكة .٠ح‏ +لمء.0” , 7094288087 , 4ه974 , ومسلم فى القدر باب كيفية 
الخلق الادمى ح . “574 , وابوذاود في السنة باب القدر ح /لم+/4 والترمذى 
فىالقدر باب ماجاء الاغمال بالخواتيم ح +11817 وابنماجه فى المقدمة 
بابب فى القدر ح / 75 ء٠‏ 











جم وى 


عبدالله بن مسعود يقول هذا ماقبلته ولو سمعت رسول الله صلى إللة 
عليه وسلم يقولهذا لرددته ع ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلتتله 


اينما 


“فين الى هذ | اخكت ميمعت 2.11/1 


هكذا بلغ أمر عمرو بن عبيذ من محاذات الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم ومخالفة امرهما ان يرد على الله عز وجل قوله وعلى رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم بصراحة. 

وقالالشاطبى وهو يبين مسلك بعض المبتذعة في الاستدلال فعد منهاء 
" ردهم للاحاديث التى جرت غير موافقة لاغراضهم ومذاهبهم ويدعون أنها 
مخالفة للمعقولوغير جارية على مقتض ا#لدليل فيجب ردها كالمنكريب دان 


لعذاب القبر " )0( 


وهذاالحديث الذى كذبهعمرو بن عبيذ , كذبه ايضا النظام كماذكره 


(؟) 


إبن قتيبة قالء إنالتنظام كذب هذا الحديث وقداجاب عنه ا بنقتيبة رحمها لله ورك عليه ٠‏ 
١ 8 5 ١ 5 5 5 3000 |‏ لا 
يستبشعها من جهة حجة العقل وذكر ان جهة حجة العقل قد تنسح الا خبار واحاديث 
ا نا 7 < 

وتقدم انالمعتزلة اطلعوا على كتب الفلاسفة التى ترجمت فى خلافة المامون 
)١4-194(‏ 51 ) 

وهذا القانون الكلى الاذىتقدم ذكره ' (1) قال عنه شيخ الاسلام إبن تيمية 
رحمهة الله ٠.‏ " وهذا الكلام قد جعلهالرازى وآتباعه قانونا كليا فيما يستدل 


ولهذا ردوا الاستدلال بماجاءت به الانبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام 





 )١(‏ تاريخ بغداد 0175/15 شرح اعتقاب أهل السنة والجماعة تحقيق أحمد سعد الفغامدى 


٠7١7/١ الاعنتصام‎ 5) 

5( حاويل مختلفالحديثت 50ل 59 ٠‏ 
):) المصد رالسابق نفسه ص ؟545-؟ة٠*‏ ( 
زه( انظر الملل والئحل ٠55/١‏ 

.. انظر ص لم من الرسالة‎  )3( 


٠5 7/١ 





-؟» إ(- 


فى صفات الله تعالى قير ذلك من الأمور إلتى آنبآوا بها , وظ سس سن 
هؤلاء أن العقل يعارضها"(1) 7 


وقد أضاف بعضهم الى ذلك بآن الادلة النقلية لاتفيد اليقيق(')) 
وماذكره شيخ الاسلام ابنتيميةعن الرازى وأنه يتبني هذاالقانون المذكور 
انما هو ملخصمافي كتتب الرازى (؟) المختلفة كأساس التقديس فى علم 

الكلام (5) و" المطالب العالية "(9) و " محصل افكار المتقدمين 
والمتآخرين من الفلاسفة والمتكلمين "1(7) و" معالم اصولالدين "(73) , 
وو" نهاية العقول فى دراية الاصول م( وكذا فى كتب اإتباعه كما --- 
كتاب غاية المرام فى علمالكلام للأمد ' وهكذ | يعرض. الرزا وق اسستسنسسين 
كتبه حسب زعمه أن القانونالكلى هوالمرجو 7 فى جميع ماسمععع ل -ماة 


. )١١( بالمتشابهات‎ 





)1( در | تعارض :5:/١‏ ه 


(؟)| 2 انظر المصدر السابق ص5 ٠‏ 

فر أإنظر مقدمة درء تعارض لدكتور محمد رشاد سالم ٠11/١‏ 

(5) ص ١771197‏ طه مصطفى الحلبى ٠‏ القاهرة 4 (هاره 9 ام ٠.‏ 

(ه) | مخطوط رقم ه» توحيد "م" بدار الكتب المصرية ص٠8"  .٠‏ 

)50 ص و” ط ٠‏ الحسينية الطبعة الاولى » القاهرة 9709[ هاء 

( 7( طه على هامش كتاب تحصيل افكار المتقدمين والمتاخرين السايتسشق 
ص 9 ,2 9"”؟ ٠‏ 

(4) | مخطوط بدار الكتبلإمصرية رقم م4 عقاعد , ط 8( وراجع مانقله 
دء تدر قاد غتاللم. فى مقدمة درء قن هذه الكتب 14/9 ٠‏ 

٠ "٠٠ ص‎ )9( 

٠1177 انظر اساس التقديس ص‎ )9١( 




















وقد أكد تقديم العقل علىالنقل فقال. " ولما يطلت الاقساام 
الاربعة لم يبق الا أن يقطع بمقتضى الدلاكل العقليه القاطعهعة 
بأن هذهالدلاغل النقلية اما ان يقالانها غير صحيحة , +و يقال 
انها صحيحة الا أن المراد منها حير ظاهرها ,2 ثم ان جوزنا التاويل 
واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التاويلات علىالتفصيل وان لم يجنز 
التاويل فوضنا العلم بها الى الله تعالى”(١) ٠‏ 


غير أن الرازى لم يبتدع هذا "القانون الكلى " وانما اخذه عمن 
سبقه وهم طاعفة (؟) وبالاخص الفغزالى )؟) الذى اجاب " بالقاندت سدس دون 
الكلى " هذا علىوؤسئلة وجهت اليه فقال .+ " أنه لايكذب برهان العقل 
أصلا . فان العقل لايكذب . ولو كذب العقل فلعله كذب فى اثبات الشرع ,2 
اذ به عرفنا الشرع , فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية المزكى +لكانب 
والشرع شاهد بالتفاصيل والعحقل مزكي الشرع "(4) ثم قال فى الاخيلر. 


1 فلابد من التاويل اذا سمعت أن . " الموت ياتى )5 يه فى صورة كبش ملح 





٠ إالمصدر السايق نفسةه‎ (١0 


(؟1) اتظر درء تعارض /ره* ‏ 

(؟) محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى , إبوحامد ولد بالطابران 
سنة .مغ ه قصبة بلاد طوس وتوفى بها سنة ه.ه ه تتلمذ/الامام الحرمين © 
وله نحو مشتي مصنف انظر ترجمته في: تبيين كذب المفترى ص 29٠+‏ 
العبر 410/9“ 2 البداية والنهاية 177/(56 ,/شذرات الذهب 54/١٠,الاعلام‏ 
ا ء 

(4) ثقل دءمحمد رشاد سالم + فىمقدمة در* تعارض العقل والنقل ١4/(‏ عن 
كتاي الغزالى قانون التاويل ص 11-١١‏ طه عزت الحسينى القاهصرة 
64 ها/ +194م. 

() الحديث متفق عليه , صحيحالبخارى فىالتفسير باب قولالله تعالي 
, وأنذرهم يوم الحسرة " مريم 7/0 (ح7/6:) ومسلم فى الجنة صفة 
نعيمها واهلها باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخّلها الضعفاء 
ح:8498؟ " وكلاهما منحديث ابى سعيد الخدرى وعنه إيضا فى المسسند. ‏ 
*/ه والترمذىعن ابى هريرة في صفة إالجنة باب ماجاء فى خلود اهل 
إالجنة وآهل الشار ح؛لاهه؟ »والدارمي 0 














-١ ٠ 4 - 


فهذا جوابالغزالى على سؤال الساكل عن بيان معني قول(آأرسول الله 
صلى اللوعليه وعلى آله وصحبه وسلم : " انالشيطان يجرى من أحدكم 
مجرى الدم.."(؟) وهل من سبيل الى الجمع بين هذا القول من الشرع قفي 
الجن والشياطين وبين قولالفلاسفة . انها أمثلة وعبارة عن الاخلاط الأربعة 
التي في داخحّل الاجسام لتدبيرها ...٠‏ الخ " هذا هو نص السؤال فاجاساب 


الغزالى بجواب المذكور آنفااه٠‏ 


فى كثير من تلكالاجوبة ,وكان يقول+ 7 شيحنا إيوحامد دخل ف بيعطلون 





)1 المصدر السابق لقسه٠ه‏ 


(؟) صحيح اخرجه البخارى فى الاعتكاب 1110 المعتكف لحوائجه الي 
باب المسجد ح . ه8.؟ , 508 , 5084 + واحمد فى المسند 5/9ه١1‏ ء 
+76 2 504" و ج/لامم ٠.‏ 

(6) قانونالتاويل ص 4 ٠‏ وفى مقدمة درء تعارض 5/9ه 2 

(4) هو ابوبكر محمد بن عبدالله بن محمد بن العربىالمعافرى القاضي 
الاشبيلى المالكي ولد في اشبيلية سنة 458 وتوفى سنة مه من 
أكمة المالكية ومزكبار حفاظهم وفقهائهم تولى قضاء اشبيلية 
انظر ترجمته فى ١‏ وفايت الاعيان 5917/4 7919 ,نف حالطيب 5ره؟وما 
بعدها » الاعلام د١١‏ »وانظر ترجمته فى مقدمةالعواصم من القواصم 
ص ”(٠١‏ . 

(ه) در* (ره 2*٠‏ 





- لا اه اه 


غير ان أبابكر بنالعربى لما خَالف شيخه فيماذهب اليبه 
من القانونالكلى لم يترك هذا الموضوع بالكليةوائما وضع ابيوبكر بن 
العربى قنافوق كن “ميتي على طريقة ابن المفانن؟ !اتا جه 


تق من ابى يض الباقلاس ان" 
ضى أبي 


ولو ضرينا مثلا فيما قاله ابوالمعالى فى كتابيه الار شاد 
فائه عقد بايا سماه " باب القول في السمعيات " قال: " اعلمو| وفقكم 
الله أناصول العقائد تنقسم الى مايدرك عقلا ولايسوغ تقدير إدراكه 
سمعا ,2 والى مايدرك سمعا : ولايتقدر ادراكه عقلا والى مايجوز ادراكهة 
سمعا وعقلا(”) ثم بعد ان ذكر الجوينى هذه الاقسام الثلاثة قل اله 
" فانذنا ثبتت هذه المقدمة فيتعين بعدها على كل معتن بالدي ددن 
واثق بعقله ان ينظر فيما تعلقت به الادلة السمعية , فان صادقه 
لمتكيل فى اعون » وكانت الادلة السمعية قاطعة فى طرقها . لاسمجيال 
للاحتمال في ثبوت اصولها ولا في تاويلها فماهذا سبيله فلا وجه الا القطع 

0 ١ 


٠ بة‎ 


وان لمتثبت الادلة السمعية بطرق قاطعة , ولم يكن مضمونها مستحيلا 
في العقل , وثبت أصولها قطعا ,ولكن طريق التاويل يجول فيها , فلاسبيل 
الى القطع ... وان لم يكن قطعا , وان كان مضمون الشرع المتصل ينا .:لشم”. .يه 





 )١(‏ راجع كتابه الارشاد بات القول في السمعيات ص مه( ط. الخانهمبي 
848 وائنظر د٠.محمد‏ رشاد سالم مقدمة دراء 1 هو امام الحو معسيتن 
عبدالملك بن عبد الله بزيوسف للجويئى ولد 000 سنة 519 وتوفي 
بها سنة بملاة من اعظم اعمة الاثعرية انظر تزجمته فى تبيين كذ ب 
المفترى ص 4ا؟هم؟ ع»وفيات الاعيان #/179 37٠‏ ,شذرات الذه ب 
ه79 ٠‏ الاعلام 5/6.". 

(؟)ا در* تعارض ٠1/١‏ 

0( الارشاد ص 4مه”٠‏ 











٠ .‏ هه امه لي و ل 1 إرعيا 9 00 9و ٠‏ ا و 
مخالفا لقضية العقل فهو مردود قطعا بانالشرع لايخالف العمعقلمدتتسمدعدعدتل 
١ 0 . .‏ 


اطلعوا على كتب الفلاسفة . 


)١(‏ 2 المصدر السابق نفسة ص 58.85 ٠‏ وأنظر مقد مة ف ر* كعارض للد كتور محمد 
رشاد سا لم ص 6 -١‏ ح"(ء. 


(؟١1)‏ هقدامةدرء تعارض ص +( للدكتور محمد رشاب سالم . 











4 وت 


خامسا ٠‏ تعريب كتب الفلسفة ٠‏ 





ولما عريت كتب الفلسفة اليونانية وغيرها من كتب الامم الوكد ةَ 





فى خلافة المامون قرآ الناسهذه الكتب فائبهر 2 يعض المسلمين بمافييبها 
وظنوا ان فييها خيرا وك يكن ان يعتمد عليه فى الحقاكئق الدينية وخاصة 
في أمور العقيدة فجعلوا هذه الافكار الوثنئيةمقدمة على نصوص إلكتاب 
والسنة فاولوهما وجعلوهما تبعا لما فى الافكار الفلسفية مما جر للامة 
خطرا عظيما وانحرافا جسيما وابعدهاعنالمعين الصافى من الكتاب والسسنة 
وما أجمع عليه سلف هذه الامة . وقد بين العلماء خطورة تغرين كشن )مسن 
الكفر والوثنية قال شيخ الاسلام ابن تيمية + " ثم انه لما عربت الكتب 
اليونانية في حدود الماكة الثانئنية ‏ 9 قبل ذلك وبعد ذلكوآأخذها أهمل 
الكلام وتصرفوا فيها من انواع الباطل فىالامور الالهية ماضل به كشثيتر 
منهم ٠٠٠‏ وحصل بسبب تهر يبها أنواع من الفساد والاضطراب مضموما الى مااحصل 
من التقصين والتغريط في معرفة ما جا* تبه الرسل من الكتا ب والحكمة حتي صارمامدح 


من الا مم كالضد م ااا ء. 


وقا ل الامام الذ هبي وهو يتحدث عن الحالة بعد استخلاف المأمون ,: 


وبزغ فجر الكلام وعربت حكمة () اأآواكل ومنطق اليونئان وعمل رصطد . 
الكواكب ونشا للناس علمجديد 11 مهلك لايلائكم علم النبوة ولايوافق توحيد 
المؤمنين وقد كانت الامة فى عافية منه"(؟) ٠‏ 

وقال ٠‏ ان من البلاء آن تعرف ماكنت تنكر وتنكر ما تأكاد وتقدم عقول 
الفلاسفة ويعزل منقولاتباع الرسل صلى.الله عليهم د وقد تقد م شي* من 
)١(‏ | بيان تلبيس الجهمية 8/1؟”+ ‏ 
(؟) ولفط "الحكمة " كلمةترجمت من كلمة اليونانية"سوفيا" إىالحكمة 

ولهذا يقال "فيلسوف "اى محب الحكمة,ويعض الئاس ظنوا إنعئند 

هؤلاء الفلاسفة اليونائيين او الهنود حكمة كلا انما تحقق فى إاككلر 
اقوالهم"انيتبعونالا الظن وماتهوى الانفس " النجم 4٠0ا؟‏ . وانما 
الحكمة والخير والعلم فيماائزله الله عز وجل قال تعالى(كان الناس 
أمةواحدةفيعث الله النبيين مبشرين ومنذرينزو انزلمعهم الكتاب بالحق 

ليحكم بين الناس فيما اختلفوافيه" ١انظرءبيان‏ تلبيس الجهمية 55١/١‏ 

(*“) تذكرة الحفاظ ١/لم؟099.ء ٠.685‏ 
)) المصد رالسايق صة؟” 2 وانظر المصدر السايق ص «١‏ لاه. 


(ه) في.ص 8-١‏ من الرسالة. 











-» ي» ١ه‏ 


تر 


موقف الأمة الاسلامية من المبتدعة 


قد تقدمعرض الخطالتاريخى لظهور الفرق وأآسباب نشآاتها وبروزهعا 
فماذا كان موقف الامة الاسلامية من هذه الفرق وكيف واجهوها؟ 


هذا ما آريد بيائهباختصار شديد ان شاء الله تبارك وتعالى ٠.‏ 


فأقول مستعينا بالله تعالي ٠‏ 

قد أمرنا أن نطيع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليهوسلم ين دص 
الكتاب والسنة وان فيه كلالخير والفوز والفلاح فى الدنيا والاخرة كما في 
قوله تعالى ٠‏ " يا آيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه 
وانتم تسمعون )١("‏ . وقولدعز من قائل + " ومن يطع الله ورسوله فقد 
فاز فوزا عظيما " (') , 


كان 
ت 
وقوله تبارك وتعالى ٠‏ " انما/قول المؤمنيناذا دعوا اإلىالله 


ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وآاطعنا واولكك هم المفلحون . ومن 
يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاولكك هم الفائزون 0) مو الا جنات 
في هذا الباب كثيرة معلومةء ‏ 

كماجاءت آيات كثيرة فى القرآن تنهي عن مخالفة الله عز وجلل 
ورسوله عليه الصلاة والسلامم الله وزسولهوان ذلك ضلال يعرض نفسه. لمنارتك ب 
ذلك الهلاك المحقق فى الدنيا والاخرة كما فى قوله: تبارك وتعالى: " ومن 
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله شار] خالد| فيها وله عذاب مهين '(4) 7 
وقوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهمفتنة او يصيبيهم 
عذاب اليم ا" 





٠ ”٠ ٠: سورة الانفال‎ (1) 


5 سورة الشنور  . ٠‏ (ه-ه '*اهء. 


(ه)| سورةالنور + | 4#. 








-١1١١- 


ان الابتداع مخالفة لله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسادام 
وعصيآان الله ورسوله فان الدين 3 010 
الىزيادة ٠‏ قالتعالى + ( اليوم ؟كملت لكم دينكم )1 فتن اله 5 


المتفق عليه ٠‏ " لخي أمرنا هذا ماليس منه و 50 ٠.‏ وفقلي 





رواية " منزعمل عملا ليس/امرنا قهق :وو 901! ٠‏ كما حذر تعالى مخالقفة 
الشارع واتباع غير سبيلالمؤمنين قال تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد 
ماتبين له الهدىءويتبع غير سبي [المة منين نوله ماتولى ونصلهجهئ م 


وعينا عت مضين ا ) (5) , 


وقد من يك ذكن عضن التفيوة: و لكلف ار اقدين “اين قات امستسسحون 
الدين سليمة من التحريف والتاويلات الباطلة يل كانت على صفاء ونقاء 
تامين ولم يكزهناك اختلاف ولاجدال الا ماكان من بعض الصحاية فى إلتنازع 
فى القدر فلما راوا غضب النبى صلى الله علي ة وشلم من ذلك ونئهية عشنهبا 
انتهوا ولم يكزالا تشازعا يسيرا ثم ذهب ولميحدث بعد بل قد كانوا يتبركون 
من القدرية الحقيقية لماظهرت فيما بعد وتدل هذه القصة على حرص النبي 
صلى الله 000 على ان تعتصم بحبل الله جميعا ولا تختلف ولا تتفرق 
وعلى حرصه على ماينفع امته فى الدنياوالاخرة ولا غغرابة فى ذلك فقد قال 
تعالى ( لقدجاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكمبالمؤمنين 
رؤوف رحيم )2 ٠‏ كما يدل علىحرص الصحابةرضوان الله عليهم علىالتزام 
اوامر الله عز وجل واوامر النبى صلىالله علية وسلم ولهذا سادوا العالم 
وفتحوا الشرق والغرب وكانت اعمالهم فى الاسلام عظيمة . فلما خلف من بعدهم 
خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات , هانوا علىالناس يعد ان هانوا على الله 
عز وجل فاصبحوا فى ذل وتفرق واختلاف وفعف وكل ذلك سببه البعد عن الله عز وجل 


وعن شرعه ٠‏ 





(؟) الخرجه البخارى في صحيحه فىالصلح باب اذا اصطلحو| على صلح جور فالصلح 
مردود ح:99؟ ومسلم فى صحييحه فى الاقضية باب نقض الاحكامالباطلة وردمحدثات 
الامور بح ٠١7١4:‏ 0 5 5 

(+) الحديث صحيح رواه مسلم فى صحيحه ف يالا قضية باب نقض الا حكام الباطلة ورد 

5 النساء.ء 2 ٠.١١5‏ محدثات: الا صور ح : لم (ل ٠(‏ 


(ه)| سورةالتوبة: 10180. 














د وات 


وقد ورد الحديث عن النبى صلى إلله عليهوسلم يبين عاقببة 
الابتداع الوخيمة فعن ابىهريرة رضي اللك عنه قال فال رسول الله صلي 
الله عليهوسلم ٠.‏ " افترقت اليهود على احدى او اتنتينوسبعين فرقة 
وتفرقت النصارى على احدى او اثنتينوسبعين فرقة ,2 وتفترق امتى على 
ثلاث وسبعين فرقة وفىرواية كلهم فى النار الا ملة واحدة قالواء ماهي 


يارسول الله ؟ قالء ما أناعليه وأصحابى ) ., 


وقد وقع ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسالم 

من الاختلاف والافتراق ,وهذا مناخبارالغيب مما يعتبر من دلاعل نبوته 
صلى الله عليهوسلم ,. ويدل الحديث على خطر الاختلاف والافتراض والوعيد 
الشديد لمنيخالف الفرقة الناجية التي تلتزم على ماكان عليه 

النبى صلىالله عليهواصحابه رضي الله عنئهم فالامر جد خطير لابد مسن 
الحذر والحيطة من ان يكون العبد من هذه الفرق التى . بي نالحديث انها 


اماالسلف الصالح من الصحابية والتابعين ومن إتبعهم منالعلملاة 

المحدثيزو الفقهاءوغيرهم كانوا شديدين على المبتدعة واهل الاهقل _واء 
كما هومعلوم لمن له المام بسيرهم ٠‏ 

ومعلوم موقف خليفة رسولالله صلى الل عليه وسلم الاول أبى بكر 


الصديق من المصلين المنكرين للتزكاة اذ قال : " والله لاقاتلن من فرق 





)١(‏ رواه ابوداود فى السنة باب شرح السنة ح؛:(40599/4513) والترمذى 
فى الايمان باب ماجاء فىافتراق هذ هالامة ح:(* 6 وقال: حديث 
ابرهريرة نيا ا . تحفة الاحوذى ا/لمو؟+ 'ونقلالمنذ رى تصحيح 
الترمذ ى واتتسربيخ , ورواه الترمذى من حديث عبدالله بنزعمع رو 
يرفعه ١‏ ليأتينعلى امتى ما اتى على بنى.اسراعيل حذو النعل 
بالنعل حتى ان كانزمنهم من اتى امه علانية لكان فى امتى من يصنع 
ذلك وان تى ال كيل تفرقت. على كنتينو سبعينزملة , وتفترق إمتي 
على ثلاث وسبعيزملة , كلهم فىالنار الا ملةواحدة قالوا مااهي 
يارسولالله؟ قال: ما انا عليه واصحابى ٠‏ قال الترمذىبعد 
روايته : هدا حديث حسن غريب مفسر , لانعرفه مثل هذاالا من هذا (-) 





(1١+ -‏ 
أحد 
بين الصلاة والزكاة ” )١(‏ فما الظزلو أنكر عنده/ صفات الله عز وجلتغل 


أوحرفها أو انكر القدر أو غيره من أصول الدين . 


وتقدم 9 موقف امير المؤمنين عمر رضي الله عنه من صبيغ بن عسل 
الذى كان يسال عن متشابه القران وتآديبه له حتي انتهى عن ذلك ولم 
يتجر] احد/مثل فعله بعده أبدا فىعهد عمر رضي الله عنه . وهكذا كان 
عهد النبوة وعهدى ابن بكر وعمر شلييفة من الابتداع والاختلافك في 
أمور الدينكلها فكانت بحقالعصورالذهبية للاسلام والمسلمين ء 


وبدآت بذور الابتداع في خلافة عثمان رضي الله عنه كبدعة 
عبدالله ين سباً وظهرت البدع اول ماظهرت فى خَلافة امير المؤمئين 
كما تقدم بيانهكبدعة الخوارج والشيعة فكان موقف امير المؤمنين علي 
رضي اللدعنه من الخوارجعظيما فحاول كسبهم للاسلامواستمالته تت م 
فناظرهم وبين لهم الحق وناقشهم بالحسنى وارثتدهم ٠‏ وبعث ابنعي سان 
رضي اللدعنهما ورجع بتصفهم (") , فلمتنفعهم هذ والتصيحة وإلوعظ 
والارشاد والمعاملة الطيبة فحملوا السلاح على المسلمين فآراد امير 
المؤمنين الاقتصاص منالقتلة منهم ولكنهم رفضوا وبدأو الحرب فلم 
يجد بدا من قتالهم حتي يوقف شرهم وفتنتهم جمن المسلمين ٠‏ 

وآما موقفه من الشيعة فاما الذين آالهوه وهم اللنمالية فعاقيهم 


بالحرق ونفى بعضهم اما الذين فضلوه علىالشيحّين ابى بكر وعمر رضي الله 
عنهم جميعا فجلدهم بجلد المفترى وكل ذلك تقدم تفصيلو [؟) . 


(<-) الوجه وفيه عبدالرحمن بن زياد الافريقى وهو ضعيف فى حفظه معن 
السايعة مات ”"ه ه وقيل يعدهه تتشريب التهذيسب 8/1 وروآه ابن ماجهة 








فى الفتنباب افتراق الامم ح: 91و" , 9945" 2 99ولدرا 0 الاحاديث 


7 خيهة اليعلنةا! 
د سه 0 قا الل مات ؟ * ٠‏ فهو علىاقل ١‏ 


)؟) تقدم فى ص + 97 من الرسالة . 
(؟) درء تعارض ٠١77/97‏ 
(#) انظر ا ص 5“ ”« ب و7 من الرسالة ٠.‏ 
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آما القدرية فقد عير! منهم الصحابة والتابعون رضى الله عنتهس بم 


كعبد اللة .يزفس وابرغباس وجاين وفيرهم كنا حقدم 117 -. 


آما المرجكة فقد رد ع السلف رحمهم الله تعالى وبينو!ا 

بطلان مذهبهم واوردواالتصوص التى تدلعلى ان الايمان يشمل 1 

فهو قول وعمل ء والأيات والأحاديث التي تدل على ان الايمان قول وعمل 

كشيرة معلومة , وعلى ذلك اجمع سلف الامة رحمهم الله تعالىكما تقل 

الآعمة كالبخارى وغيره النصوص التى تبطل قولهم مو بوضيأتي . تفصيل 
اللسسيييك اين فضل الاينان - 


العراق خالك بن عبدالله القسرى بواسط (5). 


وكذلك الجهم بن صفوان راس المعطلة بعذ الجعد بن درهم تصدى 


له امون فقكلوة كله طلم بن: اخؤر 62 ب 


وآما واصل بنزنعطاء*الذى ابتدع اول ما ابتدع القول بالمنزلة ييطين 2( 
المنزلتين فقد طرده اللعسسن ل وتميف اج 
كما انكر علماء السلف رحمهم الله تعالىعلىعمرو بن عبيل-ل- 3 
راس الاعتزال بعذ واصل بنعطاء وكائوا لايردون عليه السلام إذ! سلم 
عليهم ,» ونهوا الناس عنه حتى صار يمشى وحده فسكل عن ذلك فقتل ال : 


نيهى الخاس معنن ابن عون فانتهو| )0 3 





)١(‏ في ص 4و7 من الرسالة. 


(؟) شرح اعتتاد اهل السنة والجماعة تحقيق أحمد سعد ٠4 7/١9‏ 


6( البداية والنهاية 4/١٠ه”؟‏ وانظر تذكرة الحفاظ (9/9ه6١-50"()٠‏ 
(ع) البداية والنهاية 0/٠‏ 

(0) تاريخ الههميية والمعتزلة الشيخ جمال الدينالقاسمى ص "مه 
(9) الميزان ”/75؟٠‏ 











بو (١‏ ه 
وآما مقاتل بن سليمان فقد قال فيه الامام ابوحنيفه رحمه الله 
" أآتانا من المشرق رآيان خبيثان ٠‏ جهم معطل ومقاتل مشبهة )١)‏ 


قال الامام الذ هبي رحمه الله تعالى بعد أن ترجم للطبقة الرايعة من 
الحفاظ و في هذ١‏ الزمان ظهربالبصرة 'عمرو بن عبيد وواصل ين عطعلا*ء 
الغزالى ودعوا الئاس الى الاعتزال والقول بالقدر وظهر بخراسان 
الجهم بن صفوان ودعا الى تعطيل الربعز وجل وخلق القران وظيهير 
بخراسان تبعا له مقاتل بن سليمان المغسر وَيتالغ فى اثبات الصفات حتي 
الرى ور روا ظ 

جسم وقام على هؤلاء علماء التابعين واكمة السلفوحذرو| من بك عا م 


وشرع إلكبار فىتدوين السئنن 0 . 


وقد كان قير من خلفاء الامة 25008 لسسمعؤلا ء المبتدعة ويتتبعوتهم 

بالقتل والاهانةوالتاديب وقد تقدمموقف الخليغة ابى بكر من مانعي 
الزكاة وموقف امير المدوؤر مئنين من صبيغ بن عسلالذى كان يسال ون وتاج 
القران وكذلاموقف اميرالمو منين/من الخوارج والشيعة بقسميها 
كما قامبهذا الدور المهم الخلفاء من بعدهم كالخليفة الراشدالخامس 
عمر بنعبدالعزيز كما سماه بذلك الامام الشافعى رحمه الله تعالى(؟) فاته 
ناظرغيلان الدمشقىالقدرى الارجاشى وبين له الحق / ثم نكث التوبة 
3 ظ ظ 
وناظر الامام اونغ ظيلتن المذكور هذا وافتى بقتله فقتله هشام بن 

عبدالملك الخليفةوقطع يديه ورجليه (5) . ظ 


والمهدى العياسى الخليفةتتبعالزنادقة ليستاصلهم (1) . 





٠155/1“ تاريخ بغدذاد‎ )١( 

(6) تذكرة الحفاظ ( ١/ؤ9ه١-١5١1)ء‏ 

(6) تذكرة الحفاظ 0119/1 

(4:) درء تعارض 179/89 ء وانظر | إلعيون فى رسالةابن زيدون (ص )191(191٠‏ 
لابن بناته المصرى تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ٠‏ 

(ه) انظرءلسان الميزان (454/4) وائظر 2 العيون فى رسالةابن زيدون , 


ص ١59؟9؟ ٠‏ 
)5 انظر تذكرةالحفاظ [/ر1#؟٠‏ 





-١١+- 
وكذلك الهادى بن المهدى قد شرع فى تطلبالزنادقة فى الأفساق‎ 


والرشيد كان قد تتبع خلقا منالزنادقة فقتل منهم طائفة كثيرة(5) 
وقالء " بلغنى أن بشرا يعنى المريسى يقول القرآن مخلوق علي 
ان ظفرني الله به آن اقتله "(5) . 


وجعفر المتوكل الذى نصر أهل السنة وقمع أهل البدعة القاعلين 
بالقول بخلق القرآن وغيره وتقدم تفصيل ذلك وآمر الناس الا يشتشضطل 
أحد !الا بالكتاب والسئة لا غير ثم ؟ظهر اكرام الامام أحمد رحمه الله 
تعاب (4) . 

والقادر بالله الذى اإستتاب من خرج عن السئة ف المعتزلة 
والرافضة ونحوهم . سنة 7( ه 2 وكان حينكذ قد تحركولاة الامعع تيور 
لاظهار السنة لما كانالحاكم المصرى وأمثاله من أثمة الملاحدة قد 
انتشر امرهم (*) ٠‏ وأظهر السلطان محمود بن سبكتكى لعننة أهل البدع 
على المنابر و أظهر السنة . (5) 

وهكذا كان الخلفاء يقمعون أهل البدع والاهواء ويتصدون لهم 
ويعتنئون بالسنة وعلماء السنة الا من شسذ منهم كالمامون ومناتبعة 
كالمعتصم والواثق الذين استولي عليهم المعتزلة . وقد تحدثنا عن 
الفرق واسباب ظهورها ومواجهة الامة لها قبلهذا المطلب بتقفصيتل 
أكثر من هذا  .٠‏ 





(9) البداية والشهاية ١.(رلاه(ء. ‏ 
(؟) المصدر السايق ٠151/3٠‏ 
(9؟) لسانالميزان 9/ه” ٠‏ 

 )+*(‏ اليداية وال 
(ه) درء تعارض 9/5ه؟لاه7. 

(1) المصدر السابق ص ثسماوة؟_. 
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مرحلةتدوين المذهب السلفي ٠‏ 


لاشك أن فتنة القول بخلق القرآن وان كانت قد جرت للاهمة 
مصاعب وبلايا من قتل العلماء وتعذيبهم ورفع راي ةالبدعة ومحاولة 
طمس الحق الا انها كانت لها فوائد ومواعظ"لاتحسبوه شرا لكم بل هو خير 
لكم لكل امرىء*منهم ما إكتسب من الأثم " (أ) إذ شبهت علماء السلف 
ليشعروا بالخطر المحدق بهموبالامة من قبل الفرق المبتدعة الضالةوبالاخص 
المعتزلة الجهمية الذين نصرهم بعض الخلفاء كالمامون فكان لهم منالقوة 


والتمكن ما آفسدوا به البلاد والعياد ٠‏ 


فاتجهعلماء السنةلنصرة الحق ورفع رايته ومحاربةالفرق الضالة 
وبيان يباطلهم للامة وشبهاتهم وتحذير الامة من شرهم ٠‏ فقام العلم ]| ء 
في اعلاء راية العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب وإلسئة ونشطلو! 
فى ذلك واهتموا به اهتماماكبيرا حتتيسادمذهب السلف وتلاشى مذهب 
الاعتزال واختفى (٠‏ 

وقد بد!العلماء مرحلةالتصنيففموالتاليف وتدوين عقيدة أهل السنة 
والجماعة والرد على اه[الاهواء واليدم ٠‏ 

وضارو١-قن:هذ‏ 1 الشانيق علن مملكين + 

الأول : الرد على المبتدعة وآهل الأهواء . 

يعرضون فيهشبه الخصوم ثم يعقبو[نه بيان الحق في هذهمالمسالة 
معتمدين فى ذلك على الادلة النقلية من الكتاب والسسكة وأقوال الصحابة, 


والتابيعين ومن اتبعهم من علماء السنة والحديث والفقه : 


والثاني ٠‏ عرض معتقد السلفواهل السنة والجماعة من الكتباب 


٠1١  ءرونلاةروس‎ )١( 








م( 


واإلسنة وأآقوال الصحابة والتايعين لهم باحسان ومن جاء بعدهم 
من آأكمة السنة والحديث والفقه ٠‏ 


0ع ا ش ٠‏ 
وقد ذكرنا أهم هذهالمؤلفات فىعصر ابنكرامالحالة العلمية 


مما اغني عن إعادته هنا ٠‏ 


منهج أهل السنة والجماعة فىتقرير العقيدة + 





وقد اتخذ السلف منهجا معلوما فىتقرير الامور الاعتقادية 
وذلك مدون في كتبهم ومروى عنهم وهو 6 
١‏ تحكيم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلىاللة عليه وسلم فى كغطتل 
مسآلة من مساكل العقيدة وعدم رد شَى ٠‏ منهما آو تأويله ٠.‏ 
؟ لا الاخذ بأقوال الصحاية والتابعين ومن اتبعهم من الأئمة في 
الحديث وفي الفقه والتي بينوا فيها سائل العقيدة ٠.‏ ظ 
* ل عدمالخوض في المسائل الاعتقادية مما لامجال للعقل فيه ٠‏ 
و عدم مجادلة أهل البدع او مجالستهم او سماع كلامهم أو ع رض 
سبيهم 0١#‏ 
ه- الحرص على جماعة المسلمين ووحدة. 00 


و »ه00 





. في ص 56-516 من الرسالة‎ )١( 
.ه+/9١ (؟) انظر شرح اعتقاد أهصل السنة والجماعة‎ 
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موقف الكرا مية من اطلاق الجسم على الله عزوجل 


الجسم في اللغة : 

والجسم في اللغة يعني يه جماعة البدن والأشياء الضخمة وعظيمة الخلق والجسسم 
والغلطة والكثافة من الناس والأبل والد واب وغيرهم » والجمع جسام وجسوم والجسمان : 
جماعة الجسم ٠‏ والجسمان : جسم الرجل ويقال :انه لنحيف الجسمان » وجسمان الرجل 
وجثما نه واحد » ورجل جسماني وجثماني اذا كان ضخم الجثة »قال أبو زيد والأصمعي : 
الجسم الجسد وكذلك الجسمان والجثمان الشخص( .)١‏ 
* وقد نكر الله لفظ الجسم في مؤضعين من القرآن : قال الله تهارك وتعالى: 
(وزاد ه بسطة في العلم والجسم ) 7 ؟ ) وقال عز وجل : ( واذا رأيتهم تعجبك أجسا مهم . 

وقد يفسرالجسم بالصفة القائمة بالمحل وهو القدر والغلظ كما يقال هذا الثغوب 
له جسم هذا ليسله جسم أى له غلظ وضخامة بيخلاف هذا ء وقد يعني بالجسم نف سالغلظ 
«الضخم” ء ولا يسس. الهواء جسما ولا النف سالخار ج من فم الانسان ونح و ذلك جسم (0). 
الجسم عند الكرامية : 

تسمى الكرامية الله تبارك وتعالى جسما ولكن هل يعنون بذلك أنه مركب أو ا نمراد هم 
أنه موجود أو قاثم بالنفسلا بمعنى المركب ؟ 

اختلف مذ اهب الكرامية في ذلك فمذ هب شرذ مة منهم الى أن الجسم هو الموجود 
وآخرون الى أن الجسم هو القائم بالنف سكا يقول أبو المعالي (14). 

وقال أيضا “ الكرامية المجسمة وان وصفوا القديم بكونه جسما تعالى الله عن قولهم 
لم يصفوه بكونه صورة على ما ذ هب اليه الغلاةمن المشبهة(7). 

وقال الشهرستاني * وأطلق أكثرهم لفظ. الجسم عليه ؛ والمقا ربون منهم قالوا ‏ تعني 
بكولة حسنا أنه قائم بذاته وهذا هو حدالجسم عند هم (ر). 

وذكرالرازى (1) نفسهذ! المعنى أو قرييا منه . 

وقال شيخ الا سلام ابن تيمية بعد أن ذكر أن بعضالكرامية تقول : ان الله تعالى 
جسم ٠‏ وكل جسم مركب من الجوا هر المفردة وأنهم مختلفون في اثبات جوهر الفرد فنهيسم 
من يثبته ومنهم من ينفيه قال : وهم متفقون على أنه سبحانه وتعالى جسم لكن يحكى عنهم 





)١(‏ الصحاح للجوهرى 6 - ممم( مادة جسم » تحقيق احمد عبد الغفور عطارء 
ترتيب القاموس 15/١‏ - 40 ع انظر لسان العربلاين منظور عمادة جسم» تا 
العروس م/ م م؟ العرب ءمادة جسم . 
(؟) البقرة : 0#" | 
(؟) المنافقون : ع (؟) مجموع فتاوى ى//ر٠؟‏ )-١؟).‏ 
(9) منهاج السنة لشيخ الا سلام ابن تيمية /١‏ .مو( شرح حد يث النزول له ص و+-زب 
در تعارضالعقل والنقل له 9/١‏ 1»مجموعفتاوى له م/ر.؟ع ++ 
كر الخاعل هويزيرم »ود اودوع وانطر الا راد 6ع #«وشر ير جد يت القن وض ده 
(7ا) المصدر السابق ص )؟6)5. (ه) الطل والنحل .١٠١5/١‏ 
(9) انظر اساس التقديس ص /”87 - هلا وانظر شرح المواقف 9ير/ .)6١‏ 











فج لات 
نراع في المراد بالجسم هل 0-7 موجود قائم بنفسه أو المراديه أنه مركب ؟»قال : 
فالتسية | هم أنه مراد ه بأته ل قاكثم بنة 
عن أبن امن الهيصم وفيره من 0 موجود قاثم , 
أمية | العا بج سم 
مشا ر اليه 'لامسعني لق مركب 0 أطلغوا لط ا مي الله ذإ 
وعظم (” ) ونحو ذلك عفهولا* وصفوا الله تبارك وتعالى بالنقائص والعيوب المتضئنة 
تشبيه الخالق بالمخلوق ويسمون المشبهه كاليهود الذ ين وصفوا الله عزوجل بالعجز والفقر 
الخلق ومثل اليهود في وصف الله تعالى بالنقائص الجهمية النفاة ان قالوا هوفي نفسه 
تعالى لا يتكلم ولا يحبء؛ والحلوليه يه يشبهون المخلوق بالخالق فيصفونه بصفات الكمال التي 
لا تصلح الا لله كما فعلت النصارى في المسيح عليه السلا 
ومن جمع بين النفي والحلول كحلول الجبهمية مثل صا حب الفصوص وفيره قالوا الا ترى 
الحق يظبر بصفات المحد ثات ل تا وسوس الذم ؟ (»). 
عريض عميق طويل طوله مثل عرضه وعرضه مثل عمقه ذ و لون وطعم ورائحةومجسة (ن ) تعالى الله 
عن قولهم علوا كبيرا . 
وممن ذ هب الى ذلك بعض الشيعة فقد حكى عن داود الجواربي أنه قال : أ نمعبود هم 
جسم ولحم ودام وله جوار خ وأعضاء وأنه له وقرة ( 1) سوداء وله شعر قطط (لا) (4). 
وهذا المذ هب مقتبس من اليهود ية فهم الذ ين قالوا ب اشتشتعيناه فعاد ته الملائككة 





وبكى على طوفان نوح حتى رمد ت عيناه ‏ وعن أصابعه حتى خرج منها الدم يفير ذلك من 
العيوب والنقا ئتصتعا كن اللهعما يقولون علوا كبيرا فان هذه المقالة من أفسد المقالات وأعظمها 


كفرا (1). 


)١(‏ شرح حدديث النزول ص و”* ‏ «*”« منهاج السنة /١‏ «#ع؟ءمجموعالفتاوىي هم/ ر؟ ع2 5و" ع. 

(؟) مجموع فتاوى ى/*.+ ودر" تعارض 0785/1. 

(#«) مقالات الا سلاميين /١‏ يره؟ - وه 5ه اللطل والتحل ١/ه.‏ وء شرح المواقف ير/ 9ع)ء 
بيا . طبيه الجهمية ١/(ه‏ 

( 6) نصوص الحكم لابين عر بي ١/٠ه‏ در؟ تعارض ا/ر.٠+؟ه.‏ 

(ه ) انظر المقالات الا سلاميين (١/07؟).‏ 

( +) الوفرة : الشعر المجتمع على الرأس » وقيل : ما سال على الأن نين من الشعر والجسم 
وفار »لمما.. ن العرب مادة وفر . 

(7) شعر قطط وقط : اليم » جعد قصير» لسان العري مادة قطط . 

(ا) الطل والتحل ١/ه.‏ 

(و) انظرالمصد الما وين ٠ءانظر‏ شرح حد يث النزول ص١‏ «والمئتقي مختصر منهاج 

السنةص ١٠١6©‏ انظر مجموع فتاوىي ى/م”67ه 


شبح سوب جر 
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وان أول من تكلم بالجسم نفيا واثياتا في الاسلام طوائف من القبيعة لشيعةوالمعتزلة »))١(‏ 
يعني الشيعة القد ما* كا نوا أول من قال بالتجس؛وأول من قال ان الله تيارك وتعالى جسم 
هشام بن الحكم الرافضي (؟1). 


ان عوامينن 1 ن موقف شيخ الا سلام ابن تيمية يرتكز د اثما على! جلا* عقيدة السلف 
فهو يحتكم اليها في كل تفاصيل أمور العقيدة ولذا تراه على نهج واضح لا تختلف [قواله 
ولا تتضارب أفكاره ومن هذا المنطلق أوضح بكل جلا* ان اطلاق لفظ الجسم على الله بيدعة 
لم يرد في اللغة ولافي الشر ع ولم يطلق به أحد من السلف على الله جل جلاله وسوف نذ كر 
موقف السلف في الأسماء التي لم ترد في الشر عوتحتملالحق والباطل وقد فصله ابن تيمية 
في مباحث كثيرة تفصيلا شافيا في عدة من كتبه . 
ويتخلص في ثلاثة أمور : 
الأول : الامتناععن التكلم بالالفاظ المبتدعة كما فعله امام أهل السنة أحمداين 
حنبل في المناظرة التي جرت بينه وبين محمد بن عيسى يرغوث ان قال الأخير للامام: انه 
اذ! أثبت ت لله كلاما غير مخلوق لزم أن يكون جسما . أجابه الامام أحمد رحمه اللهيآن هدا 
اللفظ لا يد رى مقصود المتكلم به » وليسله أصل في الكتاب والسنة والا جماع فليسلأخد 
أن يلزم الناس أن ينطقوا بوولا يمد لوله . 
فبين أنه لا يقول هو جسم ولا ليس يجسم لأن كلا الأمرين بدعة محداثة في الاسلام 
فليست من الحجج الشرعية التي يجبعلى النا ساجابة من دعا الى موجيها (8). 
وأيضا فان المناظرة في الألفا ظ المحد ثة المجطة البتدعة المحتلة للحق والباطل 
اذا أثيتها أحد المتناظرين ونفاها الآخر كان كلاهما مخطفا ذلك أن أكثر الخلا ف الحاصل 
بين الطوائف من جهة اشتراك الأ سما* . ظ 
وأيضا لاحتجنا في أصولد ينناالى مالم يييّنه اللدتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام 
مثل تلك الا لفاظ التي تطلق على اللهتعالى ولم يرد بها كتاب ولا سنة ولا أثرعن سلف 
هده الأمة لواحتجنا الى ذ لكلا قتضى ذلك أن الد ين لم يكمل ولم يتم الله نعمته على هذه 
الأمة وفساد ذلك بين )م 


)١)‏ بيان لبي سالجبهمية /١‏ ©)ه 

(؟) المناظرة في العقيدة الوا سطية ضمن مجميعة الرساكقل الكبرى د 
؟) انظرد ر* التعارض .)#٠ /١‏ 

(ع) أنظر المصد ر السابق ضّم8؟. 
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هالجملة فقد كان السلف يراعون لفظ القرآن والحد يث فيما يثبتونه وتثفونه في الله 
من صفا تهوأ فعاله ولا يأتون بلفظ محد ث عبتد ع في النغي وال ثبات » ولذ!ا انكر الاامبسساء 
أحمد على من قال ان الله جبر العباد وقال : ” يضل الله من يشا* ويبدىمن يشلاء” 
وأنكر سفيان الثورى لفظ ” جبر ” وقال ,الله تعالى جبل العباد ,قال المروزى راوى 
الأثرعن سفيان الثورى »1ظنه آراد قول ( () النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس(م) . 
وأيضا فان الا لفاظالمبتد عةليسلها ضمابطءبل كل قوم يريد ون بها معنى غير 
المعنى الذى أراده اولك كلفظ الجسم والجهة والحيز ونحو ذلك بخلاف ألفاظ الرسول 
عليه الصلاة والسلام فان مراد ه بها يعلم كما يعلم مراده بسائر الفاظه ولولم يعلم الرجل 
مراد ه لوجب عليه الايمان يما قاله مجملا (م) . 
ولذ! أنكر الأئمة من السلف على المتكلمين بهذه الألفا ظ المحد ثة المبتدعة ,وجعلوهم 
من اهل الكلام الباطل المبتد ع وآثر عنهم أقوال غليظه على أ هل الكلام مثل قول الشافعي 
حكس في أهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطا ف يهم في القبائل والعشائر ويقال 
هذا جزاء* من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام (>) . 
ان هذا المسلك آلا وهو التقيد بالا لفا ظ الشرعية في ياب الأسماء والصفاتوالاً فعال 
فلايثبت له الاماأثيته لنفسه أو اثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام ولا ينفى عنه الا مانفاه عن 
نفسه أو نفى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام والا مساك عن الألفا ظ المبتداعة وعدم مجاراتهم 
فيما خاضوا لهو المسلك الصحيح الذى مششى عليه سلف الآمة ومن سار على نهجهم وهو 
الذى قرره وأنتصر له أبو العباسابن تيمية رحمه الله تعالى 





)١(‏ حد يث الأشج وقوله صلى الله عليه وسلم له : ” ان فيك خصلتين يحيهما الله الحلم 
والأناة* صحيح مسلم في الايمان باب الأمر بالاينا ن بالله تعالى ورسوله ح : لإا مح ؟ 
وما عناه المروزى من حد يث الأشج هو ما سأله الم شج النبي صلى الله عليه وسلم : 
يارسكل الله آنا اتفلق ينها ١‏ لمجت يام ل الله جبلك عليبما » قال: 
الحمد لله الذى جيلني علولقتين يحبهما الله ورسولهء سين أبيد اود في الأد بياب 
في قبله الرجل ح : 8ه 5ه ” المسند للاهام اح )/ره.؟-*.؟ 

(؟) انظر شرح حد يث النزول ص 07“ 0 ه#/ 25-5 

(؟) شرح حديث النزول و “*؟ 

(») مجموعالفتاوى (ه/ +5 ):ء منهاج السنة ؟/ ١‏ 5 المنطق ص. ه ١‏ 
نقلا عن كتا ب الا نتصا ولعو اعدو بي المظفر ابن السمعاني . 
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الأمر الثاني : الاستسفار والاستفصال عن مقصود المتكلم بهذه الألفاظ فان فسرها 
بالمعنى الذى يوافق الكتاب والسنة وإجماع السلف قبلت وان فسرها يخلاف ذلك رات ومع 
ذلك ينبغي أن يعبر عن هذا المعنىالصحيح الذى أراده يألفاظ النصوص لا يعدل عنها 
الىغيرها أن إطلاق هذه الالفاظ نفيا وإثياتا بدعة وفي كل منهما تلبيس وايهام فلابد من 
إلاستسفار والا ستفصال أو الا متناع عن إطلاق كلا الأمرين في النفي والاثيات (1). 

وذلك مثل إطلاق بعضهم لفظ الجسم على الله فهنا يستفسر ماذا يريد بهذا اللفظ 
المجمل ؟ فإن أراديه حقا قبل وان أراديه باطلا رد الباطل مثل أن يرينرنفي الجسم نفي 
قيامه بنفسهوقيام الصغات به فنقول هو قائم بنفسه وله صفات قائمة به ولا يترك الحق الذى 
دل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول لأجل تسمية من سمى ذلك تجسيما (؟ ) ومثل ذلك 
ان نفي كونه مركبا فان أراد يه أن سبحانه ركبه مركب أو كان متفرقا فتركب وانه يمكن تفرقته 
وانفصاله فالله تعالى منزه عن ذلك وإن أراد أنه موصوف بالصفات مباين للمخلوقات فب ذا 
المعنى حق ولا يجوز رده لأجل تسميته لدمركبا (0) وفسرعلى ذلك الألفا ظالمجلة التي 
تحتمل الحق والباطل فإ طلاق نفيها يقتضى نفي الحق الذى تحتملهوا طلاق اثباتها يقتضي 
اثيات الباطل الذى تحتمطله ومن هذا كان لزاءا/الا ستسفار اوالا ستفصال ليقبل الحق ويرد 
الباطل وقول القائل إن ثبت الصفات ومباينة المخلوق يستحق أن يسمي في اللغة تجسيما 
وتركبيا ونحو ذلك وعليه يجبب نفيه عن هذ! الاسم فان هذا النفي ليسمن الشرع ولا سن 
العقل أيضا . ظ 

فأما الشر ع فليس فيه ذكر هذه الا سماء في حق الله لا بنفى ولاياثبات ولم يؤثر عن 
سلف هذ ه الأأمة في حق الله يذ لك فقول القائل ان الله جسم أو لي سبجسم وهلم جرا بدعة 
محد ثة لي سلها أصل من الشر ع البتة . 

وان آراد المتكلم بأن الله لي سبجسم أن نفى ذلك معلوم بالعقل وهو الذى تدعيه 
النفاة ويدعون أن نفيهم المعلوم بالعقل عارض تصوص الكتاب والسنة . 

قيل لدفالاًمور العقلية المحضة لاعبرة فيها بالألفاظ فالمعنى اذاكان معلوما اثباته 
بالعقل لم يجز نفيه لتعبير المعبر عنه يأى عبارة عير بها وكذلك اذ! كان معلوما انتفاوه 
بالعقل لميجز اثياته بأى عبارة عبر يها المعبر ()) . ظ 





؟ع+/١ دغ التعارض‎ )١( 
.)؟مرم/١( (؟) المصدرالسابق‎ 


(؟) ((/9؟ ؟). 
(ع) در *التعارض ‏ ((/و"#؟-.)؟). 
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ال مر الثالث: يجيز ابن تيمية مخاطبة المعارضين للشر ع بما يزعموندمن أن العقل 
الصريح دل على با طل مخالف للشر ع أو كان المخا طب ممن لا يلتزم بالا سلام أو مسن 
عرضت له شبهة يجيز ابن تيمية سغاطبة أولكك بالفا ظهم 1و الفا ل موا فقون على أنهسسا 
تقوم مقا اواصوعة الكلام اما أ وت 7 كارا اساي أوفيهما .فان كان 
الله علة 0ه رك نبوا ! اد سكم العبارةالشرعية 
مك ا الأساك عن ذلك لأ جل شرن ا اك - 0 ورد 
شبههم وبيان ن ضلالهم بلغتهم وا واصطلاحا تهم ان لم نجد سبيلا غير هذا كد فم الكققفار 
الدن: وااو سيت اقوو ا ا 0 عن د يار المسلمين خير من تركهم 
الى مثل ذلك لا اباب في و 0 ذلك . 
وليس من الققه في شسى* ترك أ ولك يضلون الناس ويضرونهم مع القد رة علسى رد 
شبههم وان استدعى الأمر مخاطيتهم يلغتهم واصطلاحاتهم . 
جه بع يدحو رفاسو سويت نالضرورة تقد ربقد رها والضرورة 
ضع السسطورات ول موقف شيخ أبن تيمية من اطلاق الجسم على الله يتلخص فيما يلي :- 
ن المراد من الجسم أنه 0 من الجوا هر المفرد ة فهذ ا خطأً يجبرده (؟). 


وقنال أيض ا أن من آطلق كيدي الله وأراد أنه مركب 
من الاجزاء فهذا قول باطل وك لكف أن ع راف أنه يماثل غيره منالمخلوقات فقد علم بالشر ع 
5 
والعقل ان الله لي سكمله شي* في شي* من أسمائه وصفاته وأذعال (؟) 
وقد ذكر الشيخ ابن تيميه ان قدما* الشيعة ‏ كهشام بن الحكم وغيره كانوا يقولون 
بالتجسيم اككثر من قول الكرامية . 
)١(‏ انظر درء التعارض (١/7١9+؟).‏ 
)١(‏ انظر منهاج السمنة 5 تحقيق د . محمد رشاد سالم . 
() انظردره تعارضالعقل والنقل ؟5/ ١8م‏ 
(؟) انظر تفسير سورة الا خلاص ص. مانظر منهاج السنة ؟5/ تحقيق د . محمد رشاد . 





موقف الكرامية 


من اطلاق التحيز على الله تبارك وتى_الى 








-> 6 ؟(- 


الحوز : الجمع وكل من خم الى نفسه شيئا فقد حازه حوزا وحيا زة واحتازه أيضا ( ١‏ ) 

والحوزة : الناحية (؟) » والحوز : موضع يحوزه الرجل يتخذ حواليه مسناة ؛ والجمع 
أحوازء وهو يحمى حوزته أى ما يليه ويحوزه » والمحاوزة : المخالطة (). 

وأنحاز التي : تركوا 55 (ع )وقد جا* في القران 0 
(أو متحيزا لى فئة)! دوك السية وتحيزت أى تلوت يقال : مالك تتحوز تحوز الحية وتتحيز 

تحيز الحية قال القطامي : 

تحيز مني خشية أن آضيفها : كما انحازت الأفعي مخافة ضارب (1) . 

هذا هو الموجود في الكت باللغة في معنى هذا اللفظ الحيزء وماد ته تقتضي 
أن التحيز والا نحياز والتحوز ونحو ذلك يتضمزعد ولا عن محل الى محل » وهدذا أخص من 
كُونه يحوزه أمرموج ود »فهم يراعون في معنى الحوز ذ هابه من جهة الى جهة »٠‏ ولهذ | يقولون : 
حزت المال وحزته الا بل وذ لك يتضمن نقلهمن جبة الى جهةءفالشي» المستقر في موضعه 
كالجبل ٠‏ . . لا يسمونه متحيزا ) (7). 

وأعم من هذا أن يراد بالمتحيز ما يحيط به حيز موجود فيسمى كل ما آحاط به غيره 
أنه متحيز » وعلى هذا فما بين السماء والأرض متحيزءيل مافي العالم متحيز الا سطح العالم 
الذي لبسلا حي كان اال البسزي اير نا الما عل السو ستس تبن اينار 
فانه ليس في عالم آخز آحا ط لا وعطى هذا يلاحظ في المتحيز معنيان : 

المعنى الاول : الانتقال من حيز الى حيز آخر اى من جهة الى جهة أخرى : 

المعنى الثاني : ما احاط به فيره بالحيز الوجوذى 1 


)١(‏ الصحاح للجوهرى ع/ ه +7 مادة حوز »القاموسمادة الحوز لسان العرب لا بن منظور 
ه/ ١ع‏ عمادة حوز . : ؛: ْ 
(؟) الصحاح م/ >ج#غ لسان العرب ه8/؟١)؟‏ 
(ع) المصدر السايق نفسه . 
()ع) الصحاح ع/ >*«ح لسان العرب ه/7؟5؟_ 
(ه) الانفال : «و.. 
(1) الصحاح 5/ه7م 
(#) تفسير سورة الا خلالاصرص 6 »٠مجموع‏ فتاوى 4/11 > ؟ 
(ه) تفسير سورة الا خلاصص »+ ؛مجموع فتاوى /١07‏ 6+ وانظردر" ه/ هه -1ه 
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موقفهم من اطلاق لفظ التعير علي الله تعالى : 
' في كتب الفرق والمقالاات 
ويتذخص مما ل الكرامية في وصف الله تبارك 2 وتعالى بالتحيز على قولين هما 


في طرفى نقيض : 

أحد هما : أنه تعالى متحيز . 

الثاتى :اانه مالي اليس يمير : 

أما الأول فهو ما ذكره امام الحرمين وال مدى »قال الامام الحرمين وهو يخاطب 
الكرامية : (قد وصفتم الرب تعالى يكونه متحيزا »وكل متحيز حجم وجرم )١(‏ . 

وقتسا ل الأامدى ٠.‏ ان من مذ هبهم ا ن الرب متحيز ) (؟). 

اما الكت الثاني الذدى لود فهوما ل هب اليه محمد ين 10 
العانري ا ألة ونفي التحيز) (؟). 

وذكر شيخ الا سلام ابن تيمية قول الكرامية والكلابية والاأشضعرية القد ماء* ومن وافقهم 
من الغقها* اتباع أئمة الأكسة وأهل الحد يث والصوفية في علو الله تعالى وأنهم يقولسون 
الا وي احا الم 
عنم 7 ابن اقب وروجم ران يكون متحيزا 0 


0 7 0 لميكن متحيزا (1) . 





١ 12. الارشاد ص +«عءدرء تعارض ؟/‎ )١( 
در" تعارض 42 . و انقلا عن أيكار الآيكا رللامدى اعم و عد‎ )؟١(‎ 
ظ‎ 21١٠١8 /١ (ع) الملل والتحل‎ 
انظر مجمو ع فتاوى 6 ع «در* تعارض 0/ بد‎ ))( 
١ (ه) انظرد* تعارض ع/ه.‎ 

(1) انظر المصد ا 
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وهكذا اختلفت الكراسية في القول بالحيز فمنهم من أثبت و منهم من 
نفى وكلا المذ هبين مخالف لمذهب السلف فانهم لا يثبتون الا 'لفاظ المجلة 


السبتدعة ولا ينغو نه. 


موقف شيخ الا سلام ابن تيمية من الكرامية في اطلاقهاعلى الله تعالى بانه متحيز أوليس 
بمتحيز ؛ 1 في موقف الكراسية من اطلاقي ,الجسم على الله تعاالى 
ويساحين ٠١‏ ن شا" الله _ موققهيم من اطل سس سس لاق 
الجوهر على الله “عب جلغ ان" لاط المجملة الميتدعة ل يغيتبا السلف الصالح م 
ينفها ولم ترد في الكتاب والسنة على مراد واصطلاح هولا ء المتكلمين والفلاسفة , 


0 هده الألفا ظ المبتدعة كلفظ التحيز واطلاقه على الله تبارك وتعالى 

كقول القائل : ان الله تعالى متحيز أو ليس بمتحيز ونحو ذلك كما تقوله الكرامية وغيرها 
من آهل الكلام الباطل هي أقوال محد ثة مبتد عه فا نه لا يوجد شي * من ذلك في كلام 

النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أحد منالصحابة والتابعين والأقطة 
التبوعين رني الله عنهم جميعا :آنه علق بمسمى لفظ التحيز ونحو ذلك شيئا من أصول 
الدين لا الدلاعل ولا المسساتئل لانفيا ولا اثياتا (و). ْ 

بل الأعمة الكيا رأنكروا على المتكلمين . نيتنا ان هذا من الكلام المبتد ع الباطل 
وقالوا فد غليظة معروفة كالا مام (؟) د بصيد تغالى مها : 


وكات اهل الاقاصيتي القايييد يقيتون «صيفات الله 2 رك 007 


#اعءوانخر درء تعارض 7/١‏ 09 ه/لاه 92ا/ه ١!‏ 
(؟1) مجموع فتاوى ه/12؟ بتصرف قليل: ,!نظر تعارض (/9و«+. 2 


ب مسجموع فتاوى 0 ا يل »انظر المصد رالسابق و/ ره ١2ه.‏ + 07/ 
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من أ هل الحد يث والسلفية من جيمع الطوائف منهم من ينفي لفظ” المتحيز واكترعسم 

لا يطلقه ولا ينفيه لأن هذه الألفاظ مجملةتحتمل حقا وباطلا ز(). 

ويناقش شيخ الا سلام ابن تيمية الذين يد عون أن كل موصوف متحيز وأن قيام 
الصفة بد ون المتحيز ممتنع فقال في ذلك : ” فيقال : من النا س من ينازعك في ه ‏ _ذ١‏ »2 
ومنهم من يوا فقك عليه ٠والموا‏ فقون لك منهم من يقول :كل قاعم بنفسه متحيزء ولا أعل. م 
قاعما بنفسه الا المتحيز و منهم من يقول : بل أعلم قائما بنفسه غير المتحيز ء فقولك لا يصح الا 
اذا ثبت لك أن كل موصوف متحيز وثبت لك وجود موجود ليس بمتحيز » حتى يستلزم ثيموت 
موجود ليس بموصوف . 

وأضاف شيخ الا سلام ابن تيمية قائلا : ” وجمهور الخلق ينكرون هذه الدعوى .بل 
يقولون : اثبات موجود لا يوصف بشي * من الصفات »ء بل هو ذات مجرداة »كاثيات وجود 
مطلق لا يتعين ولا يتخصص وهذا كله ممتنع لمن تصوره بضرورة العقى » ويقولون : هذ! انما 
يعقل تصوره في الأن هان لا في الأعيان , الذ هن يقد ر فيه الممتنعات »كالجمع بي نالضد ين 
والنقيضين (؟). [ 

ل ونخينا 
المعنى الذى نفاه الله (م)كما قال : ( والجوا ب المركبآن يقال :ما تعني يقولك متحيزا ؟ 
عق به ما كان له حيز موجود يحيط به ؟أم تعني به ما يقد ر المقد رله حيرا عد ميا :أو ما 
كان سحازا عن غيره ؟ فان عنيت الأول يعني الذى هوله حيز موجود يحيط به »كان باطلا 
متنا قضا »فان الا جسام ان كانت متنا هية لم تكن في حيز وجودى »فانبا اذا كانت متنا هيةء 
لوكانت في حيز وجودى »لزم أن يكون الجسم في جسم آخر الى مالا يتناهي ولزم وجود أبعاد 
لا تتناهى »وان كانت غير متنا هذية أمتنم كون مالا يتنا هي في حيز وجودى ءلأن ذلك الحيز 
هوأيضا داخل فيما لايتناهى . 2 

قال : فهذا جوابيرهاني »والجواب الالزامي أن قولك : كل موصوف يحيطا به 
حيز وجود ى يستلزم امد لا تتناهى ‏ وهذ! باطل عندك ؛فان العالم متحيز موصوف 
وليس في حيز وجودى ( 6 ) »وان أراد شيا موجودا غير الله تعالى فذلك ا 
وان قلت : أعني به آمرا عد ميا ١‏ 








. بتصرف قليل‎ ١ ه‎ /٠7 دركالتعارض‎ )١( 

(؟) د/التعارض )79/4 - ١٠م‏ 

(ع) انظرد ثاتعارض 7/١.‏ .م 

(ع) المصد رالسابق نفسه ص .م - ١.مرء+ه‏ ( انظر المصد ر السابق +9/؟ 9م م وم 
5- ه6١28 5١‏ مجمو ع فتأاوى 0 32 ظ 

(ه ) د رثلتعارض /٠7*‏ ه ١‏ 
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قيل لك . العد ني * » وما نوتيك وي ا : المتحيز 
الخلق اراي ا ع اوسا لوا الله تعالى 
عال على الخلق بائن نهم (؟) . فان قلت قد قام الدليل على حد وث ما كان كذلك. لان 
ما كا ن كذلك لم يخل من الحواددث والأعراضء أو كا .. ن مختصا بقد ر أو صفة أو تميزمنه شيء ( 
عن شي * وهذ! تركيب -_عاد الكلا م الى هذ ه الموارد الثلاثة » وقد علم آنها ماد ةَ الكلا م الباطل أ 
٠ 1‏ وقد ذكر انه لم ينقل عن العرب اطلاق الجوهر بازاء كل متحيز حامل للاعراض 59 

يك ات الاسلام ابن تيمية قول الكرامية وافقههم فيه الاتصسسيى ال 

. ”اذ! كان قابلا للاشارة كان متحيرا فذكر أنه لا يسام ذ لل قال ؛ 

وقوله بل معنى للمتحيز الا هذا وان أراد يه أن المقهوم من كونه مشارا اليه هبو المفهيوم 
ا 7 داس شيو . ولاق ارافان بلسوحيي ا 
ا “فان قال : هنأ اي . 
بالأيصار: ومع هذا لايشار اليه » ولي سبد اخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولامداخل (4) . 

ورد على قوله : ” المتحيز اما أن يكون منتقلا عن حيزه اولا امتتقلا عنه والأول هدو الحركة 
والثاني هو السكون ؛ والحركة والسكون حاد ثان على مايآتي »وما لا يخلوعن الحوادث فهو 
حددوي ل ان ا بار مرا وجود يا فا نالعالم 
متحيز وليسله حيز وجودى ومن قال : ان البارى تعالى وحده فوق ا 
دك ب اندحيز وجودى » وحينئذ حيار دي (للم) ٠.‏ 


١*-9 + /7 2+ 7/5 عوانظر‎ ١ + وانظر المصد ر السابق ص‎ ١ /6 د/التعارض‎ )١( 

(؟) د ثالتعارض 6/ (هانظر المصد ر السابق ه/ «ووانظر +«/7 9م .م 

(؟) انظردر“التعارض ه/ ١0/7١51‏ وانظر مجموع فتاوى 1/ . ) ا ٠‏ 
انظر لوامم الأنوار 7/١‏ 7١؟‏ - ير.؟ ش 

(ع) دالتعارض ع؟/ 2.١‏ 

(ه )المصد رالسابقع/ ١١ ١‏ 

(1)المصد,السابق)؟/ هه ١‏ 

(7+) المصد رالسابق نفسه ص 6ح ١‏ نقلا عن أبكا رالأفكار 9/ 18-16 نسخقرقم 106 ام 
وانظر تفسير الجامع لأحكام القران 07 وانظر دار" 11 

(م) د“كاتعارض )/17ه١:‏ 
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وبين شيخ الا سلام ابن تيمية أن لفظ ” المتحيز ”لما كان فيه اجمال وايهامء 
امتنع طواعف من أهل ابا ع كادي القول بنفيه أو اثبا ته ولاريب أنه لا يوجد عن 
أحد من السلف لا اثها ته ولا نة كما اوضح أن السبب 
في تاكن مسري الا ميا الال 5 يهاحق وباطل وعامة من أطلقها في 
النفي أو الاثبات أراد يها ما هو باطل علا سيما النفاة »فان نغاة صفات الله تبارك وتعالى 
كلهم ينفون المتحيز ونحو ذلك ويد خلون في نغي ذل غات الله و حقائق أسمائه ومباينته 
عي بل اذا حقق الأمرعليهم » وجد نفيهم متضمنا لحقيقة نفي فاته 6اذ يعلود 
مر الى وجود مطلق لا حقيقة له الا في الد هن والخيال »أو ذات مجرد ةلا توجد الا في 
الد هن والخيال ء أو الى الجمم , 0 باثبات صفات ونفي لوازمها ر 4) . 
وقد رد + 1 بن 3 بوط الم ع امن ما كان متحيزا مماشل 
1 وذ لك ك أ: يتبتون الحو الفرد الى لا يبنى عليه تماثل الاجسام 
الويتواي لف ات يم مدا | أنه ليس في لغة العرب أن المتحيزات 
متما ثلات وان ادعى بعضالمتكليمن دلك عقلا . ْ 
كما أوضح بأن القرآن قد نفي ذلك قال تعالى : ” وان تتولوا يستيدل قوما غيركم 
ثم لا يكونو آمثالكم (ه )قال : ” فقد نفي التمائل عن صنفين من بني آدا م »فنفي التمائل عن 
الحيوان ءوالا نسان » والفلك »والتراب أولى ” (1) . 
واستشهد على ذلك الآيات الكثيرات منبا قوله تعالى روما يستوى الأعى والبطير) 
وقوله عز من قال : ر وما يستوى الأحياء و الاموات ) ١‏ 4 ) وقوله تبارك وتعالى : رلا يستوى 
أصحاب النار ابحاوائيته )(1). : 0 ظ 











اللتمدا . يي اك مومسم 


)١4‏ دإلتعارض ه/لاه. 


(؟) دركاتعارض ه/لإه 

(" ) د ركالتعارض +/ ٠*7‏ 

.١ه١١/6© ع) انظردرز* تعاره.‎ ١ 
ْ (ه ) محف : م"‎ 

(+ ) د“ التمارض +/ ”*ه 

)“ا ) فاطر: 4 

(غم) فاطر: ١+‏ 

(؟ ) الحشر :.؟ 











(1 


الكرامية 1 
00 0 


الوا و 3000 أنه يلع من الك عند هسم 
.متى | ختص بجهة أن يكون في مكان وحيز ) .)١(‏ 

وعقب على هذ! القول الا مام القرطبي وبين أن السلف رحمبم الله تعالى لم ينكر 
أحد منهم أن الله استوى علىعرشه حقيقة ( ؟ )وببذ! يتضح أن السلف الصالح رحمهم 
اللدتعالى لم ينفوا العلو والفوقية والا ستواء من أجل أنه يسطزم الحيز والمكا ن من الألفا ظ 
المجملة التي تحتاج الى!استفسار واستفصال لمعرفةالمقصود منها فان 'قصدبها حقا 
مل ذلك الحق مان قد ارا قا ل لمرو ل سان ل 

ورد شديخ الاسلام أبنتيسية علالكرامية ومن وافقهم من/: “ اتهتعالى لي سبمتحيسز 
لأنكل متحيز منقسم لذاته بناءعلى نفي الجز؟ وكل منقسم لذاته ممكن لافتقاره الى جزئه 
الذى هوغيره” قال : (ومعلوم أن هذه الحجة قد تبين فساد ها . . . وبين أنمبنا ها 
على الآلفا ظالمجملة المشتببة وهي أصل توحيد الفلاسفة وقد بين نظار المسلمين فساد ها 
كما بين ذلك الغزالي يزه )( ١‏ ) ءو معلوم أن الفلاسفة ينكرون صفات الله تبسارك ك وتعالى 

بحجة انها تركيب وهذا معلوم البطلان شرعا وعقلا . 

و هكذا بين شيخ الا سلام ابن عيدية أ ن اثبات التحيز ونفيه بدعة لم يرد في كتاب 
الله الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا جاء على لسان أحد من الصحاية والتابعين 
ومن | تبعهم من السلف الصالح وعلماء أهل الدلة المع تون 4 . 

فالكرامية كما تقد م تقول يعضهم ان الله تعالى متحيز كما يقول يعضهم ان الله 


تعالى لي سبمتحيز وكل هذا باطل مخالف للكتاب والسنة والسلف الصالح كما تققدم. 





مووي ع ووو بصو لب لود يي سو سس ل لصوم عدم سوم وو و 


1 ا القران للقرطبي 11 “ ونقل عنه في د رثالتعارض 5/ 1ه ؟ 
زج) د «التعارش :/ 6+ ؟ - م4 ؟ »انرئهافت الفلاسقة للغزالي الذىرد فيه على 
”م فيه قولهم . 
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الجوهر كل #ار 0 يتنوبة عون الس ما وضعت عليه جبلته (1) 


قيل ج الحوهر فا رضي بعرت 1 0 (؟) والكا ا 
واما معنى الجوهر الاصطلاحي فقد اخطف الناس فيه. ظ 
قول انيه فيد" فيه : 


ان لفظ ” الجوهر ” من الألفاذ. التي تنازع أهل الكلام المحدث فيها نفيا واثيا تارم . 

اختلفت الكرامية في اطلاق لفظ الجوهر على الله تبارك ك وتعالي على ءالب سد 
متنا قضين : 

يي 00 بأنه جوهر كما حكى عنهم البغفدادى 
والا سفراييني والشهرستاني أ ن ابن كرام وصف الله تبارك وتعالى بآنه جوهر ونذكر ذلك في 
خطبة كتابه المعروف ” بعذا ب القبر ” قال : “أن الله نيدن القاع أجدي الببوضيئر 
غير أن أتباع ابن كرام لا يطلقون لفظ الجوهر على الله تعالى عند العامة خوفا من الشناعة 
لكدهم يقولون : ”ان الله تعالى جسم ” (ه). 

المذ هب الثاني عو الل ا كوخ جوهرا يذكنا نك هنين بسي 
الا سلام ابن تيمية وهو يحكي بعض مذ هبهم في العلو قال :* قول من يقول :انه (أىسبحانه 
وتعالى ) فوق العالم وليس . . .يجوهر” ( ). 

و بيد وا أن القائلين بأن الله تعالى لي سبجوهر من الكرامية هم اتباع ابن كرام الذ ين 
استشنعوا القول على الله تعالى بأنه جوهر (+*) . ظ 

وفسر يحْضهم أن تسمية الكرامية الله جل وعلا جوهرا إنما يعنون به الموجود القاقم 
بنفسه ويمعنى الذات" »وذكروا أن هذ! كان اصطلاحا شائعا بين الحكماء الوبمدير 
ذلك سار محمد بن كرام (2). 


. قاموسالمحيط مادة جوهر علسان العرب مادة جهر‎ )١( 

(؟) لسان العرب مادة جمهر . 

10 مصاع لعن ع ري حدق 0 سعدة رثن ااام 

(؟) ا ل في الدين ص ١١5‏ »الطل والنحل ٠٠١١-9٠١8 /١‏ 
(ه) انظر الفرق بين الفرق ص * ١؟‏ ظ 

(1) 2-6 ه/ء . » بتصرف قليل . 

(7ا) انظ رالفرق بين الفرق ص 51 . 


(خ) انظر هاش شرح المواقف يم/ »)> 
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و شنح المتكلمون على الكرامية في قولهم ان الله تعالى جوهر كابي المعالي 
والبغدادى والا سفراييني والرازى بغيرهم ويقولون : انه تعالى لي سبجوهر . 

والحق أن هذ! اللفظ ” الجوهر ” من الألفاظ المجملة المبتدعة التي لم ره 
عن السلف اثباتها ولا نفيها وليس من الألفا ظ الشرعية التي جاءت في كتاب الله الكريم 
ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم » فيستفسر ويستفصل عن المقصود يها ءفان كان 
معنى صحيحا موافقا للكتاب والسنة قبل والا رد على صاحبه»ء وقد تقدم تفصيل ه ذه 
الألفاظ وموقنععلماء السلف منها ».وما كشفه هناك شيخ الا سلام ابن تيمية من حقيقة 


هذه الألفاظ وبين خطورتبا وكيفية موا جبه ديا قشي سا اتن عن اعاد تها (() 
وقد ا ختلفت الكراسية في الجوهر الف 1 الى فين فى ارق ابن 
القيل الآيل. + اياك «لوا ب أن الو الى جضر كال سر كيين المراغر 
المنفردة (). 


القول الثاني : نفي الجواهر الفردة (») وقال بذلك كثير من الكرامية (ه). 

وقالت الكرامية أيضا : لايزال الجسم قابلا للانقسام الى أن يصغر فيستحيل 
لح ري بحي معدن نذا ر المسلمين وهو قول يعن !كيين 
الفلاسفة (): 


امه 





. و 1 .الجسم على الله تعالى‎ )١( 

(؟) انظرد“كالتعارض >/* ١ ١‏ وانظر شر ح ل 0 
(؟) ا 0 

(؟) انظردرثالتعارض >ع/ + . ١‏ وانظر شرح حد يث النزول ص ى 7“" 
(ه) دراه و 0 لين الس للق 7/ 1؟" 

(1) انظر منهاج السنة ؟/ (. ١‏ تحقيق د . محمد رشاد سالم . 








ىس (- 


والجوهر الفرد هو شي" قد بلغ من الصغر والحقارة الى انه لا يتميز يمينه عن يساره 
ومعلوم أن اكثر العقلاء من بني أدم لا يتصور الجوهر الفرد ؛ والذ ين يتصورونه كر حم 
لا يثبتونه » والذ ين أثبتوه انما يثبتونه بطرق خفية طويلة بعيدة وقد علم بالا ضطرارأن أحدا 
من الصحاية والتابعين لهمبياحسان لم ينطق باثبات الجوهر الفرد ولابما يدل على ثبوته 
عند هيل ولا العرب قبلهم ولا سائر الأمم الباقين على الفطرة ولا اتباع الرسل عليب_الصلاة 
والسلام ولو قي للا حد من العرب الشمس والقمر والسماء مركب عند ك من أجزاء صغار كل منها 
لا يقبل التجزى :أو الجبال أو الهواء أو الحيوان أو النبات لم يتصور هذ! المعنى الا بعد 
كلفة ؛ تم تصوره قد يكذ به بفطرته ويقول : كين يمكن أن يكون شي * لا يتميز منه جا نب عن جا نب؟ 
وأكثر العقلاء من طوائف المسلمين غيرهم ينكرون الجوهر الفرد »فالفقهاء قاطبة تنكره , وكذ لك 
العذرة رماد! والجنزير ملحا ءثم تكلموا في هذه الا ستحالة هل تطهر أم لا تطهر؟ والقاعلون 
بالجوهر الفرد لا تستحيل الذ وات عند هم »بل تلك الجواهر التي كانت في الأول هي 
بعينها في الثاني ءوانما اختلفت التراكيب ولبذ!ا وسوويدوم الماء اسم 
لدج 0 من ثان قد ا هذ ا الترتيب عن المتكلمين ويقول : لما*ء يفارق 
5 أنه لم ياه قط ما لطر 3 0 7 0 
بالسنان يقير 3للن الما افوس ار 0 ف 79 ال حال ,لا آنه 
بيد ع شيكا من الجواهر والأجسا المي : 


)١(‏ مجموعفتاوى [7/١1‏ -90؟م 








)١”#*( 


و هذ! القول ينكره أكثر العقلا' ويقولون : هو مخالفللحس والعقل والشرعء 
فلا أن يكون الجسم في لغ ةالعرب مسطزما لهذا المعنى .)١(‏ 

وسيآتي تفصيل رد شيخ الاسلام ابن تيمية على القائلين بأن الله تعالى جوهر 
أو ليس بجوهر سواء من أخطأ منبم في اللفة أو في المعنى ان شاء الله تعالى . 

والكرامية تقول بكلا القولين كما سبقت الاشارة الى ذلك يعنى منهم من يقول 
بهذا القول ومنهم من يقول نقيض ذلك القول (0)5. 00 

واذا يتناول الرد الموجه لكل من الفريقين على الكرامية . 





٠ (78-887م بتصرف قظليل‎  /١0“ مجموع فتاوى‎ )١( 
٠ من الرسالة‎ ١ 55 (؟) تقد م في ص‎ 








)١1+(١ 


فسخ لطع ان لدت لعي بل للف ا 


معلوم أن شيخ الاسلام اين تيسةرحمه الله تعالى قد أبطل أقوال أهل البدع 
من المتكلمين والفلاسفة وبين فساد أقوالهم ومخالفتهم للشرغ والعقل والشنلفء 
وأقتس أن الأقاك السيناة السهلة لون والباطل التي يعتمد ون عليها كالجوهر 
ونحوه مخالفة لكتاب الله الحكيم وسنة نبيه صلى الله عليه ا كان عليه روع 


الصحابة والتابعون 0 السلف الصا الله تعالى كيه ورسا كلموفتا ويه ٠‏ 
وقد تقد ):# )قو الامام أحمد ا تع ل ا اء 1" تعا 


كلاما غيرمخلوق / 1 له الامام ١‏ ا إلا يدرف متعود ال 
له 3 تأب والسنة ١‏ النا 0 
ل ويس 0 0 ميهة من هولا 0 0 اك 0 يلزم ات 0 الله 


تعالى جوهر وممن قال ذلك شيخهم و وأ ما صهيم محمد بن كرام »كما ينفي يعضهم أن ن يكون 
الله تعالى جوهرا ٠‏ ْ شْ 

فكل الرد ود على الكرامية الذين يثبتون الألفا ظ المبتدعة والذ ين ينفونها » وهذ والرد ود 
من علما * أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا انما هي رد علىالمتكلمين و ايطال لحذ هبدهم 
ان كلهم من أهل الكلام المذ موم . الكرامية 

وينا قشل شيخ الا سلام ابن تيمية هولا /القائلين ان الله تبارك وتعالى جوهر أو ليس 

تواقق الذ و 

جوهن #والكراسة 7 نار كوه الى خوهرا بان لكان النارى ا 
ا ان ور عو ل لا كالجواهرء والأول باطل لخمسة أوجه وان قيل. 
إنه جوهر لا كا! لجواهرء »فهو تسليم للمطلوب فانا انما شكر كوه جوهرا | كالجواهرءوا انا عاد 
الآهرالئ الاطلاق اللفئي فالنزاع لفني »ولا مشاحة فيه الا من جهة ورود التعيد من 
الشارعبه ”“(؟). 

قال : وعلى هذا فمن قال : انه جوهر »بمعنى أنه موجود لاقي موق ب وءرم) 
والموضوع هو المحل المقوم ذّاتهالمقوم لما يحل فيه عكما قاله الفلاسفة »أوأنه جوهر 
معي أده قاعم بنفسه غير مفتقر في وجود ه الىغيره »كما قاله أبو الحسيناليَصرى »ماع 
اعترافه أنه لا يثبت له أحكام الجوا هر »فقد وافق في المعنى وأخطأ في الا طلاق من حيث 


ا معدي بد ا سب 1 


1 : اتطربياق طبيشس الشينية 
)١(‏ انخر مجموع فتاوى 2غ 07(/ 1:١‏ .عءوانظرد رالتعارض 21/6 / ١5١/١‏ 


05 د ءالتعا رش >/ .»م إنقلا عن أبكا, رالأفكار 79+ > - لمخة رقم >156 ١‏ 
(+) هذا قول أر بن سينا ومن تبعه بخلاف أرسطو تقدم في ص ج5١‏ من الرشالة. 


( *#) تقد م<.غي موقف الكرامية من اطلاق الجسم على الله تبارك وتعالى ”+ ١ ١‏ من 














الن و( - 


أنه لم ينقل عن العرباطلاق الجوهر بإزاء القائم بنفسهءولا ورد فيه اذن من الشر ع (() 
هذ 111ل للامةاى ييضوا أنديرية: أن يرد به على بعض الكرامية في قولهم ان الله تعالى 
جوهر »وان كان يوافق قول بعض الكرامية الآخرين المناقضلبذ! وهو أنه تعالى ليس 
حور [ 
لاا قل الكراسية الفريقين النافين للجوهر والمثبتين له وهو 

يعو كلا الموائق لكعتي 21 كان قول القاعل : انه جوهر لا كالجواهر. . . موافقا 
لقولك في المعنى ءوائما النزا ع بينك ينهم في اللفظ قات حجته عليك لفظا ومعنى, 
أما اللفظ فمن وجهين : 

أحد هنا : أنه كما أن الشارع لم يآذن في اثبات هذه الألفاط و لم يأذن في 
نفيبا عنه وآأنت اذ! لم تسته سخيا لعد م اذن الشرع »فلي سلك أن تقول لي سبسخيّ 
لعدماذن الشرع في هذا النفي ٠‏ بل اذا لم يطلق الا ما اذن فيه الشر علا يطلق 
دن هذا .)١(‏ قال :” ثماأنت تسميه قديما (م«)ءوواجب ٠.‏ الوجوردء 
وداتا 2 ١‏ ونحو ذلك مما لم يرد لاريم اولان ييار عزن لبود ا واب 
فلايدعى الا بالآسماء الحسني ؛ وبيت/ما يخبر بمضموئه عنه من الأسما* ‏ لاثيات معنى 
يستحقه » نفاه عنه ناف لما يستحقه من الصفات »كما آنه من نا زعك في قد مه أو وجوب وجوده 
قلت مخيرا عنه يما يستحقه انه قد يم و واجب الوجود »فان كان النزاع مع من يقول هو “جوهر” 
في اللفظ فعذ رهم في الا طلاق أن النافي نفي مايستحقه الرب من الصفات في ضمن نفي 
هذا الاسم ءفآثبتنا له مايستحقه من الصفات باثبات مسمى هذا الاسم ءكما فعلت أنت 


1 . 7 امم 8ه س.ر » 2 د 5 3 
وغيرك في اسم ” قد يم ” و ” ذات ” واجب الوجود ” ونحو ذلك . 


١39/6 در؟ تعارض‎ )١( 
١+9 /»© (؟) درة تعارض‎ 
. لم يرد في اسماء الله الحسنى وانما ورد اللفظ ' الا ول * في اسمائه تعالى الحسنى‎ )+(١ 


(2) 13 1ض عبد لسرن تاتف “ذو ”فلا يستعمل الامضافة كقوله تعالى (فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم ) ا اا بساني وا ويم ينات الغارور ( 

( الانفال : «ع) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : لم يكذ ب ايراهيم الا ثلاث كذبات 
كلبن في ذات الله ) متفق عليه البخارى كتا ب الا نبياء باب قول الله واتخذ الله 

ابراهيم خليلا ) و مسلم كتاب الفضا عل د تا براهيم الخليل وغفيرهدسا. 


(ه) د" التمارض )رو9(د6.2(. 











-١ 9 


الثاني : نك احتججت على نفي ذاك بأن العرب لم ينقل عنها اطلاق الجوهر 
بازاء القائم بنفسه »فيقال لك : ولم ينقل عنها اطلاق لفظ ” ذات * يازاء نفسه تعالى 
وانما لفذ ” الذات ”عند هم تأنيث * ذ و ” فلايستعمل الا مضافة»كقوله تعالى : “فا تقواالله 
وأصلحوا ذات بينكه” ... (9) واذ! كان كذلك فآنت أطلقت لفظ ” الذات ”على مالم 
تطلقه العر ب يغير اذن من الشرع .ولو قال لك قائل : ان الله ليسيذات »نازعتهء 
فبكذ! يقول منازعك في اسم ” الجوهر ” اذ! كان موافقا لك على معناه” (؟) .وبين شيخ 
الاسلام ابن تيمية أن لفظ ” الجوهر ” قد صار في اصطلاحبهم جميعا أعم مما استعملت 
فيه العرب فا اشرب الى فل متحيز جوهرا . . . فلستم متوقفين في الا ستعمال لا على 
حد اللغة العربية ولا على اذن الشارع لافي النفي ولا في الا ثبات (0) ءفان لم يكن 
لك حجة على منا زعك الا هذا ءكان خاصما لك ع وكان حكمه فيما تنا زعتما فيه »:كحكمكما خيما 
اتفقتما عليهء أو فيما!نفردت به د ونه من هذ! الباب (>). - 

ثم جعل ببين النزاع المعنوى في لفظ الجوهر * بقوله ”: فيقال : قول القاكل: 
”انه جوهر كالجوا هر ” لفظ مجمل عفانه قد يراد به آنه ممائل لكل جوهر فيما يجب ويجوز 
ويمتنح عليه ؛ وقد يريد به أنه مماعل لها في القدر المشترك بينها كلها »بحيث يجب ويجوز 
ويمتنع عليه «ما يجب ويجوز ويمتثح على ما حصل فيه القدر المشترك منها » ولو آنه واحد . 

فأما الأول فانه اما أن يقول مح ذلك بتمائل الجوا هر واما أن يقول با ختلافها ».فان 
قال بتماظها كان قوله هو القول الثاني ان كان يجوزعلىكل منها مايجوز على الأخرء 
ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنح عليه باعتيارذاته (ه). 

وان قال باختلافها امتنع مح ذلك أن يقول انه كالاً جسام ءفانه من المعلوم على هذا 
التقد ير أن كل جسم ليس هو مثل الآخرء ولا يجوز على أحد هما ما يجوز على الآخرء فكيف 
يقال في الخالق سبحانه : انه يجوز عليه ما يجوز على كل مخلوق قائم ينفسه » حتى في الجماد 
والنبات والحيوان » هذ ! 0 »حتى القائعلون بوحدة الوجود (*). 


١( : الاتفال‎ 6١ ( 
١5١*6٠١ /6 (؟) در“افقعارض‎ 

(©) دواتعارض ‏ /1610 م 

(ع) المصدر السابق نفسه ص ١676١68‏ 
(ه) المصدرالسابق نقسهدص ١6”‏ 

(14) المصدر السابق نفسه بتصرف ليل . 





-ه » © عه 


وذكر قول القاعل انه تعالى كالجواهر أوكالا جسا والمخلوقة في القدر المشترك 
بينبا بحيث يجوز عليه ما يجوز على المجموع ؛لاعلى كل واحد واحد ‏ فهذا أيضا 
قول معلوم الفساد »ولا نعرف قائلا معروفا يقول يه »*فقان هد أ هو التشبيه والتمثيل» 
الذى يعلم تنزه الله تعالى عنه ,اذ كان كل ما سواه مخلوقا . 
والمخلوقات تشترك في 1 هد ١‏ المسمى فيجوز على المجمو ع من العد م والحد وث 
والا فتقار ما يجب تنزيه الله تعالىعنه .)١(‏ 
وأوضح أن تنزيه الله عما يستحق التنزيه عنه من مماظة المخلوقين وما ونيا وكيا 
في شي * من خصائصها ء سواء كانت تلك الخاصة شاملة لجميع المخلوقات »أو مختصة 
ببعضها »فعلم أن القول بآنة جوهر كالجوا هرء سواء التشبيه لكل منهبا ٠8‏ أوالقدر 
المشترك بينها »لم تقل به طائفة معروفة أصلا م ْ 
و هكذا يبين شيخ الا سلام ابن تيمية أن النزاع في الجوهر بعضه لفناي وبعضه 
معنوى أخطأ هولاء من وجه وأولعك من وجدءفان كان النزاع مع من يقول : هو تعالى جوهر 
أن١‏ قال يه كالجوا هر انما هو في اللؤهذا * ومن قال : كالجواهر يكون الكلامى معسه 
بحسب مأيقسره . من المعنى فان فسر فلك بالتشبيه الممتنح على الله تبارك وتعالى كان قوله 
رك وك ,ذلك بأن ين و من خصائص المخلوقين لله تعالى فكل قول 
وأن م تالظم 
الكلام معه في ثبوت ذلك المعنى وانتفائه . 
فلابد أن يلحظ في هذا المقام اثبات شي* من خصائص المخلوقين لريب أولا وذلك 
1-5 ل أن تقول : أصفه بالقد ر المشترك بين ساثر. '. . الجواهر كما أصفه بالقد رالمشترك 
المخلوقات والا فلو قال الرجل : هو حي لا كالاحياء وقاد رلا كالقاد رين , وعليم لاكالعلماء 
وعم" كالسمعاء غير ؟ مت ا از - وآراد يذ لك نفي خصائص المخلوقين. 


اخمستاه 2ه 





(>> - ١ع«+ المصدرالسابق نفسهء ص‎ )١( 
١> > (؟) المصدرالسابق تقسهدوص‎ 
. بتصرف قليل‎ (7 - ١> /»>© د التعارض‎ )*+( 














21١ -‏ له 
ن أراد بذ لك نغي ا للحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك مثل أن 
م المعنى دا أثبته الله تعالى لنفقسه وهو من صفات كمالسهء 
دكد أخطا ٠.)١(‏ 
آنا الفعالة يان الأجسام متماظة وأن المتكلمين القائلين يها بنوا ذلك على 

أنها مركبة من الجوا هر المنفردة »وأن الجواهر متماظلة »قد تقدمت الاشضارة 
اليهسا ءقال سيف الد ين الأمدى في كتابه الكبير أبكار الأفكار: الفصل الرابح في أن 
الجواهر متجانسة غير متحداة : اتفقت الأشاعرة وأكثر المعتزلة على أن الجوا هرمتماطلة 
متجا نسة » وذ هب النظام والنجار من المعتزلة بناء على قولهما يتركب الجوا هر من الأعراض 
الى أن الجواهر ان تركبت من الأعراض المخظفة فبي مختلفة ( ؟ ) غير أن الآمدى اعترض 
على قول هولاء في مسألة تمائل الجوا هر وذكر أنه لاد ليل على تماظها اعترافا منه (م) 
وتمائل الاأجسام والجوا هر وتجا نسهما ينبني على الجوا هر الفرد ة التي تشبتته يعض الكرامية 
كما تقدم (4؟) قال :” فان قيل ما ذكر تموهءوان دل على ابطال مأخذ القائلين 
الجواهر في صفات نق سالجوهر وهي التجبر وقبول الأعراض والقيامبنفسه فنقول : وما المانم 
من كون الجواهر مختلفة بذ واتها »وان اشتركت فيما ذ كرتموه من الصفات؟ فانه لا مانم من 
اشتراك المختلفات في عوارضعامة لها (ه ) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه لله : ” وجمهور النااسعلى 00 
مخظفة من الغلاسفة والمتكلمين وغفيرهم ٠‏ وقد ذكر الأشعرى رحمه الله تعالى في مقالا ته 
النزاع في ذلك( ) .وقد تقدم ذلك (0ا) . 


١ 7 المصدر السابق نفسه ص‎ )١( 


(؟) د كالتعارض >6/ ١7+‏ نقلا عن ابكار الا فكار /١‏ لم - و؟ 
(؟) انظر د “التعارض 1١17/6‏ 7076( 

(ع) ص ١8#‏ منالرسالة . 

(ه) المصد والسابق فسوي ووو يفن 1 رالافكار 557/5١‏ 
(1 ) المصدر السابق نفسه ص .م١‏ 

(1) ص م1 من الرسالة . 
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قال شيخ الا سلام ابن تيمية يعد أنبين أنهم على با طل فيما ل هبوا اليه من أن 
الجواهر متجانسة متماظة قال : ” والمقصود هنا بيان اعتراف هولاء بفساد الأصول 
التي بنوا عليها ما خالفوه من النصوص” ( ١‏ ) قال : ” والمقصود هنا نوع تنبيه على 
م يدك عونه من العقليات المخالفة للنصوص لا حقيقة للها عند الاعتبار الصحيح وانما مجى 
من ياب الة لقعقعة بالشنان لمن يغزعه ن لك سن الصبيان » ومن هو شبيه بالصبيان » واذ! 
اعطى النظر في المعقولات حقه من التمام وجد ها براهين ناطقة بصد ق ما أخيريه 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وآن لوازم ما آخير به لازم صحيح ... ” (؟). 

ان قول هنولاء من أن الجسم هو الجوهر المولف أو الجوا هر المو*ظفة: وأ نالجوا هر 
متجانسة »وآن التأليف من حيث هو تأليف غير مخظلف »فالا جسام الحاصلةمنها غيسر 
0 : : 5 . 
تكد مت الاشارة اليه.زحغ). ظ 

ومعلوم أن هذا باطل في العقل والقرآن واللغة عأما في العقرعإن حد المثلين 
أن يجوز على آحد هما ما يجوز على الآخر ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنم طليهء 
وكذ لك الأجسام المفة من الجواهر (1) . 

قال شيخ الا سلام ابن تيمية ” واكثر العقلاء ينكرون هذا وحذاقهم قد ابطلوا 
الحجج التي احتجوا بها علىالتمائل كما ذكر ذلك الرازى والأمدى وغفيرهما وقد بسط 
الكلام على هذا في مواضم ” (7) . 

واما في القرآن الكريم فقد قال تبارك وتعالى : ( وان تتولوا يستبد ل قوما غيركم 
ثم لا يكونوا أمثالكم ) ( م) فأخبر تعالى أنه يستبدل قوما لا يكونون مثل المخاطبين فقد 





)١(‏ المصدر السابق نفسه هر|. 
(؟) المصدر السابق نفسه ص ١لم١‏ 
(؟) انظردر* تعارض )/ ٠.9‏ ؟ 
(ع) تقدام فيص ؟6١‏ من الرسالة . 
(ه) ص +5( من الرسالة . 

(1) تفسير سورة الا خلاص ص > ١‏ 
(“*) المصد رالسابيق نفسه . 

(للم4) محمد : رم 

(و) انظرد*ء تعارض ١١1/١‏ 
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وذكر الأمدى رحمه الله أن طرق الذ ين أثيتوا المجانسه يعني مجانسة 
الجواهر وتمائلها وان اختلفت عباراتها »فكلها آثلة الىما ذكرء وما قيل عليه من 
الاشكال فلازم لا مخلص منهء الا ان يقال : نحن لا نعني بتجا نس الجوا هر غير كونها 
مشتركة فيما ن كرناه من الصفات وعند ذلك فحاصل النزاع يرجع الى التسمية »لا الى 
نف سالمعنى .)١(‏ 

وعلق شيخ الا سلام اين تيمية على كلام الامدى المذ كور يقوله ©“ فبذا قوله 
مع | طلاعه على طرق القائلين بالتجا نس ورغبته في نصرهم لو أمكنه »فذكر أن جميع 
ما ذكروه من الطرق يرجع الى ماذكره » وهو مما يعلم بالا ضطرار أنه لا يدل على تماظلمها 
يل يدل على اشتراكها في معنى من المعاني » وليس جعل ما به الاشتراك هو الذات 
وما به الا ختلاف من الصفات بأولى من العكسء وهذا على سبيل التنزل ءوالا فذحن 
نعلم بالضرورة والحسى اختلاف الآجسام المخلفةءكما نعلم اختلاف الأعراضالمخظفة () 

وبيّن شيخ الا سلام ابن تيمية أن نف سالنار مخالفة للما* »ليس مجرد حرارة 
النار هي المخالخة يرود ة الماء »بل نحن نعلم أن النار تخالف الماء أعظم مما نعلم أن 
الحرارة تخالف البروداة »وذلك أن الحرارة والبرودة بينهما من الاشتراك في الكيفيات 
مثل كون كل مننهما عرضا قائما يغيره » وهو صفة محسوسة باللمسء وكذ لك سن السواد 
والبياض من الاشتراك في العرضية واللونية والقيام بالغيرء والروية بالبصر وغير ذلك 
من الصفات ع أعظم من الاشتراك بين الماء والنار فان الاشتراك بينهما هوفي القدر 
ونحو ذلك سن الكميات والا شتراك في الكيفية أعظم من الاشتراك في الكمية »فان كان 
ذلك لا يوجب التمائل »فذاك بطريق الأولى . (؟). 

وأيضا فالحرارة قد تنكسر بالبروداة في مثل الفاترءفانه لا ييقى حارا كحرارة النارء 
ولابارد! يرود ةالماء المحضءأما نف سالماء والنار فلايجتمعان . 

وأيضا فالاعراض المخطفة تشترك في محل واحد »وأما نف سالأقسام فلاتشسترك 


)١(‏ دالتعارض ع/1؟( نقلا عن أبكار الأفكار ؟/ و - .م 
(؟) المصدرالسابق نفسه . 
(+) المصدرالسابق ص .لم١‏ 
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فليس في اللغة التي نزل بها كتاب الله الكريم وتكلم بها نبي هذه الأمة صلى الله 
. عليه وسلم لفظ (المثل ) على كل جسم أوعلى كل جوهر : وليس فيها : ان السماء شل 
الأرض » والشمس والقمر والكواكب مثل الجبال » والجيال مثل 'البحار والبحار مثل الترابء 
والتراب مثل الهوا* والهواء مثل الماء ءوالماء مثل النارء والنار مثل الشمس »ء والشمس 
مثل الا نسان ءوالا نسان مثل الفرس والحمار» والذ هب مثل الفضة ء والفضة مثل الجيز واللحم . 

ولا في اللغة التي نزل بها القرآن أن كل شيثئين اشتركا في المقدازيه بحيتث 
يكون كل منهما له قد ر من الأقد ار كالطول والعرض والعمق أنه مثل الآخر .)١(‏ 

وكذلك الكفئ ءفان النا سليسوا متكافئين قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 

أتبجوه ؛ ولست له يكفة ؟ فشر كما لخيركما الفدا *؟ (8). 

وقد حار كثير من حذ اق النظار في هذه المسائل » حتى أذ كياء الطواعف كأبي 
الحسين البصرى ٠‏ وأبي المعالي الجويني »وأبي عبد الله ين الخطيب وكذلك ابن عقيل 
والغزالي وآمثالهما من النظار الذين تبين لهم فساد أقوال هولاء »حاروا في مسألة 
الجوهر الفرد فتوقفوا فيها تارةءوان كانواقد يحزمون بها أخرى عفان الواحد من هولاء 
تارة يجزم بالقولين المتنا قضين ني كتابين أو كتاب واحد »وتارة يحار فيها »مع دعوأ هسم 
أن القول الذى يقولونه قطعي «يرهاني عقلي لا يحتمل النقيض (0) . : 

وقد نغى هولاء الجوهر الفرد في آخرعمرهم ( ع ) وصاروا يذ مون أقوال هؤلا “ويقولون . 
ان أحسن أمرهم الششك وان كانوا قد وافة في كثير من مصنفا تهم على كثير مما قالو منالبا طل (ه). 


(١)د-ر/التعارض ١١7-١١80 /١‏ يتصرف ليل . 
(؟) في ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه ص م (ط -التجارية 12> +1597/1()وهو 
من بحر الوافر من قصيدة يرد فيها على أبئ صقيان الحارث بن عبد المطلب بين هاشم 
وكان قد هجا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل اسلامه »وانظر تفسير جامع البيان عن 
تأويل آى القرآن للامام الطبرى (/ .++ 
(؟) د 'التعارض /١‏ بره ١‏ - 9ه (»انظر تفسير سورة الا خلاص ص . ه وانظر بيان تلبييس 
الجهسية "2.6/١‏ 

(؟) بيان تلبي سالجهمية ١/؟9./؟‏ 

(ه) انظر منهاج السنة ٠١٠5/5‏ تحقيق : د / محمد رشاد سالم ٠‏ وانظر تفسير سورة 
الاخلاص ص .وه 
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موقف الكرامية ع للم اقلم 1 وجل على العرش : 


اسسس السيح اسوين لاسو ايع ا ا ا لم ا ا 5001 
و يي ع ل ا ا لل لش لض سنس مسي عسي انيع سي سسب سس سر مسد 


قا لالجوهرى: (استوىالشىء : اعتدل والاسم السواء »يقال : سئلواء 
د دا ؛واستوى على ظبر دابته أى علا واستقر )00 ا 
ىاستولى وظهرا؟' وقال : ( قداستوى يشر علىالعراق من غير سيف وم مهرا ق) 
وقال ووو ابحاقق 1(" السعوى تسيا 0« (١‏ ممه ار عبد أو ييا اكيس 


(ع) ظ ا 0 
عليها واستولى ٠‏ ظ 


000 
وقا ل 3أأود بن على ١‏ لآمفها تى : كنت عند | بن | لأعرايئ ااه رعق سينا ل 





5 برديب 
600 الصحاح (1981/1) يقا موس أ لمحيط ما دة (5/؟15)»لسان العرب )25١5 ١5(‏ همادة 


ر . 


5 وأاء ٠‏ 
10 او ا و على الله يي انتشهاء 
(؟) الصحاح مادة سوا 00 ْ 


بر - 0 عسب كيام الحا 4# را 


خف ال ريضخ انه عر عزريئ وميا تى اهمها للد تعالي الكلامعلى هذه المسألة 
فى ص(167١.ب )١14‏ من الرسالة .وقد ورد في بعض المعاجم استوى بمعنى استولى 
وهذا خطأاً كيبا راع بيائه في ص ١ 1١0‏ من الرسالة ٠.‏ 


(3) هو داود بن على ين خلفا!ا لاصفها : نىالملقببالظ هروأ حد الاأائمة كمة المجتهدين فى 
الاسلام ا 1 ا ع و ولد بالكوفة سن6(١+؟ه)‏ وتوفى سنة 
يبغدا دسنة (+*7؟5ه) »صنف | لكتب كا ن زاهدا واهماما ورعاناسكا وهو اهام الظاهرية 
انظر ترجمته: المنتظم ( ه/ره“ 0 » وفيات! ل" عيان (505/56 9 لا6؟) سير 
اعلام النبلاء ( ١١‏ / 1 ب ٠١6‏ ) ٠»مهزان‏ الاعتدال ( ككرة5١  ١]‏ ) » 
العبر فى خبسر من غبسر ( ؟ىه5؛ ) » طبقاتالسيكى ( 524/5 519 ) 6 ليداية 
والنهاية ( ١١‏ / لا5 - 54 ) لسانالمهزان ( 0512 ) غ»النجوم 
الزاهرة ( 5/ 58-57 ) ء طيقاتالحفاظ ص ( 1555 ٠0١4‏ ) شذراتالذهب 

(1/هطط بها )الاعلح (8/ه-5). 

0 جهو محنه عن زنااك السعروات 1 نا الاعراءين 1 بو فية: الله !الكوفي كان اس ججحدة 
الأعلام باللغة المشهورين بمعرفتها وكان له مجلس يحضره خلق كثشير من 
المستفيدين ويملى عليهم .-د- 
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١.‏ مامعتى قول الله عزوجل : (الرحمن على العرشاستوى ) فقالابن 
الأعرابى : (( هوعلى عرشه كما أخبر عزوجل فقال : ياأأيا عمد الله ليس هذا معناه 
انما.معتا ها ستولوقا.ل:ما يدريك؟ا لعرب لاتقؤل استولىظلي] لشي“ حتى يكون له مضناد 
فاييما ءظت تقف اسعرل لين .انا سه فول القابقة 1ن 
الالتغفلك أوسن اسايق" .*:.سيق اللدوان اذا استولى على الا "مد(؟). وقد أمرد 
هذه القصة الا مام اللا لكائى زد ياسناده عن ابن الأعرابو وكيا ورد الامام الخطيسبب 


د البغدا و بطريقةتيسين ٠.‏ 





--- ومن تصانيفه ( النوادر) ( والأنوا* ) .و( معانى الشعر) ولد بالكوفة سنة(.5١1)ه‏ 
وتوفى بسامرا سنة (17١؟)هاء‏ قال الذ هبى كان صاحب سنة واتياع ,صحب 
الكسائى فى! لنموءأنظر ترجمته فى تاريخ بغداد (ه/؟58- 45م؟)الأنساب 
((/١٠؟)ءتاريخ‏ ابن الأثير(7/ 75 ) »تهذ يب الأسماء واللفات(؟/ 95؟) 6 
وفيات الأعيان ()/ ٠٠١1‏ و .5 ) ءسير أعلام النبلا * ( ٠‏ (/129-1201)»الوافى 
بالوفيات (71/0ا- ١م)ءالبداية‏ والنباية .)+.07/١٠.(‏ شذراتالذهب 
(؟/7- 79). 


)1١(‏ هو زياد بن معاوية ويكنى أبا أمامة ويقال أبا تمامة وأهل الحجاز يففل ونم 
وزهيرا ويقال كان النابغة احسن النا سد ييا جة شعر وأكثرهم رونق كلام 
وأجزلهم بيتا كأن شعرهكلاما ليس فيه تكلف قد فضله أمير المؤسنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه على الشعرا* غير مرة . 
( وكان نصرانيا » توفى بعدسنة (4)105: ولم يشضهيٍ بعثه الرسول صلى الله 

عليه وسلمالشعر والشعرا* لابن . قتبيية ص( 18 ) الطيعة الا ولى الحملوجى 
بمصرسنة (5515()هها. 
النابيغةالدبيانى ص(7ه )١‏ تأليف عمر الدسوقى استاذ 0111 
الطبعةالثانية ‏ وهو إم دار الفكر العربى . ظ 
(؟) لسان العرب (64(64/4)هادةسواءمختصرالعلوص( 15 )١‏ والبيت فى د يوان 
النابيغة ع( ١؟)‏ وشرحه للبطليوسى ضمن خمسة د واوين العرب ‏ المكتبة الأهلية 
بعرو . 
(؟) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (ع/51+ ) . 


(ع») تاريخ بغداد (ه/86؟) . 











د 


كما أورد ها الامامالذهبى(!), والعلامة ابن القيم(1) وأورد الحافظ.ابن حجر [.؟) 
فن لابن الاعرابى قوله 3:3 أرافقين احسكد ١‏ بن أيود و وءان (؟) أن أجد له فى لغفة 
العرب ”الرحمن على العرشاستوى *(© بمعنى استولى فقلت : ( والله ما أصبت هذا ) . 
قال ابن حجر : (( وقال غيره : لوكان يمعنى استولى لم يختتصبالعرش لأنه 
فالف طق جنيع البفلو ميات 11د 


وقال الفرا* 8) : ( الاستواء فى كلام العرب على وجبهبين : 
ش . إ ش 





(و) مختصرالعلوص (ه١)‏ »اجتماعالجيوشالاسلامية ض(6١١) ٠‏ 

(؟) مختصرأبى داود (ا/5١١) ٠.‏ 

٠ )1٠5/١8( (ع) فتحالبارى‎ 

(») هوأحمد بين أعويدبو #ان. الاريادى القاض الجهمى المشهور , وهوالذىامتحطن 
الامام ابحين وأأهل هل السنةبالضرب والهوان على القدل يكل الكران و1 اكتستعادة 
الله عزوجل فى نفسه وماله وسات وو مصاب يمرض! أله الله بما يستحق 
توفى سنة( 54٠‏ ) ءانظر فيالميزان/, ولسان الميزان #*)١17١/١(‏ شلدرات 
الذهب ٠)15/6(‏ 

٠.) طه:ه‎ ( »)5( 

(+) فتح البارى ( 601/1 )4 وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة » ومختصر العلو 
ص( >9 )١‏ »واجتماع جيوش المسلمين ص( » ١ ١‏ ) والأسماء والصفات ص ه١6.‏ 

(107) عو يدن بتن قا دين عه الللهرين :مظنو الخد رين » أبو ركريا (٠/71؟١)‏ ء 
مولى بنى أسد المعروف بالفراء واحد من أئمة اللفة فى النحوء ولد ستة 
(4:4١)ه‏ وتوفى سنة( 17.07 )هاء الكوفى النحوى صاحب الكسائى صنف كتبا 
منها معانى القرآن ٠‏ قال الذ هبى (١‏ وكان ثقة) » انظر ترجمته فى : 
تاريخ بغداب (6 69/1 ١)ءالأنساب‏ (٠١/هه١-51()ءوفياتالاعيان‏ 
5-١”: /+(‏ () ء المختصرفو أخبار البشر(؟/ +٠١‏ )ءسير أعلام التبلاء 
١١/3١ (‏ - (؟ (١)ء‏ تذكرةالحفاظ (١/7”77ع)ءالعبر(ر١/+5؟)ءالبداية‏ 
والنهاية (.٠١/(53؟):‏ تهذ يب التبذيب (١١(/15١5-“١5؟) ٠‏ 


( *) الغالج مرض يحدث في احد شقي البد ن طولا فيبطل احاسيسه وحركته وربما كان 


في الشقين ويحدث بغتة . المصباح المنير 02/5 ٠‏ 














-4هم ؟١-‏ 


“مد 


أحدههما : ان يستوى الرجل وينتهى شبابه وقوته ٠‏ أو يستوىعن اعوجاج فيذان 
وجهان ٠‏ ووجه ثالث أن تقول(كان فسلان مقبلا على ادام 0 يشاتسنى 
فى يعني انبل الى" 5 فهذا قوله عزوجل : ( ثماستوىالى السماء) (0). 

وذكر القغراء أن ابن عباسرضى الله ضهما فسر الآية ( ثماستوى الى السساء ) 
بمعنى صعد ء وهذا كقولك للرجل كان قاعما وفاستوى قاعدا ووكان قاعد!ا فاستوى 
قائما ,قال .”وكل فى كلام العرب جائز!!), وقال 7)الأخفش: استوى : أى علا 
تقول : استويت فوق الدابة وعلى ظهر البيت أى علوته » واستوى على ظهر دابنته 
أى استقر(؟) . وفسر الزجاج(”)قوله تعالى : ( ثماستوى الى السما* ) بمعنى عصد 
وقصد الى السما* كما تقول فرغالأمير من بلد كذ! وكذا ثم استوى الى يلدكذ! وكذا,معناه 


قصد بالاستواءاليه لد 1 





)١(‏ (البقي.ة : 4" )ه 

(؟) لشان العرب( :6479 () وماد ة سوا ووانظر تفسير الطبرى ( (١(/1؟؟)ء»تحقيق‏ 
محمود شاكر , وانكر الاسما * والصفات للبيبقى ص( 747 ١‏ 7 لطر السلوووضر .)١/(‏ 

(ع+) هوعد الحميد بن عبد المجيد الأخفش الكبير .شيخ العربية أبو الخطاب البصرى 
تخرج به سبيويه , وحمل عنه النحوءلولا سبيويه لمااشتهر توفى سنة( 171 ١)هءانفر‏ 
ترجمتهفى : سير اعلام النبلا* (7ا/+؟؟)ءالاعلام(244/:5؟) ٠‏ 

(») لسان العرب (؟6١(/4؟6١) ٠‏ 

(ه) هوابراهيم بن السرى بن سبل , أبواسحاق الزجاج : عالم بالتحو واللغفة 
من كتبه ( معانى القرآن ) ولسنة ١6١‏ فى بغداد وتوفىفيها سنة (1١5ه‏ ) ٠.‏ 
انظر ترجمته فى : 
وفياتالأعيان ((/615-٠ه)‏ .الأعلام((/58). 


٠) 515 /١50( لسانالعرب‎ )+1( 
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وقال العلامة حافظ المغرب أبو عمر بن د البر : ( والاستواء فى اللغة معلوم 
مفهوم وهو العلو والارتفاع على الشى* والاستقرار والتمكسن فيه ) . 

قال : رقال أبوعهيدة(١):‏ فى قوله تعالى: (استوى ) قال: علاء وتقول 
العرب : استويت فوق الدابة,»واستويت قوق البيت( 5 أ. ‏ 

وذهب ابن عبد البر الى أن الاسبتوا* هو الاستقرار فى العلو وقال: ( هبذا 

خاطبنا الله عزوجل فى كتابه فقال : ( لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم 
اذا استويتم عليه )(5) ٠‏ (فاستوت على الجودى )9ا. 

وقالالشاع (5 , 
فأورتبم باسمييننا تميعتسدييرة وقد خلق النجم اليمانى, فاس توى 


وهذا لايسونانت يتأ ول فيه 55 أن معتأاه استولى لان النجسم يه يستوى (1) 5 





)١(‏ هومعمربن المثنى التيمى بالولا* و التضيرق..ه ابو فنيندة التعسوف + سس 
أعسةالعلمبالأدب واللغه , ولد على الأقرب سنة(.١()هء‏ وتوفى 
سنة (و.؟)ههء قيل : انه كان اما ضياً , شعهيا ,انظر ترجعته فى : 
وفياتالأعيان (ره/هد١؟-29؟)‏ , الا أعلام (ه4/١95١-8/؟) ٠‏ 

(؟) التمهبيد (9/ )١8(‏ »ء تهذيب مختصرأبى داود (ا/4١٠) ٠‏ 

(ع) (الرزخوف : .)١#«‏ 

٠.) 5:6 : صصتللو‎ ( )+»( 


انظر / ع 
(+) /التمبيد (ا/(*() + تهذيب مختصر أبى داود (854/0١١)واللفظ‏ له. 

















دي ى ١ه‏ 
6 ظ 
وقد ذكترالتقهن ين عسل ووكان عقةمانونا: خليلا فى.ظء الديانة واللشححصيحة 
قال : حدثنى الخليل(1) و حسبك بالخليل ‏ قال :أتيت أباربيعة07)الا عراببى 
وكان من أعلم من رأيت ‏ فاذا هوعلى سطح فسلننا , فرد علينا السلام ,وقال 
لنا' إن "عورا .»فتقينا متصعيرين وم تدر فاقال © فقال لنا أعرايق الى حتينة: اركسم 
أن عرفهيرا :قال الحتليل + مو :فون الله هز وعتل : راثم اسفوف الى السشمييا* 


وهى دخان 0 . فصعدنتاأا اليه (هة) 5 





(9) هوتضر بن شمويل بن خرشة بن زيد », الاما مالعلامة الحافظ أبو الحسن الما زتى 
اليصرى النحوى » نزيل مرووعا لمها » لد فى حدود سنة(؟1؟5١)ه‏ » 
وتوفى سنة (6١٠؟1)هاء‏ وثقه يحي بن معين وابن المد ينى والنسائى , أنظر 
مصادر ترجمته فى طبقاتابن سعد (ا/«/ام)ء التاريخ الكبيررم/ :)1١‏ 
التاريخ الصغير (+/+.*) ء الجرح والتعديل (2/اا78-64ا14)ءوفيات 
الأعيان (ه/897- د.)) ,» سير أعلام النبلا"* (9/م؟8+-899),العير 
((/؟ع+)» مهزانالاعتدال(ع/4ره؟), تذكرةالحفاظر١/؟١5)‏ » 
تهذ يب التبذيب -62+17/١٠.(‏ +498 ) وطبقاتالحفاظ ص( ١؟١)2‏ شلذرات 
الذهب (؟//7ا-م) ٠‏ 

(؟) هوالخليل بن أحمد الفراهيدى ,أبوعد الرحسن البصرى:ءالامام ,صاحب 
العربية » ومنشى* علم العروض , أخذ عنه سييويه , كان دينا ورعا قانتعا 
عا فعا كين القسان :ولف سيثة هه ]اف ٠‏ وتوفى سدة بضعرو +3 
وقيل بقى الى سنة (.7١)هاءانظر‏ ترجته فى : 
تاريخ الكبير: -١9957/5(‏ ١٠.5؟)+*الجرح‏ والتعد يل ( ؟/ ١‏ ) عتهذ يبالاسماء 
واللفات (ع(/77 78-١‏ ١)ء‏ وفيا تالأعيان (١8-55/5:؟),/‏ تبدايب 
الكمال (م/ 51 ) ءسير أعلام النبلا* 55/0 » ) ءتهذ يب التهذ يب( 157/8 )١114-١‏ 


شذراتالذ هب (١//رهلا؟-لالا؟) ٠‏ 





(»)) (فصلت: ١١‏ ) . 
زه) التمسبيد (07/+5+١)»تهذيب‏ ابن القيم ,على مختصر أبى داود (لا/؟ »)١١‏ 
مختصر العلو ص (١ا1١) ٠‏ 
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وذكر الحافظ ابن عبد المر فى التمسهبيد عن الامامالخليل قوله : (استوى 
الى السياة ارتفع الى السيحنا »17م 
ان لفظ الاستواء فى كلام العرب الذى خاطبنا الله تبارك وتعالى يلغتببم 


وانزل بها كلامه ياتى على وجهين : 


تاج 2 امات تاج عاج داع اذا كان لفظ الاستوا* فيه مطلقا وهو الدى لم يعد بحرف مشل 


فبذا! معناه كمل وتم » يقال استوى النبات واستوى الطعاء("؟. 


(1) النوعالا ول : مقيد بحرف (الى ) . 
كقوله تعالى ( ثماس توى الى السماء ) واستوى فلان الى السطح , والى 
الغرفة , وقد جا* هذا فى كتاب الله بموضعين هما : 
فى البقرة: فى قوله جل ثناوه : ( هوالذى خلق لكممافى الأرض جميعا قم 
استوى الى السساء )(5), وفى سورة فصلت فى قوله تبارك وتعالى ( ثم استوى 
الى السماء وهى دخان )(0) فهذا بمعنى العلو والارتفاعبا جما عالسلف . 
(ب) النوعالشانى : مقيد بحرف ( على ) . 


كقوله تعالى ( لتستووا على ظهوره )(00. 





(و) اجتماعالجيوشالأسلا مية ص(ع١٠١)‏ . 

(؟) (القصص: .)0١16(‏ ظ 

رم«) انظر درء تعارض ( 779/١‏ )ومختصر الصواعق المرسلة(5/ 51 ١)ء.واللفظ‏ له . 
()») (اليق .ة: ؛4؟ ٠.)‏ 

(ه) (السجدة: (١١)ء‏ وفصلت . 


(1) ( الزخيروىف : 0 ان 8 
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وقوله عز وجل ( واستو تعلى الجودى )١(‏ , وقوله تبارك وتعالى ( فاستوى 
على سوقه )(1), فهذ! معناه أيضا العلو والارتفاعوالاءتدال باجماعأهل اللغة() 
ولا يحتمل غيره فى اللفةالعربيةالمعروفة7؟) 
(ج) النوعالثالث : مقيد بحرف (واو) ٠.‏ 
مع التى تعدى الفعل الى المفعول معه تح واستوى الما* والخشبة بمعتى 
شحنا زافنا 4957 
وهذه المعائى للاستواء المعقولة فى كلام العرب ليس فيها معتى استولسى 
ألبتة ولا نقله أحد من أتمةاللغةالذين يعتمد قولهم , وانما قاله متأخروا 
الفهناة سنن سكلا :طنروق اللسكرلة والسويسيدية 11 


وييدو أن هوؤلاء النحاةالستأخرين أد خلوا هذا اللفظ ( استولى ) فى بعض 
(7) ايراد هم له 
معاجم اللغة كمامر بنا ), والا كيف أوردث هذه المعاجم ولم يقل به أئتمةاللفة 


كما تقد ء له) قول الخليل شيخ سييويه فى تفسير قوله تعالى ( ثم استوى الى السما*) 


قال : أرتفعالى السماء , وكذا ذكره عن أبى ربيعةالأعرابى الذى وصفه بأته أطلم 


١١ (‏ 
من رآه , كما فس رأبويدة17)(استوى ) بمعنى طاء وكذا فسره الامام الا "خفش ١‏ 


)١(‏ ( هتلود : 14 ) ه 

(؟) (الغقتج :5664 ). 

(؟) اكز بر ضارس نسلل بلقا وار بمج مسو الاير ا اجا هراس 
ص( .لم)ءط :الرابعة ومجموع القتاوى: /١ (4) 59/١1(‏ 7079216 ) مختصر 
الصواعق المرسلة ٠ )١177١1513/16(‏ 

(ع») مجموعفتاوى(17١/76©)ءوالعقيدةالواسطيلشيخ‏ الاسلام ابن تيسيفوشرحهبا 
د . هراس , ص (١م) ٠‏ 

(ه) انظردرء التعارضالعقل والنقل ( 579/١‏ ) ومجموع فتاوى (1 5764/١‏ ) ومختصر 
الصواعق المرسلة(507/5 )١‏ ,واللفظ له. 

٠ )١ ؟!7-١5؟+/56؟( مختصرالصواعق المرسلة‎ )1( 

(7ا) ص نه (من الرسالة .هامش ( ©») (+م) صمه (سن الرسالة. 

(9ة) تقدم في ص مه ١‏ من الرسالة.  )١.١(‏ تقدم ص +ه ١‏ من الرسالة . 





ص 











ه١.‎ ” - 


أما الاماءالفراء(!) فاته فسر ( ثماستوى الى السماء ) بمعنى صعد ونقل 
ذلك عن ابن عباسرضى الله عنهما , وذكر الفرا* وجوها ثلا شة فى معنى استوى ولم 
يذكر من يينها استولكى ٠‏ 
وفسر الامامالزجاج قوله تعالى ( ثماستوى الى السما* ) يبمعتى عند وقصل د 
وككل الك مسي انير" 
وروى الدار قطنى عن اسحاق الكلابى قال سمعت أبا العباس(] تعلبا وهو ستن 
أعمةاللغة يقول : (( استوى على العرش ) ) : طلا , واستوى الوجه اتصل 
واستوى القسر امتلا "واستوى زيد وعمرو تشابها , واستوى الى السماء ) أقبل.,هذا 
الذى تعرف من كلام العرب)4) ولم يذكر فيه استولى. 
بل أنكر تفسير الاستواء بالاستيلا* بع ضأٌئسمةاللفةكما تقد م#) قول الاسام 
أبىعد الله محمد بن الأعرابى كما رواه عنه الامام داود الظاهرى لما سأله الرجل 
عن معنى قوله تعالى : ( ( الرحمن على عرشه استوى ) ) قال هو على عرشه كما أخبر 


فقال ياأبا عبد اللهاتما معناه استولى . 





٠ةلاسرلانم‎ )١151( تقدم فى ص‎ )5١( ٠ منالرسالة‎ )٠55١( تقدمفي ص‎ )١( 
هوأحمد بن يحي بن زيد سيار الشييائى بالولاء , أبو العيا سالمعروف بثكعلب‎ )+( 
امام الكوفيين فى النحو واللغفةالعلامة المحدث , ولد وسات فى يغبياد‎ 
: ولد سنة (.١.؟)ه ءوتوفى سنة((1؟)ه قال الخطيب‎ 
: ثقة حجة ,»دين صالح , مشهور بالحفظ , انظر ترجمته فى‎ 
وفيات‎ ٠» المنتخظم (1/غ6غ2- ه)‎ » ) 5١5-5٠0 > تاريخ بغداد (ه/‎ 
الأعي ان ((/844-الم) سير اط النيلاة (ع١/ه-”؟*) ,ء تذكيرة‎ 
الحفاظ (؟7-133/6++1) ء العبر (56/هم)ء طبقاتالحفاظرص .1؟)‎ 


شذرات الذ هب (؟/7ا.؟-م.؟) ١»‏ الاعلام (١1*7/1؟‏ ) ٠.‏ 
دعم اعسباء الدووى الاسبئلاتية :43-26 


() تقدمفى ص )٠154(‏ منالرسااله ٠‏ 
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فقال : أسكتء العربلا تقول استولى على الشى* حتى يكون له مضاد فأيبما 
غلب , قيل : (استولى )الى آخرالقصة,. 
كما سكل الامام الخليل'بن أحمد , هل وجد ت فى اللفة (استوى ) بمعتيتى 
(استولى ) ؟ فقال : ( هذا سا لاتعرفهالعرب ء ولاعهو جار فى لغتها, سأله 
عن ذلك بشر المريسى )(1). 
وأرى من المناسب الاشارة الى شى* من أقوال الأئسة فير ماسبق فى الرد على 
تفسير الاستوا * بالاستيلا * لعلاقتها بماتحن بصدد الحد يث عنه ولا طفينة بيعسييا ن 
عثتة السبالةه ‏ * 
وقدتقد م(آ) أن معنى الاستواء المقيد بحرف ( على ) معناه العلو والارتفاعوالاعتدال 
وهواجماعأهز اللفغةكما حكاه الامامالعلامةابن القيم رحمه الله تعالى . 
وحكى أيضا أجماعالسلف على أن معنى الاستواء المقيد يحرف (الى ) : العلو 
والارتفاع. 
آنا الافنجوا" بعتن الاستيلا* » فهو قول الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم ٠‏ وأول من 
قالها الجعد() بن درهم وقد أنكررنء السلف ومن تبعهم من أهنل السنة والحد يث 
وممن رد على من ذهب الى هذا التفسير الامامأبو سعيد الدارمى رحمه الله , فقال: 
بعد أن ذكر الآياتالدالةعلى استوا* الله عز وجل على العرش : ( أقرت هذه 
العصابة يهذه الآيا تبألسنتها وادعوا الايمان بها ثم نقضوا دعواهم بدعوى 
غيرها فقالوا : الله فى كل مكان لا يخلومنه مكان ٠‏ قلنا :قد نقضت دعواكم بالا يمان 


ياستواء الرب على عرشه اذا دعيتم أنه فى كل مكان , 





5 )١54( أقاويل الثقات للاماممرعىالمقدسى ص‎ )١( 
٠ من الرسالة‎ ١+.-١6٠54 (؟) تقدمفى صا‎ 


(ع) انظر درء تعارض(07/ للا4 0٠5 ) 1١٠١1١56‏ 
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فقالوا : تفسيره عندنا أنه استولى عليه وعلاه ,قلنا.: فهل من مكان لم يستول عليه 
ولم يعله , حتى خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه وكرر ذكره فى مواضع 
كثيره من كتابه , فأى معنى اذا لخصوص العرشاذ كان عندكم ستويا على جمسيع 
الأشياء كاستوائه على العرشتبارك وتعالى ؟ 

قال : (( هذا مجال من الحجدج وباطل من الكلام لا تشكون أنتم ان شاء الله 
تعالى بطلا نه واستحا لته فير أنكم تغالطون به الناس ) )(1) . 

ورد على الجهمية ومن وافقهم الذ ين فسروا الاستواء بالاستيلاءامامالا ثمةآابن 
خزيمة رحمه الله تعالبى بقوله : [[ قتحن: تومن يغتتر الله يقل وطدن أن خا ييا 
مستو على عرشه ٠‏ لانب دل كلام الله ولانقول قولا غير الذى قيل لنا , كما قالت 
المعطلةالجبمية : انه استولى على عرشه , لا استوى , فبدلوا قولا غير الذى قيل 
لهم , كفعل اليبؤد لما أمروا أن يقولوا : حطةفقالوا : حنطة , مخالفين لأمر 
اللثةات حل وقلا د كتذالق السسحة 1لا 

كما رد الامام أبو الحسن الأشعرى رحمه الله تعالى على القائلين بأن الاسستواء 
معناه استولى وملك وقهر بقوله : (( وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية 
والحرورية ‏ ان قول الله عز وجل ( الرحمن على العرشاستوى 77أنه استولى وملك 
وقهر » وأن الله عزوجل فى كل مكان . وجحدوا أن 5 الله عز وجل على عوشه 
كما قال أهل الحق وذهبوا فى الاستواءالى (القدرة 9(؟) قال : ( ولوكان هذا كسا 





2 السبمية ين ال ؟) «كسن محبوهتة: اكه السصبلف‎ ١: رن ولس‎ ١0)33( 

(؟) التوحيد صررمة). ظ 

(ع) ط ده: هماه 

(») الابائنةعن أصول الديانة ص (.؟١)‏ ء تحقيق فضيلةالشيخ : حماد 


الأنصارى ‏ مطابعالجامعةالاسلا مية ( ه.6(ه ) . 

















فالله سبحانه وتعالى قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل مافى العالم , فلو 
كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلا* » وهوعز وجل مستو على الأشياء كلها 
لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السما* وعلى الحشوش والأقذار لأنه قادر 
على الأشياء ستول عليها , واذ! كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجزعند أحيسد م 
السسلمين أن يقول : ان الله عزوجل مستو على الحشوش والأخلية , لم يجلز 
أن يكون الاستواء على العرشالاستيلا* الذى هوعام فى الأشياء كلها , ووحب 
أن يكون معناه استوا" يختص العرش د ون الأشياء كلها (!) 
وهكذ! بين الامام أبو الجسن الأشعرى أن تفسو الاستواء بالاستيلا * مخالف لقول 
أهل الحق وهمالسلف ومن اتبعهم وكما رد الامامأبو محمد الجوينى الشافعى والد 
امام الحرمين المتوفى سنة (مم6ه ) على الذ ين يفسرون الاستوا* بالاستيلا* مسن 
المتكلمين المت خرين فى زمانه وذكر أن هبلاء أوايعضيع لوم قفن صد ره منزلة” مثل طائفة 
من فقهاء الأشعرية الشافعيين وهو شافعى وأنه درس على أيد يهم فراءعضالد ين 
وأحكامه قال : فأجد مثل هؤلاء الأجلة يذ هبون الى مثل هذه الأقوال وهم 
شيوخى ولى فيهم الاعتقاد التام , لفضلهم وعلمهم ٠‏ ثمأنى مع ذلك أجد فى قلبى 
من هذه التأويلات حزا زات لا يطمئن قلبى اليها , وأجد الكدر والظلمة نبلا 
وأجد ضيق الصدر وم انشراحه مقرونا يها » فكنت كالمتحير المضطرب فى تحسيره , 
المتململ من قلبه فى تقلبه وتغيره , وكنت أخاف من اطلاق القول باثيباتالعالو 
والاستواء .. محّافةالحصر والتشبيه » ومع ذلك فاذ!ا طالعت النصوص الواردة فى 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجدها نصوصا تشير الى حقائق هذه 


المعانى , وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبرا عن ربه تعالى . 





٠ )١( ؟١(‎ 2-١ ؟٠‎ ( الصبيةى ا سعتات تسيية ص‎ )١0 














- #لاج إأه 


واصفاله بها . وأعلم بالا ضطرار أنه صلى الله عليه وسلم كان يحضر مجلسه الشريف 
العالم والجاهل , والذكى والبليد , والأعرابى والجافى , ثملاأجد شيئا يعقب 
تلك النصوىص التى كان يصف ربه بها ءلا نصا ولا ظاهرا مما يصرفها عن حقائقهيبا 
ويوولها , كما تأولهاهء'لا* مشائخي الفقهاء المتكلمين , مثل تأويلهم الاستيلا* للاستواء!) 
: والاحاد يث 
ثم أورد بعضالا يات فى الاستواء*يثم قال : (( اذا علمنا ذلك واعتقدناه تخلصنا 
من شبهة التأويل » وعماوة التعطيل , وحماقة التشبيه والتمثيل » وأثبتنا علو ريتسا 
سيحانه وفوقيته واستوائه على عرشه كما يليق ؛, بجلاله وعظمته والحق واضح فى ذلك 
والصدور تنشر له » فان التحريف تأباه العقول ١‏ لصحيحة , مثل تحريف الاستوا* 
بالاستيلا * وغيره والوقوف فى ذلك جهل وعي ء معكون أن الرب تعالى وصف لنا نقفسه 
بهذه الصفات لنعرفه بها ء فوقوفنا عن اثباتها ونفيها عدول عن المقصود منه فى تعريفنا 
اياها , فما وصف لنا نفسه بها الا لنثبت ما وصفف يه نفسه لنا ء ولا ثقف فى ذلك 17) . 
كما رد على القائلين أن استواء الله تعالى على العرشبيمعنى استولى الامام حافظ هم 
المغرب ابو عر يوسفاين عند البريغد أن ذكر آياتالعلو كقوله تعالى (( تعسسروح 
الملاءكة والروح اليه )7 قال : هذه الآيات كلها واضحات فى ابطال قول المعتزلة 
وأما ادعاوهم المجازفى الاستواء وقولهم فى تأويل استوى : استولى ءفلا معنى له 
ا اللفة ومعنى الاستيلاء فى اللغة : المغالبة والله لا يغالبه ولا يعلوه 
أحد وهوالواحد الصمد ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتىتتفق الأمة أنه أريد 
به المجازاذ لاسبيل الى اتباعماأنزل الينا من ربناالا على ذلك . وائما يوجه كلام 
الله عز وجل الى الأشهر والأظهر من وجوهه مالم يمنع من ذ لك مايجب له التسليم ولو ساغ 


ادعاء*ءالمجاز لكل مداع مائيت شى* من العبارات . 


)١(‏ رسالةالنصيحة فى صفات الرب عز وجل ص ( ) «وضمن مجموعة الرسائل المنبرية 
77-١ (١ 98 1‏ ( 
وعى مقدمة مختصر العلو صن (يثم؟ ) 5 

(؟) رسالة النصيحة الذ كورة ص إلم لز.ء 


("“') المعاراج 5 > 

















- (١ هين‎ 


وجل الله عز وجل أن يخاطب الا بما تفهمه العرب فى معهود مخاطباتهيا 
مما يصح معناه عند السامعين , والاستوا* معلوم فى اللغة ومفهوم , وه والعلو والارتغاع 
على الشى * والاستقرار والتمكن فيه 7( . 
وقد أبطل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تأويل من أول اسستوى 
بمعنى استولى من عدة وجوه ذكرمرةاثنتى عشر وجها , نذكر منها شيئا مع 
اأختصار : ظ 
أحدها : أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر السلمين مسن 
الصحابة والتابعين ,فانه لم يفسره أحد فى الكتب الصحيحة عنهم . بل 
“أول من قال ذلك : بع ضالجهمية والمعتزلة , كما ذكره أبو الحسن الأشعرى 
رحمه الله تعالى فى ككلتاب ( المقالات(١)‏ ) وكتاب (الابانة)7'). 
الثانى : ان معتى هذه الكلسة.شهور , ولهذ! لما سثل ربيعة بن أبى عبد الرحمن 
ومالك بن أنسعن قوله تعالى ( الرحمن على العرشاستوى ) فالا : الاستواء* 
معلوم بالكيف مميول: + والآينان يه واحب والموا لعن ةاباعة # ولاابريسيد ان 
الاستواء معلوم فى اللغة دون الآية ‏ لأن السوال عن الاستواء فى الآية) . 
الثالثك : انهاذا كان معلوما فى اللغةالتى نزل بها القرآن كان معلوما فى القرآن . 
الرابع : انه لولم يكن معنى الاستواء فى الآية معلوما لم يحتج أن يقول : الكيف 
مجهول »4لأن نفى العلم بالكيف لا ينفى الا ماقد علم أصله , كما نقربالله 


وتوسن به » ولا نعلم كيف هو ٠‏ 





)١(‏ التمبيد لما فى الموطأً من المعانى والأسانيد )١7(/07(‏ وتقدمبعض 
هذافى ص( ٠١+‏ ) منالرسالة ٠‏ 
(؟) (١/4١؟)‏ تحقيق د. محمد محي الدين . 


(؟+) ص (.؟ )١‏ تحقيق فضيلةا لشيخ / حماد الانتصارى . 














- 5ه(- 

العاسن.:. الاسصلاةشواء كان يفف الغشرةاوالقشر او تعيوةالك و فيعهميياء 
قن النخلوتا ثكالربتهنية وا لعرش وان كان اعظم المخلوقات و بة 
الربهية اليه لا تنفى نسبها الى غيره كما فى قوله تعالى : 
(قالمن زب السموات!لسبع ورب العرش العظيم ) |'ء) وكما فى دعا ء الكرب )١(‏ 
فلوكان استوى بمعنى استولى , كما هوطم فى الموجوداتكلها لجاز 
عاافنات: :الى العرشن أنديقال. <: (أشعوى طن البنناء وفطى اليستسياء 
والبحار والأرض , وليها ودونها ونحوها ,اذ هو ستو على العرش فلما 
اتفق المسلمون على أنه يقال : استوى على العرش ولا يقال : استوى طلى 
هذه الأشياء معأنه يقال استولى على العرش والأشياء «علم أن معنى 
اسقوى شا صبالعوتن ليس انا كعمو الاعنيناة 

السادس : انه تعالى أخبر يخلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العسبوش 
وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقها , وثبت ذلك فى صجيح اليخارى 
عن عمران بن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (( كان الله 
ولا شى * غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شى* ثم خلق السسموات 
والأرض ) )(') مع أن العرشكان مخلوقا قبل ذلك , فمعلوم أنه ما زال مستوليا 
عليه قبل وعد , فامتنع أن يكون الاستيلاء العام هذا الاستيلاء الخاص , 





السابع : انه لم يثبتان لفظاستوى فى اللفةبيمعنى استولى عاذالذين قالوا 


ذلك عمدتهمالبيت المشهور : 


ثم استوى بشر على العراق من غير سسيف ود م مهلمدس ع سراق 
)١(‏ الموؤمنون: ٠21‏ 10 
(؟١)‏ بمو سح يوي لدت اانه الله الهلير " الشوي 


5 الدعا* عنب الثرب 11 
يا "باب دعا* رح 0 ب كربح :ه م 


لحديث والكلا م عليه فى ص ( 58 ل ااه ١‏ 

















ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربى وقد كان غير واحد أانية اضيا 
أنكروه وقالوا : انه بيت مصنوعلا يعرف فى اللغة ء, قد علمأنه لواحتج بحديتث 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا حتاج الى صحته , فكيف يبيت من الشعر لا يعرف 
اسستاده ؟1 

وقد طعن فيه أئمةاللغة , وذكر عن الخليل كما ذكره أبوالمظفرط!) فى 
كواب “ال اتاج #قانيي ميقل الشليل من وعدفقى اننفة السكرى يتعسسقق 
استولى ؟ فقال ه: “هذاالا تعرفهالعرب : ولا هو جائزفى لغتها .وهو 


امام فى اللفةعلى ا عرف حاله , فحينئذ حمله على مالا يعرف حمل باطل (') . 


الشامن : أنه روى عن جماعة من أهل اللفة أنهم قالوا لايجوزاستوى بمعنى 
استولى الا فى حق من كان عاجزا ثم ظهر , والله سبحانه لايعجزه شى* والعرش 
له يقالبة فق ها ل.-فاكتم أن يكون يشت اسهولنى م فا نا تيون هذا تقول الشافير 
ثم استوى بشر على العراق , لفظ مجازى لا يجوز حمل الكلام عليه الا مع قرينة تلدل 
على ارادته , واللفظ المشسترك بطريق الا ولى , ومعلوم أنه ليس فى الخطاب قريتة 
أغاارات بالا يه الاسجحعلا» :+ 
وأيضآا فأهل اللغة قتالوا + لايكون اسكوى بمعى اسكولق الا فينا كان متارظ مغالبا 
فاذا غلبأحدهما صاحيبه قيل : استولى , والله لم يناز» أحد فى العرش ,فلو ثبت 
استعماله فى هذا المعنى الا خخ صمعالنزاع فى اراب ةالمعنى الاعم لم يجب حمله عليه 
بمجرد قول بع ضأهل اللغة مع تنازعهم فيه » وهولاء ادعوا أنه يمعنى استولى فى 
اللغفة مطلقا . 
التاسع: انه لو ثبت أنه من اللغدة العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب العرباء 
ولو كان من لغة بعضالعرب العرباء لم يجب أن يكون من لف ة الرسول صلى الله 
عليه وسالم وقوله , ولو كان من لغته لكان يمعنى المعروف فى الكتاب والسنة وه والذدى 
يواد به ولا يجوز أنعيراه سفض اعوااب 


- - 
0200 لو يد 0 أبو المظفر الوزير صا حنا ١‏ تضاح من 
0 الم حيحين لخصه أبو عل الحظير النعما 





لصحاح شرح فيه ل نَ 
00 التارلخ 90 و البلد 1ه البداية والنهاية 0 ١‏ 
ب © . شدوات ع/ ١1م‏ 


(؟) ريا ه16 2. (؟) مجموع فتاوى ه//ا 6١ه.‏ 








-١593- 


العاشر : ان هذا اللفظالذى تكرر فى الكتاب والسنة والد واعى متوفرة على فهسم 
تاودن الظاصة والعاسة ناه وونناات نان عون الطبريق الى 0 55-8 
أحفرت تيرقن الل معة نون اقلو عفتل ظن: ممت هذ البوك للق تغطة ألا “سية الذامن 
لبر تاكن الرد على من تأول ذلك , ولكان يودى الى الكذب على الله تبارك » 

وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة والا أعمة , وللزم أن الله أمتحن 
عاده د هذا + حاترن فى جتوسسيت. ونااورت ةتون ا كنا نوالسته والاية 
كانه ونان :ل كانه تسا الا وهنا .بوهذاا سحصين على الل مالي ورسواية 


فنزلى االلة:ظيه ونام والسحنابة والا كسة: 


وتابعيهم فيكون التفسير المحدث بعده باطلا قطعا!!). 
وقد رد الامامالعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى على القائلين بالاستيلاء وأبضل 


'قولهم من أثنسين وأربعين وجها""') . 


ْ ( 07 
ابن باز والعلامة الشنقيطي والعلامة محمد خليل هراس والعلامة الشيخ الا لباني 


(؟ 


والعلامة الشيخ محتهك بن صالح بن عثيمين وعيرهم ٠‏ 





٠ ) ١564 -١54ا7/ه‎ ( مجموعفتاوى‎ )١( 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطله (1157/5) تصحيح كرييتها 
سيت ظ 

(؟) منهج دراساتالايهياتء الاأسماء والصفات ص(.؟). 


(؟) مختصر العلوص (5؟) ٠‏ 














+1« 1اد 


)١( 0‏ 
( قف هب الكرامية في استدا* الله على عرشه ) 


9 الفرعولفية . اسبويزا الدلك ((0يف ل«علئ :تاك شير ملكة نتيا :“سناه اللة مسر 
وجل عرشا ( ولها عرش عظيم 1. ظ 
والعريش شبه الهودج وليسسربه , يتخذ ذلك للمرأة تقعد فيه على بعيرها . 
والعريشأيضا : خيسة من خشب وثمام , والجمع عرش مثل قليب وقلب 37 وقيل غير ذلك . 
أما عر ش!لرحمن تبارك وتعالى فقد وصفه الله عز وجل بصفات عظيمة ووصفه النسبى 
صلى الله عليه وسلم بنعوت كريمة , فقال عزمن قاعل : ( ذوالعرش المسجيد (4). 
وقال جل ثناوه ( وهورب العرشالعظيم [* , وقال عزوجل : ( وهوربالعمرش 
الكريم 1 , وقال تبارك وتعالى : ( الرحمن على العرشاستوى )7) . 
وللعرش خصائص عظيسة وأوصاف كريمة نذكر منها : 
أولا : العر شضأعظم مخلوقات الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى : ( وهوربالعسرش 
العظيم ) , وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ( الكرسى موضع القد مين والعر شلا يقدر 


قدره الا اللنه 488 ) . 





(و) الصهاحمادةعرس )١١٠٠١9/(‏ » ولسان العرب مادة عرش . 

(؟) (التنمل : بسع ). (+) الصحاح مادةعرش ( ٠ ) ١٠١١٠١/#‏ 

(»)» (الب روج : ه١) ٠.‏ (ه) (التيوة: .)١565‏ 

(1) الم و تيون 11 (ا١)‏ و( طله: هة). 

م) السنه لعبد الله بن أحمد ((/(.7) تحقيق د. محمد بن سعيد القحطانى , 
ورد الامامالدارمى على بشر المريس ص( 77607١‏ +74 ) «والتوحيد لابن خزيمة 
ص ((78-7) والستدرك للحاكم (5/5؟ ) «وقال صحيح على شرط الشيخين 








--- قال الامام القرطبي في تفسيره للاية ( وهورب العرش العظيم ) : ( خص 
. “ 00 
العرش لاا نه أعظمالمخلوقات فيدخل فيه ما دونه اذا ذكره ) ء 


ثانيا : وقد خلق الله العرش قبل خلق السموات والأرض قال تعالى : (وهوالذى 
خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء 9) . 

وفى الصهيح من حد يث عسران بن حصين رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ( كان الله قبل كل شى* وكان عرشه على الماء وكتب فى اللوح ذكر كل شىء )(). 


٠.) "٠١ #-_؟٠كريغ(‎ )١( 

٠. )(١ا9ل(‎ : هقلدنود‎ )6((: 

(80) والحديث معاختلاف فى الألفاظ فى صحيح البخارى: فى بد *الخلق ياب ماجاء 
فى قوله تعالى (وهوالذى يبدأ الخلق ثم يعيده ) خ#: #5١1(‏ ,0وفى التوحيد 
وكان عرشه على الما* وهو (رب العرشالعظيم) ح : لم١76‏ وسنن الترمذى فى 
المناقب باب مناقب فى ثقيف بنى حسيفة ح : والمسند (طالحلبى )6/(+6876, 
95> »وقد ألف شيخ الاسلامابن تيمية رسالة على هذا الحديث . 











قا 7 4 672 | القت ناته الات الات لفت 60ت الات ا لقتنت ؤت النزلات كنت القتتتك 553550 اتاد القند شقانت ازقتتدت ‏ نت ضضم 53نس 5د زلانت 


ثشالشا: أخبر الله تبارك وتعالى أنه استوى عليه بعد خلق السموات والأرض : ( ان 
ربكم الله الذى لق السبوات والأرق قن سشكة أياء غم اسكرئ طى الغرضس )(0 . 

رابعا : سمدى العرشعرشا لارتفاعه قال تعالى ( رفيع الدرجات ذ والعرش [')الآية 

وفى تفسير القرآن العظيم للامام الحافظ ابن كثير لقوله تعالى : ( وهورب العرشالعظيم)(") 
( أى مالك كل شى* وخالقه لأنه رب العر شالعظيم الذى هو سقف المخلوقات وجميع 
الخلائق من السعوات والأرض ومافيهما ومابينهما تحت العرش مقهورين بقدرة الله تعالى )!؟) . 

وصح عن النبى صلى الله عليه وسلم برواية أبى هريرةرضى الله عنه : ( ان فى الجنة 

مائة درجة أعدها الله للمجاهد ين فى سبيله كل درجتين مابينهما كما بين السسا* 

والأرضفان١‏ سألتم الله فا سألوه الفرد وسفانه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن 
ومنه تفجر أنهار الجنة )(6. 

خامسا :ان للعرش حملة من الملائكة قال تعالى : ( ويحمل عرش ربك فوقهم يورئذ 
خانيية أ وووال تبارك وتعالى ( لط ين يحملون العرش ومن حوله يسبحون يحمد ربهم"! 


الآية .وقال. تعالى ( وترى الملائكة حافين من حول العرش )8) . 


0( 
بل 
الى 





رز (الأعراف: 6ه ). 

(؟)» (غاقشلو: ©ه١ ٠.)‏ 

(عء)» (العية 56؟5١).‏ 

(ع) (؟/ ؟ع٠؟ ٠)‏ 

(ه) صحيح البخارى فى الجهاد باب درجات المجاهد فى سبيل الله م : 571٠‏ وفى 
التوحيد باب وكان عرشه على الما* ح : 745 ٠‏ وسنن الترمذى فى صفة الجنتة 
باب ماجا* فى صفة درجات الجنةح : 95 5؟, والمسند ( ط الحلبى )؟/(ه؟5195؟). 


(<) (الح آقتة: لا( ). 
(7ا) افقفلللر: ل/7 )ه 


(») (الرسو : 0لا ). 











8 اه( - . 


* شنجدية أناسة الى شامفه مسيرة شونافة عفاي 07 


وقد حرف معنى العرشنفاة صفات الله عز وجل كالمعتزلة ومن وافقهم وزعمو أن معناه 
الملك مدعين أن ذلك يوافق ظاهر اللفة2؟) . ظ 

وهذا تأويل باطل غير صحيح يواد به ابطال استواء الله تبارك وتعالى على العسوش 
وتصحيح تأويلهم الذى يخالف الكتاب والسنة واجماعأهل السنة والجماعة سلفا وخلفا 
الا من تأثر واتبم هولا * النفاة , كما ادعى طايفة من الستأخرين الفلاسفةالذ ين ( نظروا 
رهلم البيقة ) أن العرض فلك من الأفلاك اللمستد يرة الكرية الشكل , وأنه هو الفلك 
التاسع ‏ وهو الاأطلس ‏ ومحيط بها , وذلك لما سمعوا أخبار الأنبياء طيهم الصلاة 
وسلام ذكر ( عرش الله ) فقالوا يطريق الظن أن العرش هو الفلك التاسع , 


ء ٍ 1 1 ١‏ 
غير آن هذا لم يثبت بد ليل يعتمد عليه أن هذا هوالعرش لا بد ليل شرعى ولا عقلسلٌ : 





: , الاسما* والصفات صممهة”. 
(() رواه فى سنن أبى داود «فى السنة باب فيما انكرت الجهمية ح : 77177 )/وصحح اسناده 


الآلبانى ٠‏ مختصر الفكرص ٠١١6‏ 1 


(؟ ) شرح أصول الخمسة ص(/8؟؟ ) ,تفسير الكشاف للزمخشرى (؟/.ع) ٠‏ 
م ) كتاب عو شالرحمن لشيخ الاسلام ابن تيمية ص( ؟ ) »وطبع ضمن محموعة الرسائل 
والمساكل (6/ 64 )١١‏ ومجموع فتأوى 27/1 5-) شرح ا لطحا ويه (١١5١1؟)‏ تحقيق 


سينا 
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د ل ا ا د ادا د اا ا ا ا اا اا ا 20202030201 221 ا ل كم 


العرش ) الآية ء وقد جاءت بعض|الاً خبار عن النبى صلى الله عليه وسلم أن العسرش 
له قواعم )(1. ظ 

قد صكق يتن :فن اللعرس تقينا اتشاكل التمردن لاب يي (1) سين البقتي التسوفتتنتى 
ستة (.٠(؟آه‏ ) * وكتاب العرش لا بى عيد(؟) اهن نميه الهروى . وكتاب العرش 


وماروى فيه للحافظ (؟) محمد بن عثمان ابن أب شبية العبسى المتوفى فى سنة(/!9؟1). 


)١(‏ مجموعفتاوى (1/*هه)ء بشير يذ لك الحديث , الستفق عليه من حد يث أبى 
سعيد الخدرى رضى الله عنه وفيه ( لاتخيروا بين الأنبياء » فان الناس يصعقون 
يوم القيامة فأكون أول من يفيق فاذ! أنا بموسى آخذ! بقاعمة من قواعم العرش , فلا 
أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقته ) رواه البخارى فى الخصومات ياب ماي كر 

في الاشخاص والخصو مة بين المسلم واليهود ح: 15١6؟.‏ وح:1م«”٠‏ 
5768717 6/ عومسلمفي صحيحه : 06ج وجا*ذكر القائمة بلفظ 
السا ق مجموع فتاوى +/“همءوانظر مختصر تفسير ابن كثير ( عمدة 
التفاسير ) تحقيق احمد شاكر ( 37/“6ه١).‏ 

(؟4)5 انظ ركشف الظنون ١517/5‏ عنهذا الكتاب . 

(ع) مطبو ع ضمن مجلة معهد المخطوطات ١/519‏ ص١٠.‏ 

(6) مطبو ع بتحقيق وتخريج و تعليق محمد بن حمد الحمود الطبعة الاولى 
5م ع(ه- لم1 (م مكتبة المعلا _الكويت . 














القت اللاتنة ل" 7 0ت ظفلت للقت للتقاته . لثتك تت ا تاتف 6ت عه انيت ضع ند ويه له ولت 


- د والرسالة العرشية(١)‏ لأبى العباس شيخ الاسلام ابن تيمية . 

وأا الكرسى فقد ورد فى القرآنوفىا لسنه أما فى القرآن فقال تبارك وتعالى : ( وسع 
كرسيه السموات والأرض )(1), وأسا فى الفينقة بو القنة روزن أن آنا" رركتي اللسة 
عنه سمع عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول : (( وما الكرسى فى العرشالا كولقة 
من حد يد ألقيت بين ظهرى فلاة منالا رض ) ) (5؟) . 
وان اللداتي فى مق الكرسيى النبوالة رد كيديا لانيو . 
أحدها , أن الكرسى موضعالقدمين ٠‏ وهوالمأشور عن السلف كأبى موس ى 
الاللدمرى وازن عادر السو بالنت اند وتوضر 4 1, 
ثانيها : أن الكرسى يعنى به علم الله تبارك وتعالو(*» روى ذلك عن ابن عهساس 
رضى الله عضهما ولكن هذا يخالف الثابت عن ابن عا س(1 ) رضى الله عنبما 
كبننا تقيفع 7503 1غ 
الثالث أن المراد به هوالعرش نفسه روى ذلك عن الحسن (8), والصديح 


أن الكرسى غير العرش والعرشأكبر منه , كما د لت على ذلك + الاثار والأخبار 17) . 





٠ منالرساله‎ )١57( تقدمذكره فى هامشص‎ )١( 
٠. ) (؟) (البقية: وه"‎ 
57 (ع+) رواهابن جرير فى تغسيره (5ه/899) تحقيق محمود شاكر والسيوطي يا وى‎ 
- -) في ااا يا 0 #زان تراداونة ,والبيجقي ارص‎ 
شاهد باشستان اصح ن كر ا‎ 
اخريين قال الالياني بعد ح كم د‎ 1 


ا طرق الحديث الكثيرة( وجملة القول : ان 


- بهذا ١‏ 0 صحيع «خاديت الصفح المجلكد الاول ص 1 


(؟6) 0 ى القران" / مر وقال المحقق محمود شاكر (وهذه روايسة 
وانظرتفسيرالةا سعوقه ار صحتها »يعني عن أبن عباس »اخرهاها مش رقم( ١‏ )من تفسيرا 
العترهلر يشتى قا دن عباس 1 آخر تو ان تت اتات اد 


ى ٠١/5‏ 5 
وانخر تفسير القاسمسى (111/8هه5) ٠.‏ 

( د) جاب البينائ :عن تاوينك ان القبران (د/لا5؟) ٠‏ 

(1) قال محمود شاكر فو تحقيق المصدر السابق ( ومن روى عنه (أى ابن عباس رضى الله 
عنهما ) فى الكرسى أنه العلم,فقدأيطل ) (ه/ ٠ )4١0(‏ 

() فى ص(141)منالرس االة 2٠١‏ (هم) هذه الأقوال الثلاثةالتى 
تقد مت أورد ها الامام أبو جعفر الطبرى فى تفسيره (ه/ 7417 )-(5 4١‏ ) ورجح القول 
الأول كمااستحسن القول الثانى . (1) عمد ةالتفسير للحافظ ابن كثير 
اختصار وتحقيق أحمد شاكر (ع / + () وانكر مجموع فتاوى ( د/ ده ) ٠‏ 
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2-22 وهناك أقوال أخرى لا طائل تحتبا كقول بعض المتكلمين على علم البيكقلة 
من الاسلاسيين الذين قالوا : الكرسى هوالفلك الثامن!!) وفيرهال؟ا. 
والضغضيع: هفو القزل الأول الذى قانءيه العتلف رعسم اللا عالق والذئ يدل 


عليه كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 6 كي تقد مت الااشارة الى ذلك . 





5 انظخضر المصدر السابق تفسه‎ )١( 


(؟١)‏ الظربعضٍ هده الأقوال فى قتسح الييان فى مقاصد القرآن للاسمام 


العلاامه ص ديق حسن خان ( ١/59؟2)-‏ 5:56 ٠.)‏ 














- (55 - 


تثبت الكرامية صفة الاس توا* لله تبارك وتعالى ؛ وعلوه على عرشه لكنهم خاضوا 
فى تفاصيل كيفية استوا* الله على عرشه , كما ذكر عنهمالبغدادى والاسفراييني 
والشهرستانى والرازى وغيرهم, قال البغدادى : (( وقد ذكرابن كرام فى 
كتابه )١(‏ أن الله تعالى ساس(1) لعرشه وأن العرشمكان له () ) ) 7؟) . 
وذكر الشهرستانى أن ابن كرام نصعلى أن معبوده على العرش استقرارا » وعلى أنه 
يشيية فيون داع لكان 


وقال : (( قال فى كتابه عذاب القبر : وأنه ساس للعرش من الصفحة العليا ) ) (1) . 





. لعمله عذاب القبر‎ )١( 

(؟1) داك قول السلف رحمهم الله تعالى بأن الله تبارك وتعالى بائن عن خلقه 
وقوق خلقه واجماعهم على ذ لك وأنه ليس فيه تبارك وتعالى شى* من المخلوق ولاهو 
فى المخلوق كما دل على ذ لك الكتاب والسنه واجما ع سلف الامة والعقل الصريح 

وكما فطر الله تعالى لك لي خلقه .وبينو ذ لك لماظيرت الجهمية واتباعبم القول 
بأن الله فى كل مكان ءرمجموع فتاوى (517/5 ) وانظر مختصر العلوص .)١2(‏ 

(ع) لفظ(المكان )من الالفاظ المجملة فالا حسن إن يستفسر عن المقصود به ءفمن اعتقد 
أن المكان لايكون الا مايفتقر اليه المتمكن ,سوا كان محيطا به أو كان تحته 
فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى ليس فى مكان بهذا الاعتبار ,ومن اعتقد ان العرشض 
هوالمكان .وأن الله تعالى فوقه ,معغناه عنه مفلا ريب أنه فى مكان بهذ! الاعتبار 

فممايجحب نفيه بلا ريب افتقار الله تعالى الى ماسواه فانه سبحانه غنى عن ماسواءه 
وكل شى * فقير اليه »فلا يجوز أن يوصف بصفة تتضمن افتقاره الى سواه ,وأما اثبات 
النسب والاضافات بينة وبين خلقه فهذا متغق عليه بين أهل الارض در*ء تعارض(1537/1؟). 

(») الفرق بين الفرق ضض(1١؟) ٠‏ 

ره) الملل والنحل (١/ه١١)‏ وانظر الاربعين للرازف (عن : ٠. )١١5‏ 

(1) الملل والتحل ( ٠)١١5-0٠١١4/١‏ 

















ساء# اه 


كما نكر البغدادى أن أتياعابن كرام بدلوا لغظالمماسة!(!) التى قالببا 
ابن كرام بلفظ الملاقات للعرش , وذكر أنهم قالوا : لايصيح وجود جسم بينه وبين 
العرشالا بأن يحيط العرشالى أسفل (1) وذكروا ضهم اختلافهم فى كيفية الاستواء . 

فقالالبغدادى : (( وقد اختلف أصحابه فى معنى الاستواء المذكهر فى 
قوله عزوجل ((الرحمن على العرشاستوى ))7(). 
فنهم من زعم أن كل العرش مكان له وأنه لو خلق بازاء العرش عروشا موازية لعرشه 
لصارت العروش كلها مكانا له لانه أكبر منها كلها 7؟) . 

قال : ومنهم من قال : انه لايزيد على عرشه فى جهةالمماسه ولا يفضل 
ميس انلق عر ع روي انان تقول اق كيين ارس اتير الى عا رن 
الكرامو(5) . 

وذكر الشهر ستانى عن الكرامية اختلافهم فى كيفيةالاستواءاذ قال : (وضنهم 
من قال : انه تعالى على بع ضأجزاء العرش وقال : وقال بعضهم : (استلا العرش 
به ) . 
وقال أيضا : (( وصار المتأخرون منهم الى أنه تعالى بجهة فوق ,وأنه محاذ للعرش) )[1) 
ققال: ‏ .زقال العاسديق :انزبيتة ون السرقين اللعنة: والسحافة بالوقدى عتنبفيلا 


بالجواهر لاتصلت يه تعالى 0 , 





)١(‏ انظر التبصير فى الدين ص(5 )١(‏ ,وقال البغدادى فى موضعآخر: ابن كرام 
دعا اتبا» الى تجسيم معبوده وزعم أنه جسم له حد ودونهاية من تحته والجهة 
التى منها يلاقى عرشه , الغرق بين الفرق ص (1١؟) ٠‏ 

(؟) الفرق يبينالفرق ص (16١5؟) ٠‏ ظ 

(ع) وله: ه). 

(ع») الفرقبينالفرق ص(لا١؟) ٠‏ 

(ه) المصدرالسابق نفسه . 

(1) الملل والنحل ( ١١5/1‏ )وانظر شرح نهج البلاغة لابن أبى حديد ٠)151/15(‏ 


70 ا) الملل والتحل ( ٠ )١١9/١‏ 
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قال : ب د : (( ان بينه وبين العرش يعد لا يناهى 
وأنه مباين للعالم بينون ةا أزلية ونفى التحيز والمحاذاة وأثبت الفوقية والمباينة(١)‏ . 
وذكر الرازى أن الكرامية تقول : انه تعالى مخت ص بجهةفوق .مماسا للعرش أو صاينا 
عنه بيبعد متناه » وهو قول أكثر طوائفهم » واما مباينا عنه ببعد غير مناه .وه ستو 
قول الهيصمية ))(). 

وماذكره هولاء ضهم 2 وهم خصومهم من الا شعرية كالبغدادى والشهرستانى 
والرازى وغيرهم عفانه خوض فى كيفية استوائه عز وجل والكيف مجهول كما قال السلف 
وأصل هذه المساتل التى أثبتوها صحيح وموافق للكتاب والسنة , وماذهباليه 
سلف هذه الامّة , وذ لك كاثباتهم الاستواء على العرش لله عز وجل ٠‏ والفوقية والعلو 
وبعضهم أثبتوا المباينة ء ولو وقفوا عند هذا الحد ولم يخوضوا فى الكيفية لوافق 
قولهم قول السلف الذ ين أثبتوا العاو د والاستوا* لله جل وعلا ومبا ينتهللمخلوقات . 
ولكن الكرامية د خلوا عما منع سلف الامة / فيه وهو كيفية استواء لله تعالى على عرشه 
وان كانوا أحسين حالا مسن نفى هذه الصفات . 
وهولا * الاشاعرة الذين يها جسون الكرامية أكثر خطأ منهم لانهم ينفون بعضٍصفات 
الله عز وجل كالاستوا* على العرش والفوقية والعلو , 

وسيتضح اللقارى* في ” موقف ال الاسّلام ابن تيميه من الكرامية في الاستوا* | 
مد ى مخالفة الكرامية أو موافقتهم للسلف 
ومن الكرامية من يقول : (( هوتعالى فوق النشر ف ببسي متحيز ولا له يسين 


ولا يسار يتميز منه بعضه عن بعضء ويقولون : هو فوق العرش وليسبجسم 7(" . 





)١(‏ المصدرالسابق نفسه ء. وانظر الاربعين للرازى ص )٠١51(‏ » واتظضر 
شرح نهج البلاغة ( ٠. ) 5٠٠١/8‏ 

(؟) الا ربعين للرازى ص )١١1(‏ وانظر درء تعارض (1/ ١٠١‏ ) ءونقل عن .لباب 
الاربعين ص(86 )١5-‏ . 


(ع+) در“ تعمارض( 295/56؟5-١5؟‏ ) . 








ا 


ويتبين مماسبق!!) أن الكرامية ثبتت لله تعالى الاستواء على العرش ولكن 
د خلوا فى تفاصيل كيفية الاستواء ان صح ماقال نهم خصوسهم من الاشعرية 
فسا ذكروا خهم أنه تبارك وتعالى مما سلعرشه من الصفحةالعليا . وذكروا مهن 
بعضهم أنه تعالى ملاق للعرش وأنه لايصح وجود جسمبينه وبين العرش الا أن يحيط 
الغرةنآلى أسشقل : 
وبالجملة فان مذ هب الكرامية فى استواء الله تبارك وتعالى على العرش يتلخص مسن 


خلال البحث على قولين : 


ل هو : انه تعالى استوى على العرش ثم خاضوا فى تفاصيل ما 
أزل اللفيبااس سسلطان سمنناز كر كي عصودي 7اليقد نوف والا مرا يي مض 
والشهرستانى والرازى وغيرهم . 

قد يقوس القاعل : لماذا تشك فى نقل هولا*ءالاشعريةعن الكرامية . 

أقول : معلوم أن نفاةالصفات أو بعضها يتبمون المثبتين لها بالتجسيم والتشبيه 
فيما ينفون من تلك الصفات وقد كان بين الكرامية وبين الاشعرية مناظرا تكما تقدمت 
الاغنارة اليبا'فى اكترمن موضع وق اسحدكت العداوة ينيم م ينا معدن التأكميد 
والتغيت حتى لا نتقول على القوم مالم يقولوا أعنى الكرامية . 

القول الثانى : 

- - - - - ع - -ء -) هو : انه تعالى فوق العرش وليس بمنقسم ولا متحيز ولا له يمسين 
وذ يسا يعني ننه مسحخيية هن معتف + وان لمن سنس / وهذا مذ هب الكلابية وسن 
وافقهم كالا شعريةالقدامى . كما وافقهم عليه بع ضأهل الحديث والصوفية القداسى 
وفيرهم17) . وهذا القول خطأ أيضا مخالف للكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف 
فان القول الصحيح الذى عليه سلف الامة هواثبات الصفة كال ستوا* والفوقية والمباينة 


لله تعالى عن المخلوقين والعلو من غيو تمثيل ولاتحريف ولا تعطيل ولا تكييف . 


٠ اروب حت] له‎ ١ ومايعد ها فق‎ )١7٠١( ص‎ )١( 


(؟) انظر د 'التعارض( 245/1؟5-.9؟) . 





-خ ل( 

وأسا هذه الا ففاظ المجملة المبتدعة كمنقسم ومتحيز وجسم ونحوها فانها لسم 
ترد فى كتاب الله تبارك وتعالى ولا فى سنة نبيه صلىالله عليه وسلم لا نفيا ولا اثباتا 
ولا يوجد فى كلام أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الائمة الستبوعين أنه علق 
بمسسى هذه الالّفاظ ونحو ذلك شسيئا من أصول الدين . ولذلك كان الامام أحمد 


رحمه الله تعالى يقول : يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخد عون النا سبما يشبهمون 


وقد تقد م(") الكلام عن هده الآلفاظ المبتدعة وماقال عنمها العلما"* , واذ أ فالكرامية 


من أهل الكلام المذ موم الذين يقولون بهذ الالُفاظ المبتدعة تارة بالنفى وتارة أخرى 


0 
بالاثبات وكل ذلك تقدم كران 





(و) الرد على الزتادقة والجهمية فى المقدمة ص( ؟ ه) طمن عقاعد السلف . 

(؟+) تقدم فى مبايث اطلاق الكرامية على الله تبارك وتعالى لفظ الجسمء ولفظ الجوهر 
والتحيز. 

(؟) يعنص فى الواتجيث الشيارة انعا فى عاشوزقر زبوعمن هتية» العفعية : 
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نوي تي 0 سلا م أبن ممم سام اسم 9 


الاستوا* عامة 3 ع ا السلف . 
بعد أن عرفنا معنى الاستواء فى اللفة وماقاله أثمةهذا! ئشان كا لخليل ؤالفرا*, 


وابن الاعرابى وغيرهم وأنهم يذ هبون فى تفسيرهم للاستوا* مذ هب السلف , ومر 

بنا مذ هب الكرامية فى استواء الله على العرش وماتقل عنهم فى اثباتهم الاستواء على 

العرش لله عز وجل والعلو والفوقية الا أن اكثرهم يد خلون فى تفاصيل محرمة مجهولة 
«الاسلام ان صمة الذى مذ هب مذ هب السلك 

من أنه تعالى مباين للعالم وأنه فوق العالم , ومائقل عنه من أنه تعالى بينه وبين العرش 

بعد لا يتناهى ونفى التحيز والمحاذاة مخالف لما عليه اك لمي | امو ٠‏ محف 

الكيفية والالتزام بما ورد فى الشرعنفيا واثباتا . 

0١". وسيتضح للقارى* مدى مخالفة شيخ الاسلام ابن تيمية للكرامية‎ 02١ 

فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى :- 


١ 08 58 1 و‎ 





)١(‏ وقد اعترضبعض علماء أهل السنة تفسير استوى بامستقر مع العلم أنه من العبارات 
الاربعةالتى ذكرها السلف كما مر بنا آنفا وسيأتى قريبلان شاء الله , أما الذى 
لايرى هذا التفسير المذكور فبوالامامالذهبى لما ذكر قول الامامالبغوى فى تفسير 
الايه ثم استوى على العرش ) قال : قال الكلبى ومقاتل : “استقر” قال الامام 
الزهبى . لا يعجبنى قوله : استقرءبل أقول كماقال مالك الامام :الاستوا" معلوم. مختصر 
العلوم... ؟ ,ورد الا لباني. على أبي زهرة قوله : أن ابن تيمية يثبت الاستقرارعلىالعرش 
فقال فى رده . ذ نك خطأً عليه (يعنى ابن تيمية) كما 1100000 
دراسة تفهم ووعى لادراسة سريعة منا أجل النقل عنه فى ترجعته , وتس ويد 
صفحاتها , مختصر العلو ص (١؟) ٠.‏ 








-١ مال‎ 


قال الاسامالبخ ارى رحمه الله تعالى ورضى عنه فى صحيحه : ”قال أبو 
العالية: ((استوى الى السماء : ارتفع ) ) قال : وقال مجاهد : استوى : علا طلى 
العرشض))(0. 
وقال الامامأبو محمد الحسسين بن مسعود البغوى فى تفسير الآي ةالمذكورة آنفا 
قال ابن عباسرضى الله عنهما : وأكثر مفسرى السلف : (استوى الى السما* ) : 
ارتفعالى السماء7'أ. 
وروى اللالكائى باسناده عن بشم[ بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقولون : 
( ( الرحمن على العرشاستوى ) ) قال : على العرشاستوى : ارتفع) 7؟) , ورجح الاسام 
الطبرى فى تفسير قوله تعالى ( ثم استوى الى السماء ) القول بتفسيرها بالعلو والارتفالم 8) 
وقد تقد م تفسير ابن عباس للاية المذ كورة بمعنى صعد كما ذكره الفراء (ج) قال أبوعبيدة 
معمر ابن المثفى : ثماستوى الى السماء صعد9 . 
وقا ل الاعامالبغوى فى تفسير قوله تعالى ( ثماستوى على الغرش ) : قال الكلبى ومقاتل 


) استقر لم ٠‏ 





در" تعارض 7 / ٠١‏ 
(9) صحيح البخارى فى التوحيد باب وكان عرشه على الما* ن علقه /»تهذ يب مختصر 


السنن (ا/؟.١)ءفتح‏ البارى (" ١(م/©؟.؟)‏ . 
ظ در" تعارض ”_/ ١‏ 

(؟) تفسيره المسمى بمعالم التنزيل على هامش تفسير ابن كثير »/١15157/١(‏ مختصر 
العلوص (.٠م؟)‏ 5 

(:) بشربن عمر بن الحكمين عقبة الزهرانى الأزدى أبو محمدالبصرى ثقة من التاسعة 
مات سنة “ا٠؟وقبل‏ و. ؟ه »تقريب التهذ يب( .)١٠١٠١/١‏ 

()) شوح اعتقاد أهلالسنة (م/بلاوم) هه 

(ه) تفسيرالطبسرى ((/.297 ) تحقيق محصود تساك .. 

(1) ص 5ه وس الرسالة . 

(7ا) اجتماعالجيوشالا سلامية ص( 57 )١‏ وقد تقد م فى ص:/ات (من الرسالة .| أنهفسر 
استوى بمعنى علا ,فلا تناقضان فسر هذاتارة وهذاتارة أخرى لان كلا المعنيين , 
صحيحين » وتفسيره للأية بمعنى صعد نقل القيم عن معالم التنزيل وكذا!الذ هبى فى 
العل - سكتصي الشلوض اجر + 

(#) معالمالتنزيل موتفسير ابن كثير ٠688/7٠‏ 











-1١ 76 - 


وال أبو الحسسن طى بن محمد الطبرى من كبار أصحاب ابى الحسن الامْعرى 
( ( والله فى السماء فوق كل شى* ء مستو على عرشه , بمعنى أنه عال عليه » ومعنى 
الاستواء الاعتلا* , كما تقول استويت على ظهر الدابة واستويت على السطح . 
بمعنى علوشه » واستوى الشمس على رأسى واستوى الطير قمة رأسى بمعنى علا ..)١(‏ 

لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم 
فىالنوئنية حيث7!!) قال : 


فلبمعارات عليهملا ارسية 006 ود حصلت للفارس الطعهان 


وهى استقر وقد علا وكذلك آرت ف فعالحمذى مآافيب. »> من 6 ان 
وكذاك قد مس هيات الذى هو رابع 2 وانوشيسنة ةماه ب الث ة انس 
يختار هذا القول فى تفسسيره وكق أنوق ين االكيي بالقرآن(7) 


5 


٠ )١١ 5/9 ( تهذيب مختصرستن ابى داود‎ )١( 
٠ ) ١ ( (؟") شرح العقيدةالواسطية , الدكتور محمد خليل هراس ص‎ 


() نوئية ابن القيم وشرحها للعلامة د . محمد خليل هراس ( (١/"؟)‏ . 








“لا له 


وقد بين السلف أن الاستوا* معملوم والكيف مجهول . 
روى هذا التفسسير عن أم(١)سامة‏ رضى الله هما , فقد روى اللالكائيى رحمه 
الله يسنده عن أم سلمة رضى الله عنها فى قوله عزوجل : 
(( الرحس على العرشاستوى ) )١7‏ قالت : الكيف غير معقول , والاستواء فير 


مجهول 4 والا قرار به ايمان , والدوحود به كف(؟) 5 


( و هيأم المونين هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عد الله القرشية المخزوهية 
وكاتت موصوفة بالعقل البالغ والرأى الصائب واشارتها على الشبى صلسى 
الله عليه وسلم يوم الحد يبية تدل عسى وفور عقل وصواب رأيهبا 
رضى الله عنبيسا وعن أمهبات المومنين وعن الصحابة جميعا ٠»‏ توفيت 
سنة ((:أو15ه). 
انظر ترجمتها رضى الله عنها فى . سنك الامامأحمد (188/1) 
طبقات ابن سعد ( 5/8 - 9 )الجرح والتعديل ( 5164/9؟) »© 
اليه الغابة ( لا/ .ع«*) , سيراعل(مالنباد؟ (؟/١١؟) ٠,‏ العبسبر 
( 35/9 ) ,ء تهبهذيبالتبذيب (6؟١/رهدهع‏ ) ٠‏ الاصابة (98/6؟5 - 
82>) + ش -درات الدذ هب ( ٠) 19/١‏ 
وليك ا دصيلية و ا شيا " يقعايزيد الا بضميارية كنا اعتسيين :زان عسسس سيفن 
الناشرين كما فى هامش ص (5؟5) , شرح حد يث النزول وذ لك/أم الحمسن 
البصرى التى روت الا شر كانت جارية لام المونين وكانت آخر أسبمات 
المؤسنين موتا ٠‏ 


(5) وطلد د د ده: هه ): 


0 اموت اعتقاد أفصل الشستكة والجماعسة ١‏ + / 7“ ) . 











-١ زلا‎ - 


كناايون زلك نعنت ‏ الاسملام ابن تسيية ره اللهعالن و ممه إن ذا كنز 
قول ربيعة ومالك قال : 
(( وقد روى هذاالجواب عن اعتسيلية رضيق الله عنها موقوفا ومرفوعا ولكن ليس 
اسييتا فق وهنا + يعتش .فى عله 00 

كنا زوق ذ لف مسن الأسجلاء ابوااساعيل الصبابوى لل انه علين 6 ادل 
وأصحاب الحد يث(17) , وقد نقل الحافظ بن حجر ذلك عن اللالكائى فى الفقت-(؟) 
والامام زين الدين المرعى بن يوسف الكرمى الحنبلى فى أقاويل الثقات 7؟). قولها 
رضاى الله عنها . 

وقد روى الخلال باسناد كلهم ثقات عن 5711 الله 2 قلال: 
(( سكل ربيعة ابن أبى عبد الرحمن عن قوله عز وجل “الرحمن على العرش استوى ” 
قال : ((الاستواءغير مجهول والكيف غير معقون ومن الله الرسالة وعلى الرسول 
البلاغ وعلينا التصديق ))(5) . 


وهذا ثابت عن ربيعة شيخ مالك )١!‏ . 


٠ مجم وعفتاوى رزه/ه1٠ ) ,2 شرح حديثالنزول ص (؟؟)‎ )١( 

(؟1) ص (5 ١‏ ) بد بتحقيق بدر البدر , وهذا الكتاب مط وع صع مجه وعة الرسا؟ | 
المنبرية ٠ )١١١/١(‏ 

(؟*) فتحالبارى (ر(#«(/201 ٠)‏ 

8 قن اده و وسمفيق #حفعييت ارحووط: .: 

(ه) در"التعارض (116/1) ع أنظر المصدرالسايق (١/7285-07؟)‏ , 
و(؟1/د؟*) ومجموعفتاوى (ه/١٠؟‏ 74 ) و (ا١/979+8)‏ 2 وشرح حديث 
الخزول ص (؟5*+) » أقاويل العقات ص (١؟‏ ١)غ‏ وشرح اعتقاد أهل الشعسحة 
(؟+/مو١)‏ ابيا والضقاك للبيدةن اف زه يعوا لل سي 


(لا/م١١)‏ . 
1 1 ص ٠‏ 6 َ 
(+) الاسما* والصفات للبيبقي سع اختلاف يسير في: اللفظر شرح حت يث.النزول ص؟ 7 , مجموع 


فتاوى (ه/ه+؟)ءالعلوالذهبى ع(م9)ءاجتما عالجيوش الا سلامية ص( 5ل ) ٠.‏ 
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وقكت ,روى هدن1 الوا هن الاتساء ينا لق ريه اللةاععالو من شير ونين 
ووى الاعاء اوسيهية الذارمى رعية اللوقناى اانه فا :الت 5 
وجلل ألن سانلءتين أحس فنا ل . * يا انا اعنيف الله 5( الرسس عن الموش اشسسدون) 
كيف هري © فال براوق القسيةزر اقناار أ جاامالكا وحن من قب #كوعن اتسين 
مقالته وعلاه الرحضاء ,)١(‏ وأطرق فجعلنا ننتظبر مايأمر به فيه ثم سرى ١7‏ ) عن 
مالك فقال : (( الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول », والايمان به وااجسب 

والسؤال عنه بدعة وانى لا "خاف أن تكون ضالا ,ثم أمر به فا خترج ) 57 . 


وقد روى هذا عن الامام مالك من غير وجه7؟) . 


)١(‏ الرحضاء عرق يغفسل الجلد لكثرته , وكثيرا ما يستعمل فى عرق الحمسى 
والمرضء النبايةلابنالأثير (( 4/5 ١؟)‏ . 

(؟) واسرى عت المسم : انكشفا, وسرى عفى الهم مثله الصحاح للجوهرى مادة 
سرا ( 1/هدلا*؟) . 

رم ) الاثر ع بعاض الا خدلاف في الآ لفاظ فى الرف على «الجهمية ص + بتحقيق الالباني 
ةيده 3 بساك جاتب انموي ةده الاسلام أبواسماعيل 
الصابونى ص )١ 1 -1١1(‏ بتحقيق بدرالبدر » وذ كر اكذ ف رواية لا سس 
عسروهء وشرح اعتقاد أهل السنةلللالكائىي (952/69؟). والاسماء والصفات 
للبيبقى 5500 » والتمهيد لابن عد البر (ا/287١)‏ » شرح حطديث 
النزول ص (؟ء؟ ) , مجموع فتاوى (ه/ +6 286١‏ 69١70ه5+؟و«١/4١٠5‏ و 
7 )ء وانظر درء تعارض ((/١٠؟‏ ©2هلا؟ و9؟55/5و515/1 ٠‏ 

(») شرح حديثالنزول ص (؟؟) ء مجموع فتاوى (ه/57ة91) . وانظطضطلتر 


در* تعارض( 15/7؟) ٠‏ 











١غ‎ - 


وقد وافيّق هذا القول سائر الأعمة فى أنه لا يعلم كيفيةاستوائه كما لا يعلم 
كيفية ذاته ولذكن يعلم المعنى الذى دل عليه الخطاب 0 فيعلم معتى الاستوا* ولا يعلم 
كيفيته )١(‏ ., 

قال فى اعرد ينعد اللنهي الناحشيوى واسن دق عتيلرهدننا اللتعنتة 
وغيرهما من السلف : انالانعلم كيفية ماأخبر الله تعالى به عن نفسه ء وان علمنا تفسيره 


وممتاة )نع (1) وانتفسالتعى: اللذىيتة اللريعلسبة الناتن كل على قور فيس 13 





وقال. معمرف؟)بن !احمد الأصبهانى : ((ان الله استوى على عرة 
بلا كيف ولا ركننسية ولا تأويل 4 والاستواء معقول والكيف فيه مجبول 0 وأنه تعسنالى 


مستو على عوشه بائعن من خلقه ))(105. 





٠١ م١6 مجموعفتاوى ( ه/ 18ج وانظر المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟١)‏ در“ تعارض (١/لام؟‏ 6/7؟_/رد#- 5 )ء مجموعفتاوى (لا١/7؟4ا"‏ ) ٠‏ 

(؟*) مجموعفتاوى (لا١/4:/!ا؟) ٠.‏ 

(ع) هومعمرين احم بن محمد بن زياد الاصبهاني أبومنصور شيخ الصوفية 
في زمانه باصبهان روى عن الطبراني وأبي الشيخ توفي سنة لم )١‏ » 


شدذرات الدهب «/ ١(١5؟.‏ 


(ه) در تعارض( 1/5ه56؟- لاه ) ٠.‏ 











- (خ4(- 
العلم بالاستواء هو التأآويلالذى بمعنىا لتفسير وهو معرفة المراد با مكلام 
حتى يتدبر ويعقل ويفقه » وأما قولهم : الكيف مجبول فهو الذىأنفردالله تعالى 


ملقم :زهو الطقيقة 1 الك الاساننيا الام ممسقااقة عن ل 110 





, )1128. درء تعارض (هلركد؟,:؟؟‎ )١( 


انظر معاني التأويل في ص م4 من هذا البحث ٠‏ 








-١ الم‎ - 





وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية اجماع السلف على أن استواء الله على 
العرش على الحقيقة. 
قال الاماء الوسشعيه الدازسق: 1 :زواما الاأحنا ديفن رسول لعفيس 
صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه والتابعين ومن بعدهم فى هذا أكثر منأن يحصيها 
كتابنا هذا ... وأن الأم ةكلها والأممالسالفة( )١‏ .لم يكونوا يشكون في معرفة 


نه 
الله سبحانه وتعالى /فوق السما* بائن من خلق ٠"‏ , 


قال العلامة ابن القيم : ( ان الا جماعمنعقد على أن الله سبحانه وتعالى : 


طِ 
استوى على عرشسة حقيقة لا مجازل(؟) ٠.‏ 3 


تعيض أقوالييم لتقت صحية عاذ كبريا: :+ 
فقد ذكر الامام أبو عمر (5) الطلمنكى أحد الأئمة المالكية وهو شيخ أبى عمر بن عبد السبر 


فى كتابه الكبير العظيم النفع “الوصول الى معرفةالاصول * * 





. )؟١(( الرد على الجهمية للدارمى بتحقيةالألبابى ص‎ )١( 
٠ ) (؟) القواعد المثلى فى صفات الله واسمائه الحسنى لشيخ محمد صالح العثمين ص(159‎ 
٠ )١515-١55/5؟( مختصرالصواعق الفرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )+( 
ظ‎ ٠. )؟5٠/5( در*التعارض‎ )»( 
زنع .قو أحنةادين معيق: ين فق :الل أبوعر الكانيكى الغائرى الا ند لندى: + الا صباء‎ 
المحقق المقرى* المحدث الحافظ الاثرى ,كان من يحور العلم , كان سيفا مجردا‎ 
على أهل الأهواء والبد ع قامعا لهم غيورا على الشريعة شد يدا علىذات الله تعالى‎ 
)١١16(رسبتقملا )ءوتوفى سنة(1؟) ,»انظر ترجمته فى : جدوة‎ 86٠0 ولد سنة‎ 
/١7(*البنلا ء معجمالبلدان (ع/روع)ء سير أعلام‎ )١ 1 بغية الملتمس ص(5‎ 
-١١34/8( تذكرةالحفاظ‎ , )١12/٠( »العبر فى خبر من غير‎ )5194-17 
بالوفيات (م/ 5ع +« ) ءغايةالنهاية فى طبقات القرا* لابن‎ ىفاولاء)١9‎ . . 
0 ص(+65 52# ) وطبقات المفسرين للسيوط ىر‎ ظافحلاتاقبط»)١‎ ٠١ /١ الجزرى(‎ 
طبقاتالمقسرين للداودى( (١/اا- و7 ) ء»شذرات الذ هب (/51215:7؟)2»‎ 
والطلمنكى تسبة الى طلمنكه بفتح أوله وثانيه وبعدالميمئون ساكته ,وكاف: مدينة‎ 
. )51/#( بالأندلسس , معجمالبلدان‎ 











- بعلم ١ه‏ 
الذى جمع فيه من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأقوال سالك وأئمة أ صحابة 
الذىانذ! اطلع عليه المطلع علم حقيقة مذ هب السلف الصالح رحمهم الله تعالى )١(‏ . 
- قال أبوعسر الطلمنكى “ا جمع أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه على 
الحقيقةلاعلى المجاز”*57). 
5 - وقال الشسيخ أبو نصر (') السجزى فى كتابه ”الابانة” : 
#نانها كبيفرات الخورفى ونالك سشام ين غرينة .وهنا هبن سسيادة © وغتسبا ن 
بن زيد وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض واحمد بن حنبل واسحاق 
بن را فسوي السنظلى ٠‏ حفقون طن أن الله سبيحانه نداته وق العرض 3 


أن ةركل نكا 


. ) ١59/56 ( انظظر مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
٠ (؟) انظرالمصدر السابق نفسه , وانظر در* تعارض( 59/5؟)‎ 
الامام‎ ٠ (؟) هوأيونصرعيد اللهين سعيد بن حاتم الوائعلى اليكرى السجزى‎ 
العالم الحافظ المجود شيخ السنةءشيخ الحرم ومصنف ( الابانة الكبرى ) فى أن‎ 
القرآان غير مخلوق .وهو مجلد كبير دال على سعة علم الرجل بغن الاثر ,نزيل الحرم‎ 
ومصر توفى سنة( ؟ 6 6ه ) »انظر ترجمته : معجمالبلدان (ه/53؟):ءاللباب‎ 
+)11750-1(( زع/ ىهم )ء سير اعلام النبلا * (7١-6ه+-بى>) كذ كرة الحفاظ ( 9/م‎ 
تاقبطء)؟٠8-+٠07/هزر إالعقد الثمين‎ ) 50١7-5-0 /5( العبر فى خبر من غير‎ 
الحفاظخص(9؟>) شذراتالذهب (ع#/(7؟-795؟ )ع والسجزى تسبة الي‎ 
وافوائل نسبة الى قرية على ثلاثة فراسخ من‎ )١ 21/5( سجستان معجم البلدان‎ 
. ) ٠51 معجمالبلدان يل ه/7‎ ٠ سجستان‎ 


(») درء تعارض (1/.ه؟) , سير أطلامالنبلا' (07 151/١‏ ). 











-ع لم (- 


ع وقال الشيخ نصر )١!(‏ المقدسى شيخ الشافعية فى عصره بالشام فى كتابه 
“الحجة على تارك المحجة ” : (( أن الذى أدركت عليه أ هل العلم ومن 
لقيتهم وأخذ ت عنهم ومن بلغنى قوله من غيرهم ... )) يعد آن ذكغر 
حمل اتات :اهن السة قال قيسة + 
أن الله سيقو على فرصيه باقن مع التجحية )0 

21 ونان ابن تمده ال اصع سان - 
رز طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة واجماع سلف الآمة , فما اعتقدوه 
اعتقدناه ,نمما اعتقدوه أن الأحاد يت التى تثبت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم : فى العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف 
ولا تمثيل ولا تشبيه , وأن الله باعن من خلقه والخلق بائنون منه » لا يحل فيهم 


ولايمتزاج بهم » وهو مستو على عرشه فى سمواته من دون أرضه (2) . 





(و) هوالشيخ الامامالعلامةالقدوةالمحدث , مفيد الشام »شيخ الاسلام أب والققح 
نصر بن ابراهيم بن داود النابلسى المقدسى الفقيه الشافعى صاحب التصانيف 
والأسالى , ولد سنة قيل (.١6ه)‏ ء, وتوفى سنة (.61ه) انظر ترجمته في : 
تببين كذب المفترى ص (541-إم2؟ ) , تهذ يب الأسما* واللغات للنووى 
رويد د دجرعء سير أعلام النبلاء (19/++١-+6()ء‏ العبررم/9؟١)‏ 
طبقاتالشافعية للسبكى (هد/١دم-*د؟),‏ شذراتالدذهب (#/ه514- 
٠ )+1‏ المقدسى نسسبة الى بيت المقدس , معجمالبلدان مادة مق دس 
(ه/ 79 ١)ء‏ والنابلسى نسبة الى نابلس يضم البا* الموحد ة واللام » والسين 
مروطلةا :مق يئنة مشييوزة تأرو #امسيطاس نون عمليق وبين 7 "لزه النقتة س عقتصرة 
فراسخ معجمالبلدان (ه/لم؟؟1 ٠)‏ ظ 


٠ )؟5١/3(ضراهععت*“رد (؟)‎ 


(؟) المصدرالسسابق تقف٠»سدي‏ ته ص )> > 


٠ 

















عاج لمر ( -س 
قت وقال الشمية أبو اخمنة!١)‏ الكرهق الاناء الشسيي فى أغا“المافة الرايفينة 
فى العقيدةالتى ذكرنا أنها اعتقاد أهل السنة والجماعة وهى التى كتببا 
للخليفة القادر بالله وقرأها على الناس وجمع الناسعليها وأقرتها طواكعهف 
أهل السنة , وكان قد اسستتاب من خرج عن السنة من المعتزلة والروافض 
ونحوهم سنة ثلاث عشرة وآربعمائة , وكان حينكذ قد تحرك ولا ةالاسور 
لاظيان الشنة تناككان الساك التضكرى وأتالة نن أكسة البلا حسنة قن تسر 
أمرهم , وكان أهل ابن سينا وأمثالهم من أهل دعوتهم , وأظهر السلطان 
محمود بن سيكتكين لعنة أهل البد ععلى المنابر وأظهر السنة ) ) . 
(( وهذه العقيدة مشهورة فيها ,: "كان ربنا وحده ولاشى* معه .ولا مكان 
يحويه فخلق كل شى * بقدرته , وخلق العرشلا لحاجته اليه فاستوى عليه 
استوا* استقرار كيف شا* وأراد , لااستقرار راح ة كما يستريح الخلق (؟1) 
- كما نقل أبوعسربن عبد البر : اجماعأهل السنة على أن الله عزوجيل على 
العرشفوق سيع سووات , قال فى شرح حد يث النزول : [ 
( وفيه دليل على أن الله تعالى عز وجل فى السما* على العرش من فوق سسيع 
سسموات كماقالت الجماعة وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية فى قولهم : ان الله 
تعالى فى كل مكان وليس على العرش ,والد ليل على صحة ماقال أهسل الحق فى 
ذلك قول الله عز وجل : ( الرحمن على العرش استوى )(7), وذكرْ آيات أخرى كثيرة 
للدلا لة على علو الله تبارك وتعالى . 
)١(‏ لعله محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الكرجي ,بالجيم ابو الحسن بن أبي 
. طالب الشا فعي وليسبالخاء كما تقدم فيكون تصحيفا . ترجمته في : المنتظم 
7٠٠‏ الكامل لابن الاثير .5+/(١‏ العبرفي خبسر من نهر 81/6 
العلو لعلي الغفار مختصره ص الم١‏ 'مرأة الزمان /م/7 + ١ءالبداية‏ والنهاية 
؟ (/#(١؟.‏ شذرات الذدهب ©)/ر.٠١٠٠(.‏ 
(؟) درخ"تعارض(5/؟ه5؟ 56552 ). 


("“') (ططعله: ه) 


التسبيد لابن عبد البر ( "0٠ا/9؟١ ٠.)‏ 




















دهم (ه- 


وذكر فى موضع آخير أن علماء الصحابة والتابيعين الذين حملت تبس م 
التأويل فى القرآن الكويم قالوا فى تأويل قوله تعالى : ( مايكون من نجوى ثلائنة 
الآ ورا يسيع رلا غسمة الا وها د سيو ولا أدنن من 3 لك ولا اكش الآ هو عينم 
أيما كانوا )١()‏ هو علىالعرش , وعلمه فى كل مكان )(1). 


وما خالفبنم أحد يحتج بقوله ونقتل نحوهذا التشيم 


للايةعن عد الله بن مسعود رضدى الله عنه وعن الضحاك بن مزاحم وسفيان الثورى(") . 

[اسه وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سألت أبى وأبا زرعة عن نذا اهفل الستة 
يعن فق أصنون: الندين ونا أدركا عليه العلنا» فى حي الانضدار فقالوا + ا فركتب! 
الهم ؟ "فى حم الاتضار :ها نا وعرانا ومضدرا وفيايا: ويا وان سين 
مذاهيهم .... أن الله عز وجل على عرشه باكن من خلقه كما وصف نفسه فى 
كتابة وطق السسا «ريندوله علتة الصيلاة والخلا وياد كيف اعباط ربكن عي م151 

نت بوقاق الأساء ابوهد: الله الترطين التالكى نتن كناب («فبرح أعينا" الللسحييةه 
ععالى الفسق. يغى اناد كر افدلا الناس فى دنسي الاسنعوا» قال + 
ز وأظهر الأقوال ماتظاهرت عليه الاى والا "خبار , والفضلاء الأخيار : أن 
الله تبارك وتعالى على عرشه كما أخير فى كتابه وعلى لسان تبيه عليه الصلاة 


والسلام بلا كيف , بائن من جميع خلقه , هذا مذ هب السلف الصالح فيما تقل 


عنهمالثقات ” 5 
)١(‏ (المجادلة: ”ا ). 
(؟١)‏ التسهيد (ا/م“*١-531١)‏ مروف عون اللون ١‏ تددن اعنيل يننا وعد 


الامام مالك ين أنس تحوه -)١٠.97-١٠١1/١(‏ تحقيق د . محمد القطاتى 
واللا لكقائى باسناده عن مقاتل بن حيان كذ لك (/١٠.؟) ٠.‏ 


(+) التمهيد لابن عبد البر )١71/10(‏ بتصرف قليل . 
)20 در* تع ارض (1/اه؟ ) ٠‏ 


'هع.. المصدر المنايق بحص (. ه )ع !قاويل الثقات صن (85 ٠ )١‏ 











-١ الم‎ - 


وقال فى تغفسيره الكبير فى معنى الاستواء : (ر هذه سألةالاستواء )) 
قال : ”وقد كان السلف الأول رضى الله عنهم لا يقولون بنفى الجهة ولا ينطقون 
بذلك بي نطقوا هم والكافة باثباتها لله تعالى , كما نطق كتابه واخبرته رسله عليهيم 
الصلاة والسلام ؛ ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. . 
وانا حدولوا كرفيية الا سيف 17 

وقد نقل غير واحد اجماعالسلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم من السلف 
على هذا ؛ فقد روى البيبقى باسناده عن الامام الاوزاعي أنه قال : ( ( كنا نحن 
والتابعون متوافرون نقول .” ان الله تعالى ذكره فوق عرشه ونون بما وردتبه 
الشعفلةاين عقناء يل 1115 


وروى أبوبكر الخلال فى كتابه السنة ياسناده عن اسحاق بن راهويه قال: 


فى تفسير قوله تعالى : ((الرحمن على العرشاستوى ))ء قا لاجماعأهطل 
العلمأته فنوق الفرضن و ويعك كل عو # فى أشغل الرضين الشايعة وفق: سيور 
البهنا ان 





)١(‏ الجامعلا حكامالقران )١(9/10(‏ ء تفسير سورةالأعراف (عد) , درء 
(5306-5+8/1 ). 

(؟) الاأسماء والصفات ص (6.7-م.4) وصحح اسناد البيبقى هذ#الامام 
شيخ ابن تيمية الفنتوى الحموية الكبرى ضمن نفائس ع( -١١ ٠‏ تحقيق 
الشيخ حامد الفقى ٠‏ وفتوى الحموية الكبرى ضمن مجموعالرسائل الكبرى( 61١ /١‏ ) 
ودر*اتعارض (31/؟511؟) #ومجموع فتاوى (ه8/2١) ٠‏ 


٠ ) 55٠0/1 (ع) در#تعارض(‎ 

















-١ هلم‎ 





سكل لافار أو كتعة رهية اللشعهالى عن لاا يعرفاريةفن السساة ام فس 
الأرضفقال : قد كقرلأن الله تعالى يقول : ((الرحمن على العرشاستوى #, 
وعرشه فوق سبع سموات ) ) قيل فان قال : انه على العرش ولكنه يقول لا أدرى 
الفرض فى السماء أ فى الأرض ؟: قال ::. هوكافر لآنه أنكر ان يكون فى السنسناء 
لائه تعالى فى أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل[!) . 

وقال الامامالشافعى فى كتابه الذى صنفه فى أصول السسنة باب الايسان 
بالعرش : ومن قول أهل السنةان الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعالو 
والارتفاع فوق جميع ما خلق , ثم استوى عليه كيف شاء , كما أخبر عن نفسه فى قوله 
تعالى ((الرحمن على العرشاستوى )) », وفى قوله تعالى : (( ثماستوى طلى 
العرش )) (( يعلممايلب فى الأرض ومايخرج منها )]الآية9'ا). ظ 

وقد ذكرنا (1) تفسير الامام مالك لقوله تعالى ((الرحمن على العرشاستوى )) 
وروى الخلال باسناد» عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : 
“قيل لأبى ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته 
وعلمه بكل مكان , قال : نعم لا يخلو شى* من طمه7؟) فهولا * هم الأئمةالأربعة 





الفقهية وانتشرت مذ اهبهم اكثر من غيرهم 64 وقد رأينا أقوالهم الت أعبتت صفة الاستواء 


للهوعزوجطل 05 


٠0)١115/1( در*تعارض‎ )١١6/٠١١5( شرح الفقه الاكبر لملا على القارى"* ص‎ )١( 
) * . (؟) اجتماعالجيوشالا سلا مية ص (+د)(ءوالاية فرألحديد‎ 
٠) منالرساالة‎ ) ١8١ ( ص‎ )١( 


(») اجتساعالجيوشالاس لامية سس (لالا) ٠‏ 











-85م١(-‏ 
وقن. ذكترتا باينا أقوال: افسنة اللفسة فى تاقيم صفة الاسخوا» لله معصسارك 


علما* الس لف ْ تى معنى استوا* الله على العرش 7 واستوا *»#تعالى على عرشسسة 


أر قد أجمع عليه الصحابة8) والتابعون ومن بعدهم من علما ءعالسلفبلالأمهمة 
الاسلامية » لاامن فسدت خطرته وتأثر بآفكار زخيلة, كالفلسفة والمنطق لما عربت 
كين فزاع الها ونوا بند أهلالبدع. 
قن يقون قاعل قن أطتلة فى تعن يذ هي اسلف وأكوا لهسم فى: مده الشعتبا لية 

: ن هذا فعله شيخ الاسلام إبن تيميه الذرى مذ هبه مذ هب السلف 

أقول نعم قد يحصل شىء من هذا الا/ وكما أس لفت أرى ان بيان مذ هب السلف 

فى هذا الموضوع فى غاية الأهمية لنعرف مف هبهم أولا , ولنعرف مدى مخالفة 

الكرامية لهم أو موافقتهم ثانية , وأن موقف الس لف ضرورى لمن يتصداى لمثل هذه 
المسائل ان ماذهبوا اليه أوأجمعوا عليه هو الميزان والمعيار الذى يجب التحاكيم 


اليه فهيم صفوةالأمة وخيارها وأفضلها علما وعملا . 
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وخاضنة كل فنكة السنالة الى.هيزءين اعطدم الماساقل فى التعرس شحيدة 
المتعلقةبالله تيارك وتعالى والتى من انحرف عنها وشالف هذهالأدالة 
الستفيضة المتواترة القاطعة النقليةمنها صن التاب والستة الصحيحة 
التواترة وص ريح العقل والفطرةالسليمة واجماعالسلف فأمره فى خعطلر 











0 
عزني 0 -3 . 
ص ام 0-8 3-3 عمس ام 





ومعلوم أن شسيخ الاسلام ابن تيمية يوسن ويعتقد أن مذ هب السلف هو 
الحق ء ويويد هذا السذ هب وينصره وينشره ويحييه فى وقت قد اعتبر من يدعوا اليه 
أنة هو البطل البيتدع.: وقد أوذئ فى ذلك ايذاء كثيرا ٠‏ 
وفيما يتعلق بالقول الذى نسب الى الكراميةالذيى هو : ان الله تعالى استوى 
على العرش ماس له , ذكر شيخ الاسلام أقوال الناس فى ذلك فقال : ((الناس 
ليمفى هذا المقامأقوال ) : 
-(١‏ منهممن يقول : هونفسه فمالى قوق الع ايند ولا بينه هين العرش 
ترعنة روفن نول ين كتلايه وروا كارف العاموي زا العران | لذلا تيسن 
والأشعرى ء وابن الباقلانى » وغير واحد من مول . » وقد وافقهم على ذلك 
طوائف كثيرون من أصناف العلماء من أتباع الأئسة/, وأهل الحديث , والصوفية 
وغيرهم ٠.‏ 
وهولا * يقولون : انه تعالى بذاته فوق العرش ء ولي سبجسم ولاهو سح دود 
ولامتناءه. 
؟ - ومنهم من يقول : هونفسه فوق العرش »ء وان كان موصرفا بقدرط!) له لا يعلسه 
غيره » ثم من هولا * من لا يجوز عليه مماسسة العرش » ومنهم من يجوز ذ لك ,وهذا 
قول أعسةأهل الحديث والسنة , وكثير من أهل الفقه والصوفية والكلام غخضير 


الكراسيط). 





)١(‏ وقدكا زيعض علماءالسلف كالامامأحمد رحمه اللهتعالى وغيمرهيصفونهتعالى بآنه على 
العرش كيففشاء وكما شاء بلاحدء كما نص هو وغيره منالاثّمةبآنه تعا لى على 
العرش بحدء ولامنافاة بيسن القولين لان المقصود انه تعا لى له حد لكن لايحيسمتط 
به علم الخلق ٠‏ أنظر درء تعارض" / ٠. 56825٠‏ 


(١؟)‏ درءالتعارض ( 15 / هم؟ ٠.)‏ 

















9١5+ -‏ 
واذ! هناك من يذ هب مثل ماذ هبت اليه الكرامية من أن الله تعا لى مماس لعرمه 
وقد رد شيخ الاسلا م بن تيمية رحمه الله تعالى على الكرامية وعلى خصومهم متأخرى 
0-١‏ هذهالمسألةان قال : (( وانما يتمكن من ابطال قول هولا * 


و لي 5" ا تال لى مباي د ا 
2 


١ 01 متنا‎ ١ 
العلالة بان قالوا لو م اه مه 00 تعر سنالك"‎ 
ا فسان كسان افسير مسي الم‎ 





د سيد كان سيا ونا تيرق وفيت ان لعش منقس خالا جسزاء 


+ كان المساوى له في المقد! ر ميا نركا سن الاججزا" والا بعاض 
والأبعاض ثم وآن كا ن ١اصغر‏ من العرش فاما اأن كن قد قد بلغؤفى الصغرالى أن 


مساويا للجوهر الفرد ... فيكون فى غاية الصغر والحقارة وجل عن ذلك .. واما 
أن يكون أكبر من الجوهر الفرد فيعود القول بالتركيب والقسمة ) )57 . 

بين الرازى أنه ينكر وأصحابه ان الله تعالى فى جهسة فوق وليس هذا رد على 
الكرامية فحسب وانما هو رد على كل من يثبت العلو والاستوا* والفوقية لله عز وجل 
وكن بيد أبن كلاب واضعينابة:والا مسغري واضهاية القداس الاين يتتسيت المسسم 


السرازى وغيره من الا شعرية المتأخرين . 


وقد رد شيخ الاسلام قوله هذا فقال : (( قول من يقول هوفوق الععرش 
وليس بمنقسم ولا متحيز » ولا لله يمين ولا بسار العف و يعض كن يقلول 
ذلك من يقوله من الكلابية والكرامية والأشعرية ومن وافقهم من أهل الحد يث والصوفية 
الذين يقولون : هو فوق العرش وليسبجسم , كالتميسين , والقاضى أبى يعلى وأتباعه 
كابن الزاغوني- وغير ذلك وكما يقول ذ لك من يقول من الفلاسفة كما حكاه اين شد 


فك السكشهياء 00 . 





(:ا) درك تعارض 5/م.؟9. 0( 

(*») الزبعين فى أصول الدين ص( و . )١١٠.6١(‏ »انظر محصل افكار المتقد مين والمتا خرين 
ص( )(١(‏ وانظر الحموية الكبرى ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ص(#1ع ).. 

(ع) درك ارتد5ك. و2 انظر در" 5../4. 
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قال : وهولاء خلق كثيرون , فان هولا* يقولون , لا نسلمان يلزمان يكون 
متحمرا محد ودأ 0 فاذن١ا‏ كان فكوق العرش وليس بجس م محد ود 4 لم يلرّم لا هدا ولا هذا 
مع انه تعننار اليه 107 
غير أن هنف رد على الكرامية القائلين بأنه تعالى استوى على العرش وآنهجسم متحسيز 
وان كانوا يقصدوزيهذا معنى مصحيحا! ذ يقصدون يلفظ الجسم بالموجود أو القائم بنفسه. 
والزام الرازى وأصحابه لوكان الله عز وجل فوجهةالفوةللزْم » إما ان يكون أكبر مسن 
العرش أو أصغر أو ساويا لا لزوم لها وكل ذلك باطل وهولا * لم يفهموا من استوائه 
تبارك وتعالى على عرشه الا ماثيت للمخلوقين «8 الأجسام على أجسام مثلها فلا هسم 
تابع لمفبومهم وأما العلو والاستواء والفوقية التابعة لله تعالى فهى تليق يجلال الله 


ولاشك أن أقوال هولاء() الأشسعرية المتأخرين والالزامات البتدعة والد خبالة 
ر التي يلتزمونها | اه 
على الاسلام/مخالفة للشرع ,» والحق ماذ هب اليه سلف هذه الامةا! ذ#قغالوا الاستوا* 


معلوم والكيف مجهول ك0 الحق لمن يويك اتباعه ويضيق المجال 
عن 3 تفصسيل نالك لكشرتها 0 


وقول الكرامية فى د خولهم كيفية الاستوا* باطل ولكن نفاة الاستواء كالرازى وغيره أبطل 
مذ هبا من هولا “ويحاولون ابطال مذ هب الكرامية فى الاستواء ولكن وقعوا فى سبيل 


ذلك بأخطاء اسسترين اهنا" كبولاة , 





٠ المصدرالسابق , ص (.1؟) يتصرق قليل‎ )١( 


: ف النترى الاحيقية 
(؟) أنظر كلام شيخ الاسلامابن تي 8 /خمسن مجموعة الرساعل الكبر ى 
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قال الرازى :كان اثباتالجه ةلله تعالى لم يقل به الا الحنابلة والكراسهية 
وأما كل من سواهم فهم متفقون على أن ذاته سبحانه وتعالى منزه عن الا ختصاص 
بالحهز والجهة فظهر أن هذه المقدمه ليس تيد يبي ة(). 
ويقصد الرازى من ذ لك نفى العلو والاستوا* والفوقية لله عز وجل وليس هذا مذ هب 
الرازى وحده بل مذ هب الأشعرية كأبى المعالى وأتباءه الذين ينفون صفات الله 
تعالى الخبرية » ومنها هذه ء وهذا تأثير تأثروا به بالجهمية والمعتزلة وأتباءعمم 
والفلا سفة الذ ين ينفون صفات الله تعالى كلها . اثبات الجهة ويقصدبذ لك 

الذىوصف فيه الكرامية والحنابلة 55556 من بين المسلمين في / الملو 

وقد رد شيخ الاسلامابن تيسة على الرازى قوله هذ!/فى كلام طويل قن سن 
منه شيئا يسيرا . قال ”من المعلوم أن هذا لاينكره الا من يقول بأن الله تعالى ليس 
داخل العالمولا خارجه وينكر. أن يكون الله نفسه فوق العالم , وقال : ( (وطائفة 
من الفلاسفة تقول مثل ذ لك فيما تثبته من العقول والنف سالناطقة ) [1). 

وقال : (( واذا كان كذلك فجماهير الخلائق يخالفون هولا * » ويقولسسون 
بأن الله نفسه فوق العالم , واذا كان الله نفسه فوق العالم , فان كان ذلك 
مسطزبا لجواز الا شارةاليه , وأن يكون باينا للعالم بالجهة ء, فلازم الحق حق 
وامتنع حينكذ وجود موجود لا مباين للعالم ولا محايثله ولايشاراليه ))7). 

وقد رد اا الا تيمية رحمه الله تعالى على هولا اكلارعية شبد 


)00 الأربعين فى أصول الدين ص ( "١٠١-لآا١٠١‏ ) . 
(؟) در (5/؟١١1).‏ 


(؟) در" (5/ 8١١)ه٠‏ 
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وكا" عا لاله ا اتزاترى فى فونه 3177 انز وك يل به 101 |اتحنا تلنقاروا لكر سييينة )) 
أىاثباتالجهة لله تعالى ويقصد بذلك نف ىالعلو وهذا القول غير صحيح .» فان 
أكثر الناس متفقون على اثباتالعلو لله تعالى » والسلف منالصحابة والتابعين 
واكنااعي والانمنة مكنعون كن اينات ذلنة كنا مسوااقى: فن هنيعت ١‏ لطلووكنا شتييق "١‏ ارقن 
قول شيخ الاسلام ابن تيمية (( فجماهير الخلاكق يخالفون هولاء ويقولون ببآن 
اله نهنا تبن حتمية :قوق (المااك. غ570 توعاوية:ز قا مقضود أنه ليوا فقي اخلى ارحدية 
ليس فوقالحعالم الا1آقلالناس» ومن لم يوافقهم على ذلك ». فاما أن ينكر واعواق 
موجودين : ليس آأحدهما مياينا للأآخر ولا محاردا له ء واما الايتكي ذلك فسان 
لم ينكر ذلك » معانكار قولهم بآنه ليس فوقالعالم »كا نانكاره لقولبم 
أعظم من تركانكاره لما يبطل قولهم فا نالمقصود مايبطل قولهم .*فاذا كان 
االفااق أنا' مكبر له.رويواها. .معكعر لها يشكلة. ايظا له: عدقبية] تفااق حعسور الناض 
على انكاره ,وهو المطلوب))(2) قال : (( هذه القفية قد ضرع أثسة الطوافيف 
انين خا كس أن مخدو الله اتغراسة والعقاليله نا نا فقيمة بدي قروو ١)‏ ا 
ثم ذكر أقوال أعمة الطوائفالسابقين فذكر قول عبد العزيز الكنانىالمكى 
واين كلاب آيو محمد عبد الله بن سعيد وهو امام الحارثا لمحا سبى ٠‏ وآيوالعباس 
القلانسى والامٌّعرى وأمثالهم كما نقل قول أي ىالحسنالاشعرى ف ىالابانة وقول الباقلاني 
كن :]لويد » وذلك يدل على آن قول هولاء لم يقنقبه الاالكرامية والحنابلة 


ناظيل مكتاتف لها هبر الاببة من الملق وا لشلف :كنا خا لفعواافيشير ايهضيا. - 





٠ تقمم فى ص(150١ ) منالرسالة‎ )١( 
ققد فى يي[ :015 ) سن الرصنا ل‎ - 5 
٠ (؟) تقدم فى ص(15١ ) منالرسالة‎ 
٠.) 1١: / 5 ( (؟) سرء‎ 


(ه) درء تعارض( ٠) ١!5/‏ 
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وفيما يلي أورد بعض أقوال العلماء الذين ردوا على هو*لاء في قولهم : 
(راثباتالجهة لم يقل بهالا الحنابلة والكراسية ) ١7)‏ كمااننلكرب على 
الكراميةالذين خاضوا فى كيفيةالاستواءان صح مافكر ضهم هولا * , فأقول : قال 
الامامعجد العزيز(')المكى . 
: (( فقا لالجهسى : أخبرنى كيفاستوى على العرش ؟ أهوكبنا يقال 
استوى فلان على السرير فيكون السرير قد ححعوىي فلانا وحدهادآا كان عليه 4 فيلزسك 
أن تقول : !ان العرش قد حوى الله وحده اذا كان عليه , لأنا لا نعقل الشى* الا 
ظ هكذا 7 "جاب الامام عد العزيزعلى هذا السوال بقوله : (( أما قولك كيف استوى 
فانالله تبارك وتهالى لا يجرى عليه كيف ء وقد أخبرنا أنه استوي على العرش ولميخبرناكيف استوى 
فوجب على المو* منين أن يصد قوا ربهم باستوائه على العرش موحرم عليهم أن يصفوا كيف استوى , 
لا نه لم يخبرهم كيف ن لك . . )) )١(‏ وهوكماقا ل في كلام طويل علق عليه شيج الاسلام ابنتيميه 
كلام الامام عبد العزيز المقتبس منه شيكاانفا فقا ل:: فهن اكلام عبد العزيز يبين أن القيا س المعقول 
يوج ب أن يا لا يكون في الشي* ولا خارجا منه لا يكون شيئا وان ن لك صفة توج ب أن ما لا يكون 
في.الشي * ولاخارجا منه فانه لا يكون شيئا وأن ذلك صفةالمعد وم الذى لا وجود له ,قال : 
وعبد العزيز هذ! قبل وجود الحنبلية والكرامية ل - موقا ل ابو جيف بن 
كلاب: وأخرج من النظر والخبر قول من قال : لآ في العالم ولا خارج منه , فنفاه 
الله نصاء وقال فى ذلك مالا يجوزفى خبر ولا معقول » وزعم أن هذا هو التوحييد 
أوتقول. 4ه اعون اللشطى العرف مكدب أن تقول :. اشكرى على الأرض وكوف 
على الجدار » وفى فى ايك 1 » وقد أفاضابن كلاب فى مناقشة تغاةالعل لدو 
والاستواء والرد عليهم , وكلامه صريح فى الرد على من قال : ان الله تعالى لاداخل 


العالمولا خارجه كالرازى وفيره . ولهذا قال :”اذا قالوا: ليسهو فوق وليسهو 


تحت ع قد أعد موه »لان ما ن لا تحت ولا فوق ان | 





٠ )6 ١١8-1١١١ا/5 درث“اتعمارض(‎ )١( 

(؟) در“اتعارض )١١76١١-/1(‏ »نقل عنه هذا الكلام فى كتاب عبد العزيز ( الرد على 
الزنادقة والجهمسية ). 

(ع) درث“لتمارض: 7/5ا١١-8١١.‏ 

(ع:) المصدرالسابق .١١9/+‏ 

(ه) در" ١1٠٠١-١1١5/5(‏ )ه 


0١55/5 د"لتعارض‎ )1( 
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روسو الكلاموكذا الباقلانى . قال شيخ الاسلام: ( 
(( وهذاالذى قاله ( يعنى ابن كلاب ) هوالذى يقوله جميعا لعقلا*الذدين 
يتكلمون بصريح العقل بخلاف من تكلم فى المعقول بماهو وهم وخيال فاسد )) . 
رول انما » روز ود 8ل اقتروزن مجك" لزان تلان لقلا قامن بأتترن 
الأشعرية , ومن وافقهم من الحنبلية والمالكية والحنفية والشافعية وغيرهم من 

طواءف الفقها* الذين يقولون : ليس هو تعالى تحت وليس هو فوق ))7((). 
والضيق باتاكرد فبك الأسلاء ابن عيمينة ريكتة الله ععالق :ولا .مزه على اذ اميت 
واذ! كان بين المخلوق والمخلوق الآخر اختلاف مع نوع من اثبات القدر الشسترك 
الذى يقتضى التناسب والتشابه من بعض الوجوه ٠»‏ فمعلوم أن مابين الخالق والمخلوق 
من المقارنة والمباينة أعظم سابين المخلوق والمخلوق , وهذ! مما يوجب نفى سائلة صفاته 
لصفات خلقه 37) . 
وقرر شيخ الاسلام ابن تيمية أن الكلابية والكرامية والأشعرية أقرب الى 


والمقصود أن هولا* النفاةالذين يقولون : ليسبداخل العالم ولا خارجسه 
لا يمكنهمابطال قول هولا * الكرامية وغيرهم من المثبتين وان كان فى قولهم خطلاً 
وفسادء فاننساد قول النفاة أعظ م وأخطر لأن قولهم يودى الى أن الله عز وجل عدم 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا , بل يقول القائل ان قول ا#اهسس م ولاه 
الحلولية خير من أولئك المعطلة الذ ين يقولون ( ( لاداخل العالم ولاخارجه , ولهذا 


قال من قال : 





٠.) ١1 515/5 ( در"‎ )١( 
٠ )١ (؟) المصدرالسابق تقفسهمه ص (©6؟‎ 


(؟) المصدرالسابق ص (؟9؟) ٠.٠‏ 














-١54ي-‎ 


: (( حكلمة الديسينسسة لايغبدون فيا » ومتعيدة الجهمية يعبد ون كل شى* ) ) 


ونهم من يقول هذا تارة وهذا تارة ومنهم من يقول : هذا اعتقادى ,وهذا 


( * ) 5 
ذوقى ووجدى )(0) . وأوضح شيخ الاسلام ابن تيميةان الذى يتمكن من 
ابطال قول هؤلاء كلهم أهل السنة المثبتة الذ ين يقولون انه مباين للعال لام 


قاما بعض هد ه الطوائف مع بعضهم فانهم متنا قضور!(؟) » وبيك و صى قول شيح الاسلام 


ابن تيمية ( ( أمابعض هذها لطواعف مع بعضهم فانهم متناقضون اشارةالى الكراسية 


ومن يخاصمهم من الا شعرية وغيرهم ٠.‏ 





٠.) ؟١در/5( مر"‎ )١( 
٠. َ (؟) المسحون! لشنها و00‎ 


( “ده) الذوق في اصطلاح الصوفية كما ذكره عبد الكريم القشيرى هو : عمايجدونه 


2255 
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امتر 


تاج همه في ثمرات التجلي و نتائج الكشوفات .٠ه‏ 3 


ثم ذكر هنا درجات أعلى من الذوق و هي الشرب والرى وقال في ذلك : 
" وأول ذلك : الذوق ثم الشرب ثم الرى ٠‏ فصفاء معاملاتهم يوجسب 
لهم ذوق المعاني » ووفا* منازلاتهم يوجب لهم الشرب ودوام مواصلاتهم 
يقتضي لهم الرى , قصاحب الذ وق متساكر ( قال المحقق وهو من بقي فيه 
بقية شعور بماله من الا حوال ) ,وصاحب الشرب سكران وصاحب الرىصاح , 
ومن قوى حبه تسرمد شريه » فاذ١‏ دامت به تلك الصفة لم يو رئه الشرب 
سكرا ء فكان صاحيا بالحق » فانيا عن كل حظ لم يتأثر يما يرد عليه :ولا 
ي تغير بما هوبه ( الرسالة القشيرية 50١ /١‏ تحقيق د/ عبدالحليسم 
محمود »ود / محمود بن الشريف طه / دارالكتب الحديثة » ١6‏ شارع الجمهورية 
عابدين القاهرة ). 

وأنشد وا ؛ ” وانما الكأس رضاع بيننا د فاذالمنذقهالم نعش * 

( الرسا له القشيرية ١/؟_ا؟‏ ) ٠.‏ 

أما الوجف في اصطلاحهم فانهم جعلوا الوجد درجة فوق التواجد 
وتحت الوجود قال عبد الكريم القشيرى : ( قال جنيد : الوجد ما 
يصاد ف قلبك ويرد عليك بلا تعمد وتكلف ” وأضاف القشيرى بقوله : 
ولهذا قال المشائعخ :” الوجد : المصا دفة ( قال المحقق : يشير 
بذلك الى انه غير مكتسب بل هو من تفضلات الحق تعالى على العبد ) , 
والمواجيد ( قال المحقق : جمع وجد ) ء, ثمرا تالا وراد( قال 
المحقق : المراد بالاوراد : وظائف الا "عمال الموافقة للعلوم الشرعية) , 
فكل من ازدادت وظائفه ازدادت من الله لطائفه ... , وكما أن ما 
يتكلفه العبد من معاملات ظاهرة يوجب له حلاوة الطاعات فما ينازله العبد 
ف حكام باطنه يوجب المواجيد فالحلاوات ثمرات المعاملات والمواجيد : 
نتائج المنازلات ( الرسالة القشيرية ١//ا ٠ ) 5١‏ 

قال ” فالتواجد : استدعاء الوجد يضرب اختيار و ليس لصاحبه كال 
الوجد اف لوكان لكان واجدا '( الرسالة القشيرية ١/ه١؟).‏ 

قال :” فالتواجد : ابتدا*الوجد على الوصف الذى جرى ذكره ,وبعدهذا! 


الوجد ١‏ المصدر السابق ص ) ٠‏ عد ام مس 








- هه ؟ 55 


ا فم لذ يذ لس فيبية !يا 


-- د وقال :” أما الوجود فهو بعد الارتقاء عن الوجد ٠‏ ولا يكون وجود حق 

الا بعد خمور البشرية ( قال المحقق : أى غيبة العبد عن احساسه 
بها ) لاانه لاا يكون للبشرية بقا* عند ظهور السلطان الحقيقة وهذا 
دن قل أن الدب التير يي" أنانجة رين من بون البو للق 
لأى انا وجدتربي فقد قلبي ءواذا وجدت قلبي فقد لبي ” ان مثل 
هذا الكلام كفر وضلال واتحراف خطير يو* دى بصاحيه الى الهلاك 
ويضيف القشيرى بقوله : ” وفي هذا المعنى أنشدوا : 

وجودى أن أغيب عن الوجود ده بما يبدوعلي من الشهود ‏ . 

قال : ” فالتواجبد : بداية والوجود : نهاية ,والوجود واسطة بين 
البداية والنهاية ". 

قال : ” سمهتالا ستان أبا علي الدقاق يقول : التواجد يوجب 
استيعاب العبد , والوجد استغراق العبد , والوجود يوجب استهلاك 
العبد , فمن شهد البحر ثم ركب البحر ثم غرق في البحر” ( الرسالة 
القشيرية ٠ )_7”ه٠ 7/١‏ 

وقد است دلوا على الاعتقاد المذكور آنفا الباطل بالحديث المكذوب وهو 

: ” ان النبي صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن 
منكبه ” قال شيخ الاسلام ابن تيميه معقبا على هذا الحديث سينا 
حكمه ( فانه كذ بياتفاق أهل العلم بالحديث ) ( مجموع فتاوى ((1/+ )١‏ 
وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية على هوء لا* المتصوفة بكلام طيب مفيد 
بين فيه أباطيلهم وكشف للناس خرافاتهم وفرق بين قدماء مشائخ الصوفية 
الذين كانوا على منهج الكتاب والسنة و ان كانوا أحيانا يخرجون عن هذا 
المنهج باتباع ما يجدون في نفوسهم وان خالف النص », غير أنهم كانوا 
بعيدين عن افتقاد الصوفية امثال ابن عسر بي وابن السبعين وغيرهما 
اهل وحدة الوجود والالحاد الذين كانوا ينطقون الكفر البواح ٠‏ 

فأنقل كلامه في هذا المجال ,فقد ذكر رحمه الله تعالى أن مسائخ الصوفية 
الصوفية القدما* ابي سليمان الداراني كانوا يو* منون بالتزام الكتاب 
والسنة والتحاكم اليهما كما قال أبو سليمان الداراني 

“ريما يقعفي قلبى النكتة من نكت القوم أياما خلا أقبل منه الا بشاهدين 
عدلين : الكتاب والسنة ” يقصد نكت الصوفية , وقال صا حبه أحمدبن 
ابي الحوارى : ” من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله ” وقال أبو حفص 
النيسابورى : 0 











ه 5*١‏ .هه 


' من لم يزن أفعاله وأقواله كل وقت بالكتاب والسنة .ولم يتهم خواطره 
فلا تعده في ديوان الرجال ) الاستقامة (/13. 

وبعد أن ذكر هذه الا قوال وأمثالهم من مشائخ الصوفية القدماء 4لذين كانوا 
على خلاف تام مع متأخرى الصوفية كاصحاب وحدة الوجود وكابن عربي 
وابن سبعين وغيرهما من الملاحدة قال شيخ الاسلام ابن تيمية " :لكن قد 
يعمل "احد هم تارة بغير العلم الشرعي «بل بما يدركه ويجد ارادته 
في قلبه و ان لم يكن ذلك مشر وعا مأمورا به ,وهذ! كثيرا ما يبتلى به 
كثيرا منهم من تقديم علسهم بالذوق والوجد على موجب العلم الشروع ٠.٠.٠‏ 
ولا ريب ان هذا من اتباع الهوى يغير هدى من الله وهو مما ذماللهبه 
النصارى الذين يضارعون في كثير من امورهم المنحرفون من الصو فيةوالعبات" 
"الاستقامة .١٠٠١٠١-19/(‏ 

كما تبين أن السكر أنواع والسكر عند الصوفية قال : 

” وأما الوصف الاخر وهو عدم العقل والتمييز فهذا لا يحمد بحال من جهة 
نفسه فليس في كتاب الله ولا سئة ر سولة صلى الله عليه وسلم مداحم وحمد للعدم 
العقل والتمييز والعلم ٠."‏ 

بل قد مدح نالله العلم والعقل والفقه و نحو ذلك في غير موضع » ونم عدم 
ذلك في مواضع ”. الاستقامة 8/ 0ه ١‏ ثمأورد آيات كثيرة . وبعد أن 
ذكران زوال العقل بالسكر لا يو* مر بهالمو* منون بحال قال : وان 
جعل لهم مع ذلك ذوق ايعاني ووجد عرفاني مما هو محمود و مأمور به 
فذاك هوالمحمود , لا عدم العقل والتمييز ولهذا لميكن في الصحابة 

من حالة السكر لا عند سماع القرآن ولا عند غيره » ولا تكلم الا ولون بالسكر 


وآنما تكلم به طائفة من متأأخرى الصوفية »صا ريحصل لهم تواع سكر بما 


في قلو بهم من الذوق والوجد مع سقوط التمييز والعقل ويفرقون بيسن 
الصحو والسكر ٠‏ 

والسكر لهوثلا* الجنس الاغماء والغشي الحاصل عند السماع .. فان السكر 
والاغماء والغشى كلها زوال العقل والتمييز لكن تفترق أسبابها وأذواقها 

» فقد يكون أحد الذوقيين والوجديسن عن محبة ولذة وقد يكون عنخشية 
وألم »وقد يكون عن عجز عن الادراك لفرط العظمة التي تجلب 


0ه 
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للانسان وقد وقعلموسى عليه السلام ”الاستقامة .١+#/“5‏ 


ظ : ٠‏ 5 0000 
ثم فرق بين الا مور المجمودة الايمانية لذوق أو وجد أيماني مشر وع أو محبه 


ايمانية أوخشية ايمانية وبين الا مور الغير محمودة منها ما زاد على المستحب 
ومن شغل عن ما هو أحب منه »قال :5 ويذم منها ما تضمن ترك واجب 
من علم أوعمل أوفعل محرم لكن اذا كان المذموم بغير تفريط من العبدولا 
عدوان منه لم يذم منه [ الاستقامة 16/5١)ه.‏ 

وكما بين شيخ الاسلام ابن تيميه ان المجنون الذى رفع عنه القلم لا يصلح 
لشي * من عباداته باتفاق العلماء ولا يصح منه ايمان ولا كفر ولا صلاة ولا 
غير ذلك من العبادات بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لا مور الدنيا 
كالتجارة والصناعة ولا تصح عقوده باتفاق العلماء فلا يصح بيعه ولا شراوث” 
ولا نكاحه ولا طلاقه ولا قراره ولا شهادته ولا غير ذلك من أقواله بل 
أقواله كلها لخو لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب بخلاف الصبي 
السميز فان له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والاجماع وفي مواضع فيها 
نزاع . 

واذا كان المجنون لا يصح منه الايمان ولا التقوى ولا التقرب الى الله 
بالفرائض والنوافل .وامتنع أن يكون وليا لله فلا يجوزلا 'حد أن يعتقد 
أنه ولي لله , لا سيسا أن يكون وليا لله حجته على ذلك اما مكاشفة 
سمدعها منهم أو نوع من تصرف ,مثل أن يراه وقد أشار الى واحبد 
نات ازسرع انه لطر أن الآبار وااننافاسين بن لزنن قل 
الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة ,وعباد 
المشر كين وأهل الكتاب فلا يجوز لا حد أن يسددل بمجرد ذلك على 
كون الشخص وليا لله »وان لميعلم منه ما يناقض ولايته ولايةالله 
فكيف اذا علم منه ما يناقض ولاية الله ؟ مثل أن يعلم انه لا يعتقد 
وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا , بل يعتقد أنه 
يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقية الباطنية أو يعتقد أن لا وليا* الله 
ريع الق اللسغير طريق الا'بياة لي الساذء. اوبيقول: أن. الا بيماء 
ضيقوا الطريق أوهم على قدوة العامة دون الخاصة وتحوذلك 

سا يقوله بعض من يدع الولاية فهو*لا* فيهم من الكفر ما يناقض 
الايمان فضلا عن ولاية الله عزوجل فمن أصبح يما يصدر عن أحدهم 


جع ون 
د الحا 

















من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى وكذ لك المجنون 
فان كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الايمان والعبادات التي هي شرط في 
ولاية الله ومن كان يجن أحيانا و يفيق أحيانا اذا كان في حال افاقته 
مو* منا بالله ورسوله ويو* دى الغرائض ويجتنب المحارم »فهذ! اذا جن لم 
يكن جنونه مانعا من الذوق والوجد أويثئبته الله على ايمانه وتقواه 
الذى أتى به في حال افاقته ويكون من ولاية الله حسب ذلك وفعل هذا 
ممن أظهر الولاية وهولا يو*دى الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد 
يأتي يما يناقض ذلك لميكن لا حد أن يقول هذا ولي لله «فان هذا 
ان لم يكن مجنونا بل متولها من غير جنون أو يغيب عقله بالجنون و تارة 
يفيق أخرى وهو لا يقوم بالفرائض بل يعتقد انهلا يجب عليه اتباع 
الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر وان كان مجنونا باطنا وظاهرا 
قد ارتفع عنه القلم ,عفهذا ان لميكن معاتقبا عقوبة الكافرين فليس هو 
مستحقا لما يستحقه أهل الايمان والتقوى من كرامة الله عزوجل فسلا 
يجوز على التقديرين ان يعتقد به أحد انه ولي الله ) مجموع فتاوى 
.)١5-/((‏ 
وهكذ!ا تبين الحق والصواب في المسألة وهو ما أرى واعتقده فجؤاه 
الله عن الاسلام وأهله خير الجزاء ٠‏ 











5-00 
موقف الكرامية من صفة العلو لله عزوجل 
العاتنوق: الالشنيحيذة ظ 
العلوبالعين واللام والواو أو الياء أو الألف يعنى بالسمو والارتفاءع(!) والعملو 
يشمل على معس أن : ظ 
منبا : علوالكان ء علا يعلوعلوا كما يقال : طلا فلان الجبل اذا رقيه يعلوه علوا ("). 
وطو الدار وعلوها : تقيض سغلباويةا لأديته عن عل الدار يكسر اللام أى من عال (5) . 
“قال حسان بن ثابت شاعر رسول الله عليه الصلاة والسلام :- ظ 
شبد باذن الله أن محمد! رسول الذى فوق السموات من عل 97؟) والعليا* : السماء 
وهو اسم لها لاصفة وأيضا رأس الجبل وقيل رأ سكل جبل مشرف وأيضا اسم المكان العالى(6 . 
والله سيدائه تمان هو التعلق: الألى بض "اتناك وو الى فرق ل ا 
وضها : العلوبمعنى الشرف والقدر . ظ 
علو فى الشرف بالكسر يعلى علاء , ويقال أيضا : علا بالفتح يعلى .. وفلان من عليه 
الثاين ددع أن شعزيق رن 010 0 ظ 
وعلا به وأعلاه وعلاه بالتشديد أى جعله اليا , ونه أطلى الله كعبه (") . 
تراب الماريعي الكيجسر .. 
يقال : علا فلان فلانااذ! قهره . 





٠ ١١5/١16 مقابيِيساللغفةلاين فارس‎ )١( 

(؟) الصحاح و/عع2؟ , لسان العرب ٠ 25/١6‏ 

(؟) المصدرانالسا بقا نوتاج العروس )15٠0/1-(‏ : 

(») شرح ديوان حسان ص (1١5؟) ٠‏ 

رد) تاج العروس (. (/آخر ص(.ه ع ) , وانظر الصحاح مادةعلا 5651/1 ,٠‏ وانظر 
لسان العرب مادةطلا ودى ٠ )1١٠(‏ [ 

(+) الصمحاج (زااره65؟) ٠‏ 

(1) المصدرالسابق نفسه , لسان العرب تاج العروح ٠.‏ 











-نو ٠‏ ؟ هه 


ويعنى بالتكبر والتجبر ومنه قوله تعالى : ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذ بن 
لا يريد ون علوا فى الأرض ولافساد! )١!)‏ أى تكبرا فى الأرض . 
وقوله تعالى ( ان فرعون علا فى الأرض )(5) أى تكبر وتجبر وطفى(), وكذلك قوله 
تهالى : ( ولتعلن علوا كبيرا للد ”0 ظ 
فالله سبحانه وتعالى هوالعلى وهوالذى طا الخلق فقهرههم بقدرته 0(7) وهذه المعانى 


لاتجتمع الا فى حق الله تبارك وتعالى من جميع الوجوه فله العلوالمطلق فى ذاته واسمائه 


موقف الكرامية من صف ةالعهعلو 


تشبت الكرامية صفة العلو لله عز وجل وكذ! الفوقية ومباينته سبحانه وتعالى عن الخلق 
كما ذكره الشبرستانى عن ابن الهيصم قال !1): وقال محمد بن الهيصم : ...انه 
ميا ين للعالم بينونة أزلية . . . وأثبت الفوقية والمباينة ) . 
واثبات الكرامية أن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه وأنه تعالى فوق العالماثبات لعلو 
الله تارك وتغالى 2 ظ 
وعند الكرامية أن العلو لله عزوجل من الصفات المعلومة بالعقل , كنا أن ذلك مذ هب 
أعسة الصفاتية كابن كلاب وسائر العلماء وهو قول السو سنا معاد اغه وغير هسم 


وهو قول حسعق اهل الحديث والفقه والتصوف 7”7) 5 





٠. ) (القصص: علم‎ )١( 

(؟5) (القصص: 6 ٠.)‏ 

(ع+) تفسيرابن كثير " /5710 

(ع»)» (الاسرا؟: 6 ). 

(ه) عقاييساللغة (١6-1((+/»(‏ )تاج العروس- لسان العرب . 
(1) الملل والتسل ٠ )١١59/١(‏ 

٠فرصتب.‎ ) ٠89/1 ( ررءتعهارض‎ )1/( 
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وقد تناظر ضد سلطان محمود بن سبكتكين محمد بن الهيصم الكرامى وابن فورك 
فى مسألة العلو , فرأى قوة كلامابن الهيصم , فرجح ذلك ء ويقال انه قال لابين ولك 
سس سي يوي ؟أوقال : ( فرق لى بين هذا 
الو للد ىحمت وبين المعدوم ؟ وابن فورك كتب الى أ ى اماق الاسترابيان يطنات 
الجواب عن ذ لك فلم يكن الجواب الا 7 لو كان فوق العرش للزم أن كلوة هيا الل واه 
ون !الخاع بن توك .2( ان السلطان لما ظهر له فساد قزل ابن فهزاك نذاو سحت 
حتى قتله .)١9)‏ ظ ظ 
وتيين أن هذا القول اين الهيصم صحيح وموافق لما ن هب اليه علما" السلف 
رحمهم الله تعالى , كما سترى ان شا" الله عالق 
وما تقد م (؟ ) من قول ابن الهيصم من أنبم يطقوين/أطلقه القرآن ن الكريم فقط من غير تكيف 
ولا تشبيه وأنهم يلتزمون ما ورد في الخبر نفيا وأثباتا أمر موافق لقولالعلماءالسلف 
الذين حققوا ماورد في كتاب الله تبارك وتعالى وما ورد في السنةكذلك نغيا واثباتا . 
غير أن ما أطلقه ابن الهيصم من أن بين الله تعالى وبين المرش بعد لا يتناهي وأنه 
ينغي التحيز والمحاذاة(؟) أمر يخالف ما قرره هو من أنه يلتزم ما ورد في الخبر نفيسا 
واثباتا فأين هذا من كتاب الله تعالى ومن سنة تبيه صلى الله طيه وسام وأين هسذ! 
لما ذهبه اليه طما* السلف أطم هذه الا “سة وأفضلها ١‏ لذي ن لا يخوضونفي! طلاق ١‏ فا ظ 


1لميتدعة عل ىالله عز وجل لانفيا ولاثباتا مع العلم أنابنالمبيصصم هو أحسنالكرامية 
مذهبا ٠‏ 





(؟) العندى الشابق تقسسة 5 


(ع) الملل والنحل ١١ (١‏ 














سر ١‏ ستس عبر مسد أذ ا تعس مايريم ل 


- ؟‎ ٠ «7- 


وكما تقد, قولهفى أكثر من موضع وستراها كلذ لك ان شا * الله تعالى . 

والصحيح الذى دل عليه كتاب الله الحكيم وسنة النبى على الله طلي لوا عن ظ ييه 
السلف هواثبات العلو والفوفيه لله عز وجل على وجه يليق بجلاله وكماله وسباينته حمن 
الخلق من غير أن يوصف الله تعالى بالالُفاظ السبتدعة كالتحيزو نحو لا تفيا و أثباتا 


والاقتصار على الألفاظ الشرعية . 














اخ ٠‏ ؟!' هه 


فنذكر نبذاة من أقوالهم كما السفةة 

و- قول الخليفة الأول أبى بكر الصديق رضى الله عنه روى الامام الدارمى باسناده 
عن ابن عمر رضى الله عنبما قال : لما قيضرسول الله صلى الله عليه وسصسام 
قال ابو بكر رضى الله عنه : ( أيها الناسان كان محمد الهكمالذى تعبدونته 
فان الهكم قد مات ء وان كان الهكم الله الذى فى السسماء فان الهكم لم يمت كسم 
تلا قوله تعالى : ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو 
قتل انقلبتم على أعقايكم )١()‏ الآية , وفى رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله 
عنبما قال : ( لما قبضرسول الله صلى الله عليه وسلم د خل أبو بكر عليه فأكب عليه 
وقبل جيهته وقال باق أنت وأمى طبت حيا () وستا ) الخ . 

؟- وقول أمير الموشين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقد روى الامامالدارمى باستاده 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لقيته امرأة يقال لها خولة بنت تُعلبة رض اللمه 
عدبا وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى اليها رأسه حتى 
قضت حا جتها وانصرفت فقال له رجل ياأمير المونين أحبست رجالا من قريش 
على هذهالعجوز ). 
قال ويلك وهل تدرى من هذه ؟ قال لا قال هذه امرأة سمعالله شكواها من 





(و)» (آلعسيران: .)١6©6©‏ 
5 

الرد على الجهمية ص (1 ) تحقيةالإلبانى , والعلوللعلى الغفار ص (15) ٠»‏ 
وك على رواية الأوْلى بالصحة قال : هذا حديث صحيح قد أخرجه البخارى فى تاريخه 
تعليقا لفضيل بن عزوان ٠‏ واجتماعالجيوش الا سلامية ص (9*) وا تكن سه 
الله على خلقه ” موسى بين سليمان الدويشض” ص ٠ )١615-١64((‏ 

(؟) العلو للعلى الغفار ص (+17) ء واجتماعالجيوش الااسلامية ص (1؟) ٠‏ 

(؟) الرد على الجهميةص (4+؟), والعلوللعلى الفقار . ص (18) واجتماع 


جيوش الاسلامية ص (514 - ٠ ) ٠‏ 








١ .4 -‏ م 


© - وقول أمير الموشين عثمان بن عفان رضى الله عنه فقد روى الامامالدارمى باستاد»ه 
بأن أمير المونين عثمان بن عفان رضى الله عنه خطب على النا سالخطبة التى لم 
يخطب بعدها فقال : ( الحمف اللهالذى دنا فى علوه وتأى في دنوه , لا ييلخ 
شى * مكانه ولا ممتنع عليه شى"* أراده .)١/‏ 

- وقول هد الله بن (سعود رضي الله عنه ٠‏ كما روى الامام عثمان الدارضسى 
باسناده عن د الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ( ان العبد ليهمبالأمو 
من العتجارة أو الامارة , حتى اذا تيسر له , تظر الله اليه من قوق سبع سموات 
فيقول للملك أصرفه عنه ‏ قال ل فيصرفه 06( 


١ 1‏ 
( العرش فوق الماء والله تبارك وتعالى فوق العرش وهو يعلم ماأنتم عليه ) ٠‏ 
به - وقول عبد الله بن عهاسرضى الله عنهما , روى الدارمى بسنده عن عبد الله بن 


عباسرضى الله عنهما أنه دخل على عائشة أم المونين رضى الله عنها وهى تموت 
فقال لها : كنت أحب تساء رسول الله عليه الصلاة والسلام الى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام , ولم يكن رسول الله طيه الصلاة والسلام يحب الا طبيا »وأنزل 
الله براءتك منفوق سبع سموات'جا * بها الروح الأمين , فأصبح ليس مسجد من 
بابد م التى يذكر فيه الله تعالى الا وهى تتلى عليه أناءالليل 
والنهار ) : ١‏ 





() الرد على الجهمية ص (582؟) * 


٠ )؛٠( الرد على الجهمية ص (54) واجتماع جيوش الا سلاسية ص‎ )١( 
(؟) الرد على الجهمية ص( 57 ) وقالالإلبانى اسناده حسن ولكنه موقوف »والتوحيد لابن‎ 
)وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكاعئى (#؛/ره591-99) ه‎ 7١ خزيمة ص(‎ 
قال الذهبى : اسناده صحيح‎ )١. والأسماء والصفات ص( (.» ) مختصرالعلو ص(‎ 
, واجتماع جيوش الا سلامية على فزو المعطلة والجهمية ص( .غ» ) , وقال الالبانى‎ 
. ستدهم جي د‎ | 
٠ 4م ؟) اجتماعالجيوش الا سلامية ص( م؟)‎  ١7«+( (؟) الرد على الجبميةص‎ 











9 
وقول عبد الله بن رواحة ' ٠‏ بأن الله تعالى فوق الور ” وكذا قول حسان٠‏ بن 
نايتا وقول أم الموّضين زينب رضى الله عنها : ( زوجنى الله تبارك وتعالى من 

فوق سبع سهوات )("), وفير ذلك من أقوال الصحابة رضوان الله طيهم فى اثبات علو 

الله عزوجل الكثيرة . [ ظ 

ونذكر شيثا من أقوال التابعين فى مسألة علو الله تعالى . فصن : 

١ذ-‏ كمف الا حبار قال ب قال الله عز وجل فى التوراة : ( آنا الله فوق عبادى وعرشسى 
فوق جميع خلقى وأنا طى عرشى , أدبر أمير عبادى , لايخفى على شى* فى السماء 





() الرد علىالجهمية ص (17؟1)اجتماعالجيوشالاسلاسية ص ٠ )4٠(‏ 

(؟) فمرن ووزان حبنا نه ره :+ ظ 

(ع) اجتماعالجيوشالاسلاسية ص ٠ )6»١(‏ 

(؟) هو كعب بن مانع الحميرى من أوعية العلم ومن كبار علماء أهل الكتاب أسلم فى زصسن 
أبى بكر رضى الله عنه وقد م من اليمن في دا.ولة أميرالموكنينعمررضي اللهعنه فأخذ عنها لصحابة ' 
وغيرهم وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة وتوفى فى خلافة عثمان رض الله 
عنه وروى عنه جماعة من التابعين مرسلا وله شى* فى صحيح البخارى وغيره » 
مصادر ترجمته : طبقات ابن سعد (ا/ ه4 61-4 ) » التاريخا لكبير(515/7-:1؟1) 
التاريخ!' لصغير( /١‏ 215 ) ©*الجرح والتعديل(197/!9١)»ته2ذد‏ يب 
الأسساء واللغات (38/5- 11) تهذ يب الكمال ص( 7 )١ ١‏ ءسير اعلام النبلا * 
(ع/ؤوه؟-115) » تذكرة الحفاظ ((/9ه) العبر (١/ه8)‏ تذ هيب التهد يب 
رع/ .7 (9)ء تهذيب التهذيب (م/مع» )ءخلاصة تذ هيب الكمال ص( ١؟5؟) ٠‏ 

(ه) مختصرالعلو للعلى الغفار ص( ؟ )١‏ وا لالالبائي رواتهثقات رجال الشيخين ٠‏ 


واجتماعالجيوشالاسلامية ص (؟1؟) ٠‏ 








؟ - 


- 


4 


-591 





وقول العام مسروو !0 » وعنه أنه كان اذ! حدث عن عائشةرضى الله عنها قال : 

( حدثتنى الصد يقة بنت الصد يق رضى الله عنهما , حبيية حبيب الله تعاللى 
عليه الصلاة والسلام , المبرأة من فوق سبع سموات )(1) . 

وقول الا مام قتادة رحمه الله تعالى قال: ( قالتينواسرائيل ديازت أبيق فصق 
السماء ونحن فى الأرض , فكيف لنا أن نعرف رضاك من غضبك ؟ قال : اذارضيت 
عنكم اسسةعملت طيكم خياركم واذ اغفبث :استعملت طيكم شراركم )(5) . 

وعن الضحاك رحمه الله فى قوله تعالى ( مايكون من نجوى ثلاثة الا هوزايعه م 
ولا خمسة الا هوسادسهم ولاأدنى من ذلك ولاأكثر الا هو معهم أين ماك ب الانية 


فآ ل هو قوق انرق عليه معي أبن ها كنا بر 501 





(؟*) 


7 ( 


هوأبوعائشةالبمدانى الكوفى الفقيه أحد الأطام وكان أبوه فارس أهل اليمن فسى 
زمائه أخذ عن عبر وعلى ومعاذ وابن سعود وأيرث وه ايراهيم والشعبى وعن الشعبى 
أن ناتضةرفى انل ينها فد عيذت زو .وكا لين يني باأفدم لي سستمروق 
أحد ! من أصحاب هد الله توفى سنة (1+8)ه , ظ 

مصادر ترجعته : طبقات ابن سعد (46-71/5) 

تاريخ البخارى (.م/ ه- ١1‏ ) »الجرح والتمد يل (817-5937/4)الحلية , 

(؟/ )١١5‏ تاريخ بغداد +( ؟ع؟),ءأسد الغابة()/ > ه7)ء تهذ يب الاسماء 
واللغات (248/5) ء تهذيب الكمالص( ١؟٠١)‏ ومابعدها »تاريخ لاسلام + د/حير؟) 
سير أعلام النبلا* (1-1/6)#العبر )14/١(‏ ء, تذكرةالحفاظر (/0-41٠ه)‏ 
طبقات القرا*ر ت ((19ه؟) (؟94/9؟) »# الاصابةح: 5١46م,ءتهذ‏ يب التهد يب 
)(١(9 1٠‏ طبقات الحفاظ للسيو ط سسا ص( () » خلاصة 
تذ هيب تبهذ يب الكمال ( ؟/ ١؟‏ ) شذرات الذهب (١/1١ل) ٠.‏ 

مختصر العلو ص( 4؟ ( ) » قا لا لانّبا نواسناده صحيح اجتماع جيوش اسلا ميفص( ؟ ] ) ٠‏ 
الرد على الجهمية ص( 4 ؟ ) ءالرد على بشر المريس ص( 1 )١ ١‏ » مختصر العلوصر )١ 5٠١‏ 
قا لا لالبانى ( هذا! تايت عن قتادة) ٠‏ واجتماع جيوش الاسلامية ص١٠‏ (5) المجا دلة: /ء 
والاثّر مع اختلاف يسير فى اللفظ فى السنقلعبد الله بن أحمد (١/4:.+)ء#جاصسع‏ 
البيان عن تأويل اى القران للطبرى ( ؟/ ؟ ١‏ )وتفسير معالم التنزيل لليعوى مع تفسير 
ابن كثير (.2/ه 80 ) #وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعق م/ . .غ ) والتمهيد لابن 
عد البر(524/107١6578(79-1١)‏ ومختصر العلوع( ١8‏ () وقال الذ هبى : أخرجه 
أبوأحمد العسال وأبوعد الله بنيطةء وأبوعمرين عد البرباً سا تيد جيد ة ومقاتل ثقخا مام , 
واجتماعالجيوش الاسلامية ص( 29 ) وتفسير ابن كثير مع البغوف .و / 604 . ظ 

















؟ (9 هه 


ان أقوال التابعين في اثيات علو الله عز وجل كثيرة جدا ولم يختلفوا في ذ لك 
وقد ذكرنا قول الاماء الا وزاعي عن التابعين أنهم كانوا متغقين على ذ لك 
( كنا والتابعون متوا فرون تقول أن الله تعالى فوق عرشه )١()‏ الحديث . 

وقول الامام أبي حنيفةرحمه الله قال : ( من قال لا أعورف الله أفي 

السماء أم في الا رضفقد كفر , قال الله تعالى : (( الرحمن على العرشاستوى ) ) () 
وزاد سنشيي ف الانام الى حنيفة رحمه الله تعالى أته قال بعد الكلامالسابق باشرة 
( وعرشه فوق سمواته )17 . 

ونقل الامام الذ هبي عن الامام عبد الله ابن أحمد المقد سي ك201 
الله تعالى قال : ( بلغني عن أبي حنيفةرحمه الله قال : ( من أنكر أن الله عزوجبل 
في السماء فقد كفر | 0 . ظ 
وقول الامام مالك رحمه الله تعالى قال : ( الله في السماء وطمه في كل مكان لا يخللو شه 


و وتلا قوله تعالى ( مايكون من نجوى ثلاثةالا هورابعهم )37 الآدية . 





٠ همنالرسسالة‎ )١28( تقدم فى ص‎ )١( 


( ؟) د ه") 


االجيوضش الإبلاميه ص (40- 40 ) . ا َه 


(ع) مختصوالعلوص“7؟١ ٠‏ 
(©) الضكة لعيت اللذنين ا حبك ١/0‏ والشريعة للا جرى ص 286؟ لامر أهل 


السنة والجماعة لللا لكا عي #/رل١٠:‏ » مختصر العلو وزار الالهاني تسبته الى أ شق 0 
في المسائل ص+ 5١+‏ , وقال سند اللالكاعي صحيح »2 ورد على الكوثرى بقوله : 

( وقول الكوثرى في مقدمته على الاسما* ) ( صط ) : ( فيه مهد الله بن الا" صسم 
صاحب المناكير عن مالك ) ه فهو من تزوبره أو تد ليسه , فان أحد! من أأعمة الجرح 
لم يخرجه بهذ! القول » بل قالوا في روايته عن مالك خاصة : ألم التاس ير أى مالك 
وحد يثه فراجع له التهذ يب )ان ن شائت ام وأما وصفه اياه ب ( الا صم ) فهوعين 
الوهمء, وائما هوالصانع ! واجتماعالجيوش الا سلامية ص17 ٠.‏ 


(>) (المجادلة :م7 ) ء 











ج ج 5١‏ - 


وقول الامام الشافعي رحمه الذه تعالى قال : ( القول في السنةالتى أنا طيبا 

ورأيت طيها الذ ين رأيتهم مثل سفيان ونالك وغيرهما ٠‏ وأخذات عنهم »-الاقرار تشاجًاداة 
أن له الهالا"اللتاوان محهمد ا :رول الله : وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب 
من خلقه كيف يشاء )(0) . 

وقال : خلافةأبي بكر حق قضاه الله تعالى في سمائه وجمععليه قلوب ععاده ولو 
يجمع ماقاله الامامالشافعي في هذا الباب لكان فيه كفاية!!1) وج... ٠‏ 

وقيل ين عبد الله أحمد بن حتبل ” الله فوق السماء السابعة على عرشه باقن 
بن خلته وقدرجهة وظعه كل كان + [ 


قال : نعم هو على عرشه ولا يخلو شيى * من علمه د ٠‏ 


وسثل الاءام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل قال : ” الله معنا ء, وتلا (ما 
يكون من نجوى ثلاثةالا هورابعهم ) فقال : قد تجهم هذا يأخذون بآخر الااية 
ويدعون أولها , قرأت طيه (المتر أن الله يعلم ) "0 
فعلمه معهم , وقال في سورة ( قى ) : ( ونعلم ماتوسوسبه نفسه ونحن أقرب اليه 
من حبل الوريد ) 7؟) فعلمه معبء(5) ه, قال الامامالذهبى رحمه الله تعالى : 
) المنقول عن الامام أحمد رحمه الله وطيب ثراه ء وجعل الجنة مثواه ,فى هذ! الياب طيب 


كو مارك بو ساتل لوا السفة بالساينقن المحعة ب + 00 


٠. واجتماعالجيوشالاسلاميةص( 9وه)‎ »)١7( مختصرالعلوص‎ )١( 

(؟١)‏ مجموعفتاوى (ه/1١)ء‏ واجتماع الجيوشالاسلاميةى (وه) . 

(ع+) مختصرالعلوع(26١)‏ موعزاهالى السنة للخلال , اجتماع الجيوش الا سلامية ع( 77 ) ٠‏ 
(؟) (ق: .)١١‏ ظ 
(ه) مختصرالعلوص (.١)ء‏ واجتماعالجيوش الا سلامية ص (77) ٠‏ 


(+) مختصرالعلو حص( ؤوه١‏ ) . 
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وقال الاسام أبو زرعة وأبو حاتم .م رإنالله تعالى على عرشه باكلبن 
من خلقه كما وصف نفسه تبارك وتعالى فى كتابه وعلئ لسان رسوله عليه الصلاة والسلام 


بلا كيف أحاط بكل شى* علما ليسككثله شى * وهو السسيع اليصير )1") . 


نقد ساتقهالمصنفباسانيد ثلامة وذكرها , قال الامام عثمان الدارمى : 50 
اتفقت الكلمة من اللسلمين والكافرين أن الله تعالى فى السا؟(1) فوق عرشه . فوق 

سمواك" ) وقاال أيضا : (ان الله تعالى فوق عرشه يعلم وينضر ويسمع من فوق العرض#؟) 
لا يخفى عليه خافية من خلقه 3) ولا يحجبهم عنه شى* » علمه بالخلق من فوق عرشضه 

محيط ويصره فيهم ناف ) 57) وقال أيضا : ( بل هوعلى عرشه ء فوق جميع الخلا عق 
فى أعلى مكان وأطهر كان ٠.‏ 





)١(‏ مختصرالعلوص(+5-5.0١.١)‏ عقالإالا“بارهذا صحيح ثابت عن أبى زرعة وأبسى 


حاتم , اجتماعالجيوش الا سلامية ص(. 4١‏ ) .علو الله على خلقه ص( ؟ '.٠ )١٠‏ 
(ع) الرد على بشر المريسصرص (ه655١١2+2)‏ 


(؟) العيور الماك الشسع اي زعا لا 
)؟) المصدرالسابق تفسه ص )4-١٠(‏ * 
(ه ) المصدرالسابق نفسه ص ٠ )7١(‏ 


)5 التمور المنائق ونه عن رح تختصر العلوي 7110 . 
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كما قاي الله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده |أيعلم من فوق عرشه مافى السموات وما 
فى الأرض , وماتحت الثرى ٠‏ ويدبر منه الأمر , ويعرج اليه فى يومكان مقداره خمسين 
ألف سنة , كما قال ولا يحيط به شى* ٠‏ ولا يشمل عليه حائط ولاسقف بيت ٠‏ ولا نقله 
أرض ولا تظله سساء )(5). ظ ظ 
وقول امام الأعمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال : ( با باستواء خالقنا العلى الأطى 
الفعال لما يشاء على عرشه فكان فوقه وفوق كل شى* عاليا كما أخبرنا الله جل وطلا فى قولسه 
تعالى : ( الرحمن على العرشاستوى )(]) , وذكر بعضآياتالله تعالى الدالة طىالعلو 
ثم قال : ( فتحن نومن يخبر الله جبل وبلا ان خالقنا مستو على عرشه لانيد ل لكلام الله 
ولانقول قولا غير الذى قيل لنا كما قالت المعطلةالجهميةانها ستولرعلى عرشه لااستوى 
فبدلوا قولا غير الذى قيل لهم كفعل اليهود لما أمروا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة مخالفين 
لامر الله جل وطا كذ لك الجهمية ٠.‏ ظ 
وقال أيضا ( ألم تسمعوا قول خالقنا جل وطا يصف نفسه تعالى : ( وهوالقا هر 
فوق جاده ) 597) , أو ليسالعلم يحيط أن الله تعالى فوق جميع صاده من الجن والانسس 
والملائكة الذين هم سكان السموات جميعا أو لم تسمعوا قول الخالق البارى*( وله 
يسجد مافى السنبوات ومافى الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم مسن 
فوقهم ويفعلون ما يومرون )(5) .» تأطمنا الجليل جل وطا فى هذه الآية أيضا أن رينافوق 
ملانكته وفوق مافى السموات ومافى الأرض من دابة وأعلمنا أن ملائكته يخافون ربهم من 


فوقهم » والمعطلة تزعم أن معبود هم تحت الملاعكة (1) . 





(4 الانعام لمرزء ١4ه.‏ 
(+1) كتاب المتوحد ص ٠ )١42(‏ 


(*) و(طه: هو ٠.)‏ 
(؛) كتاب التوحيد ح(168) ٠‏ 
ره) التق سوعن..ه. 

(') كنا ب التوحيد “نص : ٠‏ 


0-5 5 ا بك د أحوة -ه 5 : 
5-7 : 5 د د ٠.٠‏ 
. 58 سبو 








-5(19- 


وقال الأأجرى : ( والذى يذهب اليه أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سمواته 
وعلمه محيط بكل شى* قد أحاط علمه فى جميع ما خلق فى السموات العلا , وبجفيع مافى 
سبع أرضين وما بينهما وماتحت الثرى (إيعلم السر وأخفى )١[‏ الى أن قال : فهو على عرشمه 
سبحانه العلى الأعلى برقع اليه أعمال العباد وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها 
بالليل والنهار 2 . 
وقول أبوعمر الطلمنكى قال : ( وأجمعالمسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله 
ععالن. و > هو شعكم أبن نا كنم . .) الآية ونحو ذلك من القرآن بأن ذلك علسه 
وأن الله فوق السموات بذاته ستو على عرشه كيف شاء )77 . 
وقول ابن قداسة رحمه الله تعالى قال : ( الحمد لله الذى علا فى سما الى أن قال 
أما بعد . فان الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالعلو فى السما* ووصفه يذلك محمد 
خاتم الأنبيا* عليه الصلاة والسلام وأجمع على ذ لكر لعلماء من الصحابة الأتقياء والأعسة 
من الفقهاء وتواترت الأ خبار بذ لك على وجه حصل به اليقين , وجمع الله عليه قلوب السلمين 
وجعله مغرورًا فى طباع! لخلق أجمعين فتراهم د نزول الكرب بهم يلحظون السما * بأعينهم 
ويرقعون نحوها للد عاء أيد يهم !؟) . الى أن قال : ( إلا ينكر ن لك الا مبتد ع غال فى بد عته 
أو مفتون بتقليد وأتباء» على ضلالته ٠‏ ) ظ 
قال : ( وأنا ذاكر فى هذا الجزرك بعض.ابلغنى من الأخبار فى ذ لك عن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم وصحابته , والأئمة المقتد ين بنتة على وجه يحصل به القطع واليقين 


بصحة ذلك عنهم ويعلم تواتر الرواية بوجوه منهم 3 





٠.)1( زالأتعام:: يررء‎ )١( 


(؟) الشريعة ص (42+224؟) » مختصر العلو ص (+2؟ , ”7«ع؟) ء علوالله على 1" 
(ع) مختصر العلو ص( © 1؟ ) , اجتماع الجيوض الاسلامية ص( 45 ) »علو الله على خلقه 
ص ( ٠ )١5:3 2 ١522‏ 


(ع») فى كتابه اثباتالعلوص (()) تحقيق بدر بن عد الله البدر ٠.‏ 








ديم (١؟-‏ 


ليزداد من وقف عليه من المونين ايمانا ويتنبه من خفى عليه ذلك حتى كالشاهد له عيانا 
© 
ويخير للتسك يالستة حجة ورفانا +0(1 + 


وقد أوزد الآيسستات وال حسادية فن. لك 


0 به 5 


٠ ) -؟5؟6‎ 54١ المصطدرالسسابق ص(‎ )١( 








أسعصس سوبي سسسب وين سسا سودي سوه سس سود اسن سد سيدا سس حصي سس ليسي سسيم ويه سس اوسن لسن اعمس سس سس أسسنسا ساسا سس سد ماإسسس 
مه مويب امد لباه لبي ساد اشح اسبييب اببحيد ممست تالس إلشبيد ملسا لات مسح ل الي ل طحت نسحت شعي ببسي اجيس يبص وسيم وام عت اكه جص 


من الكرامية من صفة العلو لله عمزوجل 

يتش همية ١‏ سان امن كيمية فى اغا علو الله كنا لوه مكل مدهي لعنسسة 
سلف هذه الامة من الصحابة والتابعين ٠‏ ظ ظ 
قال : ( فهذا كتا بالله من آوله الى آخره » وسنة رسوله صل ىا لله عليه وسلم مسن 
آولها الى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام ساثر الاثّمة رضوانالله 
تعالى عليهم جميعا مملوء بماهو اما نصآأوظاهر فى أ نالله سبحانه وتعالىى هو 
العلىالأعلى وهو فوق كل شىء»: وهو عال على كل شىء وأنه فوقالعرش وأنه فو قالسماء)(١)‏ 
فالسموات فوقها العرش : فلما كان العرش فوقالسموات قال : ( *امنتم من فى السما ء) 
لأنّه مستو على العرش!لذى هو فوقالسموات وكل ماعلا فهو سماء ٠‏ خالعرش 7 على !السموا ‏ (؟) 
ثم جعل يذكر الأيات والأحا ديت ء أشير بعضا منما 
فهما" :تكن منن ءا نات وله كتهاالتى 1[ :انمه عد ا# العا :)طني وا فيال اما لج ري 31 
وقوله كماالى. (1لافى مقوفيلك ورا تمه اال )91 و ,قله ميتاانه وتعالى ( * آمنتم, من 
فى انيما أن مكسقييك ادق 1لمرقولة عل هنا ده( .عو فى الما أن 
برستل كلنة جافييا: 117 بوفرلة جلك فدرعه وزكل رفي الله اليه )!7 وقولة معانه 
وككاالى. لجعره الستفعة والروع الي 9 وتوم عل بوكل: ١‏ مدير التررين المنا الى 


( 


0 00د 9 5-7 52507 ٠‏ 
[الألق كر يعر االنية. 7 1١‏ وقول جعت وصل و كا اقر بيغا فون رسي عياف فو 11777 الجن 
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وبعد أن أورد هذه الأيات قال شيخ الاملام ابن تيمية:! لى آمثال ذلك مما لايكاد يحصى 


الا مم للا 


)١(‏ رسالة الفتوىالحموية الكبسرى ص(7)»مجموعة الرسائ ل الكبسرى /١‏ مجموعفتاوى 
(ه/1١)‏ انظر المصدر السايق ص(5556175؟). 

(*) مجموع فتاوى (11/5)ءوا نظرمجموعة تفسيرلابن تيمية ص(8١) )١[ ٠‏ فاطر : ٠١‏ 

(9ة) آل عمران : هه (ه) الملك : 1١‏ (>)الملك : ؟( إلا ) التساء : ه٠١‏ 

(1)4 المعارحج : 5 (5)السجدة : ه (+*0النحل :٠ه‏ 0 

)١ ((‏ رسالة الفتوىالحموية الكبرى ص (8) مجموع فتاوى (ه/5١)‏ مجموعة الرساث ل الكبسرى 
(١/ه؟5)‏ وانظر ا جتما ع ا لجيوشظ لاسلامية ص(ه4ك 15) وانظرالعلو. للعلىالعقار 
ص ( ٠ ٠ ) (١16 ١١‏ ظ 
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وقال شيخ الاسلام : ( وقد وصفالله تعالى نقسه فى كتابه وعلى لسان رسوله عليبة. 


الصلاة والسلام بالعلو والاستواء على العرش والفوقيه فى كتابه أيات كثيره حتى قال بعسض 
كبار أصحاب الشافعى : فى القرآن ألف د ليل أوأزيد تدل على أن الله تعالى عال 
على الخلق وأنه فوق اده وقال غيره : فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك مثل قوله 

تعالى : (انالذين ضد ربك ) وقوله تبارك وتعالى ( وله من فى السموات والأرض ومن 
عضده ) فلوكان المراد بان شعي ( عنده ) فى قدارته كما تقول الجهمية لكان الخلق 
كلهم فى قدرته ومشسيثته » لم يكن فرق بين من فى السموات ومن فى الأرض ومن عنده ء كما 
أن الاستواء لوكان المراد به الأستيلاء لكان ستويا على جميع المخلوقات(0) . 

قال الامامالذهبى بعد أن سرد هذه الآيات:.: ( فان أحببت ياعد الله الانصاف 
فقف مع نصوص القرآن والسنة )[1) . 

وقد أشار بكثرة الأحاد يث الواردة فى اثباتالعلو لله سبحانه وتعالى فقال : ( وفى 
الإأخانية العساء والحسان مالاتحصى الا بالكلفة » مثل قشت معرات! ”)الرسول علية 





٠ مجموعفتاوى (ه/1؟1؟)‎ )١( 

(؟١)‏ الملو للعلى الغفارص ٠ )١56(‏ 

(؟) وقصةالمعراج فى الصحيحين وقال ابن القيم فى 5جتما عالجيوش الا سلا مية ص (1؟ ) 
أحاديث قصةالمعراج متوافرة وقال أليانى فى مختصر العلو ص( 45 ) ولاشك فى 
تواتر أصل القصة وأما تفاصيلها ففيها الصحيح الكثير الطيب ووفيها مادون ذلك وقد 
أطنب الامام ابن كثير فى نقل روايات قصة المعراج وقصة معراج الرسول صلى الله 
متواترة كما تقد م والحد يث متفق على صحته عن أنسسبن مالك عن مالك بن صعصعه رضى 
الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قي -صحيح البخارى فى فضائل أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم : باب المعراج ح : 47م 8 » وفى بد * الخلق باب ذكر الملا ئكة 
(ح :807 8) وفى الأنبياء باب قول الله تعالى ( وهل أتاك حد يث موسى ان رأى 
نارا ) ح: س5 هاب قول الله تعالى اذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه 
خفيا ) ح : .٠؟>5ه.وفى‏ فضاعل أصحاب التبى صلى الله عليه وسلم .باب 
المعراج : لالم م“ » وفى صحييتح سام فى الايمان با بالاسراء : 0١+14‏ وقد 
روى قصة المعراج عدد من الصحابة رضوان الفه عليهم غير من تقد م »كابن عباس وابن 


مسعود وابى هريرة وغيرهم ٠.‏ 
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وقوله فى الملائكةالذ ين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار : فيعرج الذ ين باتلوا 

فيكم الى ربهم في سألهم وهو أطم بهم ١7‏ 

وفى الصحييح حدديث ١‏ لخوا رج : ( الا تأمنونى وأنا أمين منفىا لسما ٠‏ يأتيغى خبر السماء 

صباحا وسا»:!؟) الى غير ذلك من الأحاديث ٠.‏ 

ويقبت شيخ الاسلام ابن تيمية المياينه والعلو والفوقية لله عز وجل وأنه تعالى مياين عن 
الخلق , واستدل على ذلك بأدلة خسة , 

الأول : الآياتالواردةفى القرآن الكريم التى لاتحصوونكرنا آمثلة لها ٠‏ 

ثانيا : الأحاديث التواترة وضربنا بعضالأمثلة لذ لك . 


الكثالث : اجماعالامم 2 قال : ) فروى ابن أبق حاتم عن سعيد بن عامر الصنبعى 0( ٠‏ 





55١/١لئ م اي رب سير اوري يدوا لرساثزوا لمسا‎ 2 )١( 

(؟) الحديث متفق على صحته من أحد يث أبى سعيد الخدرى رض الله هنه فى صجيح . 
البخارى فى المغازى باب بعث طى بن أبى طالب وخالد بن الوليد رضى الله عنهما 
الى اليمن قبل حجٍةالوداعح: 2488١‏ ووفى صحيح مسلم فى الزكاة باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم | : 16.١ء‏ والمسنف 9/ ع مختصر العلوص(25 ) ع مجموع 
فتاوى (ه/*١)‏ , تفسير ابن كثير مع تفسير البغوى (ه/7١١) ٠‏ 

(ع) هوسعيد بن عامرالنيمى البصرى الزاهد الحافظ أبو محمد مولى بن عجيف وأخواله 
من بنى ضبيعة ولد بعد سنة ( .؟ (ه) وثقة يحى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهطا / 
توفى سنة(لم ٠.‏ 5ه)اء مصنادر ترجمته فى : طبقات ابن سعد (117/17؟)ءالتار يخ 
الكبير(+/؟ .٠ه‏ ) هالتاريخ الصغير(؟/9(١5) ٠‏ تهذيبالكمال ص 
سير أعلا م النبلا*ء (و/ هم ؟) ء تذكرةالحفاظ /١(‏ (ه؟)الكاشفر١/5164)»‏ 
تهنذ يب التهذ يب ()/ .٠ه‏ ) ء»طبقات الحفاظ ص( )2 )١‏ » خلاصة تذ هيب الكمال 
صروءم+١)‏ شدذرات الد هب (6؟5/١7؟) ٠.‏ 

بل اتيت العجارة زانها عون ابم نا سا و رضنا د نالل الى طبهم بون اليدوم من 
أهل السنة والجماعةسلفا ؤخلفا علو كلتما لروكلام السلف فيد لك دا ذا مموا عاسى 


ان لك و 








١ 55-‏ ه 


--- | شل أبي بكر و عمر وعثمان و عبد الله بن مسعود وعبدالله بن عباس وعبد الله 
ابن رواحة عوحسان بن ثابت »وأم المو* منين زينب وغيرهم وكذ لك التابعون 
ظ ككمب الاحبار »و مسروق عوقتادة والضحالكي والا ئمة الا ربعة وغيرهم وأبي 
زرعة والدارمي وابن خزيمة وغغرهم كثير.. . 
' يعرف صحة العقائد من بطلائها وننظر الفرق وأرائهم بمذ هب السلف فان وافقوا 
السلف فتعتبر أراوءها صحيحة والا فلا . ظ 
لأنهم هم الذين 5ال الله فيهم : (والسابقون الأولون من المهاجرين والأتصار واللذ بن 
!تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضواعنه وأعد لهم جنات) )١(‏ الآية , كما بين قضظللم 


النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ( خير الناسقرنى . ثمالذين يلونهم ثم الذ ين يلونهم )57 . 





ها3(٠١ (التيهللةة:‎ )(١( 

(؟) التم رك متقق طق اتعقة رمن نايك ران بن نين فى متحي اليفارى سيسق 
الشهادات باب لايشهد على شهادة جور اذا أشهدح :21101 وفقفى 
الفمنا عل رات مشلافل أشعات النى على اللهظنةا ول تجو ورهاةواسصيو 
الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافسفيها ح : 1414 ء وفى الأيمسان 
والتد ور باب اشم من لايفى بالنذر ح: 11145 », وفى صحيح سلم فى الفضائل باب 


فضا عل الصحابة, ثمالذين يلونهممء ثمالذين يلونهم ح : هه5 ٠.‏ 

















مم سا 
امام أهل البصرق علما ودينا ‏ أنه ذكر عنده الجهمية فقال : ( هم شر قولامن اليهود 
والتصارق .دوقد أ جتمع 1 هل الأديان مع المسامين على أن الله تعالى على العرشوقال وا 
هم : ليسعلى العرششى*)(1.. 


كما أورد كلام الامامأحمد رحمه الله تعالى فى رده على الجهمية بالعقل هيان خملا 
الجبمى فى فهمالنصفى القرآن : ( مايكون من نجوى ئلاثة الا مورايسي ١‏ الاسدة 

قال الامام أحمد رحمه الله تعالى , قالوا يعنى الجهمية : (! ن الله معنا وفينا فقلنا : 
الله حك ثناوه يقول : ألم تر أن الله يعلم مافى السموات ومافى الأرض ) (5), ثم قال: 

( مايكون من نجوى ثلاث ةالا هورابعهم ) يعنشى الله بعلمه ( ولا خسةالا هوسادسهم) 
يعتى الله بعلمه » ( ولا أدنى من ذ لك ولا أكثر الا هو معهم ) يعتى بعلمه قيهم ( أينما 

كانوا ثم يتبكهم بما عملوا يوم القيامة ١‏ نالله بكل شى* عليم () ٠‏ 

ويمضى الامام أحمد فى تفس ير الاية بقوله : ( يفتح الخبر بعلمه , ويختتم الخير بعله )!8 
والحق أن كثيرا من علماء السلف فسروا الآي8 بهذا التفسير كما تقد م فى أكثر من موضع. 


لل اموي ل اعم ١‏ السصسواي بو يمو بسييييق السك بن مووي بوي بن ل ني لس وس ع بيه مسي سعد ساعات - 





)١0(‏ مجموع ختاوى ه/مم ١‏ مختصر العلو صغ ١‏ اجتماع الجيوش الاسلامية 


ص7 ١6 -1١64‏ وعلو الله على خلقه ص ٠١٠٠‏ 
(©؟) (المجادلة : ل”« ). 
(8# ) (المجادلة :ل ). 
(م#) (المجادلة :”ا )ه 
(0) الرد على الزنادقة والجهمية ص(5١)‏ ء مجموعفتاوى ه/؟!؟ 2 . 
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وقال الشيخ مد القادر(0 الجيلانى فى ( الغنبية) أما معرفة الصائع بالآبمات 
والد لا لات على وجه الاختصار ‏ فهوأن يعرف ويتيقن أن الله واحدأحد صمد الى 
أن قال : وهوبجهةالعلو , مستوعلى العرش , محتو على الملك , محيط علمه بالأشيا* 
قال : ولاتجوز وصفه بأنه فى كل .كان , بل يقال : انه فى السماء على العرش الى أن 
قال : ( وينبغى اطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات على العرش ,قال 
وكونه على العرشنفى كل كتاب أنزل على كل نهى أرسل بلا كيف" ١‏ وذكر نحو هذا فى سائر 
الصفاتا"١.‏ 


سلسم سس سم 0ك 


نب 


رو) الشيخ الامامالعالمالزاهد العارف , محى الدين أبو محمد وعد القادر بن!] بى 
صالح عد الله ابن جنكى دوست الجيلى الحنبلى » شيخ بعد ٠ه‏ مولده بجيلان فى 
سنئة احدى وسبعين وأربع مئة (419ه) وقيل جنكى د وستاى عظيم القدر وكان نيا 
فى مساعل الصفات والقدر رذ يل صقات الحنابلة ( 7/١‏ +41؟) شذراتاالذهب ]5٠9/4‏ 
قال الذهبى : (وفى ا'جمله الشيخ عبد القادر كبير الشأن وعليه مآخذ فى يعض 
أقواله ودعاويه :و#لقة الموعد ش وبع ضن لك مكذ وب عليه , سير أعلام النبلا* ( 409/5٠‏ ) 
وجيلان بلاد متغرقة ورا* طبرستان ويقال لها : كيل وكيلان والنسبة اليها جيلى وجيلان 
وكيلانى ,»معجمالبلدان (؟5/ 5١١‏ كه 6/؟()ء الانساب («م/؟١4؟)‏ 
ميدي ا و ررم ؟؟م) 
لعي ا و 0 0 ١‏ .. »#المختصر (“/677) سير 
79ظظ ا الل ل +7”* () دول الاسلام(؟5/ه7) 
تتمة المختصر (7/8 -١ ١‏ ((() قواتالوفيات (8/ 7خ 876) البداية 
والنباية( ؟ (/ ؟ ن؟ ) ٠‏ ديل طبقات الحنابلة ( (/.51- ١‏ (9)التجومالزاهرة 
6 و« ") طبقات الشعرانى )١١+/١(‏ «شذراتالذهب (54/6١-5١5؟)‏ 


(؟1 )اله م طالب الحق: (/ بى هجمو ‏ لجا 57 لمر امون 5 ا لكا وله 211171 
1 6 ظ وشذ رات الذاهب ٠5 ١١/)‏ 


مس وو 1 














يع !7" 22 


وباينته عن الخلق 
كما استدل على علو الله عز وجل على خلقه وفوقيتةر با لعقل ادلي الرابع » وبين 


أن سلف الأمة كانوا يستد لون بالعقل على علوه عز وجل , قال الامام أحمد رحمه الله 
تعالى + ومن الاعتبار فى فلك لو أن رجلا كان فى يديه قدح من قوارير صاف وفيه شراب 
صاف كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم فى القدح ٠,‏ فالله 
له الل الأعلى قد أساط يجميع خلقه » من غير أن يكون فى هى* من خلق ) 7 

وقال : ( وخصلسة أخرى 6 لوأن رجلا بني داز بجميعمرا فقها ثم أغلق بابها وخرج منها 
كان ابن آددء لا يخفى عليه كم بيت فى داره » وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار 
فى جوف الدارء فالله وله المثل الأطى قد أحاط بجميع خلقه , وطم كيف هو وماهو , من 


8 1 حون جه جاه علد سمسسصويييي وب صسمسسيوو حت .0 


.)8(15 7 15١١/هر الرد على الزتادقة والجهمية ص (وم) » مجموعفتاوى‎ )١( 
. +لرد على الزنادقة والجبمية ص (55؟)‎ : 59 
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وأشار شيخ!!) الاسلام ابن تيمية أن مباينة الله تبارك وتعالى عن خلقه معلومة بالعقل 

الصريح والفطرة التمنيسية : وقداود كلام الاسام أحمد وعد العزيزالكتانى وابن كلاب 

فى اثبات بباينة الله تعالى عن خلقه وأنه فوق خلقه فلنضرب من كلامهم أمثلة لنرى صحة 

القول أن السلف يثبتون مباينة الله تبارك وتعالى عن الخلق بالعقل وأنه فوق الخلق . 
قال الامامأحمد رس الله جما انو رده فى الييصة : 

زان أردتان تعلم أن الجهمى كان ب على الله تعالى حين زعم أن الله فى كل مكان ولا 
يكون فى مكان دون مكان فقل : أليسالله كان ولاشى* «فيقول نعم فقل له : حين خلق 
الشى* خلقه فى نفسه أو خارجا من تفسه فانه يصير الى ثلاثةبأقوال لابد له من واحد 
منها »ان زعم أن الله خلق الخلق فى نفسه كفر , حين زعم أن الجن والانس والشياطين 
وان قال خلقهم خارجا من نفسه ثم د خل فيهم ,كان هذا كفر أيضا حين زعم أنه دا خل 
فى مكان وحنش قذر ردى* » وان قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يد خل فيهم رجع 
من قوله أجمع وهو قول أهل السنة) 19 . 

قال أيعا ز فلما ظهرت الحجة على الجيمى سا ادعى طى الله تعالى أنه مع خلقه 
قال هو فى كل شى* »غير مماس لشى* » ولا مباين منه ٠‏ 
فقلنا : اذ! كان غير مبا ين أليس هو سما س قال : لا ءقلنا فكيف يكون فى كل شى* ,» غير 
مماس لشى * ولا مباين ؟ يعي الا , فقال : غلا كيف فحذ عالجهال بهذه الكلمة 
ومو طييم )(0. 





١ د٠‎ ) انظخغسر:مجنووتحتاوى (5 ه/رذكوا‎ )١0( 


(؟) الرد على الزنادقة والجهميةص(0١:).,مجموعفتاوى‏ (ه/!" ٠ ) "١90‏ 
(؟) المصدرانالسايقان٠‏ 
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وقالالامام- عد العزيزالكتانى الكى صاحب الجيد ة فى كتاب الرد على الرزتادقة 

والجهمية حكاية عن الجهمي : ( اخبرنى كيف استوى على العرش ؟ أهوكما يقول : 
استوى فلان على السر بو ء فيكون السرير قد حوى فلانا وحده اذا كان طيه ؟ فيلزمك 

أن تقول : ان العرشقد حوى الله تعالى وحده اذا كان عليه علأنا لانعقل الشى* 
على الشى* الا هكذا ,فأجابالاءام عد العزيزعن هذه الشبهة للجهس بقوله : فيقال 
أما قولك كيف استوى ؟ فان الله تعالى لا يجرى طيه كيف , وقد أخبرنا أنه ( استوى على 
العرش ) ولم يخبرنا كيف استوى » فوجب على الموضين أن يصد قوا وهم باستوائه على 
العرين وكرء لويم أن يصفوا كيف استوى .. ولمتره العيون فى الدنيا فتصفه بما رأت , 
وحرم عليهم أن يقولوا عليه مالم يعلموا فأمنوا بخبره عن الاستوا* ثم رد وا علم كيف استوى الى 
الله تعالى )(21. 

وقال أيضا الامام عمد العزيزالمكى فى كتابه الرد على الزنادقة والجهمية : ( ولكن 
يلزمك أيبا الجبمى أن تقول :ن]'لله تعا لىمحدودوقدحوتها لاما كن»ا ذا زعمت فودعوا ك أنه 
فى الأماكن , لأنه لايعقل شى* ف مكان والا والمكان قد حواه , كما تقول العرب ,فلان 
فى البيت والماء فى الجب فالبيت قد حوى فلانا والجب قد حوى الما* ٠‏ 

قال : ( ويلزمك اشنع من ذلك , لأنك قلت أقطّع مما قالت التصارى وذ لك لأنهم قالوا :ان 
الله تعالى عز وجل فى عيسى عليه السلام وعيسى بدنانسان واحد فكفروا بذلك وقيل 
لهم ماعظمتم الله تبارك وتعالى اذ جعلتموه فى بطن مريم ٠»‏ وأنتم تقولون : انه فى كل مكان 
وفى بطون النساء كلهن وبدن عيسى عليه السلام وأبدان النا سكلهم قال : ( و.يلزسك 
أيضا أن تقول : انه فى أجواف الكلاب والخنا زبر لأنها أماكن وضداك أنه كان فى كل كان 
عاك التعن 3 تن هلوا كنبهرا )::: ظ 
الى أن قال للجهسي : ( اصل قولك القياس والمعقول ٠‏ فقد د للتبالقياس والمعقول 
على أنك لاتعبد شيا ) (') 0 





٠ )١١4 69 1١١7/6(ضراعت مجموع فتاوى (ه/ه١ ./9(1) 4در؟‎ )١( 


(؟) مجموعفتاوى (ه/1١+ا(*)‏ درا" ٠ )١١4/6(‏ 
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وعلق شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : ( فهذا عمد العزيزالمكي ) قد بين أن القياس 

والمعقول يوججب أن مالا يكون داخلا فى الشى* ولاخارجا منه فانه لايكون شيثا , وان ذ لك 
صفة المعدوم الذى لاوجود له )(00. 

كما أيرد كلام ابن كلاب امام المتكلمة الصفاتية كالقلانسى والأشعرى وأتبا» فيا جبعه 
أبويكرا؟) ابن شورك من كلام الأضعرى أيضا وتبين احا قبنا فى غامة أصولها .+ 

قال ابن كلاب : ( وأخرج من! لنظر والخبر قول من قال بلاووة_ . العالم ولا خارج نه ) 
فنفاء نفيا مستويا ملأنه لوقيل له : صفه بالعدم , ماقدر أن يقول فيه أكثرمنهذا ورد خبار 
الله تعالى نصا , وقال فى ذلك مالا يجوز فى خبر ولامعقول ء وزعم أن هذا هوالتوحيد 
الخال لفقي اتعزاتير يد هنم نفو الافياه العالس) '. 

قال : ( فان قالوا هذا اقصاح منكم بخلو الأماكن منه , وانفراد العرش , قيل ان كتتم 
تعنون بخلو الأماكن من تدبيره , وأنه عالم بها فلاء وان كنتم تذ هبون الى خلوه من استوائه 
عليبها كما استوى على العرش فتحن لانحتشم أن نقول : استوى الله على العرش ونحتشسم 
أن نقول : استوى على الأرض واستوى على الجدار وفى صدر البيت ) ٠‏ قال : ( يقال 
لهم : أهوفوق ماخلق ؟ فان قالوا نعم وقيل : ماتعنون بقولكم : انه فوق ماخل قهفان 
قالوا وبالقد رةوالعزة قيللهم :ليسهو فوق فان قالوا ونعمليسهو فوق , قيللهم : وليسهوتحت فان 

قالوا ولاتحت, أعد موهلا ن ماكان لاتحت ولافوق فعدم وان قالوا : هو فوق وتحت قيل لهم 

فوق تحت , وتحت فوق ) 0. 
رق قول الجبمية : أنه تعالى لا يوصف بأنه ساس ولا مباين للمخلوقات وتبين أن هذا 


به 
لايوصفاالا بعدء(؟). 





٠ )١١15/15(ضراعت مجموعنفتاوى (ه/7١؟9) ء#درث‎ )١( 

(؟) انظر عن كتبه هامشدر* تعارض )١157/7(‏ وعن توجعته غخى درء تعارض ( //55 ) ٠‏ 

رع) مجموعفتاوى ( ه//ا١_ #١26‏ ) مدر (5/5١١4١؟1١‏ )٠ه‏ 

(») انظر مجموعفتاوى (ه/ه١١)‏ ء ولنظر در" ٠ )١5١/1(‏ 

( *#«) النصالصحيح الواضح هو :” وانهم قالوا: هذا هو التوحيد الخالص” .وهو النفي 
الذالص فج علوا النفي الخالص هو التوحيد الخالص )در* تعارض 7/1؟١1١٠‏ 








++ - 
وعلق شيخ الاسلام اين تيمية الكلام السابق لابن كلاب يقوله : ( والمقصود ا 
كلاب امام التشسعرى وأصحابه » ومن قبلهم كالحارث المحاسبى وأمثاله بيين أ من 
قال : لاهوفى العالم ولاخارج ننه , فقوله فاسد خارج عن طريق' لنظر والخبر 
وأنه قب رب لخبرآلله 55 0 
وينقل أبن”تيمية ميم ابن به قوله : ( ورسول الله عليه الصلاة والسلام 
وهو صفوة الله هن خلقه وخيرته من بريته وأعلمهم جميعا يجيز ( الاين ) ويقوله »ويستصوب 
قول القائل : (انه فى السما * وشهد له بالايمان عند ذلك ووجهبلابين صفوان 
وأصحابه لا يجيزون ( الأين ) ويحرمون القول به ه قال ( ولو كان خطأ لكان رسول 
الله عليه الصلاة والسلام أحق بالانكار له » وكان ينبغى أن يقول لها : لاتقولى ذ لك 
فتوهمى أنه عز وجل محدود » وأنه فى مكان دون مكان ولكن قولى انه فى كل مكان لأنه 
هوالصواب دون ماقلت , كلا و قلقد أجان رسول الله عليه الصلاة والسلام مع علمسه 
بها 'قيئة + روا نه أصوب الايمان ٠‏ بل الأمرالذى يجب به الا يعان لقاعله ومن أجله شسهد 
لها الايمان حين قالته + وكيف يكون الحق فى خلاف ذلك والكتاب ناطق به وشاهد('أله ؟ 
وقال : ( ولو لم يشهد بصحة مذ هب الجماعة فى هذ 1 الفن' خاصة الا ماذكرنا من هذه 
الأمور لكان فيه مايكفى وقد غرس فى تبينه فى الفطرة ومعارف الأد مين من ذ لك مالاشسى 
اين 0 أركد ء لأنك لاتسأل أحسد! من الناس عته عربيا ولاعجميا ولامومنا ولاكافرا 
فتقول أين ربك ؟ الا قال فى السيما* ان أفصح أو أومأبيده 6 أو أشار بطرفه - ان 
كان لايفصح », ولايشير الى غير ذلك ا ولاجبل قال : ( ولارأينا أحدا 
ازا دعاء الارافعا( ) يدهالى السما* , ولا وجدنا أحدا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول 
فى كل مكان كما يقولون )!5 . 





| سم رورعدد)‎ )١( 
. ) (؟) مجموعفتاوى (ه/1١؟) يد‎ 
. ( ”٠١/ه‎ ( مجموعفتاوى‎ )""“( 








جد 
2 


ل ساس 

ثم علق شيخ الاسلام ابن تيمية آيضا بقوله .( خهذا وآمثاله كلام ابن كلاب وآبى الحسن 
الأشّعرى وأتباعه » وعنه [خذ الحارث 'المحاسبي هذا وقد ذكر الحارث المحاسبي فى كتا به 
( فهم القرآن ) هو وغيره من ذلك ماهو مذكور فى غير هذا الموضع ». مان كلام السلف 
وشحم فى ناك هون وااللله اع 00 

وهولاء هم أآعمة مذهبا لأشعرية يثبتون صفة العلو لله والاستواء والفوقية والمباينة 
بالمعقول والمنقول فى حين ينفى هذه الصفات متأخروا الاشعرية كاب ىالمعالى والبخدادى 
آبى المظفر الاسفرايينى والرازى وغيرهم وينا قشو نالكرامية فى اثبات تلكالصفات 
ويشنعون عليهم بذلك ويدكرون عنهم آنهم يخوضون فى كيفية الاستوا ء وقد سبق تالاشارة 
الى آنالكرامية يثبتون صفة العلو والفوقية والاستواء على العرش لله عز وجل/ويصف . 
بعضهم بالله تعالى آنه مباين صن خلقه » وان مح هما ذكر عنهم خصومهم متاخروة '! لامعرية 
من الخوض فى الكيفية وذكر المسافة بينالله تبارك وتعالى وبي نالعرش » وآأنه تعالى 
مماس للعرش وغير ذلك مما رموا فخان هذا هخ لف للكتاب والسنة واجماع سلف ف هذه الامة 


موصع 
وقد تقدام في اكثر من/1ن ! لكيف فى صفاتا لله عز وجل مجهول وغير معقول ومرفوع عن ! لله 


وانه 
تعالى فعلو الربغز وجل نغسم فوق العالم معلو ا تقدم آتغا عنالاماء (؟) 
١5‏ 
يق والاما !"أغيني | الهريق زالمكى والاما يه والامام كلاب 


وقد بينا أنالله تعا لى يائن من خلقه ومارد على نفاة العلو وآ ن ا لعلو ثابيت 
يالعقل ٠‏ 

وقولالكرامية ا نالله ا ا ره مردود بما ذكرتاه عن علما ءا لس لف ومن 
وا فقهم ومابين شيخ الاسلام ابن تيمية من أنالله تعالى بائن عن خلقه وان كانابن 


البيصم الكرامى ومن وافقه يقولون أ نالله تعالى بائن عن خلقه ٠‏ 





٠ ) مجم وع فتاوى ( ه«/590؟‎ )١1( 

(1) تقدم فى ٠2. 22٠‏ .همذهبالكراهية فىاستواءالله علىالعرشوفى.. .العلوه 
(؟) انظر مجموع فتاوى ٠ )407/١1(‏ 

(غ) 0 صلخ (5-5 89١‏ من الرسالة. 

() ص75850؟ من الرسالة ٠‏ 

0 تقد م ص 5٠٠١2.‏ من الرسالة* 

(7ا) تقدم ص 715١‏ من الرسالة م- - - 2 








جم - 

وقا ل فصيك البلا بن اكسيدية! 2"( النكنا ة التعلى ووه من ١‏ ميات 
محترفون باه ليس مستكحندم خمير الآنبيا * علييم الملاة والسال 1 الكتسيتساب 
ولاالسنة ولا أقوالالسلفولا مستندهم فطرة العقل وضرورته ولكن يقولون : معنا 
النظرالعقلى .ء قال : وآأما ١ه‏ لالسنة المثبتون للعلو فيقولونان ذلك تابت 
بالكتاب والسنة والاجماع مع فطرة الله التى فط رالعباد عليها وضرورة العقل 
ومع نظر العقل واستدلا له 1 
والحققا نالعقلالصريح يدل على وجوب علو الله تبارك وتعالى بذاته فوق خلقه 
من وجيمط سن : 
الوجةالاول - : انالعلو صفة كمال والله تعالى قد وجسٍ له الكمال 
المطلق من جميعالوجوه فكل كمال ثبت لموجود من غير استلزاأم نقص فالكقالق 
فعا ات العيسع جف يوا عقيل هيه مسح كا 
الوضيهم الاين + "بان اناو حية سبقلا امهل مب الع وائله مسا رك 
منزه عن جميع صفاتالنقص فلزم تنزيهه عنالسفل وثبوت ضده له وهو 


نقلي لشي شر تقيية االفسم لو 1 





)1( مجمسوع فتاوى ( 5ر٠١‏ ) »وانظر مجموع فتأوى ( هلرهلا؟ ) ٠‏ 
(؟) انظرالرسالة فى صفاتالكمال لله تعالى لابن تيمية ضمن مجموعة الرساثئل 
المجلد الثاني 65-66 
والمسائلبيوا نظر رسالة الارادة حي بحيودة لزيا 0 لحري | اماد 
1 

(١/كمم‏ 2 ضير /التسبوا عق االمريالة (/173) ء وانظر رسائل فى 
العقيدة للشيخ محمد بن عثمين ص (11) ٠‏ 

(؟)] انظر مجموع فتاوى ٠٠١/١50‏ ) »واتظر تلخيصالحموية ٠»واتنظر‏ 


متسس ١‏ العحبوا ةا ا 03م » رساخرةا لعقيدة (34) : 








+ ؟ 5 


الدلي ل الخامس : هوالفطرةالسليمة التى فطر الله تعالى الناسعليها كلهم من 
العرب والعجم طى أن الله عز وجل متصف بصفة العلو على خلقه من غير تعيين عرش 
والاستوا* فان استواء الله تعالى على عرشه عااي الصريء الا عليز جل عاد فاته 
أمر فطرى ضرورى يوجد فى قلوب بنى آدام ء وجميع من يدعوالله تعالى يجد فى قلبه 
هذه الضرورة تطلب العلو لاتلتفت يمنة ولا يسرة عن مقتضى هذه الفطرةالا من اجتالته 
الشياطين والأهواء !)رحد يث الجارية لما قال لها النبى عليه الصلاة والسلام : 
الله , قالت فى السناء , قال : اعتقها فانها مونة 5[7). 
قال بىهذه جارية أعجمية 2 أرأيت من فقهها....وانما أخبرت عن الفطرة التى قطر الله تعالى 
ليها وأقرها النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك وشهد لها بالايمان7). 
ومن هذا الباب القصة الفتى حصلت لشيخ العارف أبى جعف رأ لهْمدائى لما حضر مرة 
والاستان أبوالمعالى يخطب وهو على المنبر فيقول : ( كان الله ولاعرش ) يعرضباتكار 
استواء الله على العرش ونفى الاستواء على ماعرف من قوله وان كان فى آخر عيره رجع هصن 
هذه العقيدة , فقال الشيخ أبو جعفر : ( باأستانذ : دعنا من ذكرالعرش- يعسنى 
لان ذلكانما جاء فى السمع ‏ أخبرنا عن هذه الضرورةالتى تجدها فى قلىنا : ماقال 
عارف قط ( يالله الا وجد من قلبه معتى يطلب العلو » لا يلتفت يمنة ولايسرة , فكيف 


ندفع هذه الضرورة عن قلوهنا ؟ فصرخ أبوالمعالى ولطمرأسه وقال حيرني الهمداتسسى 





زو) أنظر مجموع فتاوى (6/ د64 51.065509/8()39(2) ءتلخيصالحموية ضمن رسائل 
فى العقيدة ص( +1) عأنظر أقاويل الثقاحص( 8خ ) .وأنظر علو الله طى خلقدص( .)١ 1٠‏ 

(5) الحديث محيح رواه مسلم فى محيحه فى المساجد ومواضعالصلاة باب تحريم الكلام 

فىالصلاة ح:/15177اء وأيوداود و والنسائعى 18١5/”‏ وغيرهم ٠‏ 

(ع؟) هجموعفتاوى ( 15/6 ) 

(غ) هه والحافظ المحدث محمد بن أبي علي بن محمد السهمد اني 6ك01 
ه ٠‏ ترجمته في : سير أعلام النبلاء ١٠؟/ ١ ١٠‏ الغبر في خبر من عبر 6/ 8م 
العلو لعلى العفار (مختصره ص077*] طبقات السيكي 10/5 (-17(+ل رام 
النجوم اللسزاهرة م/0.٠+7‏ 2 كشف الظنون صلم؟؟5 عشذرات الذهب 97/6 
طبقات الحفاظ للسيوطي ص ©6): معجم المو* لفين .+5/(١‏ 

















1-0 : 
)١(‏ 
حيرني الهمداني ونزل ٠)‏ 0 
قال شيخ الاسلام فى تعليق هذه الحكاية:ي. ( فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع 

22000 » فأخير أن . . . الاقرار بعلو الله على الخلق . . أمر فطرى ضرورى ... 3 
وذكر مثل هذا الامامأبوالحسن(') الأشعرى والحافظ ( ابن عبد البر والعلامة أبن التي 
والعلامة 06 0 الكرمي ١‏ 

والحق أن اثبات علو الله عز وجل على خلقه لا يحتاج الى ايضاح اذا كان فطر الناس سليمة 

لم تتغهر بالبد ع والأرا* المخالفة للحق ومافطر الله تبارك وتعالى على الناس من ضرورة اعقزاف 
نخوقية الله تعالى 57 الدعاء وعد العبادة وفى أى وقت بنسبة للمسلم أما للكافر فقانسه 
يلجأ الى الله عز وجل ويعترف هذه الضرورة ند الشدة خاصةاذ يعرف أن الخغلاص 
والخرج ل باعن الا من عند الله سبحانه وتعالى #افى هذه الحالة قال تعالى : 

ر فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهمالى البراذا هلم 


درون اا 


5707+5071 عمختصر العلوص‎ ١117/١ الاستقامة‎ +١ 266 /6 انظر مجموع فتاوى‎ )١( 


شرح الطحاويه ص 8550 علو الله على خلقه . 
(؟) مجموع فتاوى 6/ (4ه٠‏ 
(») الابانة نا٠(ه‏ 
( ؟) التمهيد ‏ #«#/ 6“ .١‏ 
(ه) اجتماع الجيوش ص هى 


((ب) أقاويل الثقات ص( 7+4 )ء لواسعالأنوار ٠ )١11/١(‏ 
(,) أنظر علوالله على خلقه صض(15١)‏ . 
(+خ) العنكتبوت: هوه . 














الفصل الثاني 


الصفات الذاتية 2 26 1 0 << 





عقف الكراسة من ضفة التعلم لله عو وجال- 
موقف الكرامية من صفة القدرة لله عزوجل.٠‏ 

يوق الكرائية من :هذة النشياة له غوويل + 

موقف الكرامية من صفة الارادة والمشيكة لله عز وجل 
موقف الكرامية من صفة السمع واليصر لله عزوجل٠‏ 
موقف الكرامية من صفة الكلام لله عزوجل٠‏ 

يو - موقف الكرامية من صفة اليد لله عز وجل ٠‏ 


يم - موقف الكرامية من صفة الوجه لله عزوجل ٠‏ 











. (180) المصدر 


- و" ؟ هه 
الفصل الثاني 


الس ع ع ع ب ل سس 1.1311 


الضفقات الناعية 
موقف الكرامية من صنة العلم لله عز وحل : 
تثبتالكرامية لله عز وجل صفة العلم وآنه تعالى عالم بعلم قديم آزلى قاعم 
بدراع سالى ره 
العفو ين اليهم +[ الباق هالو عاتم فى الاازل يما سيك رو على الرعنبه 
الذى يكون » وشا* لتنفيذ علمه في معلوما اعهء فلا ينظب علمه جهلا ) (؟). 
وقال عبد القاهر البغدادى : (والخلاف ... مع فرقة من الكرامية زعمت أن لله 
علمين يعلم بأحد هما معلوماته ويعلم هذا العلم بالعلم الاخر) (“). 
5 آيضا و يه عى انك لد عادو كوه 0 . 
تجويز قيا به ا ا 
الم ا 
ورد الامدى على الكرامية في تجويزهم ا جتماع الا راد ة الحادثةء مم الا راد والقد يمة 
ومنعبهم ذلك : في العلم وذكر أنه لو طلب منهم الفرق لكان متعد را واعتبر ذلك من 
تنا قضهم 0 
كما ذكر شيخ الا سلام ابن كتسنة ١‏ : ن الكرامية ترى ذلك لان حد وث العلم عند هم 
يسطزم النقصء لعموم < تعلق العلم »يخلاف الارادة والكلام فانه لا عموم لهما ٠فانه‏ سبحانه 
يل »فانه بكل + شي * عليم وذاكر أن هذا التفريق مثل تفريق المعتزلة 
فهم قالوا : ن لدارادة (”«#) ححاداثة وكلا ما ( م ) حاد ثا طلم يقملوا . له عالسة حاد ثئة 


م رية 3 (53) وقال أيضا .” فبذامما! حتجوابه على حد وف كره رون افيا 


د ون كونه عالما ٠‏ .اه قالوا ب لأنالا ختصاص يتعلق بالود ثاتء»بخلاف العسمصوم» 
فانه يكون للقت بم * .)١.(‏ 


)١(‏ الملل لط انر ا لتيل والنقل ع»/ ه . ١‏ انظر المصد ر السابق نفسه 
؟/١5‏ 535/ه١٠٠؟‏ 

(؟) الطل والتحل .(١-١١+ 0/١‏ 

(ع) اصول الدين ص ىه 

(ع) المصدرالسابق نفسه . 

(ه) الارشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادص +ع ٠در'‏ تعارض ؟/ 2و ١‏ 

(1) انظرد,ء تعارضالمقل والنقل 5/5 ؟ نقلا عن ايكار الانكار انظرها ش المصدر 
المذكور . 

(«) انكر شرح الاصول الخمسة للقاخي عبد الجبارص. ع ع مقالات الا سلاسين ١/+1؟‏ 
الطلل والتحل 7/١‏ ١ه‏ 

(هم) انظر شرح الاصول الخمسة ص م؟ى ءالمعلل والتحل ١/ره»6‏ 


لس 
الا انتكر الضلل وا لس بوعتمو وامدر المصفار 


لسابق 18 ا 9 


























ا اك 


موقىف شيخ الا سلام ابن تيمية من الكرامية م صفة العلم. 

و اغبا تةاضكة الملم. اله عؤويل مان سالى الاائة وا فت 
علم الله القد يم الا زلى اللازم لذاته تعالى القائم به )١(‏ وقد بسن ياوا طدن فى تقريد بتر 
صفات الله عز وجل وها علم الله تعالى قال : (فأما اثبات علمه وتقد يره للح واد ث 
قبل كونها » ففي القرآن والحد يث والأثار مالا يكاد يحصرءيل كل ما أخبر الله به قبل كونه 
فقد علمه قبل كونه وهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وقد 
أخبر بذلك ) زم). 

فشيخ الا سلام ابن تيمية مجد د مذ هب سلف الأمة في الاصول والفرو عاوه كلا 
معروف بلسنا بصد د بيان ذلك ومما فصل وبين باعظم الحجج وا قطع اليرا هين صفة 
علم الله تبارا ك وتعالى حيث اسند ل بآدلة نقلية من الآأيات والأحاد يث والاثار وبادلة 
عقليية » وفظرية ولولا منغاغة التطويل لنقلت قد را لاا سبه فضلا عن التفصيل فان ذلك 
يعن الى مول اع سح نين يتصدى لوءآما هنا فانا تشير الى بعضشبا فاقيول: 
الآدلة النقلية الدالة على علم الله عزوجل كثيرة جدا منها الآيات القرآنية و (ذكر 
طرفا منها 





(2-2-90 ا المصدار السابة لك صن . م و وانظر المصد ر السابق [يضا 
جمرج ع ؟- > »ع ؟+اتشر المصد اديه +/ عوائد ا سوق 1 ع1 


وانذار مجموع فتاوى 5/ 5١١‏ 
((+) رسالة له في تحقيق مسالة علم الله تعالى » ضمن مع الرسا كل »المجميعة الا ولى 
ص م١‏ 











*8” 5 0 ه 


كقوله تعالى : ( وعنده مفاتيح الغيبلا يعلسبا 

الا هو ويعلم ماغي البر والبحرء وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض 
ولا رطب ولا ياب سالا في كتا ب مبين ) ( 1) . وقوله تعالى (ان الله بكل شي* عليم (ع ) 
وقوله تعالى : (يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها .وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 
وهو الرحيم الغغور ) (#) وقوله سبحانه (وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه) ©) وقوله 
تبارك وتعالى (وان 0 احاط بكل شي* علما ) (هع©) وغيرها من الآيات التي 
تد لوصف الله تبارك/بالعلم المحيط بجميع المعلومات الكليات والجزئيات ونه لا تخفى 
عليه خافية ولا يعز ب عنه مثقال ذرة في السموات والا رض»(4-) 

ونكتفي بها لضيق المجال » وكذ! الاحاد يث الواردة في هذا المحال افقد ثهيت 


أي الصحيح عن جار رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله ليه وسلم يعلم 
ناي اللمتطارائي الاح كلها نا يمار السوة من القرآن يقول .”اذا هم احدكم 
بالا مر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم اني استخيرك بعلمك واستقد رك 
بقد رتك وآسألك من فضلك العظيم فانك تقد ر ولا أقد ر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب 
للبم نكنت تعلم . . . الحديث ” (ه) . 





(ي) الطلاق : ؟١‏ 
() انظر شفاء العليل لا, بن القيم ص + ١.‏ »انظر معارج القبول لأحمد الحكسي ١ 11/١‏ 
(/؟ ) صحيح اليخارى في التهجد باب ماجا* في التطوع مثنى مثنى جح : 5 ؛هءوفي 
الدعوات باب الدعاء عند الا ستخارة ح : ؟ رم+ . وفي التوحيد .ياب قول اللمعز وجل 
(قل هو القاد ر)ح : يس 1 ود شي الملا ماني الا ستخارقح : :8ه »١‏ 
سنن الترمذى في الصلاة باب في صلاة الا ستخارة ح .٠لمع»سنن!‏ بن ماجه في اقامة 


الصلاة با ب ماحاء في صلاة الا ستخارة ح : ب يرم و ء مسند الاما ا 














ره 17 د 


رمعلوم أ نالسلف الصالح يثبتون لله تبارك وتعالى صفات الكمال التي وصف ها 
نفسه و وصفه به رسوله عليه أفضل الصلاة وأركى السلام وعلى آله وصحبه »من هع ذه 
الصفات صغة العلم ا زلية قائمة بذاته تعالى ,' 
وكان السلف رضوان الله عليبم يكفرون من أتكر علم الله تعالى قال الامام احمسد 
رحمه الله تعالى ” فا ن قال الجهمي ليسله علم كر ,وا ن قال لله علم محد ث كفر دين 
زعم أن الله قد كان في وقت من الا وقات لا يعلم حتى أحدثء له علما فعل-م .)١(‏ 


و قال الاعام الشافعي رحمه الله تعالى * ناكروا القدرية بالعلم فان قروا 
لضن 0000 - كوه امه 


نس نمسم لشيس متسس مسبم لمم طوبه لمسموسسمر بم سيبس ووو م 


(1) الرد على الزناد قة والجهمية من عقاءد السلف ص +1 ءوالامام اح رحمه 'للهتعالى 
لمانا ظر أعمة ئمة الكلام من جنس الجهمية كالم خزلة ماري بالاعراارية وأنو نواع المرجئفة 
أمام المعتصم وقالوا له ما تقول في القرآن قال او احمد ما تقولون في علم اللهء 
وال اع عط الله بين زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله انظر البداية 
والنهاية لابن كثير (٠‏ م مع وتقدام تغفصيل مسألة خلق القرآان في عصر ابن كرام 
الحالة العلمية . 
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وقال الامام عبد العزيز المكي الكناني رحمه الله تعالى في رده على بشر المريسي لما 
ناظره عند المآمون : ( وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف أن الله عالم بعلم 6:قالعبد العزيز 
أيضا : (نفي الجهل لايكون صفة مدح فان هذه الأسطوانة لا تجهل .وقد مدح الله 
تعالى الأنبياء والملائكة والمومنين بالعلم »لاينفي الجبل »فمن اثبت العلم فقد نقفى 
الجبل »ومن نفي الجهل لم يثبت العلم ) (؟)وقال الامام محمد ين اسحاق بن خزيمة 
امام الاعمة رحمه الله تعالى : (فكفرت الجبمية وأنكرت أن يكون خالقنا علم مضاف اليه 
من صفات الذات» تعالى الله عمايقول الطاعنون فوعلم الله علوا كبيرا ) ( 8 ) . 

والامام آبو سعيد الدارمي قد بوب في كتايه الرد على الجبمية قال : باب ذكر 
علم الله تبارك وتعالى بين فيه علم الله عزوجل الا زلى ورد فيه على من انكر علىعلمه 
السابق قبل خلق الخلق وآورد الأدلة النقلية والهظية وأسبب في ذلك رحمه الله( ع ) 
فالكرامية وافقت سلف الامة في اثياتها صغة العلم للهعز وجل . 


)١(‏ شرح الطحاوية ص ؟.م 

(؟) الحيدة ءص .م وم ,طم الجامعة الا سلامية. 

(؟) التوحيد ص« 2( ْ 

(ع) كتا بالرد علنى الجهمية للامام آبي سعيد عثمان الدارسي ص 1 - 56م 











لد الخعج سس 


وقد اتخق الناس على -اثبات عموم علمه سبحا نه وتعالى واحاطته بكل 

معلوم ونه لا يخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال د رة في السموات والارذ_ بل قد أاحاط 
بكل شي* علما وأحصى كل شي* عد د! ٠‏ وام - يخالف في هن الآاصل الا فرفتان 

يي 0000 0 000 جعاا! ى لمعم مويد 
العلوى ا 

ووهذ! قول الغلا سنة و 0 قول ولا مذ هببل ه ‏ م 
لل ابعل ذاتك ذكريسه ا 0 في المعتبر في ا شع ينا : 
000 الزماأ الى الكاين ونا كان ؛ ويكدون اه 

وقد نقل الشهرستاني اقوال الفلاسفة في علم الله تعالى وجعلها ثلاثة قال ”وذ هب 
قد ما* الفلا سفة الى ١نه‏ عالم بذاته فقط ثم من شرورة علمه بذ اته الود لموجءا ووم 


غير معلوية عنده ” 


مفاء ١‏ 
)١(‏ ا لقص ا روا نحا قاراع والضيييها عاو 12145 
1 ,_- سكقة س > .+ »واتظر 2 
قو رت مجموع قت وى 1/19 ؟وشرح المواقف صه ١١‏ 
(ج ) المصدرالسابق ص 6.١‏ 
2 |2 لل 720 
(4+) تهافت لفلاسفة للغزالي عى ع. ؟ وانظر درء تعارض 9/ . . > 


(ىه) درك 9/. 














66ت 


قال : ” وذ هب قوم م: بكم الى انه يعلم الكليات د ون الجزقيات »وذ هب قوم الى 
أنه يعلم الكلي والجزئي جميععا على وجه لا يتطرق الىعلمه تعالى نقص وقصور .)١(‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ” فهذ! القول الثالث هو شبيه بالقول الذى 
اختاره ابن رشد .وآما القول الثاني والآول فبهما اللنان حكاهما الغزالي بكم 
وابن رشد ال ان غيره من .. الفلا سفة الا 1 فسوي ساف كره ان مشا “الله 
عنده () وآاختار ابو البركات القول بان الله تعالى يعلم الكليات والجزئيات ورد على 
ارسطو فهو احسن حالا من ابن رشد ( >6 ).وما اختاره ابن رشد وآبو بو البركاتبوافق قول 
نظار المسلمين (ه). ْ 

اما قول آرسطو وابن سينا في علم الله تعالى فلايمكن أن يقولهما مسلم » ولهذ! 
كان مما كفرهم به الغزالي وغيره »فضلا عن أئمة المسلمين »كمالك والشافعي وأحمصسدء 
فانهم كفروا غلاة القد رية الذ ين انكروا علمه بالا فعال الجزئية قبل وجود ها » فكيف من الك 
علمه بالجزشيات كلها قبل وجود ها وبعد وجود ها .*(1) 

الفرقة الثانية : هم غلاة القدرية الذين يقولون ان الله تعالى لا يعلم اعمالالعباد 
حتى يعملوها ولم يعلمها قبل ذلك ولاكتبها ولاقدرها فضلا آن يكون شاءها وكونها (7). 

و هولاء قد ظهروا في زمن عبد الله يهن عمر رضي الله عنهما وقالوا :لا قدر والامرانف 
وتبرا منهم ابن عمر رضي الله عنهما وتقد م ذكر هذ «المسالة في التمبيد . .واشرنا هناك 
ان الصحابة والتابعين وعلماء السلف قد انكروا على القد رية ايضا م منهم ابن 

4 

عمر واب ين عباس وجابر و وائلة بن الا سقم رضي الله عنهم جميعا وقيرهم . 


8911/56 وانظر در"‎ ؟١هصمادقالاةياهن‎ )١( 

(؟) المصدرالسابق ص ٠.٠.‏ »6 

(ع) المصدر السابق ص (١‏ . ع بتصرف قليل . 

(ع) انظرالمصدر السابق ص . ٠.‏ © 

(ه) انظردرء تعارض 6٠١5/51‏ 

(+) المصدرالسابق نفسه ومسالة العلم من جامع الرسائل المجموعة الا ولى ص ١+7‏ 
وانظر شفاء الغليل ص +0 م١‏ 

(+«) شفاء العليل ص م١‏ -7م١‏ وانظر مسالة العلم لابن تيمية ضمن جامع الرساعل 
المجموعة الا ولى ص 29175 

(+) في ص 75 من الرسالة ٠‏ 
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-- 


< 0 سد والشافعي وأحمد علي تكفير قاعل هذه السقالة كما سبقت 
الاشا 000 
فهذا! القول والذى قبله معلوم البطلان بالضرورة من أد يان جميع المرسلين 
عليهم الصلاة والسلام وكتب الله المنزلة وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ممل _وء 
بتكذ بيهم وابطال قولهم واثبات عموم علمه الذى لا يشاركه فيه خلقه ولا يحيطون بشصي* 
منه الابماشاء أن يطلعهم عليه ويعلمهم به (؟) 
هذا مذ هب الفلاسفة غلاة القد رية في علم الله تعالى وانكار العلماء علييم و 
«تكفيرهم لهم وبيان ومخالفتهم لجميع المرسلين عليهم الصلاة والسلاموالكتب المنزلة 
عليهموهولا *خالفوا العقلى السليم ان كيف لا يعلم من خلق وهو العليم الخبير. 
ل وقد ذكر بع العلماء عن جهم بن صفوان آنه كان ينكر علم الله تبارك وتعالى 
الأزلى/وانه لا يعلم الأشياء قبل خلقها قال أبو الحسن الأشعرى في مقالا ته: ” وكان 
يقول ان علم الله سبحانه وتعالى محد ث فيما يحكي عنه “(م) وكذا ذكره البغدادى () 
وآورد الشهرستاني انكاره علم الله تعالى قبل خلقه الأشياء فقال عنه: لا يجوز آن يعلم 
الشي* قبل خلقه .لأنه لوعلم ثم خلق آفبقي علمه على ما كان أولم ييق ؟ فان يقي 
فهو جهل »فان العلم بآن سيوجد فير العلم بآن قد وجد .وان لم بيق فقد تغير 
والمتغير مخلوق ليم بقد يم ” (ه). 
تعالى الله عما يقول الطالمون علوا كبيرا »وكانت الجبمية ملاحدة وزناد قة 
قد كفرهم علماء السلف كعبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط قال الا مام عيد الله ين 
المبارك : لأن آحكى كلام اليهود والنصارى! حب الي من أ نأحكى كلام الجهمية (1 ) وقال 
يوسف بن أسباط وعبد الله بن المبارك : * ليست الجهمية من آمة محمد صلى الله عليه 
وسلم كما نقل مثل ذلك عن الامام الزهرى حال ؛ * لي سالجعدى من آمة محمد صلى الله 
عليه وسلم ” (/ا) - 


.٠. *8؟ من الرسالة‎ )١( 

(؟) شفغاء العليل ص 7م١‏ 

(م) مقالات الا سلاميين 0١5/١‏ تحقيق محمد محي الد بن عيد المجيد . 
(ع) القرق بينالفرق ص ١١؟‏ 

(ه) المللوالتحل ١//لم.‏ 2 

(1) ظ ودر* تعارض هم/ 7 ., 

(«!) در؟ تعارض ه5/؟5.؟ ْ 
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قال الامام عثمان الدارمي : *” ما الجهمية عندنا من أهل القبلة بل 
هو لا* الجهمية أفحش زندقة وأظهر كفرا وأتبح تأويلا لكتابالك ورد صفاته 
من الزنادقة الذين قتلهم على وحرقهم بالنار */ 0١‏ 

وأطال الامام عثمان الدارمي في بيان ضلالهم والرد عليهم وأورد كلامه 
شيخ الاسلام ابن تيميه في هدة الشآالة وأطنب في ذلك. 2 
7 أااقول الةانية آىاللعارف وعفان طنان. عسوا دك سم 
البعه انق تشغ .ظيبع- نقد بين هده الساآلة شيع الاسلام أبن فده 
59 الله تعالى بيانا شافيا كافيا وذكرالذاهب فيها أعني سألة علم الله 
تبارك وتهالى باعتبار تعلقه في المستقبل والا فقد مضى علمالله الا زلي 
وأن السلمين متفقون في اثباته لله عزوجل ولم يخالف في ذلك الا القدرية 
الغلاة والفلاسفة والجهم بن صفوان ومن وافقهم وقد تقدم بيان ذلك. 

ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أقوال المنتسبين الى الاسلام في علم الله 
عزوجل باعتبار تعلقه بالمستقبل فهمعلى ثلاثة أقوال : 
القول الا ول : 


انه تبارك وتهالى يعلمالمستقبلات بعلم قديم لازم لذاته, 
ولا يتجد د له عند وجود المعلومات نعت ولا صفة »وانما يتجدد مجرد التهلق 
بين العلم والمعلوم .وهذا قول طائفة من الصفاتيه من الكلا بية والا شسعر ية 
ومن وافقهم من الفقها* والصوفية وأه ل الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي 


وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى , وهو قول طوائف من المعتزلة وغيرهم من نفاة 


(+»+ در*تعارض 5/5.م ,50.0.0 , 
والرد على الجسهية للامام عثنان الدارسي ص 
(؟1) 2 سبق في هذا المبحث ٠.‏ 
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الصنفات لكن هبء لا*ء يقولون : يعلم المستقبلات ,ويتجدد التهلق بين العالم 


)١( 
٠. والمعلوم ع ليا بس يرن العلم والمعلوم‎ 


وقد تنازع الا ولون : هل له تعالى علم واحد أوعلوم متهددة ؟ على 
قولين , والا ول قول الا"شهرى وأكر أصحابه , والقاخي أبي يعلى وأتباعه, 
1 (؟) 
ولحوهوءلا*ء , والثاني قول أبي سبل الصعلوكي ٠.‏ 


القول الثاني : 


أنه تمالى لا يعلم المحدثاتالا بهد حدويها .وهذاأصل قول 


لع 


القولالثالثك : 


انه تعالى وتقدس يعلمها قبل حدوثها , ويعلمها يعلم آخر حيدن 
() 


وجود ها , وقد حكى المتكلمون كأبي المعالى هذا القول عن جهم عفقالوا : 
وقف كان فى آلا ول: غالبا يتنه وينا:سركوق. وقان١‏ . خلق العال.موتعمميددت 


المعلومات ‏ -أحدث لئفسه علوما بها يعلم المعلومات الحادثة ,.ثمالعللوم 


.١”ةص جاسعالرساءل المجموعةالا ولى‎ 0 )١( 

(1)5) هومحمف بن سليمان الصهلوتي ولد سنة 555 وتوني سنة 555 من فقها* 
الشانهية” «غالنا ادها مفسرا انظر ترحمته : تبيين كذ بالمفترى ص 
عم ١-همهم١‏ نوندات الا عيات ع/؟ )م ع)ج , عطبقات. الشائعءية 
؟/ 54-53( ءشذراتالذهب #/19 الاعلام بار.ع. 

(+) انظر ص +50 من هذه الرسالة . 

( )4 حاساإلرسائل لابن تيمية المجميعة الاولى ص 5ا١.‏ 
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سبي 


تتعاقب حسب تهاقب المعلومات في وقوعها / أى العلوم متقدمة على 
الحوادث , وذكروا أنه قال: ” انها في غير محل , نظير ما قالت المعتؤلة/ البصرية 
في الاراداة 1 

بيد أن هذا القول وان كان قد احتج عليه بما في القرآن من قوله 
( ويعلم ) فتلك النصوص لا تد ل على هذا! القول ءفان هذا القول مضمونه 


تجدد علم قبل الحددوث ٠.‏ 


والذى في القرآن انما ذكروا دلالته على ما بعد الوجود . وهذان 
القولان متغايران ءوانما يحتج عليه بشل حديث أبرص وأقرع وأعسى ” بدا 
ا وليس هذ ١‏ بداء يخالف العلمالقديم , كما قاله بعسض 
غلاة الرافضة 5 

فرد الا شعرية على الكرامية في أنها تثيت لله عز وجل علمين أو علوما 
متهداداة كثيرة يتعدد المعلومات أوالزامهم تجويزقيام علم حادثيذاته 


تعالى , كل ذلك لو ثبت للكرامية لكان صحيحا ان لله عزوجل العلمالا زلي 


(9) جاسإلرسائل المجموعةالاولى ص7١‏ الارشاب لا بي المعالي ص14 
( طءالخانجي ٠+1‏ (هم/.ه14 (م ءوانظر نهاية الاقدام للشهرستاني 
ص ه (؟ه 

(؟) ‏ متفق عليه عن أبي هريرة ,البخارى في الا نبياء » حك يث أبرص وأقرع 

ظ وأعمى في بني اسرائيل ,وبسلم في أول كتا بالزهد والرقائق 

(+) جاسإلرسائل المجميعة الا ولى ص 79 ١ ٠-١‏ ءوأثيت أيو الحسين البصرى 
المعتزلي علوم متجددة في ذاتالله عز وجل بحسسبتجدد المعلوسات 
وكذ لك أبو البركات صاحب ” المعتبر ” من أئمة الفلاسفة أعيت تجدد 
علوم وارادات له تعالى , وذكران البيته لهذا العالملا تصح الا سم 
هذا القول ,وكذ لك يمي لالى هذا القول أبوعبداللهالرازى في 
* المطالب العالية ” وغيرها , جاسإلرسائل ,المجموعة الاولى ٠١4١-١8٠١‏ 
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القديم الذى علم به الا شياء كلها قبل حد يها كما أن لله تبارك وتعالى 
علم آخر يعلمبه حين وجود الا شياء كما تقد م بيانه آنفا. 


غير أن الكراسية تناقضت في تجويزهم قيام الا قوال الحادثة والارادة 


١ 
11108 الحادثة وغيرهما بذاته تبارك وتعالى ومنمهممن قيا معلم‎ 


كما وحه اليهم هذا التناقض أبو المعالي والآامدى (1) 


وقد بين شيخ الاسلام ابن تيميه موافقة الكرامية المعتزلة في هذه 
السألة وعليه فان الكرامية على خطأ ,وخالفت أه ل السنة والجماعة في ذلك, 
قال شيخ الاسلامابن تيمية : ” ان كانوا همفرقوا فغيرهم لميفرق . بل جوز 
تجدد علوم ..٠.‏ 4 وحينئذ فهم اعتمدوا في الفرق على ما اعتمدت عليه المعتزلة 
في الفرق بين كونبه عالما ..٠‏ وبين كونه شتكلما مريد!ا ,حيث قالوا : العلم.. 
عام في كل معلوم فانه بكل شي* عليم ,والارادة والكلام ليسا عامين في كل 
مراد ومقول , بل لا يقول الا الصدق ,ولا يأمر الا بالخير .ولا يريد الا ما وجد, 


ب 
ولا بريد ارادة ‏ محبة الا لما 5 *. 7 ١‏ 


.(55-١ 5287/6 انظرد,ر* تمارض‎ +)١( 


(؟) د* دعارض ‏ )5550/6 -5795؟. 














(( موقف الكرامية من صفةالقدرة للهعزوجل )) 











(() صف القدرة )) 





ذ هيبت الما سية الى أن ٠‏ الله دعا لى يتصف بصفة القلنتنشس __ عد وة 


وآنه كفالق لوريرل كادرا | بقدرة قد يمةأزلية قا عمةبذاته تعالى 7 : 
ابن ثيمية الذذى ينثل مد هب السلف الصا لح 


وهم في رلك وافقوا * شيخ الا سلا مرفي اثبات صفات الكمال لله عزو فحكل © ككار ف كما يلق 


سيب 


7 
٠. 3 1‏ ء و - عد 1 52 .!!١ ١‏ 1 
»١(‏ نغرر* تعارضص؟/ ٠١5‏ , وانظر الفرق بين الفرق ص١ 5١‏ ,. الملل والتحل ١/؟ ١١‏ 


1 59 : 5 ٠ 
9 8 الصمحديد بي : حل عهثا العا كمسا ' - - إن‎ . 
5 واي‎ 


١‏ له ه» ئ “عا حيت 
وفيسما هر ابن عمر ري الله عندبما ل سول اله ه صلى النه عليه ويسم ا 


1ه . : ١‏ 7ج م | ل / 
ا ال ا ان سا يهو ان شن ا ااانا 
9 8 الاي 1 دولا عن تقس ا 1 تمعت » ولا يعلم 
| ل اللك دملا يعلم متو .يأ تي المحر الي 2 بك ا رف حر 
متواتقعم الساعة الا الله "(»؟). 
ت علم الله تبارك وتعالى لطال المقال ضاق 


2 ا 


(١غ)‏ متفى عليه ورواه مالك في الموطا ج /١‏ . +( في قصرالصلاة في السفر باب جامسع 
الصلاة ء!! : لبخارى في الموا قيت؛ باب فضل صلاة العصر ب ل ار 
الملائكة وفي التو<يد بباب قول الله تعالى ” تعرح الملائكة والروح اليه 7 هياب 
كلام الرب ممع جبريل وند ا* اء الملا عكةومسام في المساجد : باب فضل صلاتي البح 
وأ" 2 والسواؤجة عليبما ح : ؟ 7 1 

(»؟") 0 الل ب * لا يد رب متى يجبي * المطر الا اللدروي. لفسسير سحضورة 
ال ا يي اليه وفي تفسير ” صبورة الرعد: بات" الله يعلم 
م دن ل فده 9 ٠‏ وني التوحيد باب قمل الله" عا لسالغيب 
قلايظبر على غبيه أحد! ومسلمج : في أول كتا ب ب الااييا 5 1( :؛ 
وا خرجه 'احمد في المسند ”* 61131 03 0 و"++عه”و” ج4. 4” شيره_ ا 


من المواخيع 58/6 657-86 














-555- 


وذ هبت الكرامية الى أن أفعال الله تعالى الا ختيارية تقوم بذاته. تعالى لمشيثته 
القديمة وقدرته القديمة7١)‏ » وهذه الا أفعال القائسةبذاته , هي التى تعنيها نفاتها 
بقولهم ( الحوادث ) . وستأتي مفصلة في موضعها ان شاء الله ء ولكن هنا نشير 
اليبا من أجل طاقتها بالقدرةالتي نحن يصددها . 
ولما قالت الكراميةان الفعل الحادث قائم بذاته تعالى بقدرته جعلت نوع ذلك حادثا 
عبتن أنه تسا لى يفعل بعد أن لم يكن فاعلا ١1‏ : 
وتسند الكراسية الا 'فعال الحادثة بذاته تعالى الى قدرته القديمة9) . 
كما تسند خلق المخلوقات الى القول والاراد ةالحادثة القائمة بذاته تعالى (5) . 
وتسيب الا مدى الي الكرامية القول بخلق الارادة والقول في ذاته بقدرته لا أنه 
حادث باحداث ء كما نسب اليهم القول بخلق باقي المخلوقات بالارادة أوالقول ء 
فقال في ذلك : ( فخلق الارادةأوالقول في ذاته يستند الى القدرةالقديمةلا أنه 
حاد ث با حداث ء, وأما خلق باقي المخلوقات فستند الى الارادة أو القول على اختلاف 
مذ هبهم, فالمغلوق القاكمبذاته , يعبرونه عنه بالحادث ٠‏ والخارج عن فاته يعبرون 
عنه بالمحدث ) مه . 
والحق أ: نهم لا يسمون ما يقوم بذاته عز وجل من أفعاله تعالى من الارادة والقول 


وغمرهما لا مخلوقا ولا محدثا ٠.‏ 


٠ وأنظر المصدر السابق نفس هلا ؟؟- 79 ؟‎ » ١64مل‎ +1١ انظردر"* ؟57/19‎ )١( 


(+) انظر درء 5574/5 571 . 

رم+) أنظر درء ٠١07/5‏ ونقله عن أبكار الا فكار للأمدى 271/١‏ - "اا خ هم 
نسخة دار الكتب علم الكلام رقم (14ه1١) ٠‏ وانظر الفرق بين الفرق ص1 5١‏ » 
وانظر الملل والنحل ٠ ١١5/١‏ 

(ع) أنظر المصدر السابق نفسه -0١57/6‏ 5-0 » نقلا عن أبكار الا “كا لاد ع 
+57 » وانظر المصدر السابق نقسه ص 51 57 ء أنظر أيضا المصدر السابق 
نكسه ؟ » نقلا عن أبكار الا 'فكار وانظر الفرق بين الفرق ى 5١7‏ » وانظر الملل 
والتحل ٠. ١١٠١-9١٠١ 9/١‏ 

(ه) درك »6/ .؟ ونقل هذا عن أبكار الا فكار 271/١‏ ( نسخة دار الكتبالمصرية 
برقم ع هو( علمالكلام ). 











ل » جح !" -ه 


ورد شيخ الاسلام ابن تيمية على الا مدى في مقالته هذه عن الكرامية فققال : 
( وحكايته عن الكراسية أنهم يقولون : خلق / الارادة والقول في فاته مس تند 
الى القدرةالقديمة وخلق باقي المخلوقات يستند الى الارادة والقول » تعبير عن 
مذ هبهم بعبارته , والا فهملا يسمون ششسيئا مما يقوم بذات الرب لا مخلوقا ولا محدثا 
وانما يقولون : ( حادث ) . 
ولا يقولون : (ان ارادته وكلامه لامخلوق ولا محدث )١()‏ . 
ويفرقون بين الخلق والمخلوق , أما الخلق فعند همالا أفعال القائمةيذاجخته 
(الحوادث ) كالارادة والقول, واما المخلوق فعند همما باين ذاته من المخلوقات م 
فالضلق يكون بذاته بمشيثته وقدرته القديمة والمخلوق يكون بالخلق كالارادة الحادائة 
وكقوله (كن )الحادث . 
قال الشهرينتاني 222 : ( ومن أصلهمأن مايحدث في ذاتهقانما يحصدث 
بقدرته وما يحدث باينا لذاته فائما يحد ث بواسطة الا حداث ؛ ويعنون بالاحداتث 
الايجاد والاعدامالواقعين في ذاته بقدرته من الا قوال والارادات + ويعنون بالمحدث 
ما باين ذاته من الجواهر والا عراض )9) . 
وقال : (( ويفرقون بين الخلق والمخلوق والا يجاد والموجود والموجد وكنة لمك 
بين الاعدام والمعدوم ء فالمخلوق انما يقعبالخلق , والخلق يقعفي ذاتهبالقدرة 
والمعد وم انما يصير معد وما بالاعدامالواقع في ذاتهبالقدره )('5) . 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( فأما نفس خلق الرب عند من يقول الخلق 
غير مخلوق - وهم الا كثرون - فلا يقولون : ان الخلق مخلوق » ومن قال يتجد د 
ما يقوم به من الا "فعال أوالارادات أوالادراكات لميقل : ان ذلك مغل وق ء 


. در" ©»/ه>*؟-لا؟‎ )١( 
ه.‎ ١١٠١ -١٠١9/١ (؟) الملل والتحل‎ 
ه‎ ١١٠. (؟) المصدرالسابق تفسه ص‎ 








ل (إى"” اله 


فانه اذ! كان ثم خلق وخالق وسخلوق لم يكن الخسلق داخلا في اللخلوق )(0) . 
وقال : ( والمقصود هنا أن ماقام بذاته لا يسميه أحد منهم مخلوقا سواء كان 
حادثا أوقديما )13) . 

وهكذ! بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن من يقول ان صفات الله عز وجل قائمصة 
بذاته عز وجل أزلية لم يقل ,انها مخلوقة بوكذ لك الذ ين يثبتون الأفعال الاختيارية 
القائمةبذاته تعالى ومنهم الكرامية لايقولونان هذه الاقعال مخلوقة ٠‏ 
وبهذ! يتبين أن الكراميسة لاتسمى ماقام بذاته تعالى من افعال الاختيارية مخلوقا وانصا ‏ 


المخلوق عند هم ماانفصل عن ذاته تعالى من المخلوقات . 


'موقف شيخ الاسلامابن تيمية من الكرامية في صفة القدرة 
سبق 77) أن ذكرنا أن الكرامية وافقت ا اثبات صفة القدرة لله عز وجلل > 


> بالادلة النية السظية وه اثبات صفة القدرة 
يثبت صفة القدرة /و واد كر طرقًا من الادلة نح ى ذ لكفمن الكتاب : 





(و) درء ك؟/ءه5 50 ))ء أنظر قول عد العزيز الكنانى وغيره المصدر السابق تفسه 
1555-0 . 


(؟) المصدرالسايق نفس هص (ه5؟) . 


(ع+) ص(؟_ه؟منالرسالة ٠‏ 














ه” هس 


قولهتعالى ( ( ألم تعلم 
أن اللله على كل شى* قدير ))"5) . 
وقوله تبارك وتعالى ( وكان الله على كل شي* مقتدرا . 
وقوله عزمن قائل و( وللله ملك السموات والا“رضوالله طى كل شى* قد بير )7 ا 
وتوله. تبارك وتعالى (( أولم يسيروا في الا رض فينظروا كيف كان عاقبة الذ ين من قبلهم 
وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شي * في السموات ولا في الا رض انه كان 
عليما قديرا د 7 
وقوله عزوجل : (( لا خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة )) (ه) . 
له جل ذكره : (( انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) )(5) . 
وقوله جلت قدرته : (( تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شي * قد ير )70 . 


وقوله تبارك وتعالى : (( ان يشا يذهبكم أيبا الناس ويأت بأخرين وكا نالله على ذلك. 





(؟١)‏ (البقره : ٠ ) ١٠١١5‏ 
(ع+) (الكبف : ه» ) . 
(+)» ( آل عسان : 5ه١) ٠.‏ 
(ع) (غاطر: ©6©6 ) ٠‏ 
(.ه) (لقمان : لم؟ ) ٠.‏ 
(<) ( يس : لم ) ٠‏ 
() (الملل : ١‏ ) . 
(ع) (النسا؟" : ع«مع_١)‏ . 














ا 7 ا 


والا “يات في الباب كثيرة جدا يضيق المجال عن ذكرها ٠‏ 

ففي هذه الا ياتاثبات صفةالقدرةلله عز وجل حقيقة على ما يليق بجلاله تعالى ٠‏ 
والله سبحانه وتعالى قد ير وله مطلق القدرة وكما لها وتمعامبا : وما كان ليعج زه 
من شي* في الا رض ولا في السطا* ٠...‏ 
وهوالذى بيدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 وهو الذى ييسك السموات والا رض 
أن تزولا ولكن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعسده , ويسك تعالى السماء أن تقع 
طى الا “رض , الفعال لما يشاء كيف شاء في أى وقتاشا* ٠‏ 

وكل آيات الله الظاهرة والمعنوية , وجميع مخلوقاته العلوية والسغلية تدل طى كمال 
قدرته الشاملة , التي لاتخوج عنها مثقال ذرة , كما أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة ٠ه‏ 


وعبارةا! فى >ة عن ذلك المعنى العظيه(١)‏ 2 


٠ 195/١ أنظر معارج القبول شرح سلم الوصول على علم الا "صول في التوحيد‎ )١0) 











1181 ا 


أما عن السسنة ففي حد يث الاسستخارة وروى البخارى بسنده عن جابر بن عبد الله 
السلمى رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسسلم يعلم أصحابه الاستخارة 
في الا مور كلها , كما يعلم! ورة من القرآن ... اللهماني استخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدوتكف م وأسالك من فضلك/ نا نك عدر ولا لأقفار ++ + اديت (1) .. 

وفي الحديث : عن 5 مسعود رضي الله عنه قال : ( كنت أضرب غلاما لسسسسي 
فرآني رسول الله صلى الله عليه وطى آله وصحبه وسلم , ققال : (اعلمأيا مس هود 
لله أقدر عليك منك على هنا )(7') 
والله تعالى مستحق في أَزَلِه لصفات الكمال , ولا يكون شي* من الكمال الا زلي الا وهو 
متصف به في أزله م ... كالقدره9) . 
وأما سألة افعال الله تعالى القائمة بذاته عزوجل ء فالكرامية تثبتها كما تقدمت . 
الاشارةالي!؟!) 
وفى هذا وافقوا جمهور أهل الحديث وطوائف أهل الكلام » وبين ذلك شيخ الاسلام 
ابن تيمية فقال : (( وجمهور أه ل الحديث وطواءف من أهل الكلام يقولون : بل هنا 
قسم ثالث قاعم بذاته "الله تعالى متعلق بمشيئته وقدرته كما دلت عليه النصوص الكثيرة ) )(5) . 


وقد أوردنا 2 أن الكرامية ذهب تالى أن نوعأفعال الله تعالى القائمة بذاته تعالى حادطأة) ( 


ا مسسسم سي يي يم ل لسعم 





(1) تقدم هذا الحديث والكلام عليه في مبحث موقف الكرامية من صفة العلم لله تارك 
وتعالى ص )2١(‏ منالرساله وهو حديث محيح رواه البخارى وغيره ٠‏ 

(؟) حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه في الايمان » ياب صحبة الساليك وكفارة 
من لطمعبدهح : .)١169(‏ ظ [ 

(«) أنظر در" ؟/9)ع؟ 2 )ع5 . 


- 0 لمي ع 


(ع4 تقدم ذلك فى ص 9م) ومايعدها منالرسالة . 
(م) در؟ تعارض (؟/1>7١)‏ . 
(153) فى ص (97ه5*#) منالرسالهه 








هه 5 - 

وفى ذلك خالفوا أكثر أهل الحد يث ومن وافقهم الذ ين لا يقولون ان نوع أفعال 
الله تعالى القائكمبدذاته حادثةبل يقولون انها قديمه ٠‏ أزلية(!) 
يوضح شيخ الاسلام ابن تيمية هذه المسألة فيقول : (( ويفرقون ‏ اى أهل الحديث 
بين حد وث النوع وحد وث الفرد من أفراده , كما يفرق جمهبور العقلا* بين دوامالنوع 
ودوام الواحد من أعيانه » فان نعيم أهل الجنة يدوم نوعه ولايد وم كل واحد من 
الأعيان الفانية , ومن الأعيان الحادثة مالا يفنى بعد حدوثه كأرواح الاد ميين فانها 
مبدعة , كانت بعد أن لم تكن , ومع هذا فهى باقية. ‏ دائمة 1١|)‏ 
وقال أيضا : (( والفلاسفة تجوزمثل ذلك فى دواد التوو نون أسفاصه لكن الفاكرية 
عع درا أن حركات الأفلاك من هذا الباب وأنها قديمة النوع , فاعتقدوا قدسببا 
2022701 إن 
ذلك يظهر خطأ قول الكرامية انه تعالى يفعل بعد أن لم يكن فا علا , والصواب ما 
ذكره شيخ الاسلام عن آهل الحديث , قال الاسام أحمد رحمه الله تعالى : (( بل 
تقول : ران الله لم يزل متكلما انا شاءء ولا نقول : انه كان ولا يتكلم حتى خلق 
كلاما ))(5). 
تقفمين الا عاء امت فى رده على نفاة صفات الله عز وجل ان الله عز وجل يتكلم 
بكلاء بمشيتته , وأنه لم يزل متكلما اذا شاء ,فرد قول من لا يجعل الكلام متعلقا بالمشيكة 
كقول الكلابية ومن وافقهم ومن يقول : (( كان لا يتكلم حتى حد ث له الكلام كقول الكرامية 


وتحوهم ) ) (5) . 





رى) أنظردر" رك/د:ة1 ). 

(؟) انظر المصدر السابق نفسه . 

(ع؟) در" (لهه:١/؟ ٠)‏ 

(ع) الرد على الرنا دقة والجبمية ص )١1(‏ ٠درء‏ تعا رض( 117/5 ) ٠‏ 


(ه) أنظر دنء ٠‏ ('/ 11؟ , “او1؟ ) ه 














-1 0 ؟ .ه 


: اليه 
وفى هذا دليل على ان الامامأحمد رحمه الله تعالى ذهبالى ماذهب /غيره 


من الأعمة : أن افعاله 'قائمةبذاته تعالى بقدرته ومشيئتهوآنه لم يزل يفعل اذا 
شماء والكلام من أفعال الله عزوجل . 

وقول الكرامية إن أفعال الله تعالى القائمة بذاته تعالى الحادثة تستند الى قدرةالله 
القديمة ومشيئكته , كما يستند خلق المخلوقات بالقول والارادة ) ددس كلام صحي سح 
ينبنى على الأصل الخلق غير المخلوق . 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية ذلك خير بيان أعنىا لتفريقيين الخلق والمخلوق 

قال : ( بيقى كلام أهل الاثبات فيا يقومبذاته تعالى : هل يجوزأن يتعلق شى* 

منه بمشيكته وقدرته أم لا ؟ وهل عبد العزيزممن يجوز أن يقوم بذاته تعالى مايتعلى 

بمشيكته وقدرته أم ممن يقول + لايكون العراد المقدو الا منفصلا عنه مخلوقا ؟ ويجعل 

المقدور هزالمخلوق , وهما فى الاصل قولان معروفان ذكرهما الحارث17) المحاسبى وغيره 

من أهل السنة حسبما تقدمايراده )) 

قال : والقول الأول : ( وهو قول أعمةأهل الحديث والهشامية والكرامية وطوائف من 

أهل الكلام من المرجئة .. وغيرهم ومن وافق هولا ء من أصحاب أبى حنيفة ومالك 

والشافعى وغيرهم(') . 

وقال أيضا : ( ( وقد أثبت بد العزيز فعلا مقدورا لله هؤ صغة له ليس من المخلوقاتوأنه دنه 


خلق المخلوقات 6 وهذ! صر يح فى انه يجعل الخلق غير المخلوق 5 





١‏ هوأبو جد الله الحارث بن أسد المحاسبى ,من شيوخ الصونية وآعر الاعانا عدو سعد ة 
لانه تكلم فى شوء مرا لكلام! لمذموم توفىسنة ؟14هانظر ترجمته فى تاريخ بغداد 
زم/ 5(11-5(9) وطبقات الصوفية ص( 1١-51‏ ) «طبقات الكبرى للشعرانى 
((/16) »ميزان الاعتدال )48١-6+./(١(‏ وطبقات الشافمعية (؟18254-55/5١1)‏ 
انظر درء تعار ض (1/5 ) شذرات الذهب (؟5/*١١)ءالاطلام‏ (؟5/5ه١-؛5١).‏ 


(؟)» در*_تعارض(15/5ه5,- لاه؟ ) ٠‏ 








- لاق ؟ ه 


والفعل غير المفعول , وان الفعل صف ةلله , مقدور للنه , اذا ماء ولا ينعه منه مانع 
وهذا خلاف قول الأشعرى ومن وافقه ))(0). 0 ظ 

لذ لك يكون قول الكرامية (( الخلق غيرافئخلوق )) 0و ظ الخلق بقدرته تعالى ومشيئته 
والمخلوق يكون بقوله تعالى وأمره القاعم بذاته » يوافق كلام الأعمة كالامام أحمد وعدالعزيز 
الكتانى والبخارى والدارسى - وفيرهم . 
وقد فصل ذلك وأفاض شيخ الاسلام ابن تيمية و كما تبين لئا خطأ من نسب الى الكرامية 
القول بخلق الارادة »والقول القائم بذاته تعالى كالأمدى كما سبق أن ذكرنا قوله(؟) فى 
ذلك وتعليق شيخ الاسلام ابن تيميةعلى ذ لك وبيانه أن الكرامية لاتقول ذلك وانسا ذلك 
قول عليهم مالم يقولوا( ؟ ا. 
وكما قلت فان مسألة أفعال الله تعالى التى يسميه المتكلمون ((الحوادث )) لها 


موضع آخر وانما المقصود هنا الاشارة اليها لعلاقتها بصفة القدرة للبه عزوجل النسيتى 





٠) در" (4هك؟/"؟‎ )١( 
. من الرسالة‎ 546٠ (؟) تقدمفى ص‎ 


(+) تقدمفى ص 554١‏ من الرسالة.. 











- من ؟ -س 


موقف الكرامية من صفة الحياة لله عزوجل 


ذهبت الكرامية الى اثيات صفة الحياة لله تبارك وتعالى وأنه تعالى حي بحياة 

قد يمة أزلية قاكمة يذاته تعالى )١(‏ وهم بذلك وافقوا السل ف الذين يثيتون صفات 
الكمال لله عز وجل ومنها صفة الحياة لله جل بعلا بل اتفق على اثباتها له جميع المقلا* . 

فير أن البغدادى ذكر أن بعض الكرامية تزعم أن الحياة من جطة القدارة وأن 
حيا لآنه في حال غشيته غير قاد رعلى شي* (8) . 

أما اعياتهم لهذه الصفة أزلية قائمة بذاته جل وعلا فأمر اتيعوا فيه السلف 
وعلى ذلك دل كتاب الله الكريم وسنة نبيه الشريفة صلى الله عليه وسلم. 

آما الكتاب فقد قال عز من قاعل : ” الله لااله الا هوالحي القيوم لا تأخذه سنة 
ولا نوم ...”الاية (>)ءوقال تبارك وتعالى : ” وتوكل على الحمي الذى لا يموت” (0 ) 

ففي هذه الآيات اثيات صفة الحياة لله عزوجل ؛ والحياة هبي أجمع صفات الكمال 
وأصلها (م) فالله سبحانه وتعالى هو الحي الذى له كمال الحياة «لأن حياته تعالى 
من لوا زم ذاته »فهي أزلية آبدية وكمال حياته يسطزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية 
له من العزة والقدرة والعلم والحكة والسمع واليصر والارادة والمشيثة وفيرها 1ق لا يتخلف 
شيء منها الالنقص في الحياة »فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في ساثر الصفات اللازمة 


للحي ” (9). 


٠٠١ انظر الملل والنحل (/5١١وانظر درء تعارض ؟/ ه‎ )١( 

(؟) أصول الدين ص28 

(ج) المصدر السايق نفسه . 

(ع) البقرة : هى؟ 

(ه) الغفرقان : زه 

(1) (ال عمران : .)5-9١‏ 

(ا) (طه: ررلع. 2 

( ه) الروضة الند يةاص .* ظ 0 

(9) شرح الواسطية د . محمد خليل هراسرص )7 - هم »انظر لوامع الانوار الببية 
(/ ر+م-ءانظر شرح الطحاوية ص ٠ه‏ ؟ ١‏ تخريج الا لباني : ظ 
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وآما السنة فعن أبي يض الاخهرى رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلي: بخم سكلمات فقال : ( ان الله عزوجل لاينام 
ولا ينبغي أن م ٠٠.‏ ) (1) الخدت وال شن الاسلام امي في جلا 
عمن سأل عن صفغة الكمال . : © يعلم ان ن الكمال ثابت لله » بل الثابت له 
أقصى ما يمكن من الأكملية ا ا لا نقس فيه الا وهو ثابت للرب تعاالى 
يستحقه بنفسه المقد سة » وثبوت 3 لك مستلزم نفي نقيضه » فثبوت الحياة يستلزم نف.ي 

الموت » وثبوت العام يستلزم نفي الجهل ... الخ (؟). ظ 
قال العلماء رحمهم الله تعالى : ( حياة البارى' عز وجل مما اتفق عليه العقلا" 
دعم الحياة في حقه تعالى لا يجوز أن تكون بمعنى الحياة في حقنا ) (0) . 
وهي صفة كمال في نفسها فاتصف بها جل بعلا »فصنة الحياة هي الجامعة لسائر 
الصفات متقد مة الرتبة طيها (>) فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته (ه ) . 
والله سبحانه وتعالى حي لا يموت ,لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى 
دون خلقه »فانهم يموتون (+) والحي الذى الحياة من صغات ذاته اللازمة لها ».هو 
الذى وهب المخلوق تلك الحياة الداثمةءفهي دائمة بادامة الله لها (لا). 
و هكذ! الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين بعثهم الله تبارك وتعالى الى الخلق 
وك فكع يستون الله بول طلا با لكركي نهنا نه اليم كظه عي ؟ فى عرراتة زيزع 
وآما ما ذكر البغدادى عن بعضالكرامية بأن الحياة من جطلة القدرة وأن الحياة 
هي القدرة ان ثبت عنهم فانه غير صحيح »فقد يكون حيوان فيه حياة لكنه ضعيف ليسله 
قدارة أو مريض فليسكل حي قادر . وأن الحياة ليست قد رة انماالحياة صنة ذاتية مستلة 
والقدرة أيغا صفة مستقلة قائمة بذاته تعالى الحي . 
و هذا شبيه بقول بعض المعتزلة ان البارى تعالىعالم بعلم وعلمه ذاته قادر بقدارة 
وقد رته ذاته ؛ حي بحياة وحياته ذاته واقتبسوا هذا من الفلاسفة الف ين اعتقد وا أن ذاته 
واحد ة لا كثرة فيها بوجه »وانما الصفات ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته بل هبي ذاته (و) . 


ا 90 

(؟) مجموعالفتاوى ,7«١/+‏ 

») لوا مع الأنوا رأليهية و سوا طع الأسرار الأثرية لشر ح دارة المضيئة في عقد الفرقة المرضية 
(/ 5 

(؟) المصدرالسابق نفسه . 

(ه) شر حالطحاوية ص ١١١‏ 

(+) شرح الطحاوية ص >6؟١‏ 

(7«ا) المصدر نفسهوص ١516‏ 3 

(.م) انظر مختصر الصواعق المرسلة عل ىالجهمية والمعطلة /١‏ م١‏ ؟ 

(9) انظشر الملل والتحل (/66. 
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موقف الكرامية من صغة الارادة والمشيكته لله تعالى 


تثيت الكرامية صغة المشيئة لله عزوجل قد يمة أزلية قاعمة بذاته تعالى وأنه تعالى 
جا“ يمشكت )د 

اوداك يدوي يوار رو 00 255 
بذاته تعالى »كما دل على ذلك الكتاب والسنة . آما الكتاب فقال تعالى حكاية عن 
الرجل الصالح وهو يعظ صاحبه عما فيه من الكفر ” ولولا ان ف خلت جنتك قلت ما شاء 
الله لاقوة الا بالله”)( ١‏ ) . و قال تعالى ” ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد” (م 
وقال شعالى :“أن الله يح ما يريذ * زع :وقال.فعالى .“وما تفاءون الا أن يعاء الله 
ان الله كان عليما حكيما ” (ن )وقال تعالى : ” ولو آننا نزلنا اليهم الملائكةوكلسهم الموتى 
وحشرنا عليهم كل شي* قبلا ما كانوا ليومنوا الا أن يشاء الله ” (1 ) .وقال تعاالى 
” ولو شاء ربك ما فعلوه ”(7) وقال تعالى : ” ولو شاء ربك لأمن من في الأأرض كلهم جميعا تزي 

ففي هذه الآيات دلالة علىاثبات صفة الارادة والمشيئة لله عزوجل وهي مشيثة الله 
الشالة النافذة ءفما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن »فهو سبحانه وتعالوالفعال لمايريد , 
ولا نفوق لارادة أحد الا أن يريد سبحانه ٠‏ ومامن حركة ولا سكون في السموات ولا في الأرض 
الا باراد تهومشيئته ولو شاء عد م وقوعها لم تقع؛ والنصوص في ذ لك معلومة لا تحصى كثرتها () 
وكيف يكون في ملكه مالا يشا* (. () . 


١١5/١ الطلل والنحللشبرستاني‎ )١( 

(؟) (الكبيف: وم) 

() البقرة : ؟'ه؟ ٠.)‏ 

(ع) المائدة : (). 

(ه) الانسان .مم 

١١١: الأنعام‎ )«( 

١11: الأنعام‎ )17( 

(لم) يوس : 49 

(9) انظر شرح الواسطيةد . محمد خليل هرا س »ص ع معار ج القبول ١71 /١‏ 
0( شرح الطحاوية تحقيقلإلباني ص ظاه 2 ظ 














-.541- 
وأما السنة فمن ذلك الحد يث ” من يرد الله به خيرا يفقبه في الد ين )١(‏ 
والنف يف * موديرف اللونية كيرا يع )قير ناشين الا داضيف السويسة 
وشيخ الا سلام أبن تيمية رحمه الله تعالى بين مذ هب سلف الأمة في اثسات 
صفات الكمال ٠ومن‏ ذلك صفغة الارادة , والمشيثة قائمة يذاته تعالى ووضحبا 

خير توضيح » وأسهب في فلك وأورد من الأدلة النقية والعظية. ما يطول ذكره_اء, 
وبين أن هناك ارادة كونية وشرعية »ونذكر ذلك بعد استكمال بعضالكلا, عن 
الكرامية 

آثبتت الكرامية مشيئة الله عزوجل الأ زلية القائمة بذاته تعالى كما أثيتت ارادة 
حاد ثة بذاته تعالى التي هي من أفعاله تعالى والتي تحدث بذاته تعالى بقدرته 
ومشيكته القد يمنتين ويكون بها الحواد ث المنفصلة عن ذّاته تعالى ويسمونها الخلق, 
وبها يكون المخلوق (8). 

و ذكر محمد بن البيصم أن الايجاد والاعدام للمخلوقات يكون بالا راد قوالا يثار ()) 

وقال : (ه)” و ذلك شروط بالقول شرعا ءاف ورد في التنزيل :”انما قولنا لشي* 
اذا أرد ناه أن نقول له كن فيكون” (1 ) وقوله عزوجل :”انما أمرهاق! أراد شيثا أن 
يقول له كن فيكون ” (7) . ظ 0 

ش وجل تفصيل مسآألة أفعال اللهالقائمة(الحوادثت ) به غير الحواد ث المنفصلة 

عن ذاته تعالى ونشير هنا من اجل تعلقبا بالارادة قال الشهرستا: ني : ” وقد أثبتوا 

للةاقفالى بسيئة قاية شعلتة اسيل العنة متاق و بالمسسسوانات 


515 : متغق عليه »البخارى و في العلم ياب من يرد الله به خيرا ح : : ” وأطرافه‎ )١( 
وغيرها » وفي عي الله تعالى (انما قولنا لشي* اذا أرد ناه)الآية‎ 
ح : .+74 وغيرها منالمواضع في صحيحه ء ومسلم في صحيحه في الزكاة با بالنبي‎ 

عن المسألة وفي مله والسلام »لا تزال طائفةمن أمتي 

9 وحزة ‏ الحدت شف 

خلج لويد لي ابيط أن الغين باليويا؟ * في آخر المريض والبخارى في 

ظ المرضى ميا ها لجا جاء في كفارة المرضى : 

(؟) 0 04 (/و١ (١١-٠‏ وانظردرءتعارض يم نقلا عن ايكار الأفكار 
(/ مع - ١مع»ودر"تعارض ٠.4‏ نقلاعنا بكار الأفكار مب وانظرد ر* تعارض 5/188 

()») الطل والتحل ١٠١١/١‏ 

(ه) المصدرالسابق نفسه . 

(+) التحل : .ع 

(«ا) (يس: 6لم) ٠.‏ 

















ب ؟ - 
التي تحدث في ذاتهء واثبتوا ارادات حاددثئة تتعلق بتفاصيل المحدثات (() وقال 
محمد بن الهيصم : البارى تعالى عالم في الأزل بما سيكون على الوجه الذى سيكون : 
وشاء تنفيذ علمه في معلوماته )١(‏ وقال آيضا : ومريد كما يخلق في الوقت الذى يخلق 
بارادة حاددثة ٠‏ وقائل بكل مايحد ث بقوله .”كن ”»: حتى يحد ث؛ء وهو الفرق بين 
الاحداث والمحد ث؛ والخلق والمخلوق (ع) .و واضح من كلام ابن الهيصم أتيم 
يثبتون صفة المشيئة الأزلية وأن الله تعالى شاء في الأزل أن يخلق المخلوقات في 
الوقت الذى يخلقه فاذ!ا جا* وقت تنفيذ هذا الخلق أراد ارادة حاد ثة قائمة بذاته 
متعلقة بهذ! المخلوق » وترى الكرامية أن نوع أفعال الله تعالى القائمة بذاته حاد ثة( ع ) 
وكما أسلفت سيآتي تفصيل مسألة أفعال الله القائمة يذاته تعالى وذ هبت الكرايمة 
الى آن الارادة القديمة هي الموج ب المخصص لما قام بذاته تعالى من الارادات وما 
خلقه من المخلوقات يلاسبب أصلا » ويقولون:من شأنها أن تخصص مثلا على مثل » ومن 
شآدبا أن تتقدع على البراد: :تقد ها لا آول: له نم 


موقف شيخ الا سلام ابن تيمية من الكرامية في صفة الارادة : 


وشيخ الاسلام ابن تيمية يثبت ما أثبته سلف الصالح من صفات الكمال كصفة الارادة 
لله عز وجل كما ورد في كتاب الله الحكيم وسنة نبيه المشرفة واجماع سلف الآمة وها و 
(انه ما شاء الله كان ومالم يشآ لم يكن وأته لا يكون وا الابمشيثته » وعلى ذلك أجسع 
السلف (1). ظ 

كما اتفقوا على آنه تعالى لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وأن الكقار بييتون 
مالا يرضى مسن القول وهي الكونية القد رية »واستدل على قوله ذلك بالأيات وقسم الاراداة 
اوالشيفة الوا را واعين ود 


١١١/١ الملل والتحل‎ )١( 
(؟) الملل والتحل 0 النظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد م/جم‎ 
وانظر درء‎ 8١842651١7 (ع) اللل 9/ ع١( وانظر الفرق بين الفرق للبغدادى ص‎ 
511١ /١؟ تعارض‎ 

(») د تعارض ١877/5‏ - م١‏ شرح النونية د . محمد خليل هراس ١ >> /١‏ 

(ه) مجموعفتاوى +١/لاه»6‏ ظ 

(+) مجموعفتاوى +/ه١91-+(إمراتبالارادة‏ ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ؟١5/+”‏ 
اقوم ما قيل في المشيثة والحكم من مجموعة الرسائل والمسائل ص 











عل > 5 


الا ولى : الاراد 3 الكونية وهي التي تتعلق بالخلق فانه تعالى يريد ما يفعله 
وهي الكونية القد رية »وأورد الأيات في ذلك وذكر أن من هذا النوع قول المسلمين 
ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن وأن الانسان لووافق مجرد الارادة الكونية فلايكون 
بها مطيعا لأن الله بين في القرآن أنه لا يرضى لعباده الكقر ولا يحب الفساد ,ويآسر 
النبي صلى الله عليه وسلم الا يمان الذى يحيه الله ويرضاه : 
الارادة الثانية : هي الارادة الد ينية الشرعية وهي التي تتعلق بالأمر والتي 
يريد الله تعالى من العبد فعل ما أمره وهي متضمنة للمحبة والرضا وأورد الآيات التي 
تدل عليها )١(‏ ٠وذكر‏ أن كثيرا من أهل النظر والأشعرية ومن أتبعهم من الفقباء 
من أصحا ب احمد والشا فعي غيرهما يجعلون الحب والرضا جنسا واحد! للارادة؛وأن 
القد رية يقولون هو لا يحب الكفر والكسوق والعصيان ولا يريد ه »والمثيتة يقولون بل هو 
يريد ذلك عفيكون قد أحبه ورضيه »وأولوا الآيات المثبتة لارادة هذه الحوادث مثل قوله 
تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صد ره ضيقا حرجا ) (؟)؛ضيرها من الآيات وه ولاء 
50 ! 1 . ش (ه) 
( ولا يرضى لعباده الكفر ) ( >) وقوله تعالى : (اذ يبيتون مالا يرضى من القول ) + 
قال يعني شيخ الا سلام : وأما جماهير الناس من أهل الكلام والفقه والحدييث 
والتصوف فيفرقون بين النوعين وهو قول ائمة الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
واحمد يفيرهم وهو قول المثبتين للقدر مثل الأشعرى قال فالنصوس قد صرحت يأن الله 
أن يقال : يرضى الا يمان أى من الكافرء أولا يريد ه غير د ين .والله تعالى قد أخبر أنه 
يكره المعاصى بقوله قل ذلك كان سيكئه عند ربك مكروها ” () . 


* 7 منهاج السنة ؟/و؟ءمراتبالارادة ضمن مجميوعة الرساعل الكبرى ؟/‎ )١( 
١؟٠١ (؟) الانعام:‎ 

(ع) البقرة : ى.؟ 

(ع) الزمر : ب“ 

(ه) النساء : لم. ١‏ 

(1غ الاسراء : يرم 
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والامة متفقة على أن الله تعالى يكرة الشوياك نوع الما خوراك ويضن الا تورات 
ل ون المنبيات »ويحب التقين والمحسئين والصابرين ١‏ ( قالطاعات يريك ها منالعباد 
الارادة المتضمنة لمحبته لها ورضاه يها اذ! وقعت وان لم يفعلها والمعاصي بيفضها 
ويمقتها ويكره من العباد من يفعلها وان شاء أن يخلقها هو لحكمة اقتضت ذلك ولا يلزنم 
أن اكرههاللهيف: لكونيا تغنر التعيد ويفضيا أيقا أن كره أن بيقلقيا عو لاله قيسسة 
من الحثكمة (؟١).‏ 

ويلزم من تقسهسم الارادة الى الكونية والشرعية أقسام أربعة تتعلق يها . 

الأول : ما تعلقت به الاراد تان الكونية والد ينية »وهو كل ما وقع في الوجلود 
من الأعمال الصالحة فان الله تعالى آراد ها اراد ة د ينية وشرعية فأمر به وأحبه ورضيه 
وأراد ه كونية فوقم »ولولا ذلك لما كان . 

الثانٍ : ما تعلقت به الارادة الد ينية فقط وهو ما أمر الله تعالى به من الأعسال 
الصالحة فعصى ذلك الكفار والفجار فتلك ارادة د ينية وهو يحبها ويرضاها وقعت أولم 

الثالث : ما تعلقت يهالارادة الكونية فقط وهو ما قد ره الله تعالى وشاءه من 
الحواد ث التي لم يأمر يها كالمباحاث والمعاصي فانه تعالى لم يآمريها ولم يرضهاء 
ولم يحبها آذ هولا يأمر بالفحشاء ولا يرغى للعباده الكفر ولولا مشيةسته وقد رته متعلقة 
به لما كانت ولما وحلاءت . ش 

الرابع : مالم تتعلق به أى من أقسام الارادة الدينية منها ولا الكونية فبذا 
مالم يكن من أنواع المباحات والمعاصي ( م) اذ! فالعلاقة بين الاراد تين هو أنه لا تلازم 
بينهما »بل قد تتعلق كل منهما يمالا تتعلق به الأخرى »فبينهما عموم وخصوص من وجهء 
فالاراد ة الكونية أعم من جهة تعلقها بمالا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي »وأ خفص 
من ججببة آنها لا تتعلق بمثل ايمان الكافر وطاعة الفاسق . 

والارادة الشرعية أعم من جهة تعلقها يكل مأمور به واقعا كان أوغير واقع وأخص 
من جهة أن الواقح بالارادة الكونية قد يكونغير مأمور به ( >) . [ 


59/5 منهاج السنة‎ )١( 
انظر شرح العقيد ة الواسطية د . محمد خليل هراسص * ع - 7ع‎ )»( 
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وذكر شيخ الا سلام ابسن تيمية أن الذ ين أختلفوا في ارادة الله تعالى وأوصلها 
الى أربعة ؛منهم الكرامية »مبينا خطأ كل فرقة غير الرآى الذى يراه صوايا وهو قول 
علماء السلف رضي اللهعنهم قال تعالى ( انما آمره اذ! أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون ) )١(‏ وذكرآيات أخرى في هذ «المسأآلة ثم أورد أقوال الناس فيها المثبتين لها 
والنا فين تمل الجهمية والمعتزلة (؟) كما ذكر قول2 'ابنكلاب والأشعرى 
كن انير . ثم ذكر قول الكرامية ومن وافقهم مقو الذى يبمنا قال : ” يقولون بارادة 

واحداة قد يمة أزلية مثل هولا * ” يعني الكلابية والأشعرية ومن اتبعهم . 
[ْ يضيف شيخ الا سلام اين تيمية مبينا قول الكرايمة فقاله : ” ولكن يقولون : تحدث 
عند تجد دالأفعال ارادة في ذاته بتك المشيكة القديمة ” ()). 

غير أن شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد علق هذه الأقوال وبين فساد ها 
وقال :” وكل هذه الأقوال قد علم ... فسادها ” (ه). 


)١(‏ يس: 56م 
(؟) وهو أنهم ينفون قيام الا راقاة يه انه تفالى ها نهم في جميع صفات الله تعالى تسم 
8 أن يقولوا بنفي 1 رادة أو يفسرونه ا ينفس الأ والفعل أو يقولوا بحد وث الاراداة 
لاني سحل كقول ١‏ البصريين من المعتزلة »مجموع فتاوى 8/11. ا 1 
في الصفات اللل والنحل ١ */١‏ (ءوقول المعتزلة في صفة الارادة شرح أصول 
الخمسة ص »مقالات الا سلاميين /١‏ »+5 -ه6؟ وانظر الملل والسعل /١‏ مه 
(+) قالوا: باراده قي يمة ازلية واحدة وانما يتجد د تعلقبها بالمراد , ونسبتها ال ىالجميم 
واحدة ولكنها من خواص الا راد 3 أثها تخصص بلا موس مجو د نذا وق 11 مه 
انظر الطلل والتحل ١٠١/١‏ عاسو 0 وفي رد ه على قول ابن كلابب 
والأشغرى قال : وكثر من العثل: ل 0 غطرار حتسى 





آنه ل ةده ا والكلاء وأبطل هد أ ادر ا اه 
* وبطلانه من جهات”"من جهة جعل الا ا هذا غير اعرادة ذاك »,ومن عية اي 
جعل الازانوة تففضض لد اعبااوين ا د وو العا د حداث 
حتى تخصص أولا تخصص بل تجد دات نسبة عد مية ليست وجود » وهذ! ليس شيعثا فلسسم 
يتجد د شي * فصارت الحواد ث تحد ث وتخصص بلا سبب حاد ث ولا مخصص مجمو ع فتا وى 
01 ظ ظ ظ 
(ع») مجموعفتاوى _.57/١«‏ 
(ه) المصدر السابق نقفسه ص م. م 
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وقد رد على قول الكرامية الذى سبقت الاشارة اليه ( () آنفا وأبطلها وان كانوا ' 
الخد حالا من غيرهم في ومو والمعتزلة ومن وافقهم والكلابية 
والأشعرية فقال في ذلك .” وهولاء يعني الكرامية أقرب من حيث أثبتواارادات الأفعال 
ولكن بلزسم ما لزم أولفك يعني الكلابية والأأشعرية من حيث أثبتوا حواد ث يلا سبب 
حادث وتخصيصات بلا مخصص ؛ وجعلوا تلك الارادة واحدة تتعلق بجميم الاراداا ت 
الحاد ئة وجعلوهايضا تخصص لذاتبها ‏ ولم يجعلوا عند وجود الارادات الحادثة شيا 
حد ث حتى تخصص تلك الارادات الحد وث (؟). 

ثم ذكر القول الصحيح وهو ما ذف هب اليهالسلف الصالح رضوان الله عليهم وأيده 
وذلك قولهم :”ان الله عزوجل لم يزل مريد! بإرادات متعاقبة وأن نوع الارادة قديمء, 
واما اراده الشي* المعين فانما يريد ه في وقته . 

وعلق على هذا القول بقوله : ” وهو سبحا نهوتعالى .يقد ر الأشياء ويكتبها كلم 
بعد ذلك يخلقبها»فبواذ! قد رها علم ما سيفعله واراد فعله في الوقت المستقبل ,لكن 
لم يرد فعله في تلك الحالة فاذ! جاء وقته أراد فعله» فالأول عزم والثاني قصد. 


وهل يجوز وصفه تعالى بالعزم فيه قولا ن 


أحد هما : المنح كقول القاغي ابي بكر ؛ والقاضي أبي يعلى ١‏ 

والثاني : الجوازء وهو أصح فقد قرا جماعة من السلف (فاذا عزنت فتوكل 
على اللم (م )بالضمءوفي الحد يث الصحيح من حد يث أم سلمة أم المونين رضي الله 
عنها ( ثمعزم الله لي ) (ع) وكذلك في خطية مسلم ” فعزم لي ” (ه) ثم آأضاف 


قوسب ب قوب سردي 1 


. صعه ؟ من الرسالة‎ )١( 

(؟1) مجموعفتاوى +١/؟.م"‏ م.م 

(») آل عمران : وه( »يشير ميخ الا سلا الى اح ان را م 
كالقرطبي يي , ررزين وأبي مجلز» وأبي العالية وعكرسمسةء 
والجحد رى وجعفر الصاد ق وجابر بن زيد قرأوا قوله عاد : (قاذ! عزت)بخضخصم 
التاء نسب العزم الى نفسه سيحانه وتعالى اذ هو بهد ايته وتوفيقه كما قال ( وما رميت 
ان رميت ولكن الله رمى ) ومعنى الكلام عزمت لك و وفقتك وأرشد تك )راجع الجامع 
لاحكام القرآن >/ 5ه ؟ءوزاد المسير في علم التفسير 6.5/١‏ 

ع الحد يث رواه الا ءا م مسلم في ويم انيد تزيايمايقالهنة البضيية : 

(ه) ارال ام بن في جبليظ حمسن حلم 7[ 1 ن لوعزم لي عليه وقضى لي تمامه 
(/ +4 بشرح النووى »وذكر النووي أقوال العلماء ' في نالك ومما ذكر أن يعاضهسم 
قسروا معناها الارادة 
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شيخ الاسلام الى ذلك فقال : * وسواء سمى عزما أولم يسم فهو سبحانه وتعالىاذ قد رها 
علم أنه سيفعلبا في وقتها وأراد أن يفعلها في وقتها ءفاذا جاء الوقت فلابد من 
ارادة الفعل المعين ونفسالفعل »ولابد من علمه بما يفعل” )١(‏ 

فالكرامية اذ! على الحق فيما وافقت السلف رحمهم الله تعالى رحمة وأسعة قي 
هذه المسألة وذلك اثبا تهم صفة المشيكة القد يمة الأزلية القائمة بذ ! تدتبارك وها سين 
كما دل على ف لك الكتاب والسنة كما تقد م (؟) غير أنهم جعلوها ارادة واحدة قديمة 
تتعلق بجميع الارادات الحاد ثة وهذا خطأ والصواب ما بينه شيخ الاسلام رحمه الله 
تعالى بن آنه لسسزل يها ته وتعالى ريف نيا را رات مجعا ثيه + 

كما اتبعوا السلف أيضا في اعبات ارادات الأفعال بمعنى أن الله عزوجل يريد 
هنا الدادث المعين بارادة حادثة قائمة بذاته تعالى اليس تدرف تخلق بالمزاف كما 
تقوله الكلابية والأشعرية وانما يحد ث عند تجد د الأفعال ارادة في ذاته بلك المشيكة 
القديمة »و هذ! مبني على منات الأفعال القائمة بذاته تعالى بمشيثته وقد رته والتي 
نينا فل الكلام ”الحوادث ” ومعلوم أن الكرامية تثبت ذلك الا أن الكرامية أخطآت 
في قولنيا أن نوع الارادة حاداث والصواب مابينه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
وهو اثبات ارادات متعا قبة نوعها قد يم ازلي وآما | راد ةالشي* المعين فاضما يريده في 
وقته () + ويشسهد على ذلك الآيات والأحاد يث كنا تقدام (6). 





زوع المصدرالسابق نفسه ص ”.م 

(؟) تقدم فيص بم2؟ - 524 من الرسالة . 
(م«) مجموع فتاوى 50+/1١51‏ 

(») فى ص هع ؟ من الرسالة . 
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موقف الكرامية من صفتي السمع والبصر لله عز وجل 


ذهبت الكرامية الىاثبات صفتي السمع والبصر لله تبارك وتعالى الا آنهسم 

فمنهم من أثبتهما صفتين أزليتين قد يمتين ( ١‏ ) قائمتين بذاته تعالى فهم 
بهذا وافقوا السلف الصالح . 

و منهم من يرجعهذد ين الصفتين الى القدرة فسمعه قد رته على السماع يص ره 
التسمع والتبصر ” (5) . 

و يثبتون التسمع والتبصر اللذ ين يحد ثان عند حد وث المسمو ع والبصر قال 
شيخ الارمسلام ابن تيمية : ” نظير الحاد ث والا راد ة الحاد ثة عند هم التسمعالحادث 
والتبصر الواد ث فانهم يقولون .“انه عند وجود المسموعات والمرئيات تجد دا له ما 
يسمونه التسمع والتبصر ” () . ظ 

و هذا الذى ذكره شيخ الا سلام ابن تيمية للكرامية بأنهم يرون يتجد د التسمع 
والتبصر غير القول الثاني الذى ذكره الشهرستاني للكرامية فان هذا معناهان هذين 
التسمع والتبصر والله اعلم . ظ 

كذلك حكى الامدى عنهم »وأطاف الى آنهم يوا فقون على أن السمع والبصر 
لايقومان الا بحي كما وافقوا على أن الحي اذا خلا عن السمع والبصر لا يخلوعنضد ه ( ) ). 

و ترى الكرامية أن التسمع والتبصر وان كانا قائمين بذاته تعالى لايوجبان لله 
تعالى صفة عاد كانت الحواد ث عند هم ليست صفات لله تعالى وأئما هو سميع بسامعية 
وبصير بباصرية » فالذدى اوجبه وصخه بها تي را لصفتين قد رته على السمع واليصر (ه ) . 


)١(‏ الملل والنحل للشبهرستاني (/ 22209١١‏ : »انظردرء تعارض 
لابين تيمية 197/2 ١.٠.١-‏ ظ 

(؟) الملل والتحل ١١١/١‏ َ 

(م) در تعارض 414/6 انظر الشامل لأبي المعالي ص . +ه 

(ع) انظردرء تعارض ©6/ يرو نقلا ع نالأمدى في أبكا رالا فكار: /ه .م )- + .ع تسخترقم يمور 

(ه) انظرالارشادص ©>)-ه »#الشاملص .من الملل والنحل /١‏ 9( ديع تعارض/)1 (» 
ط#6 1 2 6ارة ظ 
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وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وعند هم انه يخلو من وجود مثل هذا (ا ىالتسمع 
والتبصر)الحاد ثين وضد ه العام يخلاف نف سالسمع واليصرءفان ذاك عند هم بمنزئة 
القائلية والمريد ية » وعند هم لا يخلو عن القائلية والمريد ية وضد ها العام كما لايخلو حن 
لخ سالسمع والبصر وضد ه العام ) )١(‏ 


ومعنى السميع المد رك يجميع الأصوات مهما خفتت فهو يسمع السر والنجوى 
يسممع هو صفة له لا يماعل أسماع خلقه . 

ومعتق البصيز الشنرف لفسح البرفيات من الانتهاض والآلواع'غننا لطافيكيت 
آو بعدت فلاتوثر على رويته الحوا جز والأستار وهو من فعيل بمعنى مفعل وهو د ال على 
ثبوت صفة البصر له سبحانه وتعالى على الوجه الذى يليق به) (” ) . 


رن سرء تعارض *٠١٠١-19/6©‏ 
6-1 














٠. ٠. - 5 - . :‏ ” ع ل 
2 - : لب ١‏ 
لله تباركوتعالى ويستد ل بالأيات وال حاد يث التي اسل يما السلف علىاتثبات هده 


الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه الذى يليق به . 


أما الآآاياعه فقد قال معالى : ( والله سمي عليم) )١(‏ وقول ابراهيرالخليل ‏ 
عليه الصلاة والسلام لآبيه ك0 مالا يسمح ولا يبصر ولا يغني عنك شيكا ) رمع 
وقوله تعالى لموسى وهارون عليبما انضلاة والسلام (إتني نعكما أسبع وأرى ) (م) وقال 
تعالى في تّصة خولة بنت ثعلبة : (قد سمح الله قول التي حجادلك في زوجها وتعد م 
الى الله والله يسمح تحاوركما ان الله سميح بصير ) (ع ) وقوله تعالن (أم حصي ا 
لا معرسع عب رقم ولجواهم يلى ورسلنا لد يهم يكتبون ) (ى ) وقوله تعا! لي (ألم يعلم يسان 
الله يرى ) )+١‏ والايات في ذلك كثيرة ومعلومة . 

آما الأحاد يث فمدبا حد يث أبى موسى الأشعرى رغي يواد ايل 
الله صلى الله عليه وسلم في سغفر فكنا اذ! علونا كبرنا فقال : ربعو! على [نفسكم فاتكم 
لا تدعون أصم ولاغاعيا تد عون سميعا بصيرا قربيا” زاد مسلم :ان الذى تدعونه أقرب 
لى أحد كم من عنق راحلسة أحد كم متفق عليه (7) . 





)١(‏ البقرة : (ع+55:+ه؟) وآأل عمران : (عع) و«التوبة (معء.م. ()والتور 
)>-١65١(‏ ظ 

(؟) سرعم : (5؟6). 

زع« ) طه: (10ع). 

(ع) المجادلة )١(:‏ 

(هم) الزخرف : (١م)‏ 

() العلتى : (رع(١)‏ 

١/١‏ ) 00 ف كتان الحوعيدة يانه( وكاخ الله سميعا يصيرا ) ج : 1 ب /اوضجيح 
مسلم كتاب الذكر والدعاء ج : +7 ؟ومعيي أربعوا : بفتح الموحداة وقيل بكأسره 
اى أرفقو فتح الب رى م ديد 


هأ 











مم (”# ؟ -_-00 


ومنبا حد يث آنس رفي الله عنه في قصة الد بال عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال :”ما بعث اللههننبي 1901 دن نذر قومه الأعور الكذابء انه اعور وان ربكم ليس بأع و #صحصبور: 
مآتوب بين عينيه كا فر ” وفي رواية “ ان الله لا يخفى عليكم ءان الله ليس باعور» وار 
بيد ه الىعينه - وأن المسيح الد جال اعور عين اليمنى لكأن عينه طافية) )١(‏ وأور د 
الحافة ابن حجر حد يث أبي هريرة رضي ألله عنه عند أي داود قال ابو هريرة: رايت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقروها يعني قيله تعالى (ان الله يامركم أن تود وا الامانات 
الى! هلها الى قوله تعالى : ان الله كان سميعا بعد اديه قال أبو يور 
ومع أبو هريرة اببامه على ان نه و لني ليا علىعينه قال الحافظ : سنده قوى على شرط 
مسلم (8) والاحاد يث في هذا كثيرةومعروفة ففي الآيات والاحاد يث دلالة علىاثهات 
صفتي السممع والبصر لله عزوجل . 

روداو مدع لكان بي يجعلون سمعه تعالى قد رته بالمسموعات 
مره الديرنه بالمسرات كنا مسي أن فاك ١‏ نا موك بين افوا ميته 

وهذاباطل ,كما هي يي حاجة على من للست 0 ات وبصره علمسه 

بالمبصرات. كالفلا سفة ومن وافقهم من الا شاعرة وهذا تفسير خاطي* فا الى يعل سم 
بوجود السماء ولا يرا ها »والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها . ( 








3 سصسدم اللسيمة اميم 


لل 
1 29 حبة ول 

ع يو ايز ”ا ماوع (لاومسامحي: 2-35 ومعنى ا فيه ميا" التي 9 
خداتبا فظبهرت من بينه وارتدهدت ٠‏ يه في عر 


را 
نح البارى 18 (/17 ٠‏ 


الحديث 001 
رو الساك دنا 
(+) نتبح ا و ل 
رع) صرجحمع سن الرسالة ٠.‏ 1 
روء اخر تراس ال حار الك ااا يد 

محمد خليل هراس ص ٠545‏ 


العقيدة الواسطية للد كتور 
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وقد أفاضفي بيان مذ هب السلف في هذه المسألة بالحجج الد امغة والبرا هين 
الساطعة والرد على المعطلة المتحرفة المحرفة والمشبيهة»فقد أعبت صفتي السمموالبصر 
لله عزوجل فقال :”اثيات كونه سميعا بصيرا وأنه ليس مجرد العلم بالمسموعاتوالمرئيات 
هو قول أهل الاثبات قاطبة من آهل السنة والجماعة من السلف والائمة وأهل الحد ا يثك 
والفقه والتصوف والمتكلمين من الصفا تيه كابي محمد ين كلاب ) .)١(‏ 


اما السلف فمعروف آنهم يثبتون صفتي السمع والبصر كغيرهما من صفات الكمال . 

روى الا مام احمد رحمه الله تعالى بسند ه عن أم الموسنين عائشة رضي الله 
عنها قالت . (الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة الىالنبي 
صلى الله عليه وسلم تكلمه وآنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فآنزل الله عزوهطل 
قد سمع الله قول التي )١(‏ تجادل في زوجها الىآخر الاية) (؟) ورواه البغارى 
له 0 ان ع ؟) 

و بوب الامام الأئمة ابن خزيمة بابا سماه ( با باثبات السماع والروية لله جل 
وعلا () )وكذا فعل الامام اللالكائي (ه) في شرح اعتقاد أهل السنة . 

قال امام الآئمة بعد أن بوبلاثبات السمح والروية لله جل وعلا كما هو المذ كور 
انفا قال : الذى هوكما وصف نفسه » سميع بصير ومن كأن معبود ه غير سميع بصير » فهو 
كافر بالله السميع البصير » يعبد غير الخالق البارى »الذى هو سميع بصير) (+)و قال 

( أعلم عباد ه الموؤنين أنه السميع البصير) (7) . فالسمع والبصر صقنتان من 
صفات الله عزوجل الذاتية الثبوتية اللازمة للذات أزلا وأبدا . 


*” شرح العقيدة الأصفبانية س م‎ )١( 
٠ ١ص +ع المسند +/ +ع وانظر الرد على بشر المربسي ص + ع والتوحيد لابن خزيمة‎ 





دم) كتاب التوحيد ياب وكان الله سميعا بصيرل طرفه الأول ووصلهجماعة منهمالنساعي ١58/7‏ 


وابنما جهح :م ١ءواحمد‏ وتقدم غيرهم واللالكاعي ع/ . (» قإلي الحافظ في 
الفتح /١‏ 0972_ و هذا آصح ما ورد في قصة المجاد لة وتسميتها ” وانظر تغيسير 
محاسن التأويل لجمال الدين القاسسي 5(/ه05٠/اه‏ 

(ع) التوحيد ص 7" ظ 

5 7/#9 )© ( 

( التوحيد ص" 

وب7) المصد رالسابق نقسه . 
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و مع اثبات شيخ الا سلام أبن تيمية ها تين صفتين لله عز وجل فانه يثبت تعلقهما 
بالمسموعات الحاصلة في الد نيامع إختلاف السنتهم ولغاتهم وكثرة عدد هم قال : “والرب 
يوم القيامة ويحا سبهم لا يشغله هذا عن هذا ”* )١(‏ 

ون كران الواحد منا قد يكون له قوة سمع يسمع كلام عد د كشير من المتكلمين كمسا 
في نفسه قربا ود نوا وميلا الى بعض النا سالحاغرين والغائبين »د ون بعض ويجد تفاوت 
ذلك الد نو والقرب والرب تعالى ات ل ل » معطاوه الحا جات 
كلها ” (6). 

وكما اسلفت آنفا فقد آستد ل بالأدلة الكثيرة السمعية والعقلية على ا ثبات صفتي 
السمع والبصر فمن الأدلة العقلية ما ما بييّن أن كلا من صفتي السمع والبصر صفة كمال لا يلزم 
من ثبوتها لله سبحانه وتعالى نقص»ء ويد ل على ذلك أن الموصوف بهما أيا كان أكمل مسن 
لاصف ببما وأن القابل لهما كالحيوان أكمل ممن لا يقيل الا تصاف بهما كالجمادات واذا 
يستيويل ض حقه تعالى . 





)١(‏ مجموعفتاوى ى8/+<ع؟ 
(؟) المصدرالسابق نخصسه . 
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وبين أن الحي يقبل الا تصاف يصفات الكمال كالسمع والبصر ونحو ذلك وهو أكمل 
من غير الحي كالجماد الذى لايقبل الا تصاف هذه الصفات ٠‏ وعلى ذلك فالربان لم يقبل 
الا تصاف يصفات الكمال لزم انتفاء اتصافه بها »وآن يكون القابل لها وهو الحيوان 
الأعمى الآصم الذى يقبل السمع والبصر ‏ أكمل منه» وكون المغلوق أكمل من الخاالق 
معلوم بطلانه بالخرورة .)١(‏ 

وقد بين شيخ الا سلام ابن تيمية في موضع آخر أن الكمال ثابت لله عزوجل بل الثابت 
له هو أقصى ما يمكن من الاكملية بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه الا وهو ثابت للرب 
تبارك وتعالى يستحقه بنفسه المقد سة وثبوت ذلك مستزم نفي نقيضه فثبوت السمع والبصر 
يستلزم نفي الصمم والعمى (؟). 

آما موقف شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن مذ هب الكرامية في اثبات 
صفتي السمع واليصر فقد ذكرنا (م) أن بعضهم يقولون أن السمع واليصر صفتان أزليتا ن 
لله عزوجل قد يمتان قائمتان بذاته سبحانه . 

فهذا! موافق لمذ هب السلف الصالح وهو مذ هب شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى . ظ 
أما قول من جعل منهم السمع والبصر لله تعالى قد رته على التسمع والتبصر فهذا قول 
باطل كما تقدم أن اشرنا ( ع ) الى هذا .وذلك شبيه لمن جعل سمعه وبصره علسه 
بالمسموعات وعلمه بالمبصرات « فقول هولاء وأولكك باطل فان القدرة صفة لله سيحائنه 
مستقلة والسمع والبصر كذلك صفتان لله تعالى من صفات الكمال مستقنتان وكل الدلاعقل 
الستية سن الكتاب والبخة والاتارين انلك والد لاكل العظية كذلك حجة على هإلا ' فيما 
ذ هبوااليه في هذه المسألة . 


)١(‏ انظر مجموع فتاوى و/ غم -1لم 

(؟) انظر رسالة تفصيل الا جمال فيما يجب لله من صفات الكمال ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائكل ه/. © 

(؟1) ص 7١‏ ؟ من الرسالة ٠‏ 
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آما اثباتهم التسمع والتبصر اللذان يحد ثان عند حد وث المسموع والميصر يعني 
يتجد د التسمع والتبصر عند وجود المسوع والمبصر فقد بين هذه المسآلة شيخ الاسلام 
ابن تيمية خير بيان وذكر الخلاف فيه وبين وجه الحق فيها مستشهداالأدلة النقلية 
والعقلية فننقل بع ضكلامه ليتضح الحق . 
111ك1ض الال شين الباق أن عينة : قوله : (فسيرى الله ) دليل 
على أنه يراها بعد نزول هذه الآية الكريمة (؟). 

و قوله تعالى : (ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعد هم لننظر كيف تعملون )(م) 
فنظره تعالى كيف يعملون هو بعد أن جعلههم خلائف ) (؟)0٠‏ 

قال : وكذلك (قد سمع الله قول التي تجاد لك في زوجها وتشتكي الى الله والله 
يسمع تحاوركما ) (ه ) قال : (أخبر تعالى أنه يسمع تحاورهسا حين كا نت تجاد ل وتشتكي 
الى الله (>). 

كااسكتمية. بالآيات الاعة : كوكارة اللة تعالى عن ابرا هيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام قوله . 1 أن زئي د (#78) وقوله تعالى ٠‏ : (لقد سمع الله قول الذدين 
قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقظهم الأنبياء يغير حق ونقول ذ وقوا 
عذا ب الحريق ) (م) وقوله 55 وهارون عليهما الصلاة والسلام: (انني معكما أسمسع 
وأرى ) (1) ثم استد ل من الأحاد يث كحد يث أبي موسى الأشعرى رضي اللموعنه 
الطويل ومندعن النبي صلى الله عليه وسلم : ( اف! قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا : 
ربئا ولك الحمد »يسمح الله لكم 1 ا 


)١(‏ التوبة : م 

(؟١)‏ جامع الرسائل »«المجميعة الثانية تحقيق د . محمد رشاد سالم ص 5 ١5 - ١‏ 

١+ : يونس‎ )'( 

(ع) جامع الرسائل المجموع الثانية ص ١‏ 

(ه) المجادلة : ١‏ 

(1) جامع الرسائل المجموع الثانية ص * ١‏ 

(78) ابراهيم : 3 "7 

(ه) أل عمران : ١.١‏ 

(9) طه : +ع 

( 0 حرس وين »باب التشهد في الصلاة :» سنن النسائي كنات العامة #ينجيينا ني 
مباد رة الا مام ش »ياب نوع لغرب الظنية” 
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قال شيخالا سلام ابن تيمية : (فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سمعه تعالى 

لنا جزا* وجوابا للحمد »فيكون ذلك بعد الحمد ٠‏ والسمع يتضمن مع سمع القول قبوله 

واجابته ) )١(‏ . ظ 

كما استدل شيخ الا سلام اين تيمية بالأدلة العقلية على أن الله تبارك وتعالى 
يرف ويسمم الا قوال والاعمال يعد أن وجدت قال :* والعقل الصريح يدل على 
ذلك »فان المعد وم لايرى ولايسمح بصريح العقل واتفاق العقلاء* . 

و المنازعون في هذه المسالة بعضهم ينفون صفتي السمع والبصر من الله تبارك 
وتعالى سواء كانتا زليتين أو حاد ثتين »كالجهمية والمعتزلة والفلاسفة ومن وافقهموم 
ويعضهم يثبتون صفتي السمع والبصر أ زليتين فقط ولا يثبتون عند وجود المرئى والمسموع 
يصراو سمعا لله (؟) عز وجل كالكلابية الذين يقولون المتجدد هو تعلق ٠‏ تعلق بين 
الآمروالمأمور وبين الاراد ةوالمراد وبين السمع والبصر والمسوع والمرئى (م+)و قد 
محفت الااشعريو الك الاق اثباتها التسمع والتبصر لله تبارك وتعالى الحاد ثتين 
عند وجود المسموع والسبصر قال صاحب التبصيرفي الد ين و مما ابتد عو امن الضلالات 
سمالم يتجاسرعلى اطلاقه قبلهم واحد منالا مم لعلمهم بافتصاحه هو قولهم :بأن معبود هم 
محل الحوادث تحد ث في ذاته. . للمسموعات والمبصرات: ؛ وسموا ذلك سمعا وتبصرا . . . 
تعالى الله عن قولهم) ( ع ) و هذا خطأ من هولاء الأشعرية الذين يرد ون على الكرا مية 
في هذه المسالة » وقول الكرامية صحيح في ذ لكا ف أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر 
الا قوال والاعمال التي تستجد وتحد ث يعد وجود ها (ه ). 

وقالت السالمية .”انه تعالى يسمع ويرى موجود! في علمه لا موجود ايائنا عله( ) . 


١ جامعالرسائل المجموعة الثانية ص‎ )١( 
١ (؟) انظر جامع الرسائل ص‎ 

(؟) المصدرالسابق ص +م١‏ 

١١“ -1١9١؟ص (؟)‎ 

(ه) انظر جامع الرسائل المجموعة الثانية ص ١7‏ 
() جامم الرسائل المجميعة الثانية ص ١‏ 
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راقن تيغ الااغلام اين دية كل هولاة الناقين أن موود للها ضيه جه 
وتعالى سمع ويصر بعد وجود المسميعات والمرئيات فقال : ( فاذا خلق الله تعالى 
العباد »وعطوا وقالوا ٠‏ فإما أن نقول :انه يرى أعالهم ويسمع أقوالهم »واما لايرى 
ولا يسمع فان نفي ذلك تعطيل لهاتين الصفتين » وتكذ يب للقرآن وهما صغتا كسال 
لا نقس فيه »فمن يسمع وييصر أكمل ممن لا يسمع ولا بيصن ( )١‏ . 

وقال : ” والمخلوق يتصف بأنه يسمع وبيصر»فيمتنع !تصاف المخلوق يصفات الكمال 
د ون الخالق سبحانه وتعالى وقدعا ب الله تعالى من يعبد من لا يسمع ولا ييصر في غير 
موضع » ولأنه حي » والحي اف! لم يتصف بالسمع والبصرء!تصف يضد ذلك وهو العسى 
والصمم وذلك ممتنع ” (؟). 

ومضى شيخ الا سلام ابن تيمية في منا شوو ونيوان الله سبحانه 
وتعالى يسمع وييصر أقوال وأعمال المخلوقين بعد أن وجدت فقال في مناقشتهيم 
(فاما أن يقال : انه تجدد شي* واما أن يقال لم يتجدد شي* فان كان لم يتجددء 
وكان لا يسمعبها ولا بيصرها فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولاييصرها بوان تجدد شسي* 
فاما أن يكون وجود! أوعدما فان كان عد ما فلم يتجد د شي* »وان كان وجود! :وفاما أن 
يكون قائما بذات الله تعالى أو قائما بذات غيره؛ والثاني يسظزم أن يكون ذلك الخير 
هو الذى يسمع ويرى فتعين أن ثالك لسع والردية اعجو لت وداه مالي 
وهذا لا حيلة فيه ) .)١(‏ 

كما رد شيخ الاسلام ابن تيمية على القائلين بأن المتجدد هو تعلق تعلق 
بين الأمر والمآمور وبين الارادة والمراد وبين السمع واليصر والمسمو عوالمرئى كالكلابية 
والأشعرية فقال في رد هم : ” فيقال لهم هذا تعلق اما أن يكون وجود ااا أنيكون 
عد ما فان كان عد ما فلم يتجدد شي* فان العدم لاشي* وان كان وجودا بطل قولهم” ( ) ) . 


١ جامع الرساقل المجموعة الثانية ص‎ )١( 
. (؟) ا رالسابق نفسه‎ 

(ع) المصد ل 1 
(») المصدرالسابق نفسه ص لم١‏ 
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ذلك ممتنع »فلا تحدث نسبة واضافة الا يحد وث أمر وجودى يقتضي ذلك ” .)١(‏ 

وبهذا يتضح أن ما ف هبت اليه الكرامية من أن لله عزوجل السمع والبصرالا زليين 
القائمين بذاته تعالى صحيح وموافق لمذ هب سلف الامة كما دل عليه كتاب الله الحكيم 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما مر بنا ذلك في هذا المبحث . ظ ١‏ 

يعاق الى ةاللها هيو انواس اغراف مت يوضر يقعدتن لوز ها لى فلت ووه 
المسموعات والمبصرات فانه صحيح وموافق لما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه 
الصلاة والسلام وهو ما ذ هب اليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى »ويسمون ذلك 
المتجدد تسمعا وتبصرا ولم ار من سمى ذلك من علماء السلف واهل السنة والجماعةء 
وانما تسمى صفتي السمع واليصر أزلية كانت لله تعالى أو متجد د ة له وما ذكر عنهم اوعن 
بعضهم بآنهم يقولون : سمعه قد رته على السمع وبصره قد رته على اليصر كما تقد م فهذا فيه 
تفصيل فان قصد وا ان اللهتعالى يقد ر أن يسمع وييصر فبذا صحيح »وان قصد وا بأن 
السمع والبصر المتجدد أى عند وجود المسمو ع والمبصر قائمة بذاته وبقد رته ومشيئته 
فايضا صحيح غير أدبم ان عنوا بذلك أن السمع هو القدرة وأن اليصر هو القدرة فبيذا 
ياطل وقد يوافق قول المعتزلة هوعالم بذاته (+ )قاد ر بذاته فالصغة هي الذات قلا 
فرق بين الصفات تعالى الله عمايقول الظالمون علوا كبيرا . وقول الكرامية ان التسمموالتبصر 
الكافتان ين ادال لايوجيان لالجبالىفقة 235 وارظل قير صهع قا نضفات اللسية 
تبارك وتعالى سواء ما كان منها قائمة بذاته أزليا أو ما كان قائما بذاته بقد رته ومشيكته 
فكلها صفات كمال لله تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله وكمال عذمته من غير تمثيل 
ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل . 


١م المصدرالسابق ص‎ )١( 
6»> 7/١ (؟) الملل والتحل‎ 








انو - 


ا انو العواسة من ميكية الكاق نجه شو و جيل ) 





ا نالحديثعن هذه الصفة صفة كلام الله تبارك و تعالى يذكرنا 
(اشنيية انشىاسيلوب ]ا كدان نينا" رفي الكنول.مغبليق التقرزا ى الكدرى الي 
امتحن من أجلها أئكمة الحديث والفقة والقضاه و علماءالمسلمين وذلك 
لما استحوذ عل ىالخليفة المأآمونالعباسي جماعة منالمعتزلة فآزاغوه 
عن طريقالحقالوىالباطل وزينوا ل هالقول بخلقالقران و نفي صفات 
الله عزوجل!!أ ٠‏ واتبعه فى ذلكالمعتصم والوائق حتي جاءحكم 
الخليفةالمتوكلفنصرا هل السنة والحديثو قمعالمسبتدعة المعتزله. ذ هبت 
الكرامية فى كلام الله الى أنه يتكلم بالقرانالعربي و غيره بالمقيفة 
والقدرةالقائمتان بذاته عز وجل وهو حروف و أصوات مسموعة و هو 
حادث بعد أن لم وكين لدو ل وق نع اليم لقنيو عم و سس افيه جك أن 
و عقاو كلتمي قا لحبنا) تغيدا ١6‏ فى ذااضة كنا ان موعيض انيه عضت 
يكن متكلما ثم تكلم والذى دعاهم الى ذلكالخوف منالقول بحوادث 
اول “كبا جالعب اهيل قن كتبااضة فيسوري قنوى ا تواع المفعيولاك فيشستدن 


عليهم في زعمهم طريقاثياتالصانع : إفَ كاناثباته عند هب م 





5# لكان 44 و لمم آحد هنا الككاي فى الكتب التي بسين: يسسيدى 
أنظر فيالرسالة مذهبالسلف القديم في تحقيق مسآألة كلم 
الله الكريم ضمن مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيميهية 
هراس ؟ كر ١١٠١‏ 











سمخ 5 له 


مدن ررق سارت يقار يرو وقالوا :*القرآن كلام الله 
فد يت 5د 

ف فكوا كداتميه خعاالمى. ماعنا قبى ١‏ الارنبو اام ككعاالية كنم كسما در 
علىالكلام بمشيكته ( تعالىالله عما يقولالظالمونعلوا كبيرا ) 
قم جعلوه ممكنا مقدوراً من غير تجدد شي" أرجه الشدرة و لكان 7 
ويرون أنه يمتنع أن يقال فى حقه تعالى. : ما زال متكلما 4 

وفعينةا: اكتعوه اننا جندسناتكتا عية فى كناد اللف عبار ةو خها السسييى 
بصفة اجماليه و تحاول أن تركز عل ىالمساثل الأتية ليتضح مذدهيهم 
أكثكر : هل كلام الله تعالىآأزلى عندهم أم حادثت . وهل نوعه 
أزلى ام عناوة: «وم ل سوقاقن .:ستاعم غنات السقيسة واكم ضيه اعلا 





)١(‏ انظر رسالة مذهبالسلفالقويم فى تحقيق مسآلة كلام الله الكريم 
ضمين مجموعة الرساكئل والمسائل“" ل 5:5 ٠‏ مجموع فتاوى ؟١‏ / 55 »© 
قرخ 'قونيية اتتق'القيم لوككور معيية ختلبل فشراين. 1161 ع١‏ 

(؟) انظر مجموع فتاوى 5 / ١77‏ و درء تعارض؟ / 1508 اأنظر كلام محمد بن الهبيصم 
الكرامي قال : ((1نالقران كلام الله ٠»‏ “ لقرآن غير مخلوق )) وانكر 
على القاعئلين بأنالقران مخلوق بقوله : ((فانالجبمية والنجارية 
و االمسكتزلية عمبوا انه مشكيوى )قم تجلال 1012( عو شال اسعجيل 
الجماعة : انه غير مخلوق )) د" تعارض 1١‏ / 658 

9) أنظر محجموعة الرساثل والمساكل ” /ه؟ ب *” ه؛ 6 ودر* تغارض؟ / 555 
مجموع فتاوى١١‏ / 5١5‏ شرح نوئية ابنالقيم لدكتور هراس ١١١ /١‏ 

(4) أنظر درءالتعاارض ؟ / 554 ْ 














-1لم؟- 
المسألةالاولى هل كلام الله تعالى أآزلي آم حادت ‏ ؟ 
ذكر بعيض اكلم هب عيبم با لنقون ١‏ الأول :15 ني ايها الد:ى١‏ 1 كيدا لي 
الع يوان م ضعه دين الكيكنا راشي قنالبوا ااتيتود يشر تون سين كاد الله 
تعصالى فبو قديم أزلسى عندهم و القول بالقائلية والقائلية عندهم 
قدرته عل ىالقول -وبين .قوله سبحانه فقول الله تعالى حأدث عندهم 
4 قنال:آيب و البعالنى. في ذلك ه ” ومما اختصهوا به و تفردوابالابتداع 
فيه فصلهم بين قو ل الله تعالى وكلامه . فقوله حادث عندهم و كلامه قديم 
قم الكلام عندهم «: هوالقدرة علىالتكلم والقرآن قولالله تعالى 
و العو كلايع بعت ه )١(‏ 
دوا تيق ١:‏ جعى لعا لسن قمهنا :ذكيرة عين ا الكبرا سحنة كن مين اال ا 
ستا: ظ كن سيعة|لساينة يدا 
العبسوا يض : : 
الاأن هناك قولاآخر مغايرا لما ذكره هؤلاء عنالكرامية ذلك هو ما 
نقله شهيخالاسلام ابن تيمية والعلامة ابنالقيم ووافقبما شارح المواقف 
فقا سوا ” اكلام الله تعغالى عسف الكرامية خادت تكلم الله 
شويكا'نه باتعا لبى نه معنن أن للدي يكين يتكليية * 

و االححدق آنا ليوز سنن نزفنب ‏ الكتعراافينة: فى كملا الله قفالن مييق 
التشول الغا بي شم يشكنن ا لقوفيق بين السولنين قبن الشقيسة وادذلسيك أن 
اضقات 1 لسول لاون ذكنروا عتنى الكبرا معبة "القعول يأ رلجية"! لكلذى و« لةمميية 
وآن معنى ذلك قدرته علىالتكلم ٠‏ و كذلكالقاثئلية التى معناها 
قدرجته علىالقول بخلاقفالقول فبو حادثعندهم ٠‏ 


5 
وفننا” القنؤل: لفدكورغن!!7 ولين. “ل يحالف | لمعسبوزسن الكترا عيسة فى كماكم 





(*) نباية الاقدام ص 5 (:) شرحالمقاصد ؟ / 75 

(ه) انظر رسالة مذهبالسل ف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم ضمن مجموعة 
الرساثئل والمساثئل “/6؟_-١55,7‏ محموع فتاوى 515/١5‏ مختصر الصواع ق المرسله9/5؟52 
شرح نونية ابن القيملدكتور هراس ١55 ,١٠٠١/١‏ »شرح المواقف عالموقفالخا مس 











الم ؟- 


الله جتعالىوالذىهوأنه حادثو هو : ما ذكره آصحابالقول 
التانى عنالكراميةاذ قال شيخالاسلام ابن تيمية وهو يقرر مذهصب 
الكرامية في كلام الله عز وجل : [(انه تكلم بعد أن لم يكن متكلما 
و الاو كان ناور عتج ا لكل كينا امه خلق السعو اهو للق بعك نالجر يكمن 


متعيها نان قا ىقبا ؤراتعاتي انفتجو! 10011 بو كنا لاأعماة م 3[1 و اتيت 


الكرامية ٠.0.00‏ انالله تعالى يتكلم بأصوات تقوم به تتعلق بهشيكئته 
و كدرته وا ال يق كتين “دناه ]ادك هن ان المع يكين 6 وانالله في ! لازّل لم 


يكن مكفتي الاامستسض اتقههزة غلبي الكنياك )1110 كيين اججم مصسرون أن 
الله تعالى لم يكن متكلمة فى الازّل و لكين يومفآنه كان قادرا على 
كلق و النم: جتكليم فغكلا يمل تقول الكبرا ميبة انيه سيم ان عدت تعا لى 
فيالارّل و فى موضعم آخر قال شيخ الاسلام ابن تيمية : (( بل مازال 
عندهم قادرا علىالكلام و هو عندهم لم يزل متكلما بمعنى آنه لم يزل 
قتادراا جام العييات 100و عو تكن االسمبرسحعاكي.. من اسدنات العسيول 
الأؤل أن كلامه تعالى عندالكرامية حادثفقال في ذلك : (( و من قال 
هو ه:*أىالله سبحانه و تعالى” متكلم بكلام يحدثه فى ناته كماصارت 
الجن لاسي ذا 
وببذا يتبين أنه لاتعارض بينالقولين 

وقد شنعتالاشعرية الكرامية في قولبم أن كلام الله تعالي قديم 
عض اورجه دن االعكاتس و أن شوالة تعالى حادث 
ف مسن قا حشيم ننين ذلة و يدعيت ابو العتالى افا السرموين كما مسمستر 


كلامه آنفا . وآبوالمطفر الاسفرايينشي قد وصفهم بالجبل ومخالفة 





1١1١ / 6] مجموع فتاوى‎ )١( 

(5 الشمندن السايق نشيه. بفي 81 واأانطن التعندون لساحق. ض. 72 
(1)9 المدن الساييفق ١7251‏ 

(؟:) نهاية الاقدام ص(11؟) ٠‏ 











م ؟! سه 


ما دل عليه العقول فقال : (( واعلم أن من نوادر جهالاتبم 
فرقهم بينالقول والكلام » و قولهمان كلام الله قديم و قوله 
عاودى تمس هوف 207 قتاع 4 1( بارعا تفل نسو يس الشيياة 
بالقدرة و قالوا ‏ : كلامه ليس بمسموع ٠‏ و قوله مسموع للك 

كنا أغنا رز البيكدا دي الى هنها طدرة عدوت بيه نو تبشن مغيض | الكهرا عفية ٠‏ 
قال : (( فقلتله : اذا زعمتأنالكلام هوالقدرة علىالقول والساكت 
عندك قادر عل ىالقول فى حال سكوته . لزمك على هذا القول أن يكون 
الساكت متكلما غالتز, ذلك ))( ”© 
وقالتالكرامية : ان خصومنا منالكلابية والاثشعرية قد شتعواعلينا 
في قولنا بحدوثالكلام في نذاتهبمشيكته واختياره معآأنه لاحجة لجسم 
فى شر 1 السعشيم فاندن 1 نيتم مسقنا لوا يفيل تنولها: فنن لأقها لبه عا السدبنى 
تحواسوهها سناافة و التزهيز نمى ذلك مسكجل شا لحزتا: هين أن الله كسان 
معطلا عن الفعل في الال ثكم صار فاعلا بلا تجدد سبب. أوجدالقبسدرة 
و الأنتكان. © بيبل نس نىآاقدرت متبع ‏ الئ اتعنق لانا شعلنا: الكلار و الفسسل 
صفتين قاكمتين بذاته » وأما هم فعطلوه عن قوله و فعله »فان 
القولالمسموع عندهم مخلوق كما أنالفتعل عينالمفعولالمخلوق » 
والحقأن مقالة ابن كرام وان كانت منحرفة عن جادة الصواب:حيث 
حكم بخلوه تعالى في الازل منالكلام والفعل و هما من صفقات كماله 
لان حشند] هذا سوو هن قبنانا ٠‏ امهريية: © والسذاة لمم مستطهيوا 1 ويروا 
عليه ببسرهان جلي » فان ما قاله أقربالىالعقل والنقل مما 0 


و :فنكذا اعفد قنول لكراافية بأآن كلا الله جعالى عناوةوان كان يقن 





1 7 تعسو قدي سيق 1 ١12‏ 

)1١(‏ المصدر السايق نفسه 

(“) الفرق بينالفرق ح(5١5) ٠‏ 

(6)..شرض ١‏ لحقيدة عومية البق التق للادكفون محية كليل هرا واي (1001): + 











-عم 7- 


علىالكلام ف ِيالارّل  ٠‏ و ذلك فىالمسألة الاولي ٠‏ 
وقال محمد بنالهيصم الكرامي : انالقرآن كلام الله غير قديم 
وانما تكلم بالقرآن حيث خا طب جبريل و كذلك سائرالكتب(اا أسا 
البياتة القاية ويهنى عثل تنوع كلق ا تنه ععالى «خانش ام لاد © 

تهعثت الكبرافية لسن أن قشنت اللئه عببا ركو كداليى عنا ده جوع أو جيرا ٠‏ 
وأن كانوا يفرقون بين الحادث والمحدث فالحادث عندهم مأ يحدث في 
زاكه. يتتوركية عها لشوى معسفكةه .و السموسة الإحداث وه والاقوال والارادات 
وبها يحدثالحادثالمنفصبل عن ذا تالله تعالئنىالذى يسموته المحدث ٠‏ 
فمما نقل عنهم أنهم يرون أنه يمتنعأن يقال في حقه ”٠:‏ مازال 
لعي كي ب دوا دلافة عناانى عي .فى زاون 1557و عستا لعدنة 
كيدا 1 في تاعبية كما لننن تفعتتى أنه ل سكن يشكانيا: فوا كليم و العسعيتن 
دعاهم الي هذا هوالخوف منالحوادث لا أول لها وبالتسلسل في كلامه 
ترق اقلطم اواج جولاتك كلم يونم ذلك 1 باو قي وعنيج ا لكتريق اتناف 
يثبتون به الصانع و ذلك فين ريخ سدوة] المعلت راوث 1 

واقنس على #|الكياق المنذ كا ١‏ فى هذه :اليه اننبا لصوي حوشيم هذه 
المسآلة وتغصيلها أكثر ٠‏ 





)1 در؟ تعارض 5١‏ “رالرءة ٠‏ | 

(؟1) انظر منبام السنة 1559/١‏ ب 555 اء وأنظر درء تعارض " / ٠» ١58‏ 
وأنظر مجموغ فتاوى 5554/1 55080 ام 54ه ب 558 و أنظر مختصر 
الشيواهيق الريك 2 ”م 

(؟) أنظر درء تعارض 504/5 وانظر رسالة ف ىيالعقل والروح ضمن مجموعة المنيرية 
5 // كم 

(؟) انظر مجموعة الرساثل والمسائل5/7؟-55,»90 وأنظر درء تعارض 154/5 ومجموع 
فتاوى 7/١5‏ 510697 وأنظر شرح نونية ابن القيم د١محمد‏ هراس ١١١/١‏ 

(5) أنظر مجموعالرساثئل والمسائل /55 وانظر مجموع فتاوى6١/55:‏ وانظر شرح 
نوتية امن القن ق.+ لعل عراس + عاد 6 155 

0 نون 1425770 ) من الزرميها لة: + 








1) 


بهانا لانقول ه ان جنسكلامه حادث فى ناته كما تقوله الكرامية 


فوا ده كالوو لااجعكامم قم بفناار بوعكا مير يعيية أن لتق مكدن يسك امنيا فبصي 011 ولا 


قاى عكلند. نلعن 7 


5) 


,2 يبدوا أن هذه 


المسألة (( كلامالله تعالى حادث نوع عندهم )) لاتختلف هنالمسآلة ‏ 


التي قبلها ان (( كلام الله تعالى حادثفغير أن بينهما اختلاقا هون 


الأول يفي د الحدوثالمطلق و لم يفرق بين حادث نوع و حادثالفب رد : 


آي ليها ل5 1 لغشا جنة فا نيا مقت 33 تبنم ل سرون أ قباد الله شبارك و كج لسن 


حادثافراده فقط واتما يرون أآيضا أن كلام الله تعالى حادث لبوعء 


وقولهم هذا الاير باطل و سيأآتى تفصيل ذلكان مشاءالله تهالى 


010 


)( 
90 


ب 


هو آأبو عبد الله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى ؛» امام 
الحنابلة فى زمانه توفي سنة 15٠“‏ أنظر ترجمته في تاريخ بغداد لا/؟١؟,‏ 
طبقاتالحنابلة ؟ / 1١١‏ 7ب لا1 ,» المنتظم ‏ / 565 , 555 , سير اعلام 
النبلاء ١7‏ / ”م5 ب 0١54‏ ؟العبر في خس من فغير”# / 5ه ٠‏ البداية 
والنباية 1١‏ /: هء؟ : صعترات الذهت 1517 0846ا 
درء تعارض ‏ 5 / 76 ظ 
االمضدر الساينق تف و ابطين العمعدر المايق ين 952 . 
وانظر مجموع فتاوى 557/0١5‏ 

أنظر در ؟ تعارض 5/ 1١١7‏ ب ١58‏ 
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المسآألةالثالعثة وهر هل كلام الله تعالى عندهم قاكم بذاخه تعالى 
لتخم و تور ههه م 
وا عدفيبالكترايية البن أن كان الله عز وجل قاثم بذاته تعالى متعلق 
بمشيكته و قدرته كما تقدم كي مسيو ين انيم قن يي 
صفوان والمعتزلة و من وافقهم على قولهم بأنالقرآن بائن منالله 
عناالحوءزر كتدلاموناافن كبولايية > .نو اال دعويواء 1ن الله عها نو سلتةق كالينصدا 


فى الشجرة فسمعة موسى »* ووخلق كلامه فى الهبوا؟ فقسمعه جسريل ولا 


يصح عندهم أن يوجد من الله كلام يقوم به ف يالحقيقة ثم يبين 
الصحيح الصواب عندهفقال ه (و قال [هلالجماعة : (( بلالقرآن 
غير بائكن منالله وانما هو موجود منه » قائثم به )) 
وتقولالكرامية((المتكلم من تكلم بفعله و بمشيكته و قدرته فقام هلف 
فالكرامية اذاممن يثبت صفة الكلام شفه تبارك وتعالى وأنه من أفعالهالقائمة 
بذاته عز وجل وأنه يتكلم بقدر ومشيكته ولايقولونانه مخلوق . اذ 
المخلوق عندهم ما أنفصل عن ناته عدر وحنل سن الحواوت #6 أها ا فسسالةه 
القاكمة بئذاته بقدرته و مشيكته فليست من مخلوقاته عندهم ٠‏ 
فتقولالكرامية ٠‏ 0 نالقرآن كلام الله غير مخلوق و هو متكلم به )(/4) 
ولي سالقرآنالكريم هو وحده كلام الله غير مخلوق عندهم بل كلامه 
تكالى كله ناكم بدا عه عا لى قورقه: و مسنتعة و معلحوم أن الجذئ نا :,يذا جه 
تعالى من أفعاله يسمونه خلقا ولايسمونه مخلوقا و على هذا فكلام الله 


تعالى عتدقن فيفنة :قعل © وان ذكثر شيخ الامسلا ابن كبعية أن كلل الله 





(4)0 ص (5+5“4584)منالرسالة . (؟) درء تعارضب ‏ ؟ / 545 

0 حيا ع الحة 1187/1 معصرف كنيل أ كان ملافت | لع اس لكوي :فى شه سه 
مسلألة كلام الله الكريم ضمن مجموعة الرساثل والمساثل 511/5 , 1176155 
وأنظر درء تعارض ؟ / ه508 - 5087 وانظر مجموع فتاوى ١5‏ / 7( 

(4) مجموع فتاوى؟١ 1١77/‏ و أنظر درء تعارضز؟ / 2؛ , 1088 و أنظر منهاج السنة 
"١ / (١‏ 





سيد له 


قدالن سيوهىن فقة اواو 1ك 
8 ا 3 ٠.‏ - - 5 5 - 5 . 
“معليوين ا سفة الذاتهىما استحقه تعالى فبما لم بال ولانتاا بعصتي: 
مأ بلامالذات ,» والكرامبة لاتقوا أن كلام الله جتعالىآ:زلى كما 


ا(0)5 2 1 ظ 
يكون مقصوده ما تقدم | من قولبم أنالله كان قادرا علىالكلام ف يالأرل 
كما كان قادرا على خل ةق السموات والارضض ىوالله أعللم(") 


العسيالة الرايفية 








عقينم قؤليم او كلا الله تعالى حادث. انه حروفهو أآصواتء.ا نالله 
تبارك و تعالى بتكلم بأصوات تقوم له تتعلق بقدرته و مشبئته و قالوا :ان 
ذلك ل لاه 00100 
و دكروما يتضمن حدوث أعيان الحواوت و أنداعبا لكن5امكان احتماعبي ا 
وا نقاغعبا بع دالحدوت (6) 
هذا مذهبالكرامية في صفة الكلام لله -0010 تعالى كم يأتي تقيدلم 


اسيم فصييندا ” تامرات نية هننس اك قافو 


. .اال < لي 


ونكت 020-79 


ْ٠ (١ أنظر مجموع فتاوى 71 5١1ومحموعة الرساكئل والمساكل «رلا‎ )١ 
(؟) ص نهم وبمابعدها سن الرسالة.‎ ٠ (؟) تقدم ص (هله5) منالرساله‎ 
تقدم فقئص “هر؟ اهما بعدها و كن و6 كر 5ع 5 مذه الل القويم‎ )؟١‎ 
1127 فم تحقيق مما له كلا, الله الكرلم مه محموعة الراثئل و خالا‎ 
و أنظر تحيوة فعا ف 1 / ««د و أنظر شرح المواقفالموقفالخامس في‎ 
١7مل“‎ 5 (ه) درء تعارض‎ ١:4 الالببات ص‎ 
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)2 موقف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منالكرامية ف يي )) 


ع 1 د هه يبورين 
الكلاء 


دا يا موقفالكرامية من صفغة الكلام لله عمز وجطلسعتل 
أوارده مو قتسف نياخ الاس الام السسن 
قيمينة فشن هذه الصفة لله خغالى فقنف أفبحبا و آأولافا عشاية خا صبحة 
واأقناق فنيا:ن فقا و ستلهنا: وق اقنور اوكناق اللمة خعاالى: مسغنة كميال 
واأن الله لمم :يعزل. يمكلا اذا شباء ان يتكلم سكا اكيم يجنا عله كعالى 
و وعكام مسو كهيو تورك 1717 ري اليه سبحانه و تعالى قد تكلم بالقران 
الصمربي والتوراة العبرية و غيرها منالكتبالمنزلة ٠‏ فالقسرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق منه يعدا :و ليه محوة ناور لله اقم خكلك به 
حقيقة و لي سكلام غيره ولايجوزاطلاقالقول بأنه حكاية عن كلم 
الله بلاذا قر الناس القرا نأو كتبوه فيالمصاحف لم يخرج بذلك 
عن أن يكون كلام الله حقيقة فا نالكلام انما يضاف حقيقة الى من قاله 
منتعوك الااتى سنن ئس مكنا" مشاوية 916 واللة ككل بصوة كسمه 
فانا قرآه العباد رارة بصوتأنفسهم فانا قال القارئء مثلا (الحمهد 
لله ربالعالمين ) كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام تفسه 
وان كان قرأه بصوت نفسه لابصوتالله تباركو تعالى والله سبحائته 
وععالى انادف موس بضوة 4 و نانع قبا ده يعو الكييافنة تعيوكدى شكلم 


بالوحى بصوت )) 





)١(‏ أنظر مذهبالسل ف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم ضمن مجموع 
الوسنا كل و المناغل.. #ر عدن ده للايواقعة او أنظر فكيوع ف#اسيصسناوى 
5 / هله وأنظر رساله ف ىالعقل والروح ضمن مجمويتشةالرسائكل 
المنبسريه صصى ١”‏ 

(؟5)5-العقيدة الواشطة فههن يخموفية الرفاغل الكشيرى. 217اب 215 
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اليه ا عاقب هيده ١١‏ العيدا ةعبت اسح ةا فكه] لكا عقن يله اسمن أوسا 


)1١ 


0 لاه-. د الأذلة اتخنةا 5 و العقلسة 








(!) نبهم: 1١‏ ل ااغلاسفةالصابكة كابن سينا وغيره قالها:ان كلام الله 
الما فيض هه ما عل ىالتنفوء آامامن العقل الفعال هاما من غسره » و كلم 
كليو وبي انيه | لبدلا عنة عنينا 6 عقل4 1 و ركلا سنوي نتن كفصية لم ,مُتضعية 
سد حتذا رس وهن لذ كشع سينا ليود الحما رف + 


3 ا 0 كالوا 1 سح 


1 1 اسيم بمبة !ا لمع 
بسك | 6 ه هذا روا و اع وو د بودي دحي وو و رو 
و تصوضم كنا تعن ١"‏ ن هنذا شالف للعقل 


١27‏ الكامة 22 لاتععرية ها لما 6 اله يتكلم سدس مشي كه داقن قف كلا 





قاخن يذاعه اا زلا ىا مدان اى:!الكلا وض :و اعد تي ١‏ الال “شين ا الأمموبة ما فور 
و النبى عن كل محظطور والخس عن كل مخرس عنه , أن عس عد_ له 
بالهيوسية 15 نافنيزا نا و ان ععتر: عتيه. ا الهترا تيكة كانن تعووا2” .دوق :قا السييه! 
0 لقرااض هو الغوراة ين ١‏ تتصسيل: وا تحن © ف تعقى ابية الكبرشن فشمههة 

بع اعة التسؤن الاشرر به الشسويوىى االشيع مقيانة لكلا ١‏ انو اعدو نيا 


الو خا لقيي دا لختكر علي مضنا فعسين ١‏ ذأ شمريفا :ا لعمراة. و ١‏ لتحيل 
لع كه سس لك مسن النقراان ع ا انك سين 22 عن ا للم ا عد 
عق معت (كيكديها: اب لضت ). بولاعكتن انه الكمريي شيو معني | تسييية 
نيفين 1015 حيووقتر ان حكيون السعا كو ليطيو عنة شيف داجن لهي أن 
كو ن العلم والقدرة والكلام و اللسمع و البصر صفة «هاحدة و هذا لم 
وقائييه ١:‏ نين - 

وهنا رط على حيو ا قوليت, +( الكاق مي مسب بو سير شيرف هوم 
حقو إلى + اما أن بكون موسى فهم ذلكالمعنى كله أو بعضه نان كان 
قد فهمه كله فقد علم علم الله خالئى و احناط عم اعمارة و اامدداة 
و.عيذا: معلوم اافنينا واشعريرة ب ان كان عداعجمة المدة عق تعون علد انيه 
واتعضهء هه عنلدكم .٠احد‏ لاتعدد مه ولا حصعغخمر 

#اوهاة تكن ضوى التزاالحة احوي كناالتعيد ف كلق :الله دروت و اسواة ا دة 
لارضة نتاقه ا ؤلذى أيذةا حفن هنذا ااتنا سبع السحاتلة” 4 الاضاتس أ عميد 
ف انبا عنبيه ف .هنا رهف :قب :العقيكة:الواسطية ١١‏ نظي هذا :1 لكنااى فين سمحيره 
المواتعفه / 15 فقاا شية الاسلام نمم رده على هذا الاتبآام ,» هذاالدذى 
حكن عون ااعبيد ا مصاهة: او نواه لاا رك ضذدا د ا لمضنا ضغ كد يهم 
ل لدجم كوي امم قدا لاه 1 حوان ولا اسه ين غاتيا ٠8‏ التفي كه 


: 05 شاب نوا لق رمي كنويرة ف أ انناب كفا لكسا رالمتبورة 5 
سر 3 
1 8 ]1 اك ال القفعويم حي تح مق لفظ الجلالة (سآتكلاء الله الكريم ) 


يار ساكل والمسائا عل ع/لم؟_2 425+ ”67 ل ا 

















.1 ى 


أما الا 'دلة النقلية ,فسن : 


الكتاب فقد ورد فيه آبِات كتبسره منبا قوله جلو علا : ١١‏ .من 
أمدق م: الله حديتا 00 ينا اتن جعا لى 2 (1١‏ م فتن 1 فنك امت 
الله قياا )0 وقوله تعالم ١١‏ و31 قال الله باعسم تن مريسم 0 
(6) 


> إه - :7 - ١ج‏ ) 
اسه عليه السلام : ١١1انىا‏ صطفيتك عل ىالناس رسالتى وبيكلامىو )) 


و اتشوله على سان اعد هين لضي كين العا أرما كا حيرف عاد ب يسم 
0 


اياعم 
الام :الله و اتسسوالف عينا” خجكا وه 31 بوحدوي ام عونتت ١1‏ قوت اللي 7 


( ل 
هِ كقوله حلا و علا 19 متيم صيدين 5 مالله اااي اقبوانه حيار 1ه حغا لين 


/ ١ 
كله الله‎ .١١( لهتا. عحيا * لفيقناعتيا 2ه كاشية زريبة 1 و كوله عم وجل‎ 8(( 
00 
مح ييا 1007 قور يد عبن تناكل 111 فنا سين سا عي يون‎ 


١ 5 ) 19! 5‏ 
سين 1150و اتبولة خعاتى ازبو حاوف يده شاييين اكع عن تيون انك انب ا 


واكبورلف عر شوك ا( ها ادلاهما ,نينا ألم ايكيا عرو ملعي اعد 0 117 كته 





( 

بجا فر جيا الى الى يدون عا ناديض لتيل ااانا الس الب ا ع ا وين 
تعالى ١!‏ وانه لتنزيل ربالعالمين نزل به روح الأمين على قللك لتكوىن 

5 ١ه ١‏ 
مدالمنذ ر ين للسان عربى مين )) ' ( 
)١١(‏ الماع : إلىم (١؟)‏ النساء : ؟؟١‏ 
او) الماعدة ‏ : ١١١‏ ()) الأنعام : ولا () الاشراف : ١454‏ 
(9) النحوية و 4 (م«) الفت-ح : ه5٠١‏ (خ) البكيرة +؟ه؟ 
4١‏ ) الاعراف ١55”  .‏ ل 6 ١‏ العم ند ]ءءء و ( ١55‏ 09 مر ع ؟ه 
5 الشبساااع حي ١6‏ 5 () الاعراف ‏ : 58 3د القسك .+1 


١9ه‎ 1١5١5 : )الشعراء‎ ١8 
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والأياتالداله على صفة الكلام لله تبارك و تعالى وانه تكلم به 





و وله من عنهدة 9 افيه الصسعر مول لا عرزا ل تفلم ازذا" مناه ومستعن ا 6 تعره 
حدا و معلومة ٠‏ 

وأآها-الفشة النحوية: !بخن عدا حلدى ١83:2‏ الكلذ لنضة جنا انو معييينا ١‏ ميا 
كثيره جدا . نتذكر منها : ما أخرجهالبخارى في صحيحه بسنده عسن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قا لالنسي صل ىالله عليه و سلم : ((اذا 
قفن اللبه الاثر فى الهسما *«قتريجت الجلافكة: با جشححيا ختههعا نا لكمو تيه 
كآنه م او ا مم قال :((فانا فزععن قلوبهم »+ قالوا 
ماذا قال ربكم ؟ ‏ قالوا : اتعتف وسو التعلبى الكيير 0172 
وومنبا : الحديثالصحيحالذى فيه احتجاج آدم و موسى عليهما و علي 
نبينا الصلاة والسلام وفيه :((و قال آدم : 5أنتالذىاصططناكالله 
برضا انف بو يكدلقنية )1 :و١‏ لوجع وففيو ١"‏ اطلى سعحة بوراقني ١‏ السفييف | عق 


أيضا | 
على صحته/ من حديث عدى بن حاتم قال : قال رسول الله طلىالله عليه 





٠» الصفوان : الحجر الاملسوجمعه صفي و قيل هو جمع وواحده صفوانة‎ )١( 
العتيااتة *"فن خعرييت الحمويية لان اقش 6ه‎ 

(؟) سب : + ؟في التفسيز با ب قوله تعالى( الا مناسترق السمع فاتبعه شهباب مبين)(ج:701؟5) 
باب قوله تعالى ( حتىاذا فزع عن قلوبهم قالوا )الأية( ح : 52٠١٠‏ ) كتاب 
الشوحديّد بات فقول الله تعالى ( ولا عتمم ا لشفاعة عبقده 1 لآ لمن ١‏ ذن لنننه 
حت اذا فزع عن قلوبهم قالوا مانا قال ربكم ) الأية اح : )854١(‏ 
واسنئنالترمز ىبا ب سورة الستنا ( ح :95569 ).م و سننابن ماج ه 
فىالمقدمة (ح : ١15‏ )ا ,) و أماراليه في سنن بي داود فيالحروف 
والقراعات (ح : 58484 )اه أفعال العباد للبخارى ضمن عقائكد 
السلف ص5١‏ 

(*) عحيح البخارى في أحاديثا لاثبيا ؟ باب وفاة موسى عليه السلام( ح:5٠:4؟)‏ وذكره 
فى مواضع مختلفة من صحيحه » كما في التفسير باب وا صطنعتك لتفسي(ح:5775) 
باب ( فلا يخرجنكما منالجنة فتشقى ) (ح : 558 ) فيالقدر تجاج آدم 
وموسى عند الله اح ٠‏ 2515 )أو ف يالتوحيد بابما جا* في قوله 
عز وجل ( و كلم الله موسى تكليما (ح : «8١٠5‏ ) و صحيح مسلم كتاب 
القدر باب حجاج آدم وهموسى عليهما السلام (ح : 5185 ) و سنن أبو 
داود ف ىوالسنة باب فيالقدر (ح 5/١:‏ ) و سنن الترمذى ف يالقدر با بما 
جاء فى حجاج آدم و موسى عليهما السلام (ح : 5١55‏ ) 
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و مكلمع 2 ((ننا نتككم سين اعن 1 :سكليه ريه لعل جهو تم ترجهاان 
ولاعنحات يي 
وروى جابر بن عبد الله رض ىالله عنهما قال : (( كان رسو الله صلىالله 
د 0 برل نفسه على النلناس بالمواسم فقال : 
((1لارجل يحملنيالى قومه فان قريشا قد منعوني أن أبلغ 0 
والحديثالمتفق على صحته عن آبي هريرة رضىالله عنه عنالنبي صلىالله 
عليه و سلم قال : ((اذا أحبالله عبدا نادى جسريلانالله يحبففلان 
علي خ. اقيسية تيتريدل . ب اليشالى سترييال نحي ا هيل النبييا! 8 :زنأأن ييه 
بحيت تتولنا ف حسموة. . : كحشيه اسل الشسياة ع اقجعز تعوضايه الكيول مين 


اعلا لارف 30 


أيضا , 
والحديثالمتفق على صحته/عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلي 


الله عليه .و متلم. قنال *:(( يتعاقيشون فيكم متلاتكدة باللسل: و سلافكة بالشباز 


ةا شن يفتبوع اللثاريق باننوا فيكتي 4 قيينا لمي وشو افائيم نيد كني خر كم 


)١(‏ البخارىفيالزكاة با بالصدقة قب ل الرد ( ح ١54١5:‏ ) وح : 15317 , ه1ه"؟ 
1 0.0”, هلاه” , ,”125٠‏ ه58 , 55كلاا , 0215 و مسلم كتا بالزكاة ببابه 
الحث علىالصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وانها حجابمنالنار 
(ح :+ ١٠١١5‏ 1 واسنن ابن ماجة ح . م488١‏ ,م4 5593م و عمد فى المسيد 1/5 

(؟) أخرجه أبو داود بلفظالمذكور الا أنه أخرج لفظ ( فيالموقف ) بدل 
(الموسم ) كتابالسنة باب فيالقرآن ( ح : 555 ) والترمزى في 
فضائل القرآن ( ح :ه5115 ) وابن ماجة فيالمقدمة با ناققيا”اتكيرت 
الجهمية (ح : 5١١‏ ) وأحمد فيالمسند “ / 510 وفي 555/9 بلفظ أحسمسد 
ووقالالترمذى عق بالحديثالمذكور هذا حديث فغريب صحيح » ورواه 
البخارى فى خلق أفعال العباد ص ١؟١‏ ضمن عقائدالسلف والدرامي في 
السنن 1ح :576087 ) و فيالرد على الجبمية ص 1555 ضمن عقائد السلف 
و شرحاعتقاد أهل السنه للللكاعى. ؟ /ر 556 (ح : 55ه ) و مجموع فتاوى 
5 / لاه , 5ه 

(0) الموطأفيالشعر بابما جاء فيالمتحابين فيالله . والبخارىقى 
الاذب با بالهسقة منالله (ح : ٠0:50‏ )التوحيد باب كلام الرب مع جسريل 
(ح : 445/) و مسلم ميالس والصلة والادّا ب بآ باذا اأحبالله عبدا أحببه 
الى عباده (ح :5157 ) 


اس عبديمي هه يه 


(©) تقدم تخريجه في مبحث موتقفالكرامية من صفة علم الله عرز وجل 

















عوع/ أ- 
ومعلوم أ نالسلف رضوانا!له عفااين سلسيعم ستبتون صفة الكلام لله عرز وحل 


واته كد طبرا لعراىالكدرييم :و با قيهن لنت له على ا اا 





0-7 - - - - - - ا‎ 1١] ْ 





01" اشح سيت فتاوىك/ة5١5ةا/رلاكه”ءغغ5,وهه,ة/0؟‏ يه 05؟؟ ٠»‏ 
(5) محصسصوع فتاوى يرة:ة 9؟الرا؟ ,5:58 ب 5555م 508 , لاأقصا اه , لازرهة . 


الله تعالى : هذا منذاهب5أهلالعلم . و أصحا الاأثمر ,» وأها 





سق الوق امنا يدا نفس يلي الله عليه وى نل الى موستنا: فيد ا بن أورقه 


فق ادر كي مين علنيا 16 لهيقا دو لقعا وى تمرفياة ع اسه هدااتس ينين 


عن هلد الويتا عنت الى طنسن كمييا غ أو عدا بقعا عت قجيم بونا ننم يده 





ء خارح عنالحماعة 9 05 عت لتع يي ل 9 يا الحق 6 ٠‏ 5 
كقكولهم : ٠ 0١‏ والقرا.. سم ١‏ 1ه 6 55 لمخلوو ؛) 
كاك 2019 كلمم انيه سدعيتى شكاتيها" 6 نحن الاعف محف ماين شيا لله 


ءِ سبوب لأننا ىا حبيد رحمه الله فى كتا الرد علىال:نادقة ووالحبصمية 
ناذا عياف 31 يجاو يدان كا الله أن يكنون القران الاتونها ف اكيم لاي 


تمن كرة وله : (( هو التح ىث أ نا هوى )( )© 


إلسند! / 1 52008 . : 
(؟) 2د اجام لعجوويي ينون ضمن شد رات: البلاتين ص ) 4-6 ع وانظر ص ٠‏ هله 
(ه) النحم : ١‏ 


| 
| 
| 











12 رن سا 


جم مريت ص ِ_- يروي اتاكا ممست عكر 


حصسيين ب ب .- 95 


خم د سو سوسم سويب سب سسا ومست سم روسن مسبم .ل ب م نص ام صم يعي ين كمي ١‏ به امم سين د م م و ا 
يبت ا 09:0 


ا ا ل ل ا الل 0 3 


قال : (( و ذلك أن قريمشا قالوا : انالقرآن شسعر .ءوقالما 
شا يض ]ا ادنين ٠‏ وقالوا:أضغات آحلم وكيا لوا" ككوله عمف سين 
كلكا * تقس رو فا لوا انه من غيره ‏ فأقسم الله بالنجماذا هوى 
يحي الخراي 01 اكرليم افقيا )(( وا لمم اذا .عدوي ها بفكل عن شف 5 
محمدا صلىالله عليه وسلم ( وما غوىوما ينطق ع نالبوى ) 
يقول تعالى :ان محمدا لم يقل هذا القرآن من تلقاء نفسه فقال (١:‏ أن هو ) 
. يقول :ما هو يعن يالقرآن (الاوحى يوحى ) * ٠‏ ثم قال( علمه) 
يعني هلم محمدا جبريل صلىاللّه عليبما وسلم وهو ( شديدالقوى )الى 
قوله تعالى (فأوحىالى عبده ما أوحى ) ثكم قا لالإمام ابد( للستي 
الله القرآن وحياولم يسمه خلقا)7؟) 
وروىاللا لكاثى بسنده عن سفيان بن عينيه يقول : لا نحسن غير هذا :" لقرآن 
كلام الله : (( يريدون أن يبدلوا كلام الكّه /)(5) 
وروىاللالكائى يسنده عن حماد بن زيد قال : ((القران كلام الله عرزو جل 
أجرلية حيري نمق يقد يك ابيا مين يد 
6 الرن رةه والزنادقه ص ١١4‏ تحقيق وتعليق د٠‏ عبد الرحسن 
عميرة » عقائدالسلف ص «لا تحقيق د٠‏ علىالنشار 
(؟) شرحاعتقاد أهلالسنة والجماعة ؟ / ؛؟؟ (ح : اذه ) والسنة 
ليه ا لله ين ١‏ عمعة 


(8) شرحاعتقاد5أهلالسنة والجماعة ”لم 5*6 (ح:8ه ه )عبد الله ني السنةص 58 , 
خلق أ نمال العباد ص 1١5‏ ضمن عقائد السلف ء 
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وروىاللا لكائكى بسنده عن وكيع بن الجراح قال ١(الكرآن‏ مناللهخ روح 


0 : 
واليه 0 ( ورواىق تحوه عبن تي 5 052206 الثورى وسفيان ومسي 


١ 0‏ 
كن وأحمد, عن الوا عرق ميديم ادا في ونيرت من علماء 


الشل السالحخ رحسجعم الله سعااتى وراى عشيت 


ومأ سواه مخلوق والقرآن كلام الله «ستحةه خرح وال 4 يعود 30 


على اب 0 قم شورخضٍ يكن 1 قتي | اتسين + 


قال 
عبد الله بن حنبل رحمه الله تعهالى : سسدعت ا يقول : من قال : القراآن مخلوق 
فهوعندنا كافر ءلان القرآن من علم الله -عزوجل -وفيه أسماء الله »عزو جل 
وقال سمعت:أبي يقول عن من قال ذلك لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرهها 


الا (انالا قدع ) اتيانبهًا ,فان صلى رجل أعاد الصلاة يعنى .. من قال القرآن 


0 
ل 


01) شرحاعتقاد آهل السنة والحماعة لللا لكاعى ؟ ك/رهة"؟ ح: 4ه ,2 
ْ السنة لعبد الله يم ١‏ حيفية ص 9 

(ع) شرحاعتقاد أهلالسنة لللا لكائىي 2 / ١١١‏ ح : 5١5:‏ 

م شرح اعتقاد أها السنة للا لكا كي ؟" /راظة؟ ح : كله 

(.) شرحاعتقاد أها السنة لللا لكائي, ٠09 / ١‏ ج 507 


6 


(:8: افظو الرق على التشيعية س4 تيقوه لا تنامن 


ب المصدرالسايق نفسه ص . . ١ .١-١‏ ,خلق اذعال العباد ض ”7 (١‏ ضمن مجموعة 
' عقاعد السلفا وانظر منهاج السنة /٠‏ +50 تحقيق داء محمد رشاب سالم. 

(#«) شرح اعتقاد أهلالسنه والجماعة _"/ ؟؟؟ 

ام) السنة لعبد ., نمق | بيك ص ١8‏ و ما بعدها 

() السنة لعبد الله , كن ١‏ حبك .5-٠+/(‏ ( تحقيق ٠.‏ محمد سعيد قحطاني 

ش أن القرآن كلام الله تعالى منه خرج واليه يعود . 5 


مجموع نتاوى + .6٠0/(‏ 

















- و4 ؟ .-ه 


مده سيا مه ا ل اد ا الا ا ال ا 

ا العية حيس نا وارخطة ا لله رحهينة «اشبعة د اقنف يدنام 
بععا رن لعن حم ان ريطي م مه اليه سيك ننه انام عامبومة عصان وانه 
المخالفيسنك»وريين الحةّ فيا وصحة مذهدباللسلف فى هذه المألة واتنه 
الشىء المموا نو وعق ينا نول علنيه كتعا الله الشسكتمهة سكة“تييية مدني اثلهة 


عله و سلم و كانت هذه الممناظرة على عقيدة الت كتسبا ه. هد العقنذدة 





الواضيظينة ع “فيا 0ع اقمنا 1 سداق سين ا لفاس شب شي اضيا فب لزت 


2 


كائ شا تخرفةوا حف عن العرون: الكدلافة يغالة هسنا ذكرفة مانا 1 ختشجغ 


تكسرقينهة: © شن الستفينة يي الها تكعنة او العتاقعيية عا العشيلية ن االامسبية 
)1١‏ . 
ع أهاء العر كدف قمسين . 


هو قد بسسسن ع فى دة مده السلف فق كتكندسةه ورساثله هم فتاوه هم احمهمتتة 


فم التأليف عن- صفة الكلام للتبع عق غيل ١‏ ١الكبخا‏ 2 زعب تسلف ١‏ لقو سه 


0 ل كه“ حت 5 - 2 
فر تحقبق مسالة كلام الله الكريم حجمعه الشيخ محمد رشيد رضأ زحجمة 


الله كهاابى ضهن سسموفنة ١‏ لزنا فل مي االننيا فا كن قناع انمه سوه عسق 





)ا المناظرة قفد العقيدة الوا ما لة ض. محمد 2 در ماع 0 ى ١‏ / 721 


زر لعي وغ مامد افل .المساعل * /١؟‏ 
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مجلد فخم و هوالمجلد الثاني عشر من مجموع فتاوى تحت عتوان : 
(( القرآن كلام الله )) 
وعيتيتيفا عن شه العا له مدو كيف سي !| باذ لاسن كتسينة إن تناه انقزرا محنة 
في صفة كلام الله عرز وجل » فكقول : 

دصر افبية ١‏ |الاحناق ادن قيسية" ذهب ١‏ قرا عه تي كنا :1 للد كينا رك وععااتي 
افيه 2 تاليو ف« نجه الدع بتكنو حيكنحة كنا لين فى ١‏ الام يتكلم ميكل 
صارالكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا عليه من غير حدوث سبب أوجب! مكان 


)١( 
الكلام و قدرته عليه ه‎ 


و ذلك 1 ذا كان الذى حدث بعد 1ن لنهم يكن هو نوع الكلام فيلزم ا يبحد سه 


لان 5 قبله أمورا [أخمرى متايه كم سيا 2 : 0 ل دن . واذدكثر آنه 


عر 


قد وافق عليهم فى قولهم هنا كثير ا والفقه والحديث, 





ل ء ده وا تصالمناظرة : قال شيخ الاسلام ابن تيمية ه 'بسم الله الرحمن 
الرحيم الحمد لله ربالعالمين ٠٠٠00‏ أما بعد : فقد سثلت غير مرة 
أن أكتبما حضرني ذكره » مما جرى ف ىالملا لسالثلاثة المعقو 
للمناظرة 2 فى امبر :ا لاعككا فو يشةتفين: ها ورد به كتابالسلطان ٠»‏ 
منالديارالمصرية الى ناثبه أمير البلاد ء لما سعياليه قوم من 
الجبمية والالحادية والرافضية و غيرهم منزوى الاخحقاد . فأمر 
الأمير بجمعالقضاة الاررّبعة .» قضاةالمذاهبالاربعة وغيرهم من 
توايهيم »© و المشتكنن :و التشاعة ممن له حرمة و به اعتداد و هم لا 
مدوون ينا اقصية. يحيفيت: فو فنا" المتهااه ع بو ذلك يدون لأتشين ها سمحن 
رج بالمبارك عام خمسو سبعمائة فقال لى : هذا المجلسعقد لك 
نقد ورد مرسوم السلطان بأناأسألك عن اعتقا دك و عما كتبت به الى 
الدذيان المسبويق هين الكضي | نندقن عنسنوا ينا" االعااض اي ! الاسيتظطيحنا 0 
وأظنه 
قال ه وانأجمعالقضاة . والفقباء ,» و تتباحتون في ذلك ٠‏ 
فقلت : أما الاعتقاد : فلا يز خذ عنىيأولاعمن هو أآكس مني »بل 
يو خذ عن الله ورسوله صلىا للا عليه و سلم وما أجمع عليه <-5 « - 

رم ع ول الترا عي اسن فد ا بيت وا بوتوي ارت ل 1 / 4م75 
>5١‏ ؟ ,ع مجموعد المثيرية 5/5 ,مجموع فتاوى؟ (/ ه ١‏ , شرحالق ل* 
لا , بن القيم ود . هراس ٠.١‏ 
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تكن لمسس .هنا لأكمينة' االأأانكة و حععوهئه ين ا كسة المسلافس هو تسل ععمه 
مثل قولبم يعنيالكرامية .ء قال : (( و هذا مما ماركوا فيه 
الجحبمية و المعتزلة فان فؤلاء كليم يقولون + انه لم يكن الكلام ممكنا له 
فِىالازّل ثم صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا عليه من عير حدوث سبب 


)1١0( 
.)) أوجبامكانه‎ 


غير أنالكرامية خالفت هولاء في قولهم انه خلق كلاما في غيره من 





---- سلف الامة , خما كان فيالقرآن وجباعتقاده »و كذلك ما ثبت في 
الأخاؤيت االصحيسعة. عقيل طشيبه البشارى و تسلد ١‏ 
ونا الكشيئ هنا #شيعالوى أحن كنانا ) تراه ا وود يه الى أقن* مدبيين 
لدي .و تكسن كهحيت احوية اخمدانيا من كا لخي * سن اعل الديار 
المضرية و خبركم ». و كان قد بلغني أنه زور على كتا بال ىالامير ركن 
االشيمن الجا مشكيور .2ه اأسكا انا كان السلطان #معقين ذكن سسعييدسندة 
محرفة و لم اعلم يحقيقته لكن علمةت أنه مَكُدُوب 
و كان يرد على من مصر و غيرها من يسألني عن مسآثل في! لاعتقاد 
واغسيره فآجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلفالامة ٠‏ 
فقآأل : فريتة ان كتين نيا عقيدتك , فقلت 1 كدسيوا :فا متتتبهر 
الهشصميخ كمال الاي 12 أن مككي. > فكتب حنمل ١‏ لمتعقيا و تسق 
انوات: المفاافية الكدن د :و متنافل اسان و١‏ الوشينبدى] الآنانيةوا لعفضل 
وهو أناعتقاد 3ه لالسنة والجماعة : الايمان بما وصفالله به 
نفسه » وايماآا وصفه به رسول الله صلى الله عليه و سلم من قغسير 
تشنريف ولااتعطييل: ولا مكنهيف ولا تشفيئل, + أن القران كلها الله غس 
مخليوق فته ,بنذا وا اليبة يعود ظ 
الى الخد نيا دكيوة سنن ستكيدة الوا شخطنة:.. + واقتال. 2 <( لاقي ٠١‏ ولت سن 
اخنضترها و هقينا كسا رئيس يمخط فق السكول. 4 "فششيوت] لدكن مده 
الواشطة )5 قله لقم د هيذه كاان شعييةاكنا عساا نه تبه عالسيين 
من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له ” رضوالدين 
الواسطي” مناآصحابالشافعي ‏ قم علينا حاجا و كان من أهل 
الخير والذين » و شكاما الناس فيه بتلكالبلاد . و في دولة التتر 
فعى غلسة التصيل و الظلع” عمعم م نر ل د 5 ور معنا حعضس ا ىا هت 
له عقيدة مكتون عيقة لنه ولافلتنيعة « عسيية بن ندر قلت * 
قد كتبالناس عقاثد متعددة .2 فخذ بعضعقائد أئعمة السنة الح 
فيالسؤال و قال : ما أحبالاعقيدة تكتببا أنت , فكتبتله هذه -- 


)١(‏ مجموعفتاوى وير + 9/ ه(«*,ءانظر مجمو ع نتاوى+/ 886 , مجموع الرسائل والسائل 
٠ /''‏ . 




















-ه م9 هه 


الله 
كلام/عليالحقيقة » انتما هو كلام خلقهالله » فتسباليه كما قيل 


ينا #اتليه © ار أووانتةه مد واأعة ايعحه نانوك لاعس دنا 

بأن كلام الله علىالحقيقة . كم وافقوا جبما فيالمعني حيث قالوا 

كناك الله ماعنا مقطه )لي “ري 

وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية كر ابد رن لمر معن 

وافقبم بقوله ه ” ظنوا أنالمؤ ثرالتام يتراخى عنه أثره .ء وان 

القادر المختار يرجح أحد مقدوريه علىالأخر بلا مرجحوإأنالحوادش ‏ لها 
(؟) 


ابعيدا 2# :فيه كنوك غيه: أن لش تكن بدون سبب حأ دث ))ى 


اسم 


ومعلوم أنالكرامية والكلابية والاشعرية يقولون : المرحح هوالارادة 
(؟) 
القديمة الارٌلية. ْ وبين أن هؤلاء لم يهتدوا للقول 


الوسط,كما لم يبتد كذلك للقول الصوابالحقالفلاسفة القاغكلون : أن 
العلة التامة و معلولها مقترئان؛, في الزمان و وكلازماى + 

5-6 ذكبى #النجف .و الول |التسوانت االوسظ قن للق وله وى المؤمير 
العااع سمخاان آن يكون اغيرة .عقو نا جينزةه القاى لااميع الخاس ولامتاخيا 
عنه 2 كما قال تعالى : ((7 5202-05 أراد شيثا أن يقول له كن 
كير 1 فيو سبحانه يكون كل شي* فيكون عقب تكوينه 
لا مع تكوينه فيالزمان ولا متراخيا عن تكوينه » كما يكونالالكسار عقب 


الكسر . والانقطع عقبالقطع ووقوعالطلاق عقبالتطليق لا مستراخيا عنه 


الريية .و أعطاها لكاتبه الشيخ كما لالدين . قرأها علىالحاضرين 
حرفا حرفا » والجماعة الحا ضرون يسمعوتنبهاويورد المورد منهم مأ شلاء 
وايعارض قيها مآ شاء تابهر ١‏ ونا - يسأآل عن موا ضع فيما » وقد 
علم النا سما كان في نقوس طائقة من الحا ضرين »: من الخلاقفق و البوى 
)١(‏ دثاتمارض ٠0)42/5‏ (؟) مجموعالرسائل والسائل٠/895.‏ 
(؟) هدبلكاتعارض 05/5. (؟) يس : 'إلمهء 
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كبن ىن قنول: ا لكمرا سسينة: اكه كران جفكن ان لس مدن يتكانيها غررواءن 
كان تنا درا على لكبلق. + يتعول. نمة سن يقجول ١‏ تتمة اسخلللتة: االحؤا ث 6 
معدن 3و الم قدقين سجاه امد لبور ككينا محيطة . وقول هنو لكالا + االستعيه 
كدت عن سيل هنذا :1 كنول نوا شكيا راللطلاام ١‏ عيمية رععةه: ١‏ البلنة :ينا لحن 
كوس انيع ووه جور أن الكلام صفة كمال ء ومن يتكلهيم 
كتغل مسن لاايتتكلنم: راصن لبه مزل موسونا شا ف الكيييا ل اكبتعيل 
مسق عندقنت لبةا ,يعت 1ن لدي بن و عيما"' لجق كناان ععدوقيا ب ييا 
فكيفدانا كان ممتنعا ؟ ظ 

كيين ان الر عير وشل لبخ يبر لدولايهرا ل عوسوفا يفا هاتلكعمنال يحيورت) 


ب ك] لعبلة ل مومنة اها ااتفيووي الأو ابس نول كنيز اه عن رون 


البجالشسن قااية كشي الارشمقبط ا لكدن ا كشي وبا حي يمنا يسكفيراتن ممق 
يريداطلاعها أنظر مجموعفهتاوى ” / 1١154 1١٠١8‏ و أنظر مناظرة 
2 ظ 

)١(‏ مجموع فتاوى 5 ث” ١١١‏ #قيف سكير الأمناع احينه عن داود بك 
علىامام الظاهرية قوله القرآن محدث » ولما دخل داود بعد 


المع مدق هنا الحو ممق ١‏ خمنيد بن تيل أن يقاليطة ليه فى لجيه دان 
على أبيه #أاقنا عق فنا لنع أيناة فقا ل :حل ييا لحقن انان عيحيينك 3 


فباهما .عيرفيةه: كنال :هذا قبن كفي ا لكن محعميك بحن نكعيق فمن: | سيره 
أنه خسم أن القرآن محدث 6 فبلا يفيزيقي فبةيا لديضا! بعف قف بتكيس 
من هذا و ينكره فقال : عيبي تن نسي ل يده لا حتأذن له : 
متسيس العلا ١‏ لتعنلئة 6 ري ؟ ْ 

)باع ععنا وض 1 7 51 

5 يية قطن !لساك ! الحنوويت فى عجكيق نضا نيجه بلا لل ( تكسي سحن 
مجموعة الرساثل 














*“ه*”7 هه 


نزاق مون 117 

قيمن أن هنذا هوالحق والصوابأعني قو لالسلف :لم يزل متكلما اذا 
شا* ولا يزال كذلك وهو الذى دل عليه الكتاب والسنة كم قال : (( فانا 
معنو ردك" )و وقول :شيع ٠‏ انال ابن تسمه عدو ترون لشف او مث 
ويعتقد ويدعو اليه ويذ ود عنه رحمهاللّه رحمة واسعة ٠والصوابما‏ 
قاله شيخ الاسلام ابن تيمية من أنه يلزم من قولالكرامية صار متكلما 
بعد أن لم يكن انتنا* صفقة الكمال عنه ويلزم دوم العا سبب ويلزم 
أن ناته صارت محلا لنوع الحوادث بعد أنلمتكن كذلك , وهذا باطل وهو 
الذىأبطله الميدف!" و االشعدد في هذه ابا فو فول نلق ١‏ لامنة رحيوت 


ع 


الله تعالى ورضى عنهم ٠‏ قالوا : لم يزل الله تعالى سكلما اذاشاه 47 وأنه 
بعك فيه ريات 56 ! 

فالفرق بين مذهبالكرامية و بين مذهبالسلف ؛ أنالكرامية تقول 
انه تعالى تكلم بعد أن لم يكن متكلما ء 

أما السلف رحمبم الله تعالى فيقولون بدوام كونه متكلما بمشيكتةه هذا 
3 على ما ذهبتالي هالكراميةةمنأن نوع كلام الله تبارك وتعالي 


حادث )01 





)١(‏ مذهبالسلفالقويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم ضمن مجموعة الرساعل 
والساثل “ا /رهع مجموع فتاوى ١5‏ / ؟ه 

(؟1) مجموع فتاوى "”" / ١١1١‏ 

0 مجموع فتأاوى "5 / ه؟؟ 

(؟:) مجموعالرساثئل والمسائل " / 55 ») مجموع فتاوى 5 /ر”*ه١‏ ,ع 
١5‏ ”ىر اه , ه 

(5) منهاجالسنة 56/ 185 تحقيق دء محمد رشاد سالم ولأنظر مجموعة 
الرسائل والمسائل ” /5:ة وو مجموع فتاوى * /ر29؟؟( / ؟ه , :4ه 

(1) منهاجحالسنة 5 // م١‏ 














د له 


ويعنيالسلف رحمهم الله تعالى قوليم :((لم يزل الله ع كز 
و بل يككامينا ذا 4 أن كلام الله تحاالىاقندنى اا سميوة 1 و جوعة 
لم يزل و لم يقل أحد منهم ان نفسالكلام المعين قديم . ولاقال أآأحد 
017 القرآن قدللْ كا نالله قد تكلم بالقرآن بعشيثتهوكان القرآن 
كلامه . و كان منزلا منه غير مخلوق . و لم يكن مع ذلك اأزليا 
قنديسا يتسهم الله عدا لبى وان كان الله لمم مزل مفكلها 1ن قن 2 جه فعس 
كلامه قديم » فمن فهبم قولالسلف و فرق بين هذه الاقوال زالت عنه 
العميااة فيعةةاننيا ف البتجلة الكى شطترن قينا 11لا دف 
خلوه تعالى غعنسنالكلام ٠‏ لانالخلو عنالكمال تقس يستحيل على الله 
فنا تنب 77 

ف بستنا اخيطاةت الكرامينة فى قنولينا نمه كيال شكايو بعية أن اسه 
يكن متكلما و أنالكلام كان ممتنعا عليه ف يالارّل و لم يكن ممكنا ثم صار 
ممكنا هم بسل قالوا ٠:‏ كيين يقال فى حقه تعالى :* ما زال 
ككلم كي ا عقر ميدا ل ولي في شاه الميانة + 
والصوابما بين ه السلف رحمهم الله تعالى من أنالله تبارك و تعالى لم 
بزل مشكتياة /1نا نا عاو مقن ا لها شرم 7 ذ ذكره ال ا 
الأببلاء اسع كعيسنة أن هنذا هوالحق والصواب . فكلام الكراميه في هذه 
اونا لنة باطل مخالف للسلف رحمهم الله تعالى و من ثم يخالف الكتاب 


5ق السنئة 9 





)١(‏ مجموع فتاوى56 / 515 5155 , 55581558 منباج السنة ؟ / 555 565 درء 
تعارض ؟ / 1١544‏ » مختصرالصواعقالمرسله 5 /.؟؟ 
خوخ الفسيدة التوسة ١١5 / ١‏ 

(؟) محموء فتاوى ١5‏ / 5ه 

0 شرح القصدة لونية أ. بن القيم د ٠‏ محمد خليل هراس ١١5/7 ١‏ , وامختصر 
الصواعقالمرسله 5 /غ5:؟ 

(:) صبوم؟ من الرسالة ٠.‏ 

(0). ص 4وع من الرسالة وانظر د,*ء عا رشن 5م 4-2 

30 صع ,اس من الرسالة ٠.‏ : 











ه ٠8‏ # .هه 


ود تولك لواب 10 (( ثكم صار الكلام ممكنا له تعالى بعد أن كان ممتنعا 
عليه من غير حدوث سببأوجب امكانالكلام ىو قدرته )) كما أشهار شيخ 
الأفداف ابن ميية 1 0؟) ْ 
فالكرامية خالفتالسلف كما تقدم7') في أ نالقرآن حادت نوع و قدأوضم 
شيخ الاسلام ابن تيمية هذه اي ل و يي فأرىأن أورده ليتضح 
خطأًالكرامية فيبا قال : "” و هذا باطل ” يعني قول الكرامية المتقدم 
آنفا و ذكر أن هذا هوالذىأبطله السلفبأنما يقوم به من نوعالكلام 
و غيرهاما و ا كفال. أو ميقة يقني »فان كان كمالا فلم مسيم ل ” 
ناقصا حتي تجدد له ذلكالكمال » وان كان نقصا فقد نقصبعدالكمال 
وهذه الحجة لاتبطل قيام نوعالكلام و غيره شيثًا بعد شي ٠‏ فان ذلك 
انما يتضمن حدوث اقفرادالكلام و غيره لاحدوثالنوع ء» والنوعمازال 
قديما ٠.‏ وها زال متصفا بالكلام و ذلك صفة كمال فلم يزل متصفا بالكمال 
ولا ندال » بخلاق ما اذا قيل : صار متكلما بعد أن لم يكن ؛ 
واذا قيل في ذلك : الفرد من أفراد الكلام هل هو كمال أو نقص ؟ قيل: 
هو كمال وقت وجوده و نقص قبل وجوده مثل مناداته لموسى عليه السلام 
كانت كا لالم سسا نويى عليه السللاق + يوسو طااناس تيل تاقنك لكان اع ا 
والله منزه عنه . ولاثافرادالحوادثيمتنع قدمهبا أ برها امتسممية 
قدمه لم يكن>و أضاف قاثلا أن عدمه فيالقدم نقص بل النقصالمنفتي لابد 
أن يكون عدم ما يمكن وجوده و يكون وجوده خيرا من عدمه . فلايكون 
عدم شيء نقصا الا بهبهذدينالشرطين : 


20 
7 ٠ك‏ ضاق مكون اعسدوممة ه ةا 20 


تجا ل سس سس سس 
)١(‏ صلم 5؟ سن الرسالة. 

4)1١(‏ ص 99+ 20222 من الرسالة. 

ره في صرعرم ؟ وانلظر مجموع فتاوى 5 / #65 3 ه5” 0م 5ه 

19413 آرف. الصصيع .وسوده سكداايه لعل مه مكنا نو قن يكن تقطا لوعي 
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فالا انمي فسوية 6 نميا 1 انس لمم وتلعيساا :فاه كان .ل معنف ا عيعة 
كن أن يسلقيا ع كما لني علسيه كنن ا ننيشيالةة أكمل من أن لا يخلقه الي 


(*) 
أن قآل فقد بين الفرق بين نلوعالحوادث و أعياثباء 


وان وافقتهيم في أن أفراد الكلام حادث ٠‏ وارمما يدل على دوام نوع/آفعال 
الله تعالى المخلوقة نعيم أهلالجنة فانهة يلد اتبوفيه ولا سود كيل 


.9 ل أب 
وأاحد واحد من آلا ب سس يت يهان القاني 8 





ش ٠‏ : 
واسححين الا عيا ‏ الحاد ئكة ما لايفني بعد حدوثهء, كأروا ح 


0-0007 
فأفمال الله القاكمة به بمشيكته و قدرحتله تنواضيها ١‏ ولتبي جه ييحت 
وافراده حادث كما تقدمم آنفا غير أنالكلابية و مناتبعبم كالامّعرية 


يقولون أنالقرآن قديم لازم لذاتالله تعالى (51) 5 
واكماة تقوم فى أ ككر مين نوضغ ان الكتراسية عنسرق: بين لقنا وفوا لسوت 

وأنالحادثعندهم هو فغل الله القاكم يبناعه تعالى و المخدت هو قضسل 
الله تعالىالمنفصل عن ناته أىالمخلوق . غير أنالسلف استعملوا 
لفظ ((المحدث ))الفعلالقائكم بذاته تبارك و تعالى و ليس المخلوق 
واستدلوا على ذلك قوله عز وجل ( ما يأتيبم من ذكر من ريهم 0 
واذا تكلم الله بكلام بمشيكته وقدرته وهو قاعم به . جاز أن يقال: 
هو محدث , وهو مع ذلك كلامه القائكم بذاته ولي سبمخلوق ه وهذا قول 


ل ا 1 مم _31221ؤظ2 

)١(‏ درء تعارض 5 /8:! ( ه) مجموعفتاوىف *“/ه8055-1. 

(56): متماخ النسية 5 / 14١‏ تحقيقد ٠‏ محمد رشاد ,» مختصرالصواعق 
المرسله 5 / 55١‏ وانظر كلام محمد بنالهيصم الكرامى فسى ذلك درء 
تعارض " / 8ة 

() الانبياء : "؟ 








0-7 

تين سبق ١‏ قيبة: | اللسبعة !"وا الاين داتعي 1 الا انارو قصرة على 
ذلك بقولالنسي صل ىاللّه عليه وسلم :ا نالله عز وجل يحدث من أمره 
هنا ينا وان عمنا اشيت 1 9 تكلموا ف ىالصالت (') 
وأخرج البخارى فى صحيحه بسنده عن أبن عباس رض ىاللّه عنهما قال 
كيف تسألون أهل الكتا ب عن كتبهم وعندكم كتاباللّه أقربعبدا بالله 
تقرؤونه محضا لم ير يعبط" )) 
وفى رواية أحرى عسنابن عباس رض ىاللّه عنبما( يامعشرالمسامين كيف 
تسآلون أه ل الكتا ب عن مي وكتا بكم الذىأنز ل الله على تشيكم يبلي ا لاجه 
عليه وسات ١١‏ لخدت الاكنيااو با الله سيف اسن عي 117 

ويا قولالكرامية (( أن كلام الله عزو جل قاعم بناحعبه 
و بمشيكته و قدرته وان لايم من قام به الكلام )) 
صحيح مواتق لما ذهباليه سلف الامه رحمهم الله تعالى ‏ » قالوا : 
المتكلم من تكلم بفعله و مشيئته و قدرته فقام ب هالكلم (0) 
و بهذا وافقتالكراميةالسلف في هذه المسألة فقولهم صحيح فى هذه 


النقطة و بين شيخ الاسلام ابن تيمية أنالذين يقولون ذلكالقولالذى 





1١‏ منهاح السنة ؟ / 8هم١  ١5١‏ تحقيق د٠‏ محمد رشاد 

١‏ علقه البخارى فى صميحه و هو قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
في التوحيد باب قول الله او كل يوم هو في شأن ) بصيخغة الجزم 
ووفظة مو دا ود فيالسنئن فيالصلاة بابردالسلام فيالصلاة ح : 154 
والنسنائي " / 15 فيالكلام فيالصلاة . و أحمد فيالمسند ه/..؟ 
ح[ :5 هلاه ع 5 م (١1أ1ح‏ : 2 »4 55117 م 995:5 

(؟) فيالتوحيد باب قولالله ( كل يوم هو في شآأن ) ح : 70558 , 

(؟) فيالتوحيد با بقول الله ( كل يوم هو في شأن ) ح : 558" 

(6) أنظر منهاجالسنة 5655/١‏ مذهبالسلفالقويم في تحقيق مسألة كلام 
الله الكريم ضمن مجموعة الرساثل والمساثل “ /رذ؟ - 55 , هو , لازلء 
الور صاور 5 /راوة؟ ‏ ا ع بأن؟ ظ 











هه حو 9 م 


تقول ب هالكرامية هم أكثر أهلالحديث و طواعكفمنالشيعة 
والمرجئة وغيرهم7('). 
و خالف في ذلك من قال : المتكلم من فعلالكلام ولو كان منقصلااعنته 
كالجهمية والمعتزلة و من وافقهم ٠»‏ و كذلك من قال : المتكلم من 
قام به الكلام و لو لم يكن بفعله ولاهو بمشيثئته ولاقدرته و هذا قول 


هه 
أما قولالكرامية : ((1نالقرآن كلام الله غير مخلوق وهو متكلم به)) 


فانه قولالسلف رحمهم الله تعالى كما ذكر ذلك عنهم الامام أحمد رحمه 
اللمة و شبيره بو عقن 149 زمر ذلك : 

بل قد قال غير واحد منالسلف رحمهم الله تعالى (('من زعم أن 
القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا منالله مخلوق )) "او انما . من 
قال ذلك فبو كاف !ا (1). 
وأما قول محمد بنالبيصم الكرامي و غيره منالكرامية : ((القرأن 
غير بابن منالله تعالى وانما هو موجود منه قاعم به 11" وهعيراء الى 
أهل الجماعة ؛ صحيح و موافق لقولالسلف رحمهم الله تعالى رحمة 
واسعة ٠.‏ 


ذاء ه) معنى قو ل السلف : القرآن كلام الله 








نهر :الممكا'نن ‏ العسايفة نيا 

(؟*) منباجحالسنة ١‏ /؟؟؟ در؟ تعارض5 / 101 167 , مذهبالسلف القويم 
في تحقيق مسألة كلام الله الكريم ضمن مجموعة الرساثل. و المساثل ؟/1؟ 
ب اه" , ه55 ,. لالل1, 

ضة المصمدر السابق درء ؟ / 15085 » مجموعة الرساكل والمساغل “ /7؟ ‏ ؟ 
1١١١7 4). 5” 0 5‏ 

. ١7# / ١١ درء تعارض؟ / +54 553 » مجموع متاوى‎ )5١ 

(5) ص-535-ا531 من الرسالة. (5) مجموء كقتاوى 1١5‏ / 7١(ه‏ 

(0) صلم ؟ من الرصالةء ظ 








-ه ] ٠ه"‏ .هه 


منه ذاو ععيم كبرت ١‏ نميه يعود كمأ في الحديث رواه أحمد و غيره 
عن جبير بن نتفقير قال قال رسول الله صل يالله عليه و سلم (( 1 نكم لن 


ترجعوا الى اللاسهة معت ” ااه نا خرح منسه يعمس القتراا ون 


ونا ايم كير :! تليق زفتى الله هده ضما ته نحناتفة "لساب لسممنا 
سمع قرآن مسيلمه' : (( و يحكم ان يذهب بعقولكم ؟ ان هذا كلاما 
اج درن م ا 101 هده كا 
وو ليس معني قول السلف : انه مئله خرج و متنه بذا »انه قارق ناته 
و حل بغيره فان كلام المخلوقانا تكلم به لايفارق ناته و يحل بغيره . 
فكيف يكون كلام الله ؟ قا الله تعالى : (( كبرت كلمه تخرج من 
أفواههم ان يقولون الا كذبا )) فقد أآخبر أنالكلمة تخرج من أفواهبم 
و فح غييةا كلنيم تفضا رو اعبي 1010 
1 مقا فالصفة لاتفارقالموصوف و تحل بغيره » لاصفة الخالخق ولا صفة 
المخلوق » والناساذا سمعوا كلام النسي صلىالله عليه و سلم ثم بلفوا 
عنه كا نالكلام الذى بلغوه كلام رسو ل الله صلىالله عليه و سلم و قد 
بلنشبوة بنرك فين وا سوا حب فالقرآنأولى بذلك ٠»‏ فالكلام كلام الب [أرى 
جعا لب (4) 

غبر أن مقصود السلف رضى الله عنهم الرد على هؤلاء الجهبمية كما 
5 (ه) 


انجيذا و كسرع همنى ذللهااليديل الدع خالة فيه ل فين التي 1 





. 0 100١ لا(ه د‎ / ١١5 فتاوى‎ (١ 
ظ‎ ٠5١7/١ 5 مجمو ع فتاوىي‎ 
مجموع فتاوى ؟١ كر لا(ه ب اه‎ *( 


(ة8) المصدر السابق نفسه ص ١ه‏ 











ات 


وقد أنكر محمد بنالهبيصم عل ىالجهمية والمعتزلة قولهم هذا 
المذكور في كتابه جملالكلام حيث قال : وزعموا أنالله خلق كلاما 
فيالشجرة فسمعه موسى عليه السلام »و خلق كلامه فيالبواء فسمعه 
جسريل ولايصح عمدهم أن يوجد منالله كلام يقوم به فيالحقيقة 97 
فلما قالوا ذلك بينالسلف رحمهم الله أنالقرآن منالله بدأو خرجء 
وذكروا قوله تعالى : ( و لكن حقالقول مني ) فأخبر أنالقول منه 
لامن غسره عبن لب نات و قنك ابطل شيخ الأشبداة ابن تيمية قول 
هؤلاء الجبمية والمعتزلة من عدة وجوه(؟) »و يهمنا قولالكرامية 
وأما قولالكرامية بأن كلم الله تبارك و تعالى حرف و 3 ٠يآن‏ 

اطلاقالجوابفي هذه المسألة نفيا واثباتا خطأ . وهى منالسب دع 
المولدة ٠‏ الحادثة بعدالمائكةالثالثة لما قال قوم من متكلسة 
الصفاتية : ان كلامالله الذىأنزل عل ىأتبيائه كالتوراة: , والانجيل 
والقرآن 2 والذىلم ينزله . والكلماتالتي كون بها الكاكننات 
والكلماتالمشتملة على آأمره و نبيه و خبره » ليس تالا مجرد ملعتي 
واحد ,2 هو اصفة واحدة قامتبالله »أن عبر عنها بالعبسرانية كانت 
التوراة » وان عبر عنها بالعربية كانتالقرآن . وانالأمر والنهي 
والخبر صفات لبها ء. لاأقسام لها » وان حروفالقرآن مخلوقة , خلقبا 
الله و لم يتكلم بها و ليست من كلامه . إذ كلامه لايكون بحرف وصوت 
و هناك أخرون عل ىالنقيض من هؤلاء و هم منالمثبته قالوا: بلالقرآن 
هوالحروف والاصوات » وتوهم قوم انهم يعنون بالحروفالمداد هوا لأصواا ت 
أصواتالعباد . و هذا ما لميقله عالم ٠.‏ 

سمح يد م ا و ا حر ا ا 
0 در > ععارض. #6 7ه انظير يمو ء فقا وى. +3 رز بززة 

(؟) المصندر السايمق تفسيةه 


١‏ راجع مجموع فتاوى ١5‏ / ١٠ه‏ و مآ بعحلذثة و غسيره 
(؟) ص لم5 من الرسالة ٠.‏ 





والحق والصواب الذى عليه سلف الامة ‏ تالامام أحمد والبخارى 
صاحبالصحيح » في (( كتاب خلق أقفعالالعبياد )) و غيره »و سائر 
الاثّمة قبلهم و بعدهم ل اتباعالنصوصالثانتة . واجماع سلفالامة 
وهو أنالقرآن جميعه كلام الله . حروفه ومعانيه ,» ليس شيء من 
ذلك كلاما لغيره »و ليسالقرآناسما لمجرد المعتي ؛» ولالمجرد الحرف 
عل المستوعسينا . .4و قنك سيا كر ا العام لص هنو تسروف مق ودوالان] يساق 
فقط ٠‏ كما أنالانسانالمتكلم الناطق ليسهو مجردالروح :. ولامجرد 
الجسددء» بل مجموعبمأا ؛ و1انالله تعالى يتكلم بصوت كما جاءت به 
الأخاديثالصحاح . و ليس ذلك كتلصواتالعباد . لااصوت القارىء ولاقيره 
وانالله لي سكمثله شيء لافي ذاته ولافي صفاته ولافيأعماله , كما 
لاإرعيمة تامجهو الحوراشية دو سينا ها علنين تانق موقو الدورفتة د سامة قكي لان 
لا يشبه كلامه كلام المخلوق » ولامعانيه تشبه معانيه , ولاحروقه 
تشبه حروفه ٠‏ ولاصوتالربتعالى يشبه صوتالعبد ٠‏ فمن شبه 
الله بخلقه فقد أالحد في أسمائكه وآياته ». ومن جحد ما وصف 


نه تفمية. فقيقن الضف فى ا سما عه نو اانناعية 017 


سس ا 0 


(4) مجموع فتاوى 5545/١١‏ 585 











٠ موقف الكرامية من صفة اليد لله عزوجل‎ - ١ 


؟ - موقفا الكرامية من صفة الوجه لله عز وجل ٠‏ 











٠ موقف الكرامية من صفة اليد لله عز وجل‎ - ١ 











500 
(( صق ةاليدين )) 


تثبت الكرامية صفة اليد ين لله تبارك وتعالى صفة قاءئمة بذاته تعالى واتضهت 
يقولون :”انه تعالى له يه لا كالا يدى*(0) . 
وقال محمد بن البيصم : انه تعالى خلق آدم بيده 97), وذكر أنهم لا يعتقد ون من 
ذلك شيئا على معنى فاسد : من جار حتين وعضوين تفسيرا لليد ين وانما ذهبوا 
في ذلك الى اطلاق ماأطلقه القرآن فقط من غير تكييف وتشبيه وما لم يرد به القرآن 
والخبر فلا تطلقه 9) . 
وذكرابن أبي الحديد عن الكراسية ائباتهم صفة اليد ين لله عز وجل وأنهم لا يدحا ونون 


الاطلاق ولا يفسرون ولا ولون وانما يقتصرون على اطلاق ما ورد به النص9؟) , نحو 


. ما ذكرهابن الهيصم هم 


فالكراسية في اثباتهم صفة اليد ين لله تبارك وتعالى على تحوالذى ذكرء ضبه 
الشهرستاني وابن الهيصم وابن أبي الحد يد تتبع آثار السسلف وتوافقهم في ذلك 
فان السلف الصالح رضوان الله تعالى طيهم يثبتون لله سبحانه صفات الال 
كالينيق من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل كما دل على ذلك كاب الله 
عزوجل وسنة تبيه صلى الله طيه وسلم وا ماع سلف الا أمةرحمهم الله تعالى . 





. 1١١5/١ اتظرالطل والتحل‎ )١( 
. (؟) المصدرالسابق تفسه‎ 


(ع) شرح نبج البلاغة 6/لم؟؟ -0و؟؟ 








كت 53-1 ات 


موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من الكرامية 


في صفة اليد لله عز وجل 





أثبت علماء أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا من المفسرين وغيرهم صفة اليد ين نرم 
جار اوجا 2ق يليق بجلا له وكما له وكما دلت نصوص الكتاب والسنة ه 
ولم ينف هذه الضفة لله عزوجل الا الجهمية والفشكةا ‏ ا ا 
وطائفة من الأشعرية وأولوا اليد ين فى قوله تعالى ( ( لما خلقتبيدى ))بمعستى 


النعستين ٠.‏ وطائفة آخرى ذ هسبت الى أن ا لمرا د باليدين: لقنيو 10 


١( 6> آاقاويل التفاوت ص‎ )١( 


انظر لوامح الانوارالبهية 5١1/١‏ انظر قول المعتزلةفي ذلك شرح 














(1 - 


000 اثنين 
ن اثسات اليد ين صفة كمال لانقصفيها فلو قدرنا "2 أحد هما يقدر أن يفعل 


بيد يه والآخ رلا يمكنه ذلك اما لامتناعأن يكون له يدان » واما لاستناعالفعل باليد ين 
كان الأول أكمل . 

ولهذا الانسان أكمل من الجمادات التى تفعل بقوى فيها , كالنار والماء فاذا قلدر 
أكتنان أ جد هنا لايكة الففل الا يقوة نيد توالا خر يكنا لفل بقوة قة كلام 'فية! 
أكعمل . 

فان!ا قدرآخر يفعل بقوةفيه وكلامه هيدي اذا شاء فهوأكمل وأكمل!(!١).‏ 

وما أحسن كلام شيخ الاسلام ابن تيمية فى هذا المجالاذقال 8( أعلم رحمكالله_ 
العصمةفوا لديرأ نتنتهى حيث انتهى بك ولاتجاوزماقد حدلك , فان من قوام الد يسن 
غرقنة المعروف قار اليعتر م افناا ست عليه الححرفة سكت ال لتقيف :اود تبسر 
أصله فى الكشاب والسنةوتوارثت علمها لأمّة :فلا تخافن فى ذكره وفك يق ريك ماوصف 
من نفسه عبيا » ولا تتكلفن بعا وصف لك من ذلك قدرا . ْ 

وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره فى كتاب ربك , ولافى حد يث عن نبيك صلى الله عليه وسلم 
دل كزين لأساف يسقلك .زلا تاماه السناتات يواست عن كا هميت !تر ماك عله ند 
اتقبيه وقان كلنان حرفن الم يض سن مده ,يدل الكار جا ووفد يني كا عه با يده 
الجاحدون مما وصف من نفسه فكذ لك أعظم تكلف ما وصف الواصفون ممالم يصف منها(؟) . 
فقد ‏ والله ‏ عزالمسامون ٠‏ الذين يعرفون المعروف وبهم يعرف , وينكرون المتكو 
وبانكارهم ينكر » يسمعون ماوصف به نفسه من هذا فى كتابه , ومابلفغهم مثله عن نبيه 
صلى الله عليه وسلم , فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم , ولاتكلف صفة قدره ولا: 


ايحي سير عن الرب عسو 7 
وأورد مسن الا”دلة الايات التى - اه 
ب سم الايات التي تدل على اثبات صفة " اليد ” لله عز وجل وهي 
كثيرة نذكر منها مايلي : 
(5) انظرمجموعفتاوى (1:5-15/1). 
(؟) مجسوعخاايف رهوره) ). 
(“") مجمسووعح قتلأوى ( هرة؟ ) ه 











١ -‏ - 00 ْ 
قال الله عز وجل لليهود الذذ ين وصفوه بالبخل لعائن الله عليهم , وتعالى الله 


عما يقول الظالمون علوا كبيرا قال : (( قالتاليهود يد الله سغلولة » لت 


أيد يهم ولعنوا بما قالوا وعبل يذاه سغسوطتان.يتقق كيفايةب ا * ا . 


وقال عزمن قائل لابليس لعنه الله تعالى لما انع من ١‏ مود لأدم عليه السلام 
(( ياابليسماضنعك أن تسجد لما خلقت بيدى ))9) . 
وقال جل ثناؤه : (( وط قدروا الله حق فدره والا رض جميعا قبضته يوم القياسة 
والسموات مطويات بيمينه ))9) . 
وقال تبارك وتعالى : (( تباركالذى بيدءالملك ))؟) . 
وغير ذلك من الا يات التي تدل على اثباتاليد لله عز وجل على وجه يليق بجلاله 
ا 
ومين أن السنقي اثباتباءتواترة فقال 6 تواتر في السنة مجي * ” اليد * 
قفي حديث النبي ملى الله عليه وسلم نذكر نبا ؛ ظ 


حد يث أبي هريرة رضي الله عنه الستفق على صحته قال : قال رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم : احتج آدم وموسى طيهما وطى نبينا الصلاة والسلام وفيه 
(( ياموسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده ) ) 117), وفي رواية للامام سلم 
(( كتب لك التوراة بيده ريو 
وفي الحد يث المتفق عليه من حد يث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ١(‏ ان يمين الله ملاى* لا يغيضبا(0 نفقة سخاء77)الليل 


والنهار أرأيتم ماأنفق منذ خلق السموات والا رض فانه لم ينقصمافي يمينه وعرشه على الماء 





)0( المائده : 6ه ٠ه‏ 
)١(‏ (رحص: 76 ) (؟) (الزمسر: 07 ) 


(؟) (اللملغ: )١‏ (ه) مجبوعنمتاوى 55/56 . 


> ) : . 
( 7) صحيح البخارى في القدر باب تجاج آد م وموسى عطليهما السلاء عند الله ح : )> 19١‏ 


رصحي مسام في القدر باب حجاج ادم وميسى عليبما الصلاة والسلا م ح : ؟'©ه؟ 
وسنن أبي داود في السنة باب في القدر ح : 470١‏ » وسنن الترمذذى في القدر 
باب ما جا* في حجاج آد م وموسى علييهما السلاموح : 6 ؟١؟‏ ه وسئن ابن عماجة 
في المةد مة باب في القدر ح : “لم ٠‏ 

(و) سخا* ‏ : دائصةالصببالعطاء*, النهاية كرمع ء فتح البارى ؟1/رهو+ . 


لندس ير 1 اا 

















- ن "(١‏ ه 

بيده الا خرى الفيض- أوالقيبض - يرفع ويخفض ))(0) . 

وفي الحد يث الصحيح من حد يث عبد الله بن عسرورضي الله عنهما قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( المقسطون عند الله على منابر من نور على يمين 
الرحمن وكلتا يد ينه يمين » وهم الذ ين يعد لون في حكمهم وأهليهم ونا ولوا )) 9؟) . 

وفي الصحيحين قول حبر اليهودى من حد يث عهد الله بن مسعود رضي الله سه 
قال : جاء حبر الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يامحمد أويا أبا الاسم 
ان الله تعالى يسك السموات يوم القيامة طى أصببع والا أرضين على أصبع والجبال والش جر 
على أصبع والسا* والثرى طى أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن فيقول : أنا الك 
أن الملك فضحك رسول الله صلى الله ليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له ثكم 
قرأ .ا (( وما قدروا الله حق قدره والا رض جميعا قبضته يوم القيامة والسهوات 
مطويات بيميشه سبحانه وتعالى صا يشركون ) ) والحديث بألفاظ تقاربة متفق طيه , 





,7)١9 : صحيح البخارى في التوحيد باب قول الله تعالى ( لما خلقت بيدى ) ح‎ )١( 
ه وصحيح مسلم في الركاة باب‎ 764١5 باب قوله تعالى ( وكان عرشه على الما* ) ح:‎ 
الحث على النفقة وتبشير النفق ح: 5 وسنن الترمذى في التغسير ياب سن‎ 
وقال حديث حسن صحيح , والسند ؟/ 481 والتوحيد‎ ٠ 650 سورة المائدة ح : ه‎ 
صلا؟ ه.‎ 

(؟) صحيح مسلم في الامارة باب فضيلة الامام العادل ج : 4507م 0 ء وسئن النسائي 
+4 هء والمسند ١1٠١/5‏ , والا سما* والصفات ص ع ؟ ج » وقد جا*ت رواية في 
صرح مسلم ” يقبفىالله الا رضبشماله وتكون السما* بيمينه ) الحديث ( اح :يري ؟؟ا؟ ) 
ولفظة” ( شمال ) شاذة , لمخالفتها أحاد يث الثقات التي فيها بيده الا خرف ( 
قاله المحقق شعيب أرنؤ وط هام شأقاويل الثقات صم ه ١‏ , وذكر البيعقي في الاسماء 
والصفات ص 056 أن لفظ ( الشمال ) روى من طريقين في أحد هما : جعفر بن الزيير 
وفي الا خر : يزيد الرقاشي وهما متروكان ) الى آخر ما ذكره انظر أقاويل الثتقات 
ع ١67‏ - له( فير أن ذلك غير طريق الاءام سملم الذى هو شان كما تقدم . 


























- 59+ - 


ونه : (( وضحك رسول الله صلى الله ليه وسنلم حتى بدت تواجده ))(0 . 
وفي الحد يث المتفق على صحته من حد يث أبي هريرةرضي الله عنه قال : سمعصت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( يقبضالله الا رض ويطوى السما* بيمينه شم 

يقول أنا الملك أين ملوك الا 'رض ) ) (1), وها حديث شفاعة العظمى للنبي صلى الله 

عليه وسلم وفيه : ( ( يا آدم ... خلقك الله بيده ) ) (5) . 

والا أحاد يت في هذا الباب كثيرة ومعلوسة ٠‏ ويبي- ظ يجين أن 








)١(‏ البخارى في التفسير باب وما قدروا الله حق قدره ح : ٠ 4١١‏ وفي التوحيد باب 
قوله تحعالى ( لما خلقت بيدى )اح : 74١6‏ هم ه8١76‏ , باب قول الله تعالى 
( ان الله يمسك السموات أن تزولا ) ح : (8ه6/اء با بكلامالرب عزوجل يوم 
القيامة معالا نبياء طيهم الصلاة والسلام وغيرهم ح : 759١+‏ »4 ومسلم في صفات 
المنافقين وأحكا مهم باب صفة القيامة والجنة والنار ح : 1621 » والترمدى (ح : 
+4؟؟ ) 2 (05؟9) ء وأحمد 0١‏ * لاه ء وابن خزيسة في التوحيد 
؟ ه؟ اوه , والا جرى : ل ”١‏ » الطبرى في التفسير : 7/55؟ » والبيهقي في 
الا سماء والصفاتصضع0م . 

(؟) البخارى في التفسير باب ( والا رض جميعا قبختسنه يوم القيامة والسموات مطويات 
بيسينه ) ح : 42١5‏ وفي الرقاق باب يقب ض الله الا رضيوم القيامة ) خ:5١ه>‏ 
وفي التوحيد باب قول الله تعالى ( طك الناس ) ح: 5م70 » باب قول الله تعالى 
( لما خلقت بيدى ) ح: 76١7+‏ » ومسلم في صفات المنافقين وأحكا مهم باب صفة 
القيامة والجنة والنار ح : /8لم74؟ » وابن عاجه في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية 
ح: 9355 وأحسد 5/ 4ع ء والدارسى ؟5/ ه85 ء وابن أبي عاصم (69ه , 
وابن خزيمة في التوحيد عن لم . ظ 

(؟) الحديث متفق عليه ,البخارى في التفسير باب قول الله تعالى ( علمآد مالا سماء كلها ) 
ح : 55277 » وفي الرقاق باب صفة الجنة والنار ح : ه181 وفي التوحيد باب قول الله 
تعالى : (لما خلقت بيدى )ح : . 4749 ومسلم في الايمان باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فيها :اح :و5١٠1‏ . ظ 
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فى اثباتها متواترة ثم قنال : (( فالمفهوم من هذا الكلام : أن لله تعالى يدين مختصان 
به ذاتيتان له كما يليق لجلاله , وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وابليس , وأنه 
معاي قيض لأرض ويابوى التسوا بيد الي ,د وأ نزاو تدان مسنوطةان )اومان 
بسطهما بذل الجود وسعةالعطاء ء لان الاعطاء والجود فى الغالب يكون ببسط 
اليد ومدها , وتركه يكون ضما لليد الى العنق , صار من الحقائق العرفية اذا قيل 
هومبسوط اليد فهممنه يد حقيقية )(() . 


قال : فالقائل : (ان زعمأنه ليس له يد من جنسأيدى المخلوقين : وأن يده 
ليست جارحة , فهذ!ا حق » وان زعم أنه ليس له يد زاعئدةعلى الصفا تالس يع 
“فين شطيل :110 ظ 


وقد بين استعمالات لفظ اليد , وجعله مقامات أربعة وهي :. ١‏ 1د انم 2 


المقامالا'ول : ان لفظ ( اليدين ) بصيغة التثتيية لم يستعمل في النعسة ولا في 
القدرة ءالا “نس 'لعة الكو اننال اتزاحه قن انعم كتول فجالن :> :ونان الاتسان 
لقى تست ) 00 , ولفظ الجمع في الواحد كتوله تعالى ( الذين قال لهمالناس : ان 
الناس ) (؟) ولفظ الجمع في الاثنين كقوله تعالى ( صغت قلوكما ) (6) . 


. المصدرالسابق 5/؟>“ 0:85؟‎ )١( 
. 56» (؟) المصدرالسابق نفسهصض‎ 
. (ع) العصر: (؟)‎ 

(») آل عسان : («لا١)‏ . 

(ه) التحريم : (6) ٠.‏ 
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أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين , أوالائنين في الواحد قلا أصل له 
لان هذه الا ألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوزبها , ولا يجوزأن يقال . 
عندى رجل ويعني رجلين ؛ ولا عندى رجلان ويعني به الجننس ء لا ن اسم الواحد 
يدل على الجنس والجنمس فيه شياع , وكذ لك اسم الجسع فيه معنى الجشس والجخس 
قعل حتمول ألا عجن (3): .: [ 
فقوله تعالى ( لما خلقت بيدى ) لايجوزأن يراد به القدرة ,لا "ن القدرة صفة واحدة 
ولا يجوزأن يعبر بالاثتين عن الواحد . 
ولا يجوزأن براد به النعمة لا'ن نعمالله لا تحصى , فلا يجوز أن يعبر عن النعسم 
التى لا تحصي سيفن الي ظ 
ولا يجوزأن يكون ( لما خلقت أنا ) لا نهماذ! أرادوا ذلك أضافوا الفم ل الى اليد 
فتكون افاته الى اليد افافةله الى الفعل , كقوله تعالى ( بما قدا مت أيد يهم )0 
أما اذا أضاف الفعل الى الفاعل , ودى الفمل الى اليد بحرف الباء كقوله تعالى 
( لما خلقت بيدى ) فانه نص في أنه فعل الفعل بيديه , ولهذا لا يجوز لمن تكله 


أو مشي أن يقال له : فعلت هذا بيد يك ويقال : هذا فعلته يداك ه لاا ن سود 


0 قوله : فعلتكاف في الاضافةالى الفاعل , غلولم يرد أنه فعله باليد حقيقةكان ذلك 


زيادة محطّة من غير فائدة , ولست تجد في كلام العرب والعجم ‏ ان شاءالله 
تعالى - أن فصيحا يقول : فعلترهذا ييدى أوفلان فعل هذا بيديه , الا ويكون 
فعله بيديه حقيقة , ولا يجوزأن يكون لا يد له , أوأن يكون له يد والفعل وقلع 
يغيرفيا ١ن‏ 





. مجموعفتاوى +/ه>»"‎ )١( 
' 1 ( : (؟) البقرة‎ 


(؟) مجموعفتاوى +/ه+9-:” . 
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المقامالثاني : هب أنه يجوز أن يعني باليد حقيقة اليد » وأن يعني يبا 
القدرةأوالنعمة, ا يتغل ذكرهنا كناية عن الفمل , نكن نا لك لعرنيا عن 
الحقيقة ؟ ظ ظ 
فان قلت , لا ن اليد هي الجارحة وذلك يمتنع على الله سبحانه وتعالى , قلت لك . 
هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا من جنسأيدى المخلوقين وهذا لا ريب فيهه 


والوجود (!) . 


المقامالتالث : ويقول لمن يظن أنه عند التحقيق فان الحق مذ هب من يتأول 
الصفات وأحاديثها من اللتكلمين : بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله 
صلى الله ليه وسام أو عن أحد من أثمة السامين . أنهم قالوا د الراف: بالي سكين 
خلاف ظاهره , أوالظاهر غير مراد , أو هل في كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفضه 

باليد دلالةظاهرة ,بل أودلالة خفية ؟9) . 

ويضيف شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : ( فان أقصى مايذكره المتكلف قوله تعاالى : 
( قل هوالله أحد ) وقوله تعالى : ( لي سكمثلله شى* ) وقوله عزوجل ه 
( هل تعلمله سميا ) ؟ < 
وذكر أن هؤلاءالا”ياتانما يد للن على انتفا* التجسيم والتشبيه » أما انتفاء يد 
تليق بجلاله فليس في الكلام مايدل عليه بوجه من الوجو ٠.0‏ 0 
ويعرضعلى شكل سؤال بقوله : ( وكذلك هل في العقل مايدل دلالة ظاهرة طى أن 
البارى لا يد )له ألبتة ؟ لا رويدا ) تليق بجلاله ولا زيدا )تناسستب 


المحدثات , وهل فيه مايدل على ذ لك أصلا » ولو بوجه خفي ؟( 





.) المصدرالسابق عح(7 .و"‎ )١( 
. (؟) مجموعفتاوى 51/ا+1 مهو"‎ 
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فاذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقةاليد البتة , وان ف رض 
اتا فية انبا هومن الوسية العنيية - فد من يدعيه - والاففي الحقيقة انما هو 
شبيهة فأاسده . 
ويزيد المسألة بيانا أيضا بقوله : ( وهل يجوزأن يملا الكتاب والسنة من ذكر اليد 
وأن الله تعالى خلق بيده ٠‏ وأن يداه بسوطتان » وأن الملك بيده » وفي الحديث 
مالا يحصي ٠‏ ثمان رسول الله صلى الله طييه وسلم , وأولى الاأمر : لا يبي سون 
للناس أن هذا الكلام لايواد به حقيقة ولا ظاهره , حتى ينشأ ( جهمبن صفوان) 
بعد انقراضعصر الصحابة فييسين للناس ما نزل اليهم على نبيهم صلى الله طيه وسالم 
ويتبعه عليه ( بشو ابن غياث ) ومن سلك سبيلهم من كل ممموص ليه بالنفاق ) (2©0 . 

مقام الرابع : قال : أنا أذكر لك من الأدلمة الجلية القاطعة والظاهرة ا 
بين لك أن لله (( يدين )) حقيقة.. ' 
ثم بدأ يذكر الأدلة والحجج من الكشاب والسنة نحوما مر فى أول هذا المبحث(1)أما 
الكرامية فان مذهيها فى هذه المسألة صحيح وموافق لما ذهب اليه أهل السنة 
والجماعة سلفا وخلفا وذلك أنهم يصفون الله تبارك وان يبظ روات ند 
قائمة بذاشه تعالى وليست كالأيدى , وأنهسم يلتزسون الكتاب والسنة فما أطلقه /على الله 
تعالى من صفة يطلقون عليه تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تشبيه , ومالم يود به القرآن 





.)) 582/1 (( مجموعفتاوى‎ )١( 


(؟) ص ((568-5598+-» سن الرسالة . 
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(( موقف الكرامية من صف ةالوجه للسه.تبارك وتعااللى )) 








أثبتت الكرامية صفة الوجه لله عزوجل كما ذكره عنهم الشهرساني وان أبلي 

الحديد وشسيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم . 

قال الشهرستاني بعد أن ذكر أنهم أجمعوا على اثهبا ت الصفات كالعلم . 

قال : ( وربما زادوا ... الوجه صفات قائسةيه , قالوا : له وجهلا كالوج لوه ) 

كما نقل عن محمد بن الهيصم قوله : (وانما ذهينا في ذلك الى اطلاقه مالأطلقه 

القرآن فقط من غير تكييف ولا تشبيه وما لم يرد به القرآن والخبر فلا تطلقه )(!) . 

وذكر ابن أبي الحديد مذ هيهم في هذه الصفة بقوله : ( وأطلقت الكرامية عليه سبحائته 

لفظ ... الوجه وقالوا : (لانتجاوز الاطلاق ولا نفسر ذلك ولا نتأوله » وائما نقتصو 

على أطلاق حاوف يه اليض593) 5 [ ظ 

وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الكرامية ممن يثيت صفة الوجله 

اذ قال : ( فانه ... كان اثبات هذه الصفة مذ هب أهل الحد يث والمتكلمة الصفاتية 

من الكلابية والا شعرية والكرامية 6 27 فائبات الكرامية صف ةالوجه لله تبارك وتعالى 
كما تقدمآنفا وأن لله عز وجل وجهالا كالوجوه ٠‏ ومن غير تكييف ولا تشبيه وانما يلتزمون 

بما ورد بالنص من القرا, ولي ال 70 على اانه قز وتكلء ماسر 


لذى يثبت 











. ١١1/١ الملل والنحل‎ )١( 
. (؟) شرح تهج البلاغة 9/م؟؟ -و؟؟‎ 


(؟) مجموعفتاوى /ه١ ٠.‏ 
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أما في الكتاب ققد وردتايات في اثيات هذه الصفةسنها قوله تعاالى 


(( وسقي وجه ربك ذ والجلال والاكرام (!) )) » وقوله عزمن قاعل : (( كل شي* 
هالك الا وجهه ) )7 وقوله تبارك وتعالى : (( وأصبر نفسك معالذ ين يدعون ربهم 


للذين يريدون وجه الله ) ) 9؟) وقوله : )0 وما تنفقون الا ابتغاء وج هالله ))(05). 


وأما في السنة فقد ثبت في الا "حاد يث الصحيحة وصف الله عز وجل بالوجه حقيقة 
على ما يليق به ٠‏ فمن ذ لك حد يث عد الله بن قي سالمتفق على صحته أن النبي صلسى 
الله عليه وسلم قال : ( جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما » وجنتان من ذ هب آنيتهما 
وما فيهسا وما بين القوم وبين أن ينظروا الى ربهم الا رد!* الكبر على وحهه في جنة 
عدن )(١ا)‏ هذه روايةالامامالبخارى , أما روايةالاءام مسلم والترمذى وان ماجه وأحمد 
والدارمي ففيها : ( ردا*الكبريا* ) بدل (ردا*الكبر ) في الروايةالسابقة . 
وفي صحيح مسام من حديث أبي موسى الا 'أشعرى رضي الله ضه قال : ( قامفينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بخم سكلمات فقال : (( ان الله عزوجل لا ينام 
0 ولا ينبغي له أن ينام يخفضى القسط ويرفعه , يرف عاليه عسل الليل قبل عمل النهار 
وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور » ( وفي روايةالنار ) , لوكش قفه 





: الرحمسن‎ )١( 
: (؟) القصص‎ 
(؟) الكبفف:‎ 
الروم:‎ )»( 
(ه) البقرة:‎ 


/7؟ 
ملم 
لم ؟ 
لم ” 
57 


(1) صحيح البخارى في التوحيد باب قول الله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) 
ح:5444” صحبح مسلم في الا يمان باب اثبات رؤ ية المؤ منين في الا آخرة ربهيسم 
سبحاته وتعالى ح: ١لم (١‏ 4 سنن الترمذى في صفةالحجنة 8 باب ما جا * في صفة عرف 


الجنةح : لم508 وقال : حسن صحيح , وسنن ابن ماجه في المقدمة باب فيما 
انكرت الجهمية ح : 1خ ١‏ والمسند 6١1 2» 6١١/6‏ وسنن الدارمي 588/5 . 

















5 7 


لا أحرقت نبحات وجهه ما انتبي اليه بصره من خلقه ) 7( . فهي حجب تحجب 
العباد عن الادراك ء كما قد يحجب الغمام والشقوق عنهم الشمس والقمر , فاذا زالست 
تجلت الشس والقمر » أما حجبها لله عن أن يرى ويدرك فهذا لا يقوله مسلم ,» فان 
اللةكيتارك وتعالى لأايكقن نطيه تقال ثزةافى 1ل ره ولاق السنا وطوبيرى بين 
النملة السودا* على الصخيرة الصماء في ليلة الظاما* #ولكن مشهيية أن عضيل امهوازة 
الى مخلوقاته [1) كما في الحديث المتقدمآنقفا . 0 

فالبص ر يدرك الخلق كلهم وأما السبحات فهي سحجوبة بحجابه النور أو النار » والجهمية 
لا تثيت له حجبا أصلا ء لا نه عند هم ليس فوق العرش7) . 
وفي الدد يث الصحيح في رؤ ية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى : ( فيكشف الحجاب 
فينظرون اليه فما أعطاهم شيئا أحب اليهم من النظر اليه , وهوالزيادة ) 9؟)الحديث, 
نسآل الله الكريم الجواد ألا يخرمنًا من النظر الى وجية الكريم. .. 
وقد جا* في صحيح البخارى من حد يث جابر بن عبد الله رضي الله ضهما قال : ( لما نزلت 
هذه الا'ية : ( قل هوالقادر على أن ييعث عليكم عذابا من فوقكم ) (5) قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : أعوذ بوجبك , قال تعالى : ( أومن تحتأرجلكم ) . 





)١(‏ صحيح مسلم في الا يما ن باب في قوله عليه الصلاة والسلام : 500006 موفي قوله 
حجابه النور لوكشفه لا حرقت سبحات وجهه م ح:99ا١‏ ) سنن ابن ماجه فس 
المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية ح : *1١986‏ 5وء والمسند »5٠-0١0/6)‏ ه.) » 
رد داري عن يقس العرييدي 2 4 (١7٠‏ + التوحيد لابن خزيمة ص #١59‏ ه7. 

(؟) مجموعفتاوى ٠ ١١/1‏ وانظر المصدر السابق ص 821 2 لالم" . 

(؟) المصد ر السابق نفسه » وسبحات وجبهه جلا له ونوره كما فسر بذ لك الخليل وأبي عبيد 
ونقل عنهما أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه اهتقاد التوحيد باثبات الا أسمناء 
والصفات ونقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله : “نور السموات نور وجهه” 
صبحانه وتعالى انظر مجموع فتاوى ه/ 76 ٠‏ وذكر ابن الا أثير في النهاية في غريب 
الحد يث والا شر أن معنى سبحات وجهه : جلاله وعظمته وهي في الا صل جمبسع 
سبحة , وقيل : أضواء وجهه ٠ه‏ وقيل : سبحات وجهه : محاسنه لا "نك اذا رأيست 
الحسن الوجه » قلت : سبحان الله , وقيل : معناه تنزيه له ه. ثم ذكرالمعنى الرا جح 
م ان شاء الله كما في الحد يثالمتقد م آنفا قال : وأقرب من هذا 

ن المعتى : لو انكشف من أنوار الله الى فيب الدياد عله هر ٠لا‏ هلك كل من 
ا خر موسى عليه السلام صعقا ٠‏ وتقطعالجبل دكا لما تجلى 
الله سبحانه وتعالمى ” النهاية 55/١‏ . 
(؟) الحديث صحيح “ا في فصل رؤ ية الله عزوجل ' 
(ه) ( الا ماله : ه55 ) ٠‏ 


3 محيئعىرمَيببببلدلدبليً>]>(بلييرضئككدددب00زذزذزذ ذ ذزذزذز[زيا0وو 0:20 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعوذ بوجهك , قال تعالى : ( أو يلبسكم 
شيعا ويذ يق بعضكم بأسبعض ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هذا أهون 
أرهذا ا سبو ادن ا 

والحد يث المتفق على صحته من حد يث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( اذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فان الله تعالى خلق 
آدم على صورته ) (5) وهذا لفظ لمسلم ولا حمد , أما لفظ البخارى فهو : (اذا قاتل 
أحدكم فليتجنب الوجه ) . 

وقد جا* في المسند : اذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه » لايقولن قبح الله وجبك 
ووجه من أشبه وجهك فان الله خلق آد م على صورته )() . 

ففي هذه الا“يات والا “حاديث د ليل على اثبات صفة الوجه لله عزوجل حقيقة على وججه 


)١(‏ في التفسير باب ( قل هو القادر ) الا ية ح :2م275 , 7١5‏ ء سنن الترمذى في 

(؟) صحيح البخارى في العتق باب اذا ضرب العبد فليدتجنب الوجه ح :4 هه؟ ومسلم في 
البر والصلة والا داب با بالنهي عن ضرب الوجه ح :؟ 519 » والمسند 5546/5 » 
(©؟/“ "١‏ * 7" 4ه #73" + 17" * 151" + 555 4م "”"”_"؟ ٠.‏ 

(؟) ؟/ +2 وقال العلامه أحمد محمد شاكر استاده صحيح ح : ع 7+١‏ الا أدب المقرد 
للبخارى صم ؟ ء التوحيد لابن خزيمة ص 1؟ ٠‏ الشريعة للا جرى ص © ١‏ 5(" 
تاربخ بغداد؟/ 55١ - 55٠.‏ ع الاسما* والصفات للبيبقى ص (؟ . 











بام ل 


( موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من الكرامية في صفة الوجه )) 
الوا او داعو .لكا ا كا 

ومعلوم أن شيخ الاسلام ابن تيمية يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه عزوجل 

أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم ولما ذكر اعتقاد الفرقة الممْصورة الى قيام الساعة 
أمل:المئةةزالسافة لالب .حون الايما وباللنه. .+ الاتاى ينا رطفا سه تعالى 
فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يوؤضنون بأن الله ليسكمثله شى * وهو السميع اليصير ) (!) فلم 
يفرق بين صفة وأخرى وائما أثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وها صفة الوجه 
لله عزوجل . ظ 
وبين أن صفة الوجه لله عز وجل من صفات الكمال وضد ها صفة نقص(') . 
ولنيس هنا فى المسألةمايدعوا الى الانكار على الكراميةان أنهم أثيتوا صف ةالوجه 
لله تهارك وتعالى على مايليق بجلاله وكماله وهذا اتباع للسلف الصالح ركسع الالميجية 
تعالى ورضى عنهم وسوافقه لهم , ويخ الاسلامم بن تيدية يدعوا الى اتباعالسلف فى 
كل شسى* ويستشهد بهم ويعتمد عليهم فى الأصول والفروع وينصر مذ هبهم بالبراهسين 
القوية النقلية والعقلية . ظ 
وبين شيخ الاسلام ابن تيمية أنه قد يقع نزاع بين المثبته والنفاة فى صفة ودلالةالشنص 
عليها , يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ ‏ حيث ورد دالا على الصفة وظاهرا فيها 
هذا مايقوله المثبت الذى اختلف عليه الأمر . 

)١(‏ شسرح العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيميه تاليف العلامة الدكتور 

محمد خليل خليل هراس فى 0-١‏ وانظر الحمويه الكبرى ص ( 6 ه -١‏ هه )١‏ ضمن نذا ئس 
تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى . 
(؟) العقيدةالواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية وشرحها د . محمد خليل هراس 
ص (لم١-‏ 9 ١)ءو‏ مجموعةالرسائل الكبرى )“9+/١(‏ :ه مجموع فتاوى (/53 -١‏ 


)١‏ هوهذه هى العقيده التى طلبها من شيخ الاسلام ابن تيمية أحد قضاة 
واسط يقال له » رضى الد ين الواسطى من أصحاب الشافعى قدم حاجا وطلاب 

من الشيخ عقيده تكون له عمده له ولأهل بيته وشكا ما با لناس فى د وله من غلبة 
الجهل والظلم فكتب هذه العقيدة وسميت الواسطية . انظر مجموع فتاوى : 55/15 ١‏ 
وانظر ص (54 () + وانظر مجموعالرسائل الكبرى ٠ )6١5/((‏ 


(+) مجموعفتأوى ( 5848/5 6 ؟1 ٠)‏ 

















0 - 

أما الثانى فيقول : وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا(!) . 
فييين شيخ الاسلام هذه اللمسألة بقوله : ( فان الدلاله فى كل موضع بحسب سياقه 
وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية » وهذا موجود فى أمر المخلوقين يراد بألفاظ 
الصفات منهم فى مواضع كثيرة غير الصفات(5). وذكر مثالين على ذلك أحد هما يتعلق 
هذاه الصفة. ظ 
أحدهنا : صف ةالوجه فاته لما كان اثبات هذه الصفة مذ هب أهل الحد يث والمتكلمة 
الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية وغيرهم . ظ 
وكان نفيها مذدهب | 002١2١2020‏ الجهمية من المعتزلة وغيرهم , ومذ هب بعضالصفاتية 
من الأشعرية وغيرهم ه صار بعضالناس من الطائفتين كلما قرأ آية فيها ذكر الوجه 
جعلها من موارد النزاع ,» فالمثبت يجعلها من ا التي ١‏ تتأول بالصرف ء والنافى 
يرى أنه اذ! قامالد ليل على أنها ا 





. 9١8ه‎ -0١ 57/1 انظر مجموع نتاوى‎ )١( 
٠. (؟) المصدر السابق نفسه‎ 

(؟') مجموعفتاوى 1/ 5ه( » وقال : ” ومثال ذلك قوله تعالى : ( ولله المشرق والمغرب 
0 فأينما تولوا فثم وجه الله ) ( البقرة : )١١5‏ قال : أد خلها في آيات الصفات 
طوائف من المثيتة والنفاة ء حتى عدها ”أولئك ”كابن خزيمة مما يقرر اثبات الصفة 
وجعل ( النافية ) تفسيرها بغير الصفة حجة لهم في موارد النزاع” قال :” ولهذ! 
لما اجتمعنا في المجل سالمعقود وكنت قد قلت : أمهلت كل من خالفنى ثلاث سنين 
ان جا* بحرف واحد عن السلف يخالف شيئا مما ذكرته كانت له الحجة . 
وجعل المعارضون يفتشون الكتب , فظفروا بما ذكره البيهقي في كتاب ( الا سماء 
والصفات ) في قوله تعالى ( ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجهاللله ) 
فانه ذكر عن المجاهد والشافعي أن المراد قبلة الله , فقال أحد كبرائهم ‏ في 
المجلسالثاني ‏ قد أحضرت نقلا عن السلف بالتأويل ٠‏ فوقع في قلبي ما أعد ‏ 
فقلت : لعلك قد ذكرت ماروى في قوله تعالى : ( ولله المشرق والمغرب )الاآية 
قال : نعم م قلت : المراد يها قبلة الله فقال : قد تأولها مجاهد والشافمي 
وهما عت اسلف وام يتن هد 1 السق الزديرد على كانه لم كن هنا نا طروتي فيه فيه ٠.‏ 
الوجه ... وكلامي كان مقيدا ء كما في الا جوبة فلم أراحقاقهم في هذا المقام 


يسيم ب م م سم لسع 
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6. 


وقد استد دل شيخ الاسلام ابن تيميه خي اثباته لصفة الوجه لله عزوجل 


1 9 
بالا دلة الشرعية من الكتاب والسنة 0 ذلك. 








بل قلت هذه الاأية ليست من آيات الصفات أصلا , ولا تندرج في عموم قول 
من يقول : لا تؤ ول آيات الصفات ... قان (الوجه ) هوالجيةفي لغة 
العرب , يقال : قصدت هذا الوجه , وسافرتالى هذاالوجهأى :الى هذه 
الجبة ء وهذا كثير شبو » قالوجه هوالجبة ه وعوالوجة : كما في قولسه 
تعالى : ( ولكل وجهة هوموليها ) ( البقرة : م6 ١‏ ) أى متوليها فقوله تعالى 
( وجهة هو موليها ) كقوله تعالى ( فاينما تولوا فثم وجه الله )كلا الا يتين 


في اللفظ والمعنى متقاربان , وكلاهما في شأن القبله » مجموع فتاوى 1/ 11-0١2‏ . 





. ص «7ا١(م- 9١ج من الرسالة‎ )١( 

















الفصل الثالتك 
١‏ - موقف الكرامية من أفعال الله تبارك وتعالى الاختيارية ( الحوادث ). 


؟ - موقف الكرامية من صفة النزول لله عزو ج-ل ٠‏ 


- موقف الكرامية من صفة المجي* والاتيان لله عزوجل ٠‏ 














5 
الفصل الثالث 
الفقنينات: ليسي يد 
من أفعال الله تبارك وتعالى الاختيارية * الحوادن * 











تثيت الكرامية الا فعال الاختيارية القاءمة بذاته عزوجل كالارادة والسمع 
والبصر الحادثة وهي الا امرراييايه القائمة بذاته تعالى وتكون بقدرته 
0001 

وذكرغير واحد من المتكلمين قول الكراسية هذا : فقال الشهرستاني :” ومن 
مذهبهم جميعا » جواز قيام كثير من الحوادت بذات البارى دعالماء(؟) وكذا 
55 البعداد ىا (؟) الام 1 وأنوااقس ل 154 ال 0 
الطبرى ١‏ لمعروف بالكيا والرازى 3730( 55 (ه) ار 

قال ابو اسن الطبرى المتقدم آنفا : انهم ( يعني الكراسة وغيرهم ) , 
5908 على الله الجيئة والذهاب والنزول والصعود والانتقال فيقولون : هذه 
الاأشياء لم تكن فكانت فنا وا نح 50 

لكن الكرامية لا تجوز قيام كل حادث بذاته تبارك و تعالى ,بل ما يفتقسر 


: ١ )٠( 
اليه من الارجاد والخلق ويعنون بذلك الا مور القائمة بذاته تعالى كالارادة‎ 





)١(‏ انظر د “التعارض 2/5(-5 729 2 هاس ال 
١14 ١5‏ (-لاء (١‏ ءوضهاج السنة تحقيق د. محمد رشاد ,وشرح نونية 
ابن القيم .(1١١-(١ ./١‏ 

(؟5) الطل والتحل (/هو١.(.‏ 

(؟) الفرق بين الفرق ص7١(؟.‏ 

(1) التبصير في الدين ص .. .١(-١‏ (. 

(ه) الارشاد ص©)6). 

(1) «در"التعارض لم/ره؟ ٠‏ 


(7) الأربعين صلم ١١ه.‏ 

(+) درثلتعارض 4/6 ١‏ نقل من كتاب أبكار الا فكار للامدى /د ا رالكدتب المصرية 
2770١‏ إنغاية المرام ص ١م .١‏ 

(9)) «دالتمارض لهمرهو. 


.) 70-175 /( المصدرالسا بق 1/6 (نقلا عن أبكار الا فكارخ‎ )٠١( 




















- 551ل 


الحادثة والقول وادراكه للمرئيات وادراكه للسموعات ,وبعضهم جعلوها خسة 
أجناس هي : الكاف والنون ” كن ” والارادة ,والسسم ا 

ومن أصلهم أن جا يفف في ذاته تعالى فانما يحداث بقد راته ومايحد ث 
باينا لذاته فانما يحدث بواسطة الااحداث ,ويهعنون بالا “أحد اث : الايحجاد 
والاعدام الواقعين في ذاته بقدرته من الا قوال والارادات , ويعنون بالمحدث. 


م باين زاجه من الجواهر والا عرا ض”. ) 0 


ويفرقون بين الخلق والمخلوق 7 ") »والايجاد والموجود والمو جد ,و كذلك 
بين الاعدام والمعدوم , فالمخلوق انما يقع بالخلق ,والخلق انما يقسعفي ذاته 
تعالى بالقدرة , والمعدوم انما يصير معدوما بالاعدام الواقع في ذاته 0 ظ 

وخروت أن الحوادث القائمة بذاته تعالى ليست مخلوقة ولا محدعة, 
لان المحدث أوالمخلوق هوالمباين لذات الله تبارك وتعالى من الجواهير 
والا عراض . 

واختلفت الكراسية ‏ هل الموجود يفتقر الى ايجاب واحد:والمعدوم 
الى اعدام واحد أم أكثر أوأقل ؟ 


فقال بعضهم ه لكل موجود ايجاد ولكل معد وم اعدام , بمعنى أن 


الله عز وجل يحداث أيجاد ١‏ بكقدرته بيو حد به هد ١‏ الموجود . 


واذا اختلف الجنس تعدب الايجاد بتءمدد أجناس المخلوقات وكذا يتعدد 


١‏ (ه) 
الايجاد بتعدد أجناس المعد ومات . 





.١١٠١7/( الطل والتحل‎ )١( 

(؟) المصدرالسايق (/و. (9-.9(. 

(؟) المصدر السابق ص. (وءد,ء تعارض ١/2م++:/132>375.‏ 
(:) الطل والئحل (/. ١١ءدر*‏ تعارض /.وم. 

(ه) الطل والتحل .(١ ٠/١‏ 











- 85815 
وألزم بعضهم تهدد القدرة بتعدد الايجاد اذ قالوا : لوافتقر كل 
موجود أوكل عنسن الى ايجاد ,فليفتقر كل ارجاد الى قدرة ,فالتزم تهدد القدرة 
بدكعل د الارحاد 9 
وقال بعضهم أيضا تدذهل ل القدرة بعل ل أجناس المحدكات. 


وأكشرهم على أنها تتعدد بعداد أجناس الحوادث التي فس ذاته من 


الكاف والنون 4 والارادة » والسمصع .والبصر وهي خمسة أجناس ! 9 


وادّعى بعضهم أن الكراية تذهب الى أن قدرة الله تبارك وتعالى 
لا تدهلق بالمخلوقات وانما تدهلق كما مر يما يحدث في ذاته عزوجل الذى 
يسمونه الخلق أو الاحداث أوالايجاد والاعدام ,وهذه عبارة عن القت ول 
والارات د (؟) الخ 

ويقول الشهرستاني : " وأجسعوا على أن الحوادث لا يبب لله دالت 
وصفا ,ولا هي صفات له فتحدث في ذاته هذه الحوادث من الا"“قوال , 
والارادات والتسمعات .والتبصرات ءولا يصير بها قائلا ,ولا مريدا .ولا سسرعا 
ولا بصيرا ولا يصير بخلق هذه الحوادث محدثا ولا خالقا .وانما هوقاقل 


0) 
بقائليته , وخالق بخالقيته » ومريك بمريد يته وذلك قد رته على هذه الا شيا* ٠.‏ 


ومن أصلهم أن الحوادث التي يحدثها الله عزوجل في ذاته واجبمبة 
البقاء حتى يستحيل عد مها ء! ذ لو جاز عليها العدم لتعاقبعلى ذلك الحوادث, 
ولشارك الجوهر في هذه القضية واعتمد وا في ذلك ما اعتبروه حجة وقالوا , فلو 
قدرعد مها فلا يخلو : اما أن يقدر عدمها بالقدرة ,أو باعدام يخلقه في 


.١١٠١/١ المصدرالسابق‎ )١( 

(؟) انظرالفرق بين الفرق ص ٠٠6‏ - ه١8‏ ,التبصير في الدين ص «م١(.‏ 

(+) الطل والنحل ١١١/١‏ وانظر الارشاد ص هع 4 ؛ أبكار الا فكار : 
0١‏ - 4ل!ا؟ 2 در" تعارض .5٠١0/6©‏ 
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ذاته , و يجوز أن يكون عد مها بالقدرة ,لا نه يو* ذّى الى ثبوت المعد وم في 
ذاته ,وشرط الموجود والمعدوم أن يكونا مباينين لذاته ,ولو جاز وقوع معدوم في 
ذاته بالقدرة من غير واسطة اعدام لجاز حصول ساغئر المعد ومات بالقدرة ,ثم 
يجب طرد ذلك في الموجد , حتى يجوز وقوع موجد محدثك في ذاته , وذلك 
محال عند هم »ولو فرض اعدامها بالاعدام لجاز تقدير عدم ذلك الاعدام فيسلسل, 
فارتكبوا ,لهذ! الدحكم استحالة عد م ما يحداث في زات( 0١‏ 

وذكر الشهرمتاني أن الحوادث تزيد على عدد المحدثات: بككثير فيكون 


(؟) 
في ذاته اكشر من عاد المحدثات: عوالم من الحوادث قال :” وذلك محالوشنيم. 


كما ذكر أن ابن البيصم لم يقم بترميم هذه المسآلة كما فعل يغيرهها 
: ؟ 
كالتجسيم نيك الكرامية فسرها بانها يمعنى القائم بالذات” 7 ١‏ 
بعد أن عرفنا موقف الكرامية من اثبات أذعال الله تعالى الاختيارابهالقائمة 
بذاته تعالى بمشيثته وقدرته وقبل أن نشرع في بيان موقفا شيخ الاسلام 
أبن تيميه رحمة الله من الكرامية في هذه المسألة و معرفة ما لهم وما طيهببم 
يجدربنا أن نعرفا مذهب السلف الصا لح رحمهم الله تعالى في هذه المسألة 
الذى هوالاعتماد الاأحاسن والسزان الحق بين المذاهب والفرق م : 


حيث الصواب والخطأ والحق والباطل . 





)١(‏ الطل والنحل /١‏ ١١٠ءانظركلام‏ الامدى في د,ء تعارض ا لس 
أبكار الا فكار خ 22/١‏ -4م). 

(؟) المصدرالسايبيق ١/؟١١.‏ 

(+) المصدر السابق ئفسه . 











7596 الل 


موقفا شيخ الاسلام ابن تيميه 





من الكرامسية في أفعال الله تعالى الاختيارية 
م لي ال ل ل ل 0 
أن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يغبت مسألة أذعال الله 


الاختيارية القاعمة بذاته تبارك وتمالى بحشركته وقدارته 5الاستواء على العرش 
١‏ 
والنزول الى السماء الد نيا والاتيان والمجي* 00000 ١‏ 


6 كك 9 98 
واستشهد على اثبات. هذه المسالة الآر ت والا حاديث الكيرة. 


.١)70“-/_ انظردر* تعارض‎ )١( 


(»* ) در* تعارض ١5١ ١5/5‏ شرح العتيد 


/ الاصفهانية ص 5+ جأ ممع 
الرساعل المجموعة الدانية ص ى. 
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)١( 1‏ 
آأماالآيات همنها : قوله تعالى + الرحمن على العرش استوى يه في سبم مواضع 
50 
من كتا ب الله عزوجل ,وقوله عزسن قاكل يه ثماستوى الى السما* يي ب 
ش (؟) 
تبارث ودعالىي له والله يتبض ويبسط » وقوله عزوجل #*# يومتطلوى 


60 
السيا* كعطي الشكن الككن ع ا وقوله جل ثناوءه 3 والا رض حميرعا قبنته 


ٍْ (ه 


عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق وهوالعلي الكبير ب" ') وتيله 
جل تناو ء ‏ كل يوم هو في شأن 3 وقوله جلت قدرته وي اينم 
صن ذكر من راسهم محداث 8 وقوله عزوجل + لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرا 386 وقوه تبارك وتهالىي #8 وكلمالله موسى تكليما 36 0 وقوله 
عزمن قاعل يي ولما جاء موسى لميقاتنا كورت يد وقوله عزوجطتغل 
وناداهما ريهما ألم أنبكما عن تلكما الشجرة 0 وقوله عز وحطعغععل 
وناديناء من جانب الطور الا يسن 0 وقوله جل ثناو' ٠‏ يه وتعز سن 
تفاء وود ل عن اه 0210 وقوله تبارك وتعالى لخ ان الله يحبالتوابين 
ويحب المتطبرين ٠4‏ وتوله عز وجل + وكره اليكم الكفر والفسوق ب 


07 5 
وقوله جل ثناو" ه + لد رضي الله عن المو" نين » وكوله حل ذ ثره 4 اتبعوا 


لم ١‏ 5 
نا شفط الل - ١‏ والآيات ني هذا الياب كثيرة حك ١!‏ معلومةء 


, ,والترقان : وه,والسجدة.)‎ ٠ : الاعرافا : 6ه ,مونسص : 8 ,ورعف‎ )١( 
.© : والحديد‎ 

(؟) البقرة : و؟ ,فصلت .: .١١‏ 

(؟) البقرة : 546 ه» 

(؟) الا نبيا"؟ : ©. له 


(ه) الزسر :76> 0 السبأ : 5 

(70) الرحمن : 8؟5. (م) الا نبيا* . ؟. 

(9) الطلاق : ١.ء )٠١(‏ النسا؟ : .١16‏ 
)١١(‏ الاعرافا . 0 .١‏ (؟١)‏ الاعراف .+ ؟,م. 
)١(‏ عريم :+ 6_'ه . (؟5١)‏ آل عمران : +؟. 
(ه١)‏ البقرة .: +؟؟5. )١1(‏ الحجرات : #. 
)١4(‏ الفح : لم ٠(‏ ْ (لم4١)‏ محطد :ير؟. 
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يعن أن ذكرايات ككيرة قال : ” ولأمثال ذلك كثير في كتا بالله تعالى , 
بل يدخل في ذلك عامةما أخبر الله به من أذعاله ؛لا سيما المر تبة كقوله تبارك 
وتعالى + ولسوف يعطيك ربك فترضى ه' أ وقوله عزوجل : خخ فسنيسرء 
لليسرى كبن ونحو زرك .٠»‏ ("؟) 

وذكر أن سا يدل على هذا الاصل ما طق بشرط ,كقوله تعاللى , 
ومن يتق الله يجعل له مخرجا مرزقه من حيث لا يحتسب 7 ولول ينل 
ل كره 4 قل ان كنتم تحبون الله فاتيعوني يحببكم الله 8 

وقال : " وفي القرآن مواضع كثيرة تدل على هذا الاصل 0 


(+؟5) الليل : و. 

(“) سى”"تعارض .١5(/5‏ 
(ع) الطلاق : 8,س. 

(ى )ح آل عمران : وس. 


.١١ 1917/0 در"تعارض‎  )1( 

















لام م لس 


وقال : ” فسن له فهم في كنا بالله يستد ل بما ذكر من النصوص على ما 


ترك ومن عرفا حقيقة قول النفاة علم أن القرآن مناقض لذلك مناقضة لا حيلة لهم 
فيها .وأن القرآن يثبت ما يقدر الله عليه ههشاو؟'ه / من أفعاله التي ليست 
هي نفس المخلوقات ... ولولا ما وقعفي كلام الناس من الالتباس والاجمال لما كان 
يحتاج أن يقال : الا فعال التي ليست هي نفس السغلوقات )١ (١‏ 


د حي 


ثم قال : ” وفي الجلة هذا في كتا ب الله أككر ع ١‏ مندود (1) 


كما ذكر الا 'حاديث الكيرة للاستد لال بها على هذه سارو( ؟) 


6 ( ٠ 
١ قال وكذ لك في الا حاد يث المستقيضة المحرحة المتلوقاه بالققبول‎ 


وهي ككثيرة اذك نيا : 


ا ‏ خلالتة ‏ عللاه 0 التلتة للد 960 الله خلضد حتت ننه ااننت” ‏ التحسس لنت ا لتك التت ‏ ج00 الت جونت عت انيت لزنت له <0 


.١5؟6؟-١_؟+ هدى* تعارض ص‎ )١( 
لمصدر السا بق ص ؟؟ (ه‎ ١ (؟)‎ 


(#) المصدر السابق صر"/ ؟" -١‏ ه5١‏ ,جا سع الرساعل ؟*/رهة.٠‏ 


(ع) در تعارض ٠0١51/56‏ 


ا ١‏ 
له سنإيممهين | ليسم 











- الخ ”5 اهس 


حديث القدسي الذى يقول الله عزوجل فيه :” اذا تقرب 
العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا ” واذا تقربمني ذراعا تقريت منه باعا أو 
)١( .‏ 
بوعسا ٠.‏ 


وفي الحديث * أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ (.”) 


وش حديث الشفاعة ."ان ربي قد غضب اليوم غضيا لم يغضب قبله مثله , 





0 الحديث مع اختلاف الا الشاظ متفق عليه عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد : 
البخارىف في التوحيد بابقول الله تهالى فى ويحذ ركم الله نفسه بي 
/ ح : ه٠7‏ وبا بقول الله تعالىي 8 يريد ون أن يبدلوا كاد 
الله" *# ح : ه.ه*” ء وبا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم .وروايته عن 
ربه ح : 78+07 ,ومسالم في الذكر .باب الحث على ذكر الله ح: .ه07جم 
وفي التوبة با بفي الحض على التوبة : 51175 .والترمذى في الزهد 
باب في حسن الظن بالله ح : هلمعم؟ وابن ءاجه في الدب با بفضل 
العبلاج : وكيس , المسئب 4١/5‏ , وسععمرء) 57لء. 

(؟) متفق عليه عار في الموطأ 15/١‏ والاستسقاء با بالاستمطار بالنجوم, 
البخارى 7 اله اذا ياه يستقبل الامام الناس اذا سلم ح : 6256م » 
وسسلم في الايمان باسبيان كفر من قال امطرنا بالنو" ح : (”7 .وأبو 
داود في الطب با بفي النجوم ح >.وم. 
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وفي الحديث ”ما منكم من أحد الا سيكلّمه ربه ليس بينه وبينه حاجب 


كما ثبت في حد يث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ” لقد ضحك الله الليلة, أوعجب من فعالكيا * . 


وذلك الا نصارى رضي الله عنه الذى أضاف رجلا وآثره على نفسه وأهله, 


فلما أصبح الرجل غدا على رسول الله صلى الله طبه وسلم فقال هذاالحديت 37؟) 





)١(‏ هذه العبارة جِزة من حديث الشفاعة الطميل عن أبي هريرة المتفق 
طيه . البخارى في الا"نبياء باب قول الله تعالى #ٍ انا أرسلنا نوحا الى 
تومه # ح : ٠84٠0‏ , وفي التفسير سورة بني اسرائيل ,باب 4 ذوية 
من حملنا صع لوح # ح : 275 ,ومسلم في الايمان باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيها )اح : )عو .١(‏ 

(؟ )1‏ تفق عليه : البخارى في الرقاق باب من نوقش الحساب عذ بح :و+ى 
ومسلم في الزكاة ,با بالحث على الصدقة ح : 8(. و موابن ماجله 
في المقد مة با ب فيما انكرت الجهمية ح : ١6452146‏ (4) في 
صحيح مسلم ح : (٠١١1‏ في الزكاة با بالحث على الصدقة ولوبشق 
تسر 5 

(؟) البخارى في الصحيح في مناقب الا نصا ر باب 8# ويو' ثرون على أنفسهم » 
الآية ح : 8754 وفي التفسير باب د ويو* ثرون على أنفسهم » الآية 
ح : 84م4 عوالنساشضي 1*” في الجهاد باب اجتماع القاتلكل 
والمقتول في سبيل الله في الجنة . 























ضر 


الك تج عن االنيى. الى الله ليه بوالتر تاقينا فنك #التوركيا رادو وى لضن 
بالنظر الى قلوب الناس وأعمالهم الموه منين قال ان الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم 
ولكن ينظر الى قلويكم العا عي 

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ”أن المطر حديث عبد يريب" 

وفي الحديث الصحيح عن ابن سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ”ان الله يحدث من أمره ما شا" وان مما أحدث : أن لا تكلموا 


في الصلاة ”. (؟) 


وفي الحديث الستفق عليه ”,٠‏ لله أشد فرحا بتوبة عبده المو' من مسن 


60 
رجل في داوة مهلكة *" (اببديت. 





)١(‏ أخرجه مسلم في البرباب تحريم ظلمالمسلم ح : 816+ وابن ماجه 
في الزهد با بالقناعة حم :و ©١16٠“‏ وأحمد في المسند : 78١16‏ وقال 
اهنك شاكر : اسناده صحيح ٠‏ 

(؟) أخرجه مسلم في الاستسقاء با سالدعاء في الاستسقا* ح : 68م . 

(؟) والحد يث بألفاظ مختلفة رواه البخارى في صحيحه في التوحيد , باس قوله 
دمالى 4« كل يوم هوني شأن » عن أبن مسعود عن النبي صلى الله عليه 
وسلم موقوفا »ورواه النسائي هف ف ١‏ مر فوعا في السهوبابالكلام 
في الصلاة «/ ١1‏ عكما أسنده مرفوعا الامام أحمد في المسند :هلاه م, 
ددم 55422 ,0ه )١ع‏ وقال أحمد شاكر عقب ذكر كل من هذه 
الا حاديث اسناده صحيح ٠.‏ 

(1) البخارى في صحيحه في الدعوات باسالتوبة ح : ير.6٠‏ ,2و.+هوء, 
وسلم في التوبة باب في الحث على التوبة والفرح بها ح : 6)9لا؟ , 


؟ 6554 +747 "7ه 
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وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قوله 
* يفحك. الله الى رعلين. يل اهنا" طالميد. اهما كال ات 07 


وروى البخارىفي صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال . 
يا معشو السلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شي * وكتابكم الذى أنزل الله 
لم يشب 
على نبيكم صلى الله عليه وسلم أدبب الاخبار بالله محضا / وفي روايةأقرب 
نه سحذا 
الكتب عهد! 0 لم يشب وقد حد دكم الله أ.. ن أهل الكتاب 3 قد بدلوا 


من كتب الله وغيروا فكتبوا 5 

فكل ما ورد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال الله تعالى 
التي يشاو' ها وهقدرها ثلقر به من عباده كيف يشا* وتكلمه سوملا تكته ورسله 
عليهم الصلاة والسلام وعباده يومالقيامة وغضبه وضحكه , ونزول سه 
الى سما" الدنيا ومجيثه واتيانه يوم القيامة وسمعه للمسموعات وبصره للمبصرات 
وغيرها أثعال اختيارية بمشيثته وقد رته | من غير تحريفا ولا تمثيل ولا تكييفف ولا 
59 ظ 





)4)١(‏ البخارى في الجهاد باب الكافر يقتل المسلم ح : 52286 .ومسلم في 
الامارة باببيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر ح : ١ 1٠0‏ ,النسائي 
في الجهاد با باجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة 57/1غء 
وابن ماجه في المقدمة با بفيما أنكرت الجبسية ح: .(١81(‏ 

(؟) في التوحيد بابقول الله عز وجل ٍ كل يوم هوفي شن )* ح :8ه7. 
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ثم قال 

يعد 5 أورد هذه الا حاديث و ” وهذا الباب في الا حاديث كثير جللد! 
يتعذر استقصاو* ه .ولكن نبهنا ببعضه على نوعه ءوالا حاديث جاءت في هذا 

<( 
البا ب كما حا؟ء ت ألا ت مع زياد 5 تفسير في الحديث ”. 1) 

1 
النصوص , ود لمت عليه ملا معارض له »لكن المقصود أن نبين أن القرآن والسنة 
فيهما من الدلالة على هذا الا صل مالا يكاد 100 
بين ان اثبات هذه المسألة هو مذهب أكثر أهل الفديف: بن سمل 


قول أعمة الحصديث وهوالذى نقلوه عن سلف الا"مة وكير من الفقها" والصوفيية 





(1) المصدرالسابق ص)(. 


(:8) المصدر السابق ص ١١‏ وانظر منهاج السنة ؟/ +2١‏ تحقيق د. محمد 
رشاد سا لم. ظ 




















)مد 


أو اكترهم : وفيهم من الطوائف “لاربعة -الحنفية والنالكبة والشافعية والحنبلية - 
من لا يحصى عددء الا الله تعالى 2١7‏ اذا ليس اثبات هذا الال خاصا بالكراسية 
والمجوس كنا ادعت الاشعرية ٠‏ ظ 
فين أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تبارك و تعالى من الصفات 

والا فعال التي يشاوءها ويقدر عليها ,والجهسية والمعتزلة تنكر هذا حيهى 
جا* عبد الله بن سعيد بن كلاب فأئيت قيام الصفات اللازمة به تعالى .ونفى 
أن يقوم به ما يتعلق بمشيثته وقدرته من الا فعال وغيرها .ووافقه على ذلك 
أبو العياس القلانسي ,.وأبوالحسن الاشعرى وغيرهما ,وأما الحارث المحاسبي فكان 
ينتسب الى قول ابن كلاب .ولهذا أمر الامام أحمد بسهجره ءوكان الامام أحمد يحذر 
عن ابن كلاب وأتياعه ,ثم قيل عن الحارث : انه 00000 

وأئمة السئة والسوريف على اثبات نوعين من هذه المسألة » هو الذى ذكسره 
عنهم من نقل مذهبهم ,كحرب الكرماني ,وعثمان بن سعيد الدارس وغيرهما . بل 
صرح هو' لا*ء بلفظ الحركة .وأن ذلك مذه بأئمة السنة والحديث من المتقد مين 
والمتأ خرين »وذكر حرب الكرماني أنه قول من لقيسه من أثمة السنة كالامام أحسد 
واسحاق بن راهويه وعبد الله بن الزبير الحميدى وسعيد بن منصور . 

وقال عثمان الدارسي وغيره ؛: ان الحركة من لوازم الحياة ,فكل حي متحرك 
وجملوا نفي هذا من أقوال الجهسسية نفاة الصفات ,الذين اتفق السلاف المالح 
على تضليلهم وتبديعهم. 

وطائفة أخرى من السلف كنعيم بن حماد الخزاعي والبخارى صا 
"الصحميح " وأبي بكر بن خزيمة ٠‏ وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمثاله : يثبتون 


المعنى الذى يثبته هع * لاه » ويسمون ذلك فنعلا و نحوه ٠‏ 





- 


)١ (‏ بيان تلبيس الجهمية ١/#.؟-‏ ©ع.م. 
))١(‏ درك تعارض 1/5 بتصرف قليل . 
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ظ 5522008 00 
ومن هو' لا* من يعتنعم عن اطلاق لفظ الحركة لكونه غير مأثور. 


وقد حصل نزاع بين امام الاائمة ابن خزيمة وأصحابه في دو اي 7 

وكان ابن كلاب والحارث المحاسبي وأبو العباس القلاتسي وغيرهم يثبتون 
مباينة الخالق للمخلوق ,وعلوه بنفسه فوق المخلوقات .وكذلك الا "شعرى كما 
ا ٠‏ وأبو الحسن الا شعرى لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقئة 
ابن كلاب ومال الى أهل السنة والحديث , وانتسبالى الامام أحمد ,كما قد ذكر 
ذلك في كتبه كلها ”كالابانة ” و” المو جز" و” المقالات ” وغيرها , ركان القدماء ‏ 
من أصحاب أحمد كأبي بكر عيد العزيز وأبي الحسن التميسي وأمثالهما يذكرونه 
في كتيهم على طريق ذكرالموافق للسنة في الجلة . (؟) 

وكلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذه المسألة ومن تنقل' 
مذهبهم كشير جدا في كتب التفسير والا"صول . 

قال الأباع العافظ: المماو نين راعوة. + معدافنا يقري هين و عست 
غير واحد من المفسرين يقول  :‏ الرحمن على العرش استوى » أى ارتفمع . 

وقال أبو الحسن الا "شعرى لما ذكمر مقالة أهل السنة والحديث :” ويصد قون 


بالا حاديث التي جاء تعن النبي صلى الله عليه وسلم : ان الله ينزل الى السما*الد نيا 





. دره تعارض ؟/ لاسر بتصرف قليل‎ )١( 

(؟) انظر در*ء */1 ١‏ وذلك لما كان المستقر عند امام الا عمة ابن خزيمة ماتلقاه 
عن أثمته : من أن الله تعالى لم يزل متكلما اذا شا" , و أنه يتكلم بالكلام 
الواحد مرة بعد مرة .وكان له أصحاب كأبي عى الثقفي وغيره تلقلوا 
ولا يتعلق ذلك بمشيكته فأمر ولاةالا مر بتأديبهم لمخالفتهم له . انظر 
در' تعارض ؟_/ (1. 

0؟) في مسألة الاستواء ٠‏ 


20 در" تعارض ؟"/  ٠١‏ 











ه55 س 
ه ٠.‏ كرون بأن الله سبحاته يجي * يوم القيامة كما قال تدعالى 0 وجا 
١‏ 1 
رونك .والنقك. عناسقة بو" يران الله شارك عالق ترسا سن يغلة كيلك 


0 (؟ 
شاء كما قال  :‏ و نحن أقرباليه من حبل الوريد لل 


وروى الخلال في العنثة بسنده عن الامام أحمد رحمة الله تعالى قيل 
له و أهل الجنة ينظرون الى ربهم عزوجل وكلمونه ويكلمهم ؟ قال : تعم, 
ظ 1 : . (*) 
ينظر وهنظرون اليه ويكلمهم كلمو نه , كيف شاء واذا شاء”. 


وروى أيضا باسناده عن الامام أحمد رحمه الله تعالى قال : نحن نوث* من 


0 ' (؟) : 
بان األه عزوجل على المرش كيف ثا* وكما عياء با1 هله . ظ ولا صفة يبلغها 


5 . ) 
الا بصار 4# بحد ولا غاية دي وهو يد رك الا بصار ّ* 0 هو عالم الغيب والشهادة 6 


)0 ظ 
شي* وهوالسميع البصير # ٠.‏ 
وروى الخلال أيضا باسناده عن حتبل قال , سألت أيا عبد الله همسن 


الا"حاديث التي تروى ( أن الله تبارك و تعالى ينزل كل ليلة الى السما* الدنيا ) 


)١(‏ الفجر: 5؟. ظ 

.95+97/١ 'ممقالاتالاسلاسين‎ ١١ : ق‎  )؟(‎ 

(؟) درك تعارض ٠.55/5‏ 

 )1(‏ يعني الامام أحمد رحمه الله بذلك نفي الاحاطة بالله تعالى عز وجل “علم 
الخلق به .وأن يجدء أويصنوه على ما هوطيه الا يما أخبر عن نفسه , 
ليبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته كما قال الشافعي في خطبة 
“*رسالته ” : الحمد لله الذى هوكما وصفا به نفسه .وثوق مأ يصفه به خلقه * 
وهذا القول لا ينافي ما نص عليه الامام أحمد نفسه وغيره من الا اأعقمة 

5الامام عبدالله بن المبارك ,قيل له : كيف تعرف الله عز وجل ؟ قال: 

على العرش يحد ” وهذا الحد لا يعلمه غيره تعالى ,انظر در تعارض 
7/1 79- ه". 


(ه) الاأنعام : +١٠٠ء‏ (1) الشورى (١:‏ ءدر' تعارض 5/.ع 
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١ 


أبوعبد الله .نو" من بها ,وتصدق بها ولا كيف ولا معنى أى لا بكريهيها 
ولا نحرفها بالتأويل فنقول : معناها كذا ‏ ولا ترد منها شيكا »و تعلم أن ما 


جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ,اذا كان أسانيد صهاح ,بولا نرد 500 
؟ 
قوله ميولا يو صف الله بأكثر مما وصفا به نفسه بلاحد ولا غاية , ليس كمثله شي *” 


5 به 
وقال الامام أحمد ايضا رحمة الله تعالى : 2 وتصفه كما وصف/نفسه وصفاته 
منه وله »ولا ندعدى القرآن والحديث فنقول كما قال »و نصقه كما وصفا تنفقسه 7 
ولا توعد يي ذلك »ولا تبلغه صفة الواصفين »نو* من بالقرآن كله محكمه ومتشابهه 


ولا 55 عنه صفة من صفاته لشناعة 2 شنئعت ووما وصفا به نفسه من كلام ونزول ( 


(؟)" 0 


وخلوه بعبده يوم القيامة , ووضعه كتنه عليه هذا كله يه ل حدق أن 


4)١(‏ وحديث المتقدم متفق على صحته في البخارى في التفسير سورة ق باب 
وتقول هل من مزيد ء وفي الايمان والنذور ,يا بالحلف بعزة الله وصفاته 
وكلماته ح : 439 .وفي التوحيد باب قول الله تعالى وهوالعز ير الحكيم 
ح : 6م ”ا وبابما جاء* في قول الله تعالى ( ان رحمةالله. قريب من 

.13200 المحسنين ) ح : 114 »وفي صحيح مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
با بالنار يدا خلها الجبارون والجنةيد خلها الضعفا* ح:لم6م١٠‏ وفي 
المسند 15-5184/06؟و80(8(١.‏ 

(؟ك)ه ده تعارض -٠٠١/"_"‏ («. 

(+) لعلهيريد "كثفه" وهوالصحيح الذى ورد في الا حاديث الصحيحة 
كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه عن صفوان بن بحر قال : 
” بينا ابن عمر يطوف اذ عرض رجل فقال : أبا عيدالرحمن - أو قال ياابن 
عمر هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى ؟ فقال : سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : يدني المو* من من ربه ,وقال هشام: 
يد نو المو* من حتى يضم عليه كنفه فيقرره بذنوبه . تهمرفا ذنبكذا ؟ 
يقول , أعرف ) الحديث للبخارى في التفسير باب ( ويقول الاأشياد 




















الله تبارك وتهالى يرى في الآخرة , والتحديد في هذا كله بدعة , والتسليم لله 
بأمره بغير صفة ولا حد الا ما وصفا به نفسه : سميم بصير ءلم يزل متكلما عالما 
غفورا ,عالم الغيب والشهادة ععلام الغيوب ,فهذه صفات وصف الله بها نفسه, 
لا تدفع ولا ترد ,الى أن قال : ” والخبر بضحك الله , ولا تعلم كيف ذلك الا 
بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ,وبتثبيت القرآن الكريم .لا يصفه الواصفون 
ولا يحده أحد , تهالىالله عما تقول الجومة والمشسة ه. )١(‏ 

(؟) 


يضا 
وقال الامام أحمد رحمه الله تعالى /( الله يتكلم كيفايشاء )' ' وقال : 


6 
نقول :ان الله لميزل كلما اذاعاء)! : 


وسكل الامام أحمد وحمه الله تعالى عن المشبهة ما تقول ؟ قال : مسن 


قال يصر كبصرى, ويد كيدى ,وقدم كقدص وفقد شبه الله بخلقه ,وهذا يحده, 
وهذا كلام سو*ء ,وهذا محدود »والكلام في وات ا 

وقال الاسام عيد الحزيز المكي الكناني في مناظرته لبسر المريسي .* انه 
تعالى لميزل يفعل ولا يمنعه ا 

وقال , “ان شا* فعله وان شاء لم يفعك )117١‏ وفي كلامه د لالة صريحة 
على أنه يجعل الخلق غير المخلوق .والفعل غير المفعول وأن الفعل صفة لله 


(3) 
مقد ور لله ادا شا ٠)‏ 


د جه ع هوخلا * الذين كذبوا على ربسهم ح :5486 وفي الاد ب با ب ستر المو* من على 
نفسه ح ٠.‏ 7. + موف التوحيد با بكلام الرب عز وجل يوم القيامة صسسع 
الا نبياء وغيرهمح 70١6:‏ ومسلم في التوية با بقبول تمبة القاتل ,وان 








كثر قتله ح : لم57 وابن ماجه في المقدمة با بفيما أنكرت الجبست : 5م ٠١‏ 


.9-9١ درء* تعارض ؟/‎ )١( 
.++ المصدر السابق ص‎ )«( ٠. الرد على الزنادقة واللجبسة ص هم‎ )١( 


(؟) درك؟تعارض _/65_. (ه) المصدر السابق 2/56ه؟5559-5. 


(4) المصدر السابق ص ++؟. 
(«ا) المصدرالسابق ص هره؟ 51١/2 5٠5٠.١7‏ +55 +58 604أ. 
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وصنف الامام الصابوني كتابه الذى سماهء عقيدة أأصحا ب الحديث وقال فيه : 
أصحا ب الحديث - حفظ الله أحياء هم ورحم أمواتهم - يشهد ون الله تعالى بالوحد انية 
وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهمعزوجل بصفاته 
التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شبد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت 
الاخبار الصحاح به ونظلته العدول الثقات عنه ويثبتون له جل جلاله ما أكيت 
لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتقد ون تشبيهالصفاته 
بصفات خلقه فيقولون انه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل 
يا ابليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى و7" 3 ولا يعرنون الكلام عن 
مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أوالقوتين تحريف المعتزلة الجبيه 
أهلكهم الله ولا يكيفونهما بكيف أو تشبيهما بأيدى المخلوقين تشبيه المشببسة 
خذلهم الله وقد أعاب الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف ومن طيبيم 
بالتعريفا والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالدعليمل 
والتشبيه واتبعوا قول الله عزوجل 4 ليس كمثله شي * وهو السميع البصير 6 
وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الاأخبار 
الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة 
والارادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح 
والضحك فغيرها من غير تشبيه لشي * من ذلك بصفات المربوبين المخلوهين 
بل ينتهون فيها الى ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا اضافة 
اليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا ازالة للفظ 


(؟) 
الخبر عما تعرثه العرب واتقتعية: ٠‏ عليه ,يدا ميل منكر ويجسرونه على الظاهر ٠)‏ 


٠ه)اله‎ : (ص‎ )١( 

(؟5)ه (الشورى : .)١١‏ 

(+) عقيد ةالسلف وأصحاب الحديث لشيخ السلام أبي عثمان الصابوني ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية /١‏ ه. 9١‏ - 9ا. 9١‏ كما طبعت:سصع مجموعة الرسائل الكمالية 
ص 7 وكما طبعت: مستقلة في وقت قريب ٠‏ 
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والله تعالى مله عن ذلك كما نزه نفسه عن السنة والنو م واللغفوب سين ان 

يو'وده حفظ السموات والا رض وغير ذلك مما هومنزه عنه بالنص والاجماع. 

وذ كر أن كثيرا من ثفاة الصفات كالمعتزلة وغيرهم يجهلون مثل هذ!ا حجة في 

نفي قيام الصفات أوقيام الحوادث به مطلقا وهوغلط منهم , فان نفي الخفاص 
١‏ 


ولا عجب أن يولى شيخ الاسلام ابن تيسيه رحمه الله تعالى أفعال الله 





تدتعالى الاختيارية القائمة بذاته تعالى وبقدرته ومشيثته اهتمامه الكبير يعتني 
بها عناية خاصة ويفيض فيبها بالبحث والتحليل مما لم أر لغيره وذلك أنه قد 
اتفق على انكارها و نفيها المتكلمون من معتزلة وأشعرية وغيرهم والفلاسفة .بل 
ادعى الا شعرية كما ذكره الآجدى وغيره أنه لم يقل بقيام الحوادث بذاته تعالى 
الا الكراسية والنجو سا[ ؟) 

فقام شيخ الاسلامابن تيه والعلامة ابن القيم وغيرهما يجهود كبيرة في 
بيان هذه المسألة بيانا شافيا كافيا وأوردوا الا دلة الكثيرة القاطعة القهة 





نقلية وعقلية وأقوال سلف الاثمة رحمهم الله تعالى . 


(؟) منهاج السنة ؟/ م١‏ تحقيق د .محمد رشاد سالم. 
(ع) انظر در" تعارض يم 1 ١‏ نقلا عن أبكار الا 'فكار للأسدى خ١/477-276.‏ 








مه © هج .ه 


كما أدعيت هذا الإ ”صل بالدليل العقلي فقال :” فان المثبتين يقولون , 
كونه قادرا على الفعل بنفسه صفة كمال .كما أن قدرته على المذمول المنقصل 
صفة كمال ,نفانا اذ! عرضنا على صريح العقل من يقدر / على الفعل القائم به 
والمنفصل عنه ومن لا يقدر على أحدهما بع أن واو ل الل .37 

وذكر مقالات الناس في هذه المسألة فذكر قول الجبسية (5) ومن وافقهم 
من المعتزلة ,وقول الكلا 08 وسن وافقهم من السالمية وغيرهم ,كما ذكير 
قضول السلف وأثمة السنة والحديث وكثير من أهل الكلام و منهم الكراسية الذى 

وأيد شيخ الاسلام ابن تيسية قول السلغا | 2020 الذين يثيتون 
أفعال الله الاختيارية القائمة بذاته تبارك وتعالى بقدرته وبشيثته .وذلك قول 
الكراية الذى اتبعت فيه السلف رحمسهم الله تعالى غير أن الكرامية خالفتهم في 
قولها :انه تعالى يفعل 11د »فالسلف يقولون 5 انه تعالى 


. ب ٠‏ (ه) 1) ١ك‏ 
يفعل و يتكلم ازا شا* وانه تعالى لميزل اذا شاء ولم يزل يفعل ”. 


عد ف ا ل ا ل ا ل ل ل ل ا ا لت ا ل ل ال ل ال الا اا ار الا 


.1+/) وانظر المصادر السابق‎ 55٠0/86 درك تهارض‎ )١( 

-)١(‏ يقولون : لا يقوم بذاته شي* من هذه الصفات .ولا غيرها لان ذلك 
بزعسهم يستلزم التجسيم والتشبيه المستنع عاذ الصفة عرض .والعرض لا 
يقوم آلا بجسم ,جاسعالرساعئل ,المجموعة الثانية ص -+7. 

(؟)- يقولون : تقوم به صفات بغير مشيثته وقدرته فأما ما يكون يمشيثته وقدرته , 
فلا يكون الا مخلوقا منفصلا عنه لا يقوم بذات الربتعالى .وقالوا : ان 
ذلك حادث ,والربلا تقوم“الحوادثت ,قانه اذا كلم موسى بن عسران 
بمشيثته ,كان ذلك الندا* وافكلام حادثا ,وطوقامت به الحوادث 
لم يخل منها .وما لم يخل من الحوادث فهو حادث ,جاسعالرسا كقلل 
المجموعة الثانية ص 6, لاء ثم اختتم بقول السلف وأئمةالسنة والحديث 
وكثير من أهل الكلام كالهتساسة والكرامية وغيرهم : يتكلم بمشيثته وقد رته 
كلاما قائما بذاته . 














ار 


١ ٠ 
١ 00 وذلك أن الكراسية تقول : ” ان جنس الحوادث يكون بعد أن لم‎ 


وقد أنكر هذا القول أعمة أهل السنة والحديث كالامام أحمد رحمه الله تعالى وغيره 
وقالوا ان نوع الذعل أو الجنس لميزل متصفا به بمشيئته وقدرته شيكا فشيئا فبو 


50 0 
حادادث الا حاد قديم النو ع. ) ١‏ 


آنا اثيات أفعال الله تعالى الاختيارية أوالا مور التي تقوم بذاته وقدرته 
ومشيثئتهء مثل كلامه دهالى وسمعه للمسموعات: وبصره للمبصرات وارادته ومحبته 
ورضأه ورحمته وغضبه وسخطه فقد بين شيخ الاسلام ابن تيميه أنه مدهب السلف 
وكثير من أهل الكلام كالكراسية. !"ا 

و قد زعم الآامدى أنه لم يثبت قيام الحوادث بذاته تبار ك وتعالى مسن 
العقلاء الا المجوس والكراسية فقال في ذلك : ” العقلاء من أربا بالطل وغيرهم , 
متفقون على استحالة قيام الحوادث بذات الر بتيارك وتعالى غير المبجلوس 


5 
والكراسية فانهم اتفقوا على جواز زيكى. 3١‏ ؟) 





(ع)در" تعارض _/ا46+51م2؟. 
(ه) المصدر السا بق ٠‏ 
(1) الرد على الزناد قة والجهمية للامام رص 


(/ا) در" تهارر ض */لا؟؟2ليره؟-وهد؟ ا امير؟ء. 


01 


, 55+67 المصدرالسابق ص7>١- لم)ع١ 2 ©)ه”‎ )١( 
(؟) ههاج السنة 04/6ام ,در" تعارض 526/6 2وه؟ , «(م‎ 


(+) انظر جامعالرسائل له المجموعة الثانية ص (. ه . 
(») در“تعارض ١1/6‏ نظه عن أبكار الاأفكار خ (/ 71 )> - 7ع دار 
الكدب المصرية علم الكلام رقم 1014 (. 














وهذا الكلام غير صحيح فقد رف عليه شيخ الاسلام ابن تيسيه رحمه الله 
عالق تقزلة بو “انيسن ملل ا 02 يف قاف العا 

وال و* نالفل التلل الايفاقا البير عن عبت وار يايية 
الا ماثيت عن صاحب اليلة ,صلوات الله عليه وسلامه ,أوما أجممع عليه أهل 
العلم ءوأما ما قاله بعض أهل الللةبرأيه أواستنباطه , مع منازعةغيوله , 


قال :.” ون البمنى 11لا يي أحد أن ينقل عن محمد صلى الله 
عليه وسلم ولا عن اخوانه المرسلين ,كموسى / وعيسى صلواة الله عليهما , ما 
يدل على قول النفاة لا نصا ولا ظاهرا ,بل الكتب الالهية المتواترة عنبسسسم 
والاأحاديث الستواترة عنهم تدل على نقيض قول النفاة .وتوافق قول أهل 
الاثبات. 

وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ,والتابعون لهم باحسان , 
وأئمة السلمين أربا ب المذاهب المشهورة .و شيوخ المسلمين المتقد مين ءلا يمكن 
أحد أن ينقل نقلا صحيحا عن أحد منهم بما يوافق قول النفاة »بل المنقول 
المستفيض عنهم يوافق قول أهل الاعيات ,ننقل شل هذا عن أهل اللملة 


قال : ( ولكن أهل الكلام والنظر من أهل الملة تنازعوا في هذاالاصضل 
لما حدث في أهل الملة مذهبالجمهية نفاةالصفات ... ولميكن قبل هذا 


يعرف في أهل الملة من يقول بنفي الصفات ءولا بنفي الا مور الاختيارية القائمة 


)١(‏ هد ثث تعارض ©7”“/6؟. 
(؟5) المصد, السابق . 
(+) المصدرالسابق ص )م. 














بذاته ,قال :” فلما حدث هذا القول وقالت به المعتزلة ,وقالوا , لا تعهصل 
به الا عراض والحوادث .وأراد وا بذلك أنه لا تقوم به صفة كالعلم والقدرة ,ولا 
فعل كالخلق والاستواء أنكر أعمة السلف ذلك عليهم كنا هو مواتر معروف د 
قال . * 255 قالت المعتزلة : ان القرآن مخلوق ,لاأنه لوقام بذاته 
للزم أن تقوم به الا“فعال والصفات .وأطبق السلف والا"ثمة على انكار هذا عليهم , 
وكل من خالفهم قبل ابن كلاب كان يقول بقيام الصفات والا قوال والا فعال المتعلقة 
بمشيئته وقددارته به ء, لكن ابن كلاب وتبعوه فرقوا بين ما يلزم الذات من أعيان 
الصفات 5الحياة والعلم ,وبين ما يتعلق بالمشيثة والقدرة فقالوا هذا لا يقوم بذاته 
لان ذلك يستلزم تعاقب الحوادث عليه .وابن كرام ٠.٠.‏ كان بعد ابن كلاب بمدةء 
وكان لأكثر أهل القبلة قبله على مخالفة المعتزلة والكلابية .حتى طوائف أهصطل 
الكلام من الشيءة والمرجكة كالهشاسية وأصحاب أبي معاذ التوضش و زهيس الا عرى 


3 
وغيرهما وأمثال هو" لاء كانوا يقولون بقيام الحوادث به”. ١‏ 


ومن أكابر شيوخ المعتزلة والشيعة من يقول : انه صارعدركا بعد أن لم 
يكن كهشام بن الحكم وأبي الحسين البصرى ومن اتبعهما علان الادراك عندهم 
كالسمع والبصر انما يتعلق بالموجود وهم يقولون : صارعريدا بعد أن لم 
يكن عرأما البغداديون وان أنكروا الادراك والارادة فهميقولون : صار فاعلا 
بعد أن لميكن عقالواج وهذ!القول يتجدد أحكام 00 ود ك مير 


أن أئمة السنة والحديث قد صرحوا بالحركة كما صرحوا بآنه لميزل متكلما اذا شاء, 


. المصدرالسابق‎ )1١( 
؟؟).‎ 7/١ وانظر منهاج السنة‎ ١6 ١7ص (؟5) المصدرالسابق‎ 
.6؟١/١ (؟) منهاج السنة‎ 

















-؟ نو هس 


ثم قال : ” وأما غير أهل الطل فالفلاسفلا متنازمون في هذا الال والسمكى 
عن كثشير من أساطينهم القد ما* أنه كان يقول بذلك ... حتى صرح بالحركة 
57 نهم ,بل الذين كانوا قبل أرسطو من الا ساطين كانوا يقولون 
بحد وث العالم عن أسباب حادثة .وهم يقولون بهذا الال , اما تصريحا واما 
لزوما. 

وكذلك غير واحد من متأخريهم كأبي البركات البغدادى صاحب” المعتب * 
وهو من أعظم الفلاسفة المتأخرين قدرا .وآنه قال , لا تتم الوهيته لم ذا 
العالم الا بذلك فكيفا يحكي الاتفاق على خلاف ذلك )١(‏ 

والرازى الذى هو من أعظم الناس منازعة للكرامية وحصل بينهم ما حصل 
من الخلاف والمناظرات ,وهذه المسألة من أشهر المساكل التي ينازعهم فيبا 


ومعهذا فقد ذكرأن قولهم يلزم أكثر الطوائف ,وذكر أنه ليس لمخالفيهم حجة 
(؟) 


امنا 


فقال في كتابه ” الا ربعين * :” المشهور أن الكرامية يجوزون ذلك 
وسائر الطوائفا ينكرونه , ومن الناس من قال : ان أكثر طوائف العقلاء 
يقولون بهذا المذهب وان كانوا ينكرونه باللسان ,أما المعتزلة فمذهب 
أبي طن :واب هاشم واتباعهما ءانه مريد بارادة حادثة لا في محل وكاره 
للمعاصي والقبائح بكراهة محدثه لا في محل فهذه الارادات والكراهات ' 
وان كانت موجودة لا في محل الا أن صفة المريدية والكارهية تحدث في ذات 


الله تعالىي وهذا قول بحدوث الحوادث في ذات الله تعالى . 





)4)١(‏ المصدرالسابق ص ه١٠‏ +؟ , انظر منهاج السنة١/‏ ؟5١1)‏ «تحقيق د. 
محمد رشا د وبيان تلبيس الجهمية /(١‏ ؟٠*؟.‏ 
)١(‏ دم" تعارض ٠٠١/“‏ «لاا١‏ بتصرف قليل . 














- 0 ةم" هه 


وأيفا اذا حضر المرئي والمسموع حددئت في ذات الله تعالى صفة السامعية 
والمبصرية بل المعتزلة لا يطلقون لفظ الحدوث وانما يطلقون لفظ التجدد وهذا 
نزاع في العبارة . 

وانا أن لين البصرى فانه يثبت علوما متجددة في ذات الله دتهالى 
بحسب تجداد المعلومات - وأما الا شعرية فانهم يثبتون النسح ويفسرو نه اه 
رذع الحكم الثابت وانتهاء الحكم وعلى التقديرين فانه اعتراف يوقوع التغيير 


000 ظ )١.‏ 
لان الذى ارتذمع وانتهى كود عد م بعد وحوك ٠ه‏ 0 


وبين شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى أن سسا يوضح أن السرازى 
وأمثاله كانوا يعتقد ون ضعهفا حججهم في هذه المسألة - صم فر ط رغبتهم في 
ابطال قول الكراسية اذا أمكنهم ‏ أنه لميعتمد على ذلك في سألة كلام الله 
تعالى في أجل كتبه ”نهايةالعقول ” ,.وسألة الكلام هي من أجل ما يبنى 

على هذ! الإ*مل [؟) 
وبهذا يتضح أن تشنيع الا أشعرية كعبد القاهر البغدادى والاسفراييني 

وأبي المعالي والرازى والآ مدى وغيرهم على الكرامية في اثباتهم قيامالا“مور 

الاختيارية بذاحه تبارك وتعالى لا يعتمد على د ليل شر عي ولا عقلي فلا يلتفت 

الى قولهم ٠‏ 

)١0))‏ الا رفعين صه ١١ء‏ وانظر كلامه في در"* تعارض ؟/ ده ١‏ - 5ه ( ئقلا عين 
كتابه ” نهاية العقول في دراية الا صول في دار الكدب المصرية ,مكتة طدلعت 
علم الكلام رقم 6 1ه والثانية دار الكتي المصرية أيضا علم كلام توحيد رقم 
+6لا٠‏ ودر" تعارض 56/ا- ٠٠١8-5‏ 2 758/46 ءوانظر ضهاج السنة 
(/ -858: ءوانظر كلام الا مدى د,*" تعارض /8ه6١9-و5(.‏ 


)1١(‏ در" تعارض 264/_“6؟. 














وى" ه 


وقول الكرامية هوالصحيح في هذه المسألة لا نه يستند الى الا"دلة التقلية 
والعقلية المذكورة وما ذهباليه سلف هذهءالاامة وقد بين كل هذا شيخ الاسلام 


قالت الكرامية : ان خصومنا من الكلا بية والاشعرية قد شنعوا طيننا 
في قولنا بحدوث الكلام في ذاته تعالى بمشيكته واختياره معأنهلا حجة لهم في 
هذا التشنيم على أشي قد قالوا بمثشل قولنا في أذماله تعالى فجعلنا ها حادئة, 
ولزمهم في ذلك ل ما لزمنا من أن الله كان معطلا عن الفعل في الا”زل ,عم 
صار فاعلا بلا تجدد سبب أوجد القدرة ,بل نحن أقرب منهم الى الحق لا"ننا 
جعلنا الكلام والذعل صفتين قائمتين بذاته. 

وأما هم فذعطلوه عن قوله وذعله عفان القول المسموع عندهم مخلوق 
كما أن الفعال عين المذعول المخلوق 0 

وقد علق على هذا الكلام الهلامةالامام ابن قيم الجوزية وبين أنالكراسية 
أقرب الى الحق من الكلابية والا"شعرية في هذه اللسسألة سمانحراف الكراسة فن 
الحق والصواب اذ جوّروا بخلوه تعالى في الا'زل عن الكلام والذعل غير أنخطأهم 
أهون من خطأ هو' لا* , فقال في ذلك : ” ولا شك أن تعطيل البارى عن قوله 
وذعله شو , وأدخل في الباطل من القول بحلول الحوادث في ذاته ,والحق 
أن مقالة ابن كرام وان كانت مشحرفة عن جاد3 الصواب حيث حكم بخليه تعالى 
في الاازل عن الكلام والفعل وهما من صفات كباله الاأن خطأه أهون من خطاً 
الا شعرية ,ولهذا لم يستطيهوا أن يردوا عليه بيرهان جلي فان ما قاله أقرب الى 
العقل والنقل سسا تالاه( ؟) 


+(١(١ /١ شرح نونية أبن القيم للد كتور محمد خليل هراس‎ )١( 
٠. (؟) المصدر السابق‎ 

















- 1ه - 

ومما بين أن قول القائل , ” الجمه على خلاف ذلك ,وانما الخلاف فيه 

مع الكراسية ” قول من ظن أن طوائف منحصرة في المعتزلة والكلا بية والكراءية , 
بل أكثر طواءف المسلسين يجوزون ذلك : من أهل الكلام وأهل الحديث والفقهاء 
والصوفية وغيرهم , وأما أعمة أهل الحديث والسنة فكالمجمعين على ذلك , فكلام 
من يهرف كلامه في ذلك صريح فيه ,والبياقون معظمون لمن قال ذلك ,شاهد ون 

له بانه امام في الم عي 10 

وآما قول الكرامية ” ان ما يحدث في ذاته فانما يحدث بقدرته وما يحدث 

باينا لذاته فانما يحدث بواس طةالاحداث” الى آخر ما قالوا ,فان هذا مبني 
على قول جماهير الناس ان الخلق القائم هذاته تعالى بمشيكته وقدرته غير المخلوق 
المنفصل عن ذاته تبارك وتعالى والذى كان بالخلق كالارادة والقول , وقد بين 
ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه بقوله : " ان جماهير الناس يقولون : الخلق 
غير المخلوق , / والفعل غير المفعول .وهذا قول جماهير الفقهاء من أصحا بأبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير الصوفية ,وجماهير أهل الحديث ,بل كلسم 
» وكثير من أهل الكلام والفلسفة أوجماهيرهم ». فهو قول أكشر المرجئة من الكرامية 
وغيرهم وأكثر الشيمة وكثير من المعتزلة والكلا بية موكثير من الفلاسفة , ولاصحاب 
مالك والشاذعي واحين في ذلك قولان ,نفالذى عليه أعمتهم 1 أن الخلق غيسمر 
المخلوق » وهو آخر قولي القاضي أبي يعلى وقول جمهور أصحاب أحمد , وهوالذى 


حكاه البغوى ع اهل السنة وقول كثير من الكلا بي +57) 


والصواب في هذه المسألة مؤلكرامية اذ فرقت بين ما يقوم بذاته بقدرته 
ومشيئته وهوالحادث “الفمل والخلق وبين المخلوق المنفصل عن ذاته تبارك 


ودهالى وهوالمفمول الذى كان بالحادث كالقول والارادة ٠.‏ 


ةا لتلا .1 1 0ت 0ت للقت ةج الت قلت 0965 5ه 0+5 لد ئلد يذ لبد آذ نس لهذا سم نيحا 


)١(‏ المصدرالسابق +٠.‏ (0مم. 


(؟) دء تعارض +/14؟ ,ووانظر المصد ر السابق :5822١١57/158/9١1+/(‏ 
(. 
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وذ لك أنهم اتبعوا في ذلك السلف الصالحج بل وهو قول جماهيير 
الناس كما مر بنا قريبا , والذين أخطاأوا في هذه المسألة هم الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم الذين لا يثبتون الصفات أصلا ,وكذلك الكلا بية والسالمية ومن وافقهم الذين 
لا يثبتون الا فعال الاختيارية والا مور التي تقوم بذاته تبارك وتعالى بقدريمه 
ومشيئته والحوادث عندهم المخلوقات المنفصلة عن ذاته تبارك وتعالى وكل 
ذلك تقد م بيانه. 

وأما قول الكراسية : * ان الكلام والفعل كان بعد أن لم يكن ون جنس 
الكلام والذعل حادث له ابتدا* في ذاته فان الذى ألجأهم الى ذلك الخوف مسن 
القول بحوادث لا أول لها , وأن هذا يلزمه التسلسل في الموجود ات ' 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ” ان الحوادث اما أن يمتنع د واسها ويجدب 
أن يكون شل لها ابتدا* ءواما ألا يمتنع دوامها بل بجواز حوادث لا أول لها, 
فان كان الا ول : لزْم وجود الحوادث عن القديم الواجب الوجود بنفسه من غير 
حد وث شي * من الا شياء »كما يقول ذلك كتير من أهل الكلام سواء قالوا : انها 
تصدار عن القادر المختار .ولم يثبتوا له ارادة قديمة ,كما تقوله المعتزلة والجبسية, 
أوقالوا : انها تصدر عن القادر المختار المريد بارادة قد يمة أَزلية » كما تقوله 
الكلا بية والا شعرية والكراية ©( 0 

ولما جعلت الكرامية جنس الحوادث بذاته تبارك حادكا خوفا من القول 
بحوادث لا أوللها »وخوفا من التسلسل في السوجودات ,وهذا يلزم قائله حد وث 


الحوادث ينلا شيعه حاد ثك ,وذلك يستلزم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مر جاح 


.١١ انظر شرح نونيةابن القيم للدكتور محمد خليل هراس (/ر.‎ )١( 
تحقيق لد0ء. محمد رشاد سا لم.‎ ١ منهاج السنة ١م (-2غلم‎ 1)١؟(‎ 














ووم 
الاالارادة القديمة والقدرة القديمة فالترست الكرامية ذلك!'' , وقالوا , 
بل يرجح مسعكون الرجحان أُولِى لا معوجوبه كما قاله محمد بن الهبيصم 
وغيره من الكرامية " ' ' وغيرهم. 

وقد جوز شيخ الاسلام ابن تيميه قدم جنس صفات الا فعال الاختيارية 
والا مور القائمة بذاته تبارك وتهالى مع حدوث أفرادها وخروجها الى الوجود 
فيك ,يجن شي 7(" الى أولمتيظونالتسيشيل ” "" برقال ب #زا عاقب العرادت 
فقد نفوه بناء على امتناع حوادث لا أول لها ,فان صح هذا الفرق والا لزسيم 
طرد البجواز كنا طرده غيرهم سن لا ينع ذلك" 6 ) »و قد أورد أقوالالسنازصن 
في تسلسل الحوادث وهو نوعان  :‏ 


النوعالا' ول : تسلسل في العلل والفاطين والمو* ثرات : 

بأن يكون للفاعل فاعل ,وللفاعل فاعل الى ما لا نهايةله .وه ذا 
ستفق على امتناعه بين العقلا" ٠.‏ 

والنوع الثاني : تسلسل في الآ ثار : 

بأن يكون الحادث الثاني موقوفا على حادث قبله ,وذلك الحادتث 
موتوفا على حادث قبل ذلك ,وهلم جرا ءفهذا في جوازه نزاع مشهورء والناس 


)١(‏ انظر در" تعارض 2١ 2 (١2٠/5‏ وهم //؟؟ ا تكرع دس زيرك 
5 4ه 

(؟*) در" تهارض “5 1420. 

(+) انظرمنهاج السنة ٠747/8‏ تحقيق داء محمد رشاب سا لم. 

(؟») د" تعارض 0_6/ 5-١6‏ 




















م 5 هس 


القول الا ول : منعه في الماضي والمستقبل كما ذهبالى ذلك جهم 
واب دول .وهو اتعف الا وال 

القول الثاني # منعهه في الماضي دون المستقبل .وهو قول كشير من 
طوائف أهل الكلام كالجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الكرامية والا شهرية 
والشيعة ومن وافقهم من الفقها* وغيرهم. 

القول الثالثك : تجهزه فيهما فيما هو مفتقر الى غيره كالفلك ,سوا" قيل : 
انه محتاج الى مبدع كما قال ابن سينا وأتباعه ,أوقيل : انه محتاج الى ما يشبه 
به »كما قال أرسطو وغيره ٠‏ 

القول الرابم : يجوز فيهما ,لكن لا يجوز ذلك فيما سوى الرب , فانه 
مخلوق مفعول ,وحوادثه القائمة به لا تحصل من غيره ,وهو مذهب أسمةأهل 
السنة والحديث وأئمة الفلاسفة وغيرهم ”. 0 

وأيد شيخ الاسلام ابن تيميه هذا القول الا خير ونصره واختاره , ولا شك 
أنه هو القول الحق والصواب اذ قال به أكمة السنة والحديث وهوالذى تدل عليه 
حيع الاادلة 'النلية شيا بالمطيية: 

وقد أبطل ما اعتمد عليه القاعلون بامتناع تسلسل الحوادث وتعاقببا 
في الماضي كالكرامية وغيرهم وهودليل التطبيق فقد رد عليه وكشف عن زيفه حيسث 
قال :“*مثال ذلك أن يقدروا الحوادث من زمن الهجرة مثلا الى ما لا يتناهفى 
والحوادث من زمن الطوفان الى ما لا يتناهى أيمضا ثم يوازئون بين الجملتهين 


فيقولون ان تساوتا لزم مساواة الزاعد الناقص وهذا ممتنمع .وان تفاضلتا لزم أن 


١171 /١ةنسلا /,منهاج‎ 5848 - 5545/42 8552 55١/١ در تعارض‎ )١( 
٠ بتصرف قليل‎ 
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يكون فيما لا يتناهى تفاضل وهومحال . 

والذين نازعو هم من أهل الحديث والكلام والفلسفة ضعو هذه المقدسة 
وقالوا لا نسلم أن حصول مثل هذا التفاضل في ذلك ممتنئع بل نحن تعلم أن 
من الظوفان الى ما لا نهاية له في المستقبل أعظم من الهجرة الى ما لا نهاية 
له في المستقبل وكذلك من الهجرة الى ما لا بداية له في الماضي أعظم من الطوفان 
الى ما لا بدايةله في الماضي , وان كل هما لا بداية له فان مالا تبايدة 
له من هقا الطرف وهذا الطرف لي سآأمرا محصورا محدودا موجودا حتى يقال 


هما متوازيان في المقد ار فكيف يكون أحد هما أكشر بل كو نه لا يتناهى معنناه 





أنه يوجد شيئا بعد لنحي*دائيا فليس هومجتمعا محصورا , والاشتراك في عدم 

التناهي لا يقتضي التساوى في المقدار الا اذا كان ما يقال عليه انه لا يتناهى 
قدرا محدودا وهذا باطل فان ما لا يتناهى ليس له حد محد ود ولا مقدار معين 
بل هو يمنزلة العدد المضعف فكما أن اشتراك الواحصد والعشرة والمائة والا"لف 
في التضهيفا الذى لا يتناهى لا يقتضي تساوى مقاديرها فكذلك هذا , وأيضا 
فان هذين هما سناهيان من أحد الطرفين وهو الطرف المستقبل غير متناهيين من 
الطرف الآ خر 000010 

وحينكذ فقول القاعل للزم التفاضل فيما لا يتنا هى غلط , نانه انما 

حصل في المستقبل وهو الذى يلينا وهومتناه ثم هما لا يتناهيان من الطرف الذى 
لا يلينا وهوالا زل وهما متفاضلان من الطرف الذى يلينا وهو طرف الا"يد فلا يصح 
أن يقال وقعالتفاوت فيما لا يتناهى اذ هذا يشعر بأن التفاوت حصل في الجادب 
الذى لا آخرله وليس كذلك بل انما حصل التفاضل من الجانب المنتهمى 





٠. 0١ نهاج السنة‎ )١( 
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١ 
!* الذى له آض ثانه لم ينقض‎ 


وأما ما ذ كرعن الكراية من أن الحوادث التي تقوم بذاته تبارك وتعالى 
واجبة البقاء فقد بين شيخ الاسلام ابن تيسيه أن ذلك يخالف قول أثمةأهل 
السنة والحديث وأئمة أكثر الطوائف وهوالذى يختاره ويو'يدهء وهوالكمق 
الذى يجب اتباعه فقال في ذلك : " قول الكراسية الذى حكاه ( أىالآمدى ) 
تيم من أنه رسفي ل دعرى البارى عن الا قوال الحادثئة في ذاته بعد قياسها, 
قول لا يوافقهم عليه كل من وافقهم عخى أصل هذه السألة , فان الموافقين لهم 
على أصل المسألة هم أكثر الناس , وأئمتهم من الطوائف كلها , حتى من أكمة 
أهل السنة والحديث وأئمة الفلاسفة , آهل الشرع وأهل الرأى ,وأما / هذا 
القول فموافقهم عليه ظيل .17 

ومما احتج نفاة أفذعال الله تعالى الاختيارية كأبي المعالى الجوينس 
على الكرامية انيع 000ل وقد سلمت الكرامية لعمدة نفاة أفعال الله تدعالى 
الاختيارية ءان القابل للشي* لا يخلو عنها ومن ضده بعد الاتصاف كذلك 


قبل الاتحصاف أو 


وقال الأمدى . “*السا بسع - في تناقض الكراضة انيد جوزوا اجتماع 


الارادة الحادثة صع الارادة القديمة »ومنعواأ ذلك في العلم والقدرة ,ولو سكلوا 





)١(‏ المصدرالسا بق وانظر كتاب ابن تيسسة السلفي للد كتور محمد خليل 
هراس ص ه١-5١0(.‏ 

(؟5)ه هس, تعارض .١١5/6©‏ 

(؟) درا تعارض 5/ه7ا (١‏ ء120ء0لم اممو ر2 13/6 2 شباج 
السنة 7/٠‏ 16؟ » تحقيق د . محمد 

(4)14) المصدرالسابق . 











هذا الا صل وهم أكشر الناس لميتناقضوا . 
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0 سر 


3 وذكر مثل هذا عنهم أبوالمعالى 0 


: ) 
عن الفرق لكان متعذارا 3 


قال شيخ الاسلام ابن تيسسة على قوله : ” ان كانوا هم فرقوا فغيرهم 

: ,(؟) 

لم يفرق ,بل جوز تجدد علوم وقدر” . 
وقال : ”فان غاية هذا الكلام ( كلامآبي المعاليى ) -ان صصح 


أن الكرامية تناقضوا وقالوا قولا ولم يلتزموا بلوائت ء7؟) 


وقد سبق في بداية هذا البحث قول الشهرستاني أن بعضالكراسية 
تثبت دهداد القدرة بتعدد الايجاد الذى هوالحادث من الا قوال والارادات , 
وهذا صحيح موافق لقول شيخ الاسلام ابن تيمية وهو خلاف ما ذكره الآسمدى 
عن الكرامية . 

ولذلك لم يعين شيخ الاسلام ابن تيمية خطأ الكرامية في اثباتها حدوث 
القول والارادة الحادئتين دون القدرة والعلم ولكن يلزسهم الخطسأ ان قال 


“ان كان ما ذكره ( أبوالمعالي ) لازما لهملزسهم الخطأً , اما في اثبات الملزوم 


واما في نفي اللازم ولم يدعين الخطأ في أحد هما »فلم لا يجوز أن خطو' هم 
في نفي اللوازم ؟ فان أقام على ذلك دليلا عقليا كان هو حجة كافيةفي 
المسألة ,والا استفد نا خطأ الكراسة في أحد قوليهم ف وان لميكن ما ذكره 


لاما لهم لم يفد لا اثبات تناقضهم ولا دليلا في مورد ارد 3٠‏ ) 


وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ان تناقضت الكرامية فغيرهم الذين يثبتون 
() 





.6> 28/١ د* تعارض 5113/6 نقلا عن أبكار عن أبكار الا فكار خ‎ )١( 
.١(ةه4مل/9 (؟5) الارشاد ص »6 .ودر" تعارض‎ 

(؟) در"تعهارض ١11/6‏ وانظر +8/«.؟. 

(4) المصدرالسابق 6/رلم؟ة١‏ ,.*.؟. 

(ه) المصدرالسابيق 1494/_6(. 


(1) المصدرالسابق */لالا ١‏ , لإلم(. 


























5م ل 


وقال , ” وبالجملة عامة ما يذكر في هذا الباب ( اثبات الحوادث بذاته 
تعالى بيقدرته ومشيثئته ) ينعود الى نوع تناقض من الكرامية , وهو عمد ة منا زعيهم » 
ليس معهم ما يعتمد ون عليه الا تناقضهم ,وتناقض أحد المتنازعين لا يستلزم صحة 
قول الآخر ع لجواز أن يكون الحق في قول ثالث علا قول هذا ولا قول هذا 
لا سيما اذا عرف أن هناك قولا ثالثا .وذلك القول يتضمن زوال الشبه القادحة 
و كل عن الفلين الفعفي +11 

وذكر شيخ الاسلامابن تيسة أنهم ينفون قيام الا كوان بالله تعالى 
لا"نها هي دليلهم على حدوث العالم كما استدلت بذلك المعتزلة وهم 
يولي + انعفد بالا كيان لاليطلو يفنا +1 

ثم أورد النزاع بين الكرامسية وبين غيرها كالمعتزلة في الصفات ومنها 
الا 'فعال الاختيارية والا مور القاعكمة بذاته تبارك وتعالى بمشيثته وقدرته . 

ثم علق بقوله : ” ومن تدير كلام هو' لا* الطوائفا ‏ يعضهم مع 
بعضهم -تبين له أنهم لا يعتصمون فيما يخالفون الكتاب والسنة الا بحبهة 
جدلية يسلمها بعضهم لبعض ,وآخر منتهاهم : حجة يحتجون بها في 
اعبات حدوث العالم لقيام الا كوان به أوالاعراض ونحو ذلك من الحجج التي 


هي أصل الكلا م المحدث الذى ذمه سف (؟) 


٠.4١/6 سدع" تعارض‎ )١( 
٠.٠ "٠٠ه‎ 4 5 (؟) المصدر السابق ؟'/ م‎ 
.٠.>-56٠١ه المصدرالسابق ص‎ )+( 
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موجود »وكذلك هنا انصح اطلاقها على الله تعالى ' لفظ الا نتقالوتقصد به النزول 
مثلا فالنزول لفظ شرعي ثبت لله عزوجل من غير تمثيل ولاتحويف ولا تكييف ولا تعطيل 
اما لفظ الا نتقال فق اخظف فيه بع ضالعلماء فمنهم من أثبتها وشهم من نفاص ا 
والصوأ ب مع من اختصر على الألفا ظ الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة )١(‏ . 
وقد بين شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله تعالى آن السلف ما كا نوا يستعملون 
الالفا ظ المجطة المبتدعة التي لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه 
عليه الصلاة والسنلام ويجب على المسلم ان اويا 
كما يلتزم المعاني الثابتة في الشرع كذلك وخاصة المساعل التي تتعلق باصول الد ين 
كصفات الله عزوجل وكل ذلك سبق تفصيله وبيان يخ الاسلاما بن تبمية الحق فيه 
ع مانا عاديا رحمه الل يعا اي رم 
ن الله تعالى جسم, ا 1 من صفة النزول لله تبارك وتعالى وأدلته 
على ذل للك ( ليتضح لنا مدى موافقة الكرايمة للسلف 
أو مخالفتبا لهم يان رزب ابل اساي إجانيا صفة النزول لله عز وجل 
فقداثبت ابن تيمية هذة الصفةاستناد! الىما ورد في السنة الصحيحة المتواترة 
في ذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ” وقد روى عن النبي صلى الله عليه وس لم 
'اى حدديث النزول ... * جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم قال :” فهو حد يث 
فقوا عزن ا ار العلم بالحد يث ” 3" وقال الامام الذ هبي م أن ل اد تذيد 
القطي/ بنالقيم رحمه الله تعالى: : (أن نزول الرب تبارك وتعالى الى سماء الد نيا قد 
تواترت الا خباريه عن رسول لى الله عليه عليه وسلم رواه عنه نحو ثمانية وعشرين نفسا من 
الصحابة (رضي الله عنهم )قال : وهذا يدل ل على أنه كان ن يملغه في كل موطن ومجمع () . 


. انظر شرح حديث النزو ل ص (ير‎ )١( 


(؟1) شرح حد يث النزول ص ل*ا. ١‏ 
(؟) مختصر الصواعق د والمعطلة 51 














وقال السحقق الكبير الشيخ أحيد محد تناكر رحمه الله تعائى ,” يها حد يك 
النزول رواه عن النبي صلى الله عليهوسلم ‏ بمعناه -غير واحد من الصحاية رضي الله 
عنهم منهم أبو هريرة رضي الله عنه ورواه عن آبي هريرة عد د كثير من التابعين ... وهو 
حد يث صحيح متواتر المعنى ؛ قطعي الثبوت والدلالة .)١(‏ 

كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح آسماء بعض الصحابة رضي الله عنهم الذ ين 
رووا هذا الحديث (؟). 

كما أورد المحد ث الكبير ناصر الد ين الألبا ني روايات حد يث النزول بالتفصيل 


في كتايه ارواء الغليل في تخريج احاد يث منار السبيل فآورد .حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه وحده سبعة طرق وبين آحوال الرواة والذين أخرجوا هذه الأحاد يت 
في كتبهم (0) . ظ 

وحد يث النزول هذ! قد رواه أصحاب الأمبات الستة كالبخارى (؟) في صحيحه 
ومسلم (ه ) ني صحيحه وأيود اود (1) ني سئنه والترمدى (*؟) في سننه والنسائي 
وذكر الحافظ اين حجر أن حد يث رفاعة الجهني وحد يث جبير بن مطعم عند النسائي (لم 
وروا ه اين ماجة (1) كما رواه غير أصحا ب آمهات السنة كالا مام مالك (. ) والأميحياء 





+ هاش مسند الامام احمد تحقيق احمد محمد شاكر + / ون‎ )١( 

(؟) قتحالبارى م9#١/و؟-‏ .بج 

(؟) 5ا/هة(ز-وو!١‏ ظ ظ 

(؟) كتا ب التهجد ياب الدعا* والصلاة من آخرالليل ج: ه ١١6‏ وطرفاه: في ,+0+١‏ 
2*” [ 

(ه) كتاب صلاة المسافرين وقصرها »با ب الترغيب في الدعاءوالذكر في آمخر الليل والا جابة 
فيه حم : خره ا 

(1) كتاب الصلاة باب أى الليل أفضل ج-: كتتاب السنة باب في الرد على الجهمية 
ح: ا 0 

070 كتاب ايواب الصلاة باب ما جاء في نزول الرب عز وجل الىالسماء الدنيا كل ليلة 
ح : 5 > > وكتاب الدعوات ياب حد ثنا الها ع يروم . 

(م) فتح البارى م«/. م 

(19) السنن (/ ى مع كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في أى ساعات الليل 
أفضل خ: ١*1‏ ظ ١‏ 

(0 في الموطأً ررر ع /.+). 











- 554- 


أحمد )١(‏ والدارمي )١(‏ وأبوداود () الطياسي وآبوعوانة (» ) وابن خزيمة (ه) 
والد ارقطني (1) والأجرى (7) والبيبقي (.) وغيرهم . 

والحد يث له روايات مختلفة قال الا مام الحافظ الترمذى (1 ) رواية أبي هريرة 
أصح الروايات وأيد ذلك الحافظ ابن حجر وقال : ( ويقوى ذلك أن الروايات المخالفة 
اختلف فيها على روا تها ) ٠(‏ 0 ولفظ الحد يث : ” ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى 
السما* الد نيا حين ييقى ثلث الليل الآخر ويقول . من يد عوني فا ستجبيب له » من يسآلني 
فأعطيه ' من يستغفرني فاغفر له “»فهذ! لفظ البخارى عن أبي هريرة وهو متفق عليه 
ورواة الامام مالك وأبو داود والترمذى والبيبقي في السئن والاسماء والصفات والاسام 
احمد ولب لم يروون عن طريق الامام مالك عن ابن شهاب الزهرى )(١(‏ . . . 
والروايات الأخرى + ”اذ! مضي شطر الليل ” و م “الثلث الأول ” ع الظت الأول أو 
النصف ”ىن النصف أو الثلث الااخير -الا طلاق »والرواية المطلقة فهي محمولة على 
المقيدة» وآما التي ” بأو ” فان كانت أو للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيهء وان 
85 بن لتقف رين حالين فيجمع بذلك بين الزوايات بأن ذلك يقهمبحسب اختلاف الا حوال 
لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم د خول الليل عند قوم 
وتأخره عند قوم (5 ٠.)‏ 

وقد يين شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يطلان ما قالت هذه الطائف د 
'ان لت الليل يختلف يا ختلاف البلاد »وذ كر أن هذا ما جعلوه د ليلا على ما يتأ ولون عليه 
حد يث النزول فقال في الرد عليهم:><1 وهذ! الذى ذكروهانما يصح اذا جعل نزوله 
من جنس نزول أجسام الناس من السطح الى الارض »وهو يشبه قول من قال : "يخلو 
العرش منه بحيث يصير يعض المخلوقات فوقه وبعضها تحته . 

واضاف قائلا : ” فاذ! قد والنزول هكذ! كان ممتنعاءلما ذ كروه من أنه لا يزال تحت 
العرش في غالب الاوقات او جميعها © . 





١ في المسند تحقيق احم محم شأكرج : 1707 > يزو ميا س2 ورم .لون‎ 0١1 
وكلها يأسانيد صحيحة كما قال المحقق احمد محمد شاكر عقب كل‎ 5 
. حدايث‎ 

(؟) الستن 067/1 - مم ) والرد على الجهمية ص .رم - ١‏ > تحقيق زهير شأ مس 
تخريج الا لباني. . 

(؟) مسنك نطيا الى ح:( 5 51 ؟ ) 

(؟) مسنده رورورم؟) 

(ه) فيالتوحيد ص ”ارس .4 (+) كنا بالنزول تحقيق د . علي ناصرالفقي ٠‏ 

() الشريعة ص 7١ -+ ٠+‏ تحقيق الشيخ المحقق محمد حامد الفقى رحمه الله تهالى . 

(م) في السنن («/ ؟)وفي الا سماء والصفات ص + وس 7 وس 

(4) سنن الترمدى 1/5 . م كتاب ابواب الصلاة باب ماجاء في نزول الرب عزوجل . 

00 3 بارى 58/5 ! ظ 

(09 انظرارواء الغليل ؟5/ه21١9-+و١‏ 


(5) فتح البارى «,/ رس 
5 
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موقف شيخ الا سلام ابن تيمية من اثبات الكرامية صفة النزول . 





معلوم أن موقف شيخ الا سلام اب نتيمية هو موقف السلف الصالح الا أنه جاء في 
فترة كان المبتدعة في تمكن وقوة فوا جه فرقا كثيرة ذات مذا هب مختلفة وقد كان بعض 
المخالفين لعقيدة السلف الصالح في عبد ه يقصد ون ابطال الحق وهم يعلمون »كما 
أن يعضهم يخالفون الحق لعدم علمهم بذلك وقد سكل ميخ الاسلام ابن تيمية عن 
رجاين اختلفا في حد يث النزول أثبت أحد هما صفة النزول ونفاها الآخر فقال في 
الجوابعن ذلك : رأما القاعل الأول الذى ذكر نص النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم »فقد أصاب فيما قال »فان هذا القول الذى قاله قد استفاغت به السئة 
عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واتفق سلف الأمة ,وهل العلم بالسنة 
والحد يث على تصد يق ذ لك وتلقيه بالقسبول » ومن قال ما قاله الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم » فقوله حق وصدى »وان كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل عليه مسن 
المعان .)١(‏ و ذكر أن النبى.صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد قاله انه يرل 
الى السماء الد نيا الحد يثععلانية » وبلغه'لأمة تبليفا عاما لم يخص يه أحد اد ون[ حد 
ولا كتمه عن أحد » وكان الصحابة رشي الله عنهم والتابعون رحمهم اللدتعالى تذكره وتأثره 
وتبلغه » وترويه في المجالس الخاصة والعامة واشتملت عليه كتب الا سلام التي تقرا سين 
المسجال سالخاصة والعامة كصحيحي البخارى ومسلم وموطا مالك ومسمند الا مام أحمد وسنن 
أبي داود والترمذى والنسائي وامثال ذلك من كتب المسلمين (م) . 

وقد صرح بخطأ من فهم من هذا الحدديث وآمثاله ما يجب تنزيه الله عنه كتمثيله 
بصفات المخلوقين و وصغه بالنقص المنافي لكماله الذى يستحقه» ويرى أن يمنع من يبر 
ذلك »وان زعم أن الحد يث يدل على ذ لك ويقتضيه » فيعتبر ذلك أيضا مخطئا »قال فان 
وصفه سبحا نه تعالى في هذا الحد يث بالنزول كوصفه بسائر الصفات كوصفه بالا ستواء الى 
السماء وهبي د خان »و وصفه يأن خلق السموات والارض في ستة آيام ثم استوى على العرضس 
و وصفه بالا تيان والمجى* مثل قوله تعالى : زهل ينخرون الا أن يآتيهم الله في ظلل من 
من الغسام والملائكة ) (8) (6) وغيرها من الآيات التي ذكرها . 





() (البقرة :. .)١١.‏ 
(؟) شرح حد يث النزول ص و - > 
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ويعتبر النزول من الا فقعال التي وصف الله يها نفسه وهي الافعال التي 
تسميها النحاة أفعالا متعدية أو يسمونبيا لا زمة لكونها لا تنصب المفعول بهوبل 
لا تتعدى اليه الا بحرف الجرءكالا ستواء الى السماء وعلى العرش » والنزول الى السماء 
الد نيا ونحو ذلك )١(‏ وبين شيخ الا سلام اذا قيل : علم زيد » ونزول زيد »واستواء 
زيد ونحو ذلك لم يدل ما يشركه فيه غيره لكن لماعلمنا أن زيد! نظير عمروء وعلنا أن 
علمسه نذير علمه ونزوله نظير نزوله » فهذ! علمناه من جهة القياس والمعقول والاعتبارء 
لا من جهة دلالة اللفظ. ءفاذ! كان هذا في صفات المخلوق »فذلك في الغالق 
أومى (؟). 

فاذ! قيل : علم الله وكلام الله ونزوله واستواعه و وجوده وحياته ونحو ذلك »لم 
يدل ذلك على ما يشركه غيره فيه أحد من المخلوقين بطريق الأولى »ولم يدل ذلك علسى 
سساظة الغير له في ذلك كما دل في زيد وعمرو ولم يدل ذلك سائلة الغير له في ذلك 
كما دل في زيد وعمرو علأن هناك علمنا التمائل من جبة الاعتبار والقياس»لكون زيد 
مثل عمرو » وهناك نعلم أن الله لا مثل له ولاكفى* ولا ند »فلايجوز أن نفهم من ذلك 
أن علمه مثل علم غيره .. . . ولا نزوله مثل نزول غيره» قال : ولهذ! كان مذ هب السلف», 
اثبات الصفاتء ونفي سسائلتها بصفات المخلوقات فالله تعالى موصوف يصفات الكمال 
الذى لا ثقس فيه» منزه عن صفات النقس مطلقا » ومنزه عن أن يماظه غيره في صفات 
كماله) ( م ) وأوضح أن الصغة تتبع الموصوف فاذ! قال السائل : كيف ينزل أو كيف 
يعلم أو كيف استوى قيل له : كيف هو في نفسه ؟ فاذ! قال .آنا لا أعلم كيفية ذاتهء 
فقيل له : وآنا لا أعلم كيفية صفا ته »فان العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف 
ونقل هذ ه الطريقة عن بعضهم وآيده وذكر أن هذا يكون اذ! استعملت هذه الاسماء 
والصفات على وجه التخصيص والتعيين » وهذا هو الوارد في الكتاب والسنة (>) . 

وذكرآن ما نقله الرازى وأمثاله من المتأخرين :ان لفظ الوجود وفيره تقول 
بالا تراك اللخني فقط» من غير أن يكون بين المسميين معنى عام » ومظوا في ذلك لفظ 
المشترى اذا سمى المبتاع والكوكبء ولفظ سهيل المقول على الكوكب والرجل وحكوا ذلك 


+ المصدرالسيابق ص‎ )١( 
١ . (؟") المصدرالسابق نفسه ص‎ 


(ع*) شرح حد يث النزول ص . ١‏ 
(ع) المصدرالسابق ص ١١‏ 




















الس ل 


عن كل من قال بنفي الأحوال »وهم عامة آهل الاثبات يما فيهم متكلمة الا ثبات كاين 
كلاب والأ شعرى وابن كرام وغيرهم »بل ومحققي المعتزلة »كأبي الحسين وغيره 
فهولا * الناتلون مجمعون في كلا سهم دعوى الاشتراك اللفنئي ((). 

ويقرر شيخ الا سلام أن الذى ينفي شيئا من صفات الله عزوجل بيحجة أن ذلك 
يسطزم التشبيهوالتجسيم »فان نفيه باطل »ولو لم يرد الشر عباثبات ذلك ولا دل عليه 
العقل »فكيف ينفي بمثل ذلك مادل الشر عوالعقل على ثبوته ؟ (+) . 

وبين أنه يلزمه ما فر منه من التجسيم والتشبيه حيث وصغه بصفات النقص الذدى 
عن شيية الرب فنا وت أله عع اجالع جل جلاله (+). 

اا عو سوال السائل : كيف ينزل ؟ وبين أن هذ! بمنزلة قوله: كيف استوى ؟ 
وقوله كيف يسمع ؟ وكيف يبصر ؟ وكيف يعلم ويقد ر ويخلق ويرزق قال : وقد تقد م الجواب 
عن مثل هذا السوال من أثمة الا سلام مثل #دما للق يرع أ نح وده ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن . 


١ © (86 ١١56-١1 يراجع المصدر السابق ص‎ )١( 
(؟) انظر شرح حد يث النزول ص يمر؟- و ؟‎ 
انذار المصد رالسابق نقسه ص ه ؟ 6 . بن‎ )0 

















لوه 


وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية اثبات السلف الصا لح رحمهم الله تعالى 
لبذه الصفة لله تبارك و تعالى وانه . الس سس م اء 
الفاضيا في كل يانه كنا بورق فى اديت المسيية ال قن قال الو عست و 
حرب بن اسماعيل الكرماني في مسائله المعروفة التي نظلها عن أحمد واسحاق غيرهما 
وذكر معها من الا ثارعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والصحابة وغيرهم 
ما ذكر وهو كتا ب كبير صنفه على طريقة (الموطا ) ونحوه منالمصنفات قال في آخره في 
الجامع : ( يا بالقول في المذ هب : هذا مذ هب أثمة العلم وأصحاي الأثر وأهصل 
السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها »واد ركت من أد ركت من علماء أهل العراق 
والحجاز والشام يغيرهم عليها » فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أوعاب 
قاعلبا فهو مبتد ع؛ خار ج عن الجماعة زاعل عن .: منهج السنة وسبيل الحق » وهو مذ هب 
احمد واسحاق بن رأاهويه بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدى وسعيد ين منصور وعيرهم 
ممن جالسنا واخذ نا عنهم العلم ( م ) ثم قال : ( وينزل كل ليله الى السماء الد نياء 
كيف شاء وكما شاء »لي سكمظظه شي * وهو السميع اليصرير ()) . 
وقال ابو الحسن الاشعرى تحت عنوان : هذه حكاية جملة قول ا[صحاي الحد يث 
واهل السنة قال : ويصد قون بالاحاد يث التي جات عن رسول الله صلى الله عليه وطلى 
آله وصحبه وسلم آن الله سبحانه ينزل الى السماء الد نيا فيقول : هل من مستغفر ؟كما جاء 
في الحد يث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ه). 
وقال أبو عثمان . اسماعيل الصابوني الملقب بشيخ الا سلام في رسالتهالمشهورة 
عنه في السنة وقد ذكر ذلك أبو القاسم التميمي في كتا ب (الحجة في بيان المحجة)له قال : 
ويثيت اصحا ب الحد يث نزول الرب سبحا نه وق 1 كل ليلة الى السماء الد نيا من غير 
سبيه له ينزول المخلوقين » ولا تمثيل » ولا تكييف بل يثبتون له ما اثبته .رسولالله صلى الله 
عليه 9 آله وسلم »ينتهون فيه اليه ويمرون الغير لقعي الوارد بذكره على ظاه_رهء 
ويكلون علمه الى الله تعالى ) ( 4) . 


200 00 من الرسالة . 
0 . ن اسماعيل بن خلف سس حب الامام أحمد ومن أعسز 
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عام د 


وكقال ابو عثمان : (فلما صح خبر النزول عن رسول الله صلى الله عليه وعللى 
اله وصحبه وسلم أقربه اهل السنة وقبلوا الخبرء واثيتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى 
الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم » ولم يعتقد وا تشبيهاله بنزول خلقه » وعلموا وعرفوا وتحققوا 
كعدوا بان ضقاك الرن ما رق وقدا ل لاسو ماف التعلى كنا أن وثانه لاسديمه قارات 
الخلق » تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا » ولعنهم لعنا كثيرا (() . 

وقالالخطابي : (مذ هب علماء السلف وائمة الفقهاء آنيجروا مثل هذه الاأحاديث 
على طا هرها “وآن لا يزيغوا لها المعاني »ولا يتا ولوها لعلمهم بقصور علمهم عند ركها (0) ٠‏ 

وروى بسند ه عن الا وزاعي قال : ( كان مكحول والزهرى يقولان امروا الاحاد ييث 
كما جاءت ) (8). 

وروى البيبقي بسند ه آنه سكل الأوزاعي ومالك وسفيان الثورى والليث بن سعد 
عن هذه الا حاديث التي جاءت في التشبيه  (‏ ) فقالوا : (آمروها كما جاءت بلاكيفية (0 ) 
وقال ابن حجر : (تقل البيهقي فغيره عن الائمة الأربعة والسفيانين والحماد بى والا وزاعي 
والليث وغيرهم ) أنبب م يجرون هذه الاحاد يث على ما وردت مونين بها على طريق 
الا جمال منزهين الله تعالى عنالكيفية والتشبيه (1) . 

وروى البيهقي أيضا بسند ه عن أببي داود الطيالسي قال : ( كان سفيان القورى 
وشعبة وحماد بن زيد وحماد ين سلمة وشريك وأبوعوانة لا يحد ونه ولا يشبهونه ولايمتلوئله 
يروون الحد يث ولا يقولون كيف ءوافذا سثلوا آجابوا بالآثر )م7 . 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحد يث لأبي عثمان الصابوني ص ١ ١7‏ من مجموعة الرسائل 
المنيرية در' تعارض ؟/ 5٠7‏ - .؟ 
(؟) معالم السئن شرح مختصر أبي داود ا كاب السلاياب في الرؤية . 
ومعنى يزيغو: زاغ يزيغ زيغا : مال » والزيغ : الشك ان 
(م) المصد رالسابق نفسه 


(ع) قلت هذا اعتقاد الا ما م البيم.قي والحق أنه ليس هناك 
((ه) ألا سماء والمفات ص +4 في كناب السنر الشوق 1# 
(<) فتح اليارق عر .8 . 
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وقال عبادبن العوام ١‏ أقدمعلينا ريك بواسطء فقلنا له : ان عند نا قوما 
ينكرون الأحاديث ( ان اللمدعزوجل ينزل الى السماء الد نيا ) فقال شريك :انما جاءنا 
بهذه الأحاد يث من جا*نا يالسئن عن رسول الل: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 
الصلاة والصيام والزكاة والحج ؛وانماعرفنا الله عزوجل بهذه الأحاد يث 'ُ وروى عن 
الاوزاعي «غيره من السلف آنهم قالوا في حد يث النزول يفعل الله ما يشاء (؟) . وروى 
الخلال يسنده عن سليمان بن حرب قال : سآل بشر ين السرى حماد بن زيد فقال, 
(ياآبا إسماعيل الحد يث الذى جاء (ينزل الله الى السماء الد نيا ) يتحول من مكان 
الى مكان ؟ فسكت حماد بن زيد »ثم قال : هو في مكانه »يقرب من خلقه كيف شا ) ( »م) . 
وروى أبو عثمان اسماعيل الصابوني في رسالته السنة با سناد ه عن عبد الله ين المبارك آنه 
صال ساكل عن النزول ليلة النصف من شعبان »فقال عيد الله :يا ضعيفءليلة النصف؟ 
ينزل في كل ليلة »فقال الرجل : يا آبا عبد الرحمن : كيف ينزل ؟ آليس يخلو ذلك 
المكان ؟ فقال عبد الله بن المبارك : ينزل كيف شاء ) (ع). 

وقال البخارى رحمه الله : ( وقال الفضيل بن عياض : اذا قال لك الجبسي 
أنا أكفر يرب يزول من مكانه فقل : أنا أو من برب بفعل مايشاء ) ( ) وقد نقل هذا الكلام 
عن الفضيل بن عياض جماعة من أثمة السنة وتلقوه بالقبول (+ ) وقد رواه الفقيه الحافظ 
أبو بكر الآثرم في كتاب * السنة ” وقد نظه عنه الخلال في السنة فروىبا سناد ه عن ابرا هيم 
ابن الأشعث قال آبو بكر هو صاحب الفضيل قال : سمعت الفضيل بن عياض : يقول (ليس 
لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف علأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال : زقل هو الله أحد الله 
الصمد لم يلد ولم يولد ولميكن له كفوا أحد ) فلا صفة أبلغ مما يتأكد وصف الله عز وجل 
نفسه ءوكل هذا النزول والضحك وهذه المياهات . . .كما شاء أن ينزل وكما شاءأ نيبا هي 
وكما شاء أن يضحك 8()..0). 


)١(‏ تهذ يب سنن أبي داود 0/1 ١‏ ءكتاب السنة ياب في الزوية و انظن الافا#والصفات 
ص (هع+انظر شرح حد يث النزول ص .(ل> 

(؟1) شر ححديث النزول ص ١ع‏ -؟5ع ظ 

(؟) در* 5/ 5-54 نقلمعن الكتا ب السنة للخلال »شرح حد يث النزولص . +-/ا) 

(؟) در 57/5 نقلا عن اسماعيل الصابوني في رسالته في السنة »الا سماء والصفاحص م ؟ 
شراح حد يث النزول ص 7ه - مام ص “7ع نقلا عن عبد الرحمن بن أبي عبد الل بن 50 

(ه) أفعال العبادص نقل عنه في در* ؟/ ع؟ »شرح حد يث النزول ص *7اع - .رع 

(1) انظردرء ؟/ )>؟ءوانظر شرح حد يث النزول ص 0ع 

ات 586-05 نقلا عن كتاب ” الممنة ” لا بي بكر الأثرم ونقل عنه الخلال في(السنة) . 





دج 9 ”؟ هس 


و يروى باسناد ه أبوعثمان اسماعيل الصابوني في رسالته المشهورة ” في السنة” 
عن أب غيدها لله انين نسي )١(‏ بن أبراهيم الرباطي يقول : حضرت مجلس 
الأميرعيد الله بن طاهر ذات يوم وحضره اسحاق بن ابراهيم يعني ابن راهويه . 

فسكل عن حد يث النزول صحيح هو ؟ قال : نعم »فقال له بعض قواد عبد الله. 
يا أبا يعقوب : أتزعم أن الله ينزل كل ليلة ؟ قال : نعم »قال : كيف ينزل ؟ فقالله 
اسحاق : أثبته فوق حتى أصف لك النزول »فقال الرجل : أثبتد فوق »فقال اس حاق. 
قال الله عزوجل : ( وجاء ربك والملك صفا صفا) (؟) .فقال له الآ ميرعيد الله , يا أبا 
يعقوب هذ! يوم القيامة »فقال اسحاق : أعز الله اللأسيرا! ومن يجي * يوم القيامة مسن 
يمنعه اليوم ؟ ) (0) وروى ياسناده أيضا عن اسحاق بن ابراهيم قال له الأ مير كيف 
ينزل ؟ قال : قلت , أعز الله الأمير ! لايقال لأمر الرب كيف ؟ انما ينزل بلاكيف) (ع). 
وروى البيبقي باسناد ه عن اسحاق بن ابراهيم الحنظلي يقول : ( جمعني وهذ! المبتدع 
يعني أبراهيم اين آبي صالح ‏ مجلس الأمير عبد الله بن طاهرء فسآلثي الآميرعن آخيار 
النزول فسرد تها »فقال ابراهيم : كفرت يرب ينزل من سماء الى سماء فقلت:آمنت برب 
يفعل ما يشاء قال : فرضي عبد الله كلامي وآنكر على ابرا هيم ” ( د ) . 

وقد جائت عن اسحاق يبن ايراهيم بن را هويه رحمه الله روايات متعد د ة في اثبا ته 
صفة النزول لله عزوجل ومنا ظرته للمبتدعة والذ ين ليسعند هم علم لهذ ه الأحاد يثء فهذه 
الروايات تويد بعضها بعضا . 

ومما ورد عن الحافظ الا مام اسحاق بن راهويدكما رواه البيبقي بعد عن أيسبي 
العيا سالسرا.ح قال : سمعت اسحاق ين ابراهيم يقول 1 د خلت يوما على ظا هر بن 
عبد الله بن طاهرء وعند ه منصور بن طلحة فقال لي : يا آبا يعقوبان الله ينزل كل ليلة؟ 
فقلت له : نومن به «فقال له طاهر : ألم آنهك عن هذا الشخ ؟ ما دعاك الى أن تسآله 
عن مثل هذ! ؟ قال اسحاق : فقلت له : اذا آنت لم تؤمن أن لك ربا يفعل ما يش اء 
ليس تحتا ج ان تسألني ) (>). 


دجسو يسبيب ب سمس لصيس يس جد ست صم سيج مسمس . مسمس سس سجس دجس مسب باد جسم سسسب ببس رسج ج ووو مسن من سب سيويوا يسبب 1 ا 1 


(؟) (الفجر: 5 ٠.)‏ ظ 

(؟) در 5/+87-5 نقلا عن ابي عثمان اسماعيل الصابوني في رسالته (في السنة )انظر 
در" ١1/5‏ نقلله عن أبي اسماعيل الا نصارى عن حرب انكر ماني »انظر الاسساء 
والصفات ص ١م‏ ع - عو ع »شرح حد يث النزول ص و”م ‏ . ؟ > وم 

(؟) دنه 77/5 نقلمعن ابي عثمان النيسابورى اسماعيل الصابوني في رسالته (في السنة) 
شر اح حد يث النزول ص 5 نقلا ايضا عن الشيخ ابي عثمان الصابوني المكق ا حينسا: 

(ه) الاسماء والصفات ص 1م ع»ءدرغء د رض ؟/ م؟ - 4 ؟ نقلا عن الا سماء والصفئات 


(1) الاسماء والصفات ص 0 © ونقل عنه في درة تعارض ؟/ .ر؟ 
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و روى البيبقي سند ه أيضا عن الاسا م الحافظ اسحاق بن راهويه قال : د خلت 
يوما علي عبد الله بن طاهر فقال لي : يا آبا يعقوب تقول . ان الله ينزل كل ليلة؟ 
فقلت :أيها الآمير :.ان الله تعالى بعت الينا نييا صلى الله عليه وسلم ” نقل الينا عنه 
اخبار بها تحلل ابد ما* وبيها نحرم »وها تحلل الفروج وبيها نحرم »وها نبيم الآموال 
ويها نحره قا نصح د! صح ذاك وان بطل ذا بطل ذاك قال ,قأمسك عبد الله) )١(‏ . 
وممأ روف عن الا مام الحافظ.!اسحاق بن راهويه آنه جرت مناظرة بينه وبين بعض 
ظ المبتدعة الجهميةمام الأمير عبد الله بن طاهرء ويذكر القصة الحافظ اسحاق بنراهويه 
تقبية كا رواه عنه عبد الرحمن بن مند ه ياسناده قال الحافظ اسحاق : اجتمعت الجبمية 
الى عبد الله بن طاهر يوما فقالوا له ايها الأمير انك تقد م اسحاق وتكرمه وتعظمهء وهو 
كافر يزعم أن الله عزوجل ينزل الى السماء الد نيا كل بارا و : فغضب 
عبد الله وبعث الي فد خلت وسلمت فلم يرد على السلام عضبا ولم يستجلسني »ثم 
رأسه وقال لي : ويلك يا اسحاق ما يقول هولاء ؟ قال : قلت , لا أدرى ان : تم 
أن الله سبحانه وتعالى ينيل الى السماء الد نيا في كل ليلة » ويغلو منه العرئن؟ فتلت فقلت 
ايها الأضن الت ١‏ قلته عقاله النبي صلى الله عليه وسلم ) (؟) . 
وروى الحافظ اسحاق بسند ه عن الاعْر بن مسلم »أنه قال : أشهد على أبي 
هريرة وأبي سعيد (رضي الله عنهما )أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ” ينزل الله الى سماء الد نيا في كل ليلة »فيقول . ” من يدعوني فاستجيب له؟ 
من يسألني فأعطيه 5 .من يستغغري قاغتر له ” (7)..م كال اسحاق الك ره ب 
ينا روني قال :فلما ذكرت له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم سكن غضيه 
وقال لي اجلس ٠‏ فجلست »فقلت: مرهم أيها الأمير يناظروني قال : نا روه » قال : فقلت 
م : يستطيع أن ينزل ولا يخلوامنه العرش أم لايستطيع ؟ققال فسكتوا واطرقوا 
رؤوسهم فقلت : أيها الأمير مرهم يجييوا فسكتو فقال : ويحك يا اسحاقمافذ١سألتهم؟‏ 





)١(‏ الاسماء والصفات ص 08 ع 

(؟١)‏ شرح حد يث النزول ص 6و “لوعن عبد الرحمن بن مند م وله مصنف سماه” الرد على 
من زعم أن الله في كل مكان ن وعلى من زعم أن الله ليس له مكان » وعلى من تأول السزول 
علىغير النزول ) . 

(؟) سبق الحد يث والكلام عليه في ص ٠‏ ” من الرسالة ٠.‏ 














مدي “7 ا م 
قال قلت : أيها الامير قل لهم : يستطيع أن ينزل ولا يخلوا منه العرش أم لا ؟ فايس هذا ؟ 
قلت : ان زعموا أنه لا يستطيع أن ينزل الا أن يخلو منه العرش»فقد زعموا أن الله عا جز 
مثلي ومتلهم وقد كفروا وان زعموا انه يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش» فهو ينزل الى 
السماء الد نيا كيف شاء »ولا يخلو منه المكان .)١(‏ 
ولا زلنا ننقل أقوال علما* السلفرحمهمالله في نزول الله عزوجل الى السماء الد نيا 
وبيان اثبات ذلك بل ود فاعهم عن ذلك ومنا ظرتهم لمن يخالفن ذلك اذا اقتغى الأمر 
وقد روى الخلال في كتاب ” السنة ” ياسناد ه عن.. ٠.‏ '.: . _حنبل قال : (سآلت آيا عبد الله عن 
الا حاد يث التي تروى ( أن الله تبارك وتعالى ينزن كل ليلة الى السماء الد نيا ) (؟5غ)وما 
أشبه هذه الأحاد يث»ققال أيوعيد الله (يعني الامام احمدين حنيل ) : نون يبال 
ونصدقى بماأ ولا كيف ولا معنى »تنقول : معناها كذا ول ثرت نيا تتيقا ونعلم أن ما جاء 
الله قوله ... ( م) .وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده يا سناده أنه لما أشكل 
على مسدا د ين مسرهد أمر السنة» وما وقع فيه الناس من القد ر والرفض والاعتزال والارجاء 
وخلق القران »كتب الى أحمد ين حنبل : أن اكت الى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلسى 
آله وصحبه وسلم فكتب اليه : بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد »ثم ذكر فيها : (وينزل الله 
الى السماء الد نيا ) ( >) وروىاللالكائي يسند هعن أحمد بن علي الآبار قال : سمعت يحى 
ابن معين يقول : ( اذا سمعت الجهمي يقول : أنا أكفر يرب ينزل »فقل :آنا أوسن برب 
يفعل ما يريك ) (5ه). 
وقال الامام الدارمي في ردهعلى بشر المريسي العنيد : (فادعى المعارضأن الله 
لا ينزل ينفسه وانما ينزل أمره ورحمته » وهو على العرش وبكل مكان ؛ ومن غير زوال لأنه الحي 
القيوم » والقيوم بزعمه من لا يزول “قال :فيقال لهذا المعارض: وهذا ... من حجج النساء 
والصبيان ومن ليسعند ه بيان ع ولا لمذ هبه برهان لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة 


)١(‏ شرح حديث النزول ص ٠ن‏ نطلمعن كتاب المذكور في النزول لعبد الرحمن بن منده. 

(؟) الحديث تقدم في ص 7١‏ ”م من الرسالة ٠.‏ 

(؟) درك 8.0/5 - 0١‏ نقفدعن الخلال في كتا ب السنة . 

(غ) شرح حد يث المنزول ص 0 - > > نقلا عن عبد الرحمن بن مند ه في كتابه (الرد على من 
زعم أن الله في كل مكان ؛ وعلى من ز. اوكا مي وك ل النزول على 
فير النزول ) ءلم أجد هذ! فيعقيد ة أهل السنة ركتيها الاءام احمد الى مسد د ين مس رهد 
هذا المطبوع نممن شذ رات البلاتين من طييات كلمات سلفنا الصالحص. ير - ع يرتحقيق 
الشيخ محمد حامد الفقي ولكنني وجدت ذلك في كتاب السنق للاسام أح تمد 
ضمن شذرات البلاتين ص هم6. 

(ه) شرح حد يث النزول ص ؟ ع نقلم عن!للالكائي لم أجد في كتاب اللالكائي المطبوع 
(شراح أصول الاعتقاد اهل السنة والجماعة بتحقيق د كتور أحمد سعد حمد ان ) . 








- لمن ؟ هه 
ووقت وأوان »فما يال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحد لنزوله اليل د ون 
00 نطر أو الأسحا ايع ريات او اه 
فأففر 0 هل من ساكل 0 ان 0 7 0 اسه والأمإللذ ين 
يد عوان الى الا جابة والا ستغفار بكلا مهما د ون الله »وهد! محال عند السفهاء »فكآيف 
عند الفقهاء 8 قال : لم ن لك تكابرون ؛ وقال أبغنا 5 وتياو 
يج وو بطل 8 و0 

يه الي الأعنة و زايا كر اهيار كارتة السييد 
59 5 الرب جل معلا الى السما* الد نيا كر ليلة يوا ا ااا العامة 
مصد ق بقلبه مستيقنبما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيقية 
لان ن نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا 
الى السماءالد نيا وأعلمنا أنه ينزل والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه الصلاة والسلام 
بيان ما بالمسلمين اليه الحا جة من آمر د د ينهم فنحن قاثلون مصد قون يمافي هذ ه«الاخبار 
من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أويصفة الكيفية اذ النبى صلى الله عليه يطلى 
أله وصحبه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول ل *وفي هذ ه«الأخبار ما يان وثبيت وصح أن الله 
جل وعلا فوق السماء الد نيا الذى أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انه 
0-0 انر العنه العريي ان قزل و يتزل عن اسفل الى أعلا » ومقهوم في الخطاب 

و كدي ألا الي امتل )زم 

فهذ! بع ضأقوال الحفا ظ الأءمة علماء السلف الصالح رحمهم الله تعالى الذين 
يثبتون صفة النزول لله تبارك وتعالى نزولا 10ج 
الخير عن النبى صلى الله عليه ولى آله وصحيه وسلم وبعضهم صنف في لي 
الام ابو تسبي انار قطي والا مام عبد الرحمن بن أبي عيد الله بن منده وشيخ الا سلام 
أبن تيمية “فالنزول ثابت لله عزوجل كما يليق بجلاله وكماله والذ ين نقلوا الينا هذ هالا خبار 
هم الذين نقلوا الينا الأحكام من الحلال والحرام »وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج 
والجهاد : وكما قبل العلماء منهم ذلك كذ لك قبلوا منهم هذ «السنن وقالوا :من رد ها 
فهو ضال حيث يحذ روله ويحذ رون منه (7) ٠‏ 

ولولا مخافة الا طالة لنقلق قدرا كبيرا من أقوالهم وفيماذ كرناه كفاية . 





)١(‏ رك الامام الدارمي على بشر المريسي ص . ؟ 
(؟) الت نار ل 
(ع) الشريعة للأجرى ص +. م 














كلا” امه 


كما'نقل. - - أقوال الأعمة الحفاظ في نزول الله عزوجل واجابتهم لمن سأل كيف 
برل بود كرنا أن اجابتهم كانت ينزل كيف يشاء »لايقال لأمر الرب تعالى كيف ؟ فبذا 
يوافق ما نقله شيخ الا سلام ابن تيمية عن الامام مالك وشيخه ربيعة وأم سلمة رضي الله 
عنهم جميعا في أن كيفية الا ستوا ؛ مجبول :وبين أن العبارة (من يسالني فآعطيه؟ 
من يدعوني فاستجب له ؟ من يستغفرني فاغفر له :لا يجوز آن يقولها ملك عن اللهءبل 
الذى يقول الملك ما ثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليهوطى آله وصحبه وسلم 
آنه قال : ( اذا أحب الله العبد نادى جبريل اني أحب فلانا فاحبة: : فيحية بر يدل 
ثم ينادى في السما* ان الله يحب فلانا فأحبوه » فيحبه آهل السماء ثم يوضع القبول 
في الأرضء وذ كر : 0 ذلك ١١‏ ) .فالملك اذانادى عن الله لا يتكلم بصيغفة 
المخاطب بل يقول : ان الله أمر كذ! أو قال كذا وهكذ! اذا أمر السلطان مناديا 





) )0 نخث اساي الادب با ب المقة من الله تعالى ح : ٠ » ٠‏ وفي التوحيد بياب 
كاد الريامع جيريل ب و كرد افع راد والصلة باب اذا اح الله مآ 
ل ٠:‏ اسه » 











- 6 ىا هس 

ينادى فانه يقول : يا معشر الناس! أمر السلطان بكذ! ونهى عن كذ ! ورسم بك ف !ا 
لايقول : أمرت يكذ!ا ونهيت عن كذا بل لو قال ذلك بود ر الى عقوبته و هذا تأويل 
فكلمه فقال أهل السنة ولو كلمه ملك لم يقل : ( انني آنا الله لا اله الا آنا فاعبد ني) () 
بل كان يقول كما قال المسيح عليه السلام : (ما قلت لهم الاما أمرتني به أن اعبد والله 
ربي وربكم ) (؟) فالملائكة رسل الله الى الأ نبياء عليهم الصلاة والسلام تقول كما كان 
جبريل عليه السلام يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام (وما نتنزل الا بآمر ربك »له مأ يتن 

ويقول : ان الله يآمرا ك بكذا ويقول كذا علا يمكن أن يقول ملك من الملاءكة 
(انني أنا الله لااله الا أنا ) ( ) »لا يقول : (من يدعوني فاستجيبله؟ من يسألني 
الوواان يو اا : لا يسال عبادى غيرى ) كمار واه النساعشي 

بن ماجه وفيرهما » وسند هما صحيح (ه ٠.)‏ 

وفي ابطال حجة من قال : ( انه يآمر مناديا فينادى . . . ) وذلك لمسا رواه 
النسائي في بعض طرق الحد يث قال شيخ الا سلام : ( فان هذا ان كان ثابتا عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فان الرب يقول ذلك »ويأمر مناديا يذ لك لا أنالمنادى 
يقول : ( من يد عوني فا ستجيب له ؟ ) (1 ) ويناقش من يؤول نزول الله عزوجل بنزول رحمته 
أوغير ذلكقال : ( قيل ان الرحمة التي تثبتها اما أن تكون عينا قائمة ينفسها .واسا 
أن تكون صفة قائمة في غيرها فان كانت عينا وقد نزلت الى السماء الد نيا »لم يكن أن تقول 
من يد عوني فا ستجيب له كما لا يمكن الملك أن يقول ذلك . وان كانت صفة من الصفات » فهي 
لفكي ينفسيها “بل لابد لها من محل »ثم لايمكن بالصفة أن تقول هذا الكلام ولا محلباء 
ثم اذا نزلت الرحمة الىالسماء الد نيا ولم تنزل الينا ,فأى نفعة لنا في ذلك؟ (7). 





)١(‏ طه: سم 

١١ .. الماعدة‎ 0 

(؟) مريم : >0 

(؟) طه: مه 

(د) انذار شرح حدديث النزول ص وم يام 
(1) المصدرالسابق ص +*«م 

(*) المصدر السابق ص يرم 2 











(( موقف الكراسية من صفةالسجبى* والاتيان لله تبارك وتعالى )) 
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(( صفةالمبجى* والاتيلن )) 


أثبتت الكرامية صفة المجى* لله عزوجل قال محسد بن الهيصم الكرامى 
(( وانه تعالى يجى* يومالقيامة لمحاسبةالخلق ))() . 
وبين ابن الهيصم اعتقاد هم في اثبات صفات الله عز وجل ومن ذ لك صفة المجى* مسع 
تنزيه الله سبحانه وتعالى وعدم اعتقاد الكرامية في ذلك ششسيئًا من المعاني الفاسدة 
قال : لا نعتقد من ذلك شيثا على معني فاسد .. لا ترددا في الا ماكن التى تحيط 
به تفسيرا للمجى* ) 597) . 
وذكر ابن أبي الحديد وهو يتحدث عن الكرامية وان الهيصم قال : ( ومن ذلك اتيانه 
ومجيئه كما نطق به الكتاب المزيز في قوله سبحانه ( وجاء ربك والملك صفا صفا)(5). 
ثم قال : ( واطلق ابن الهيصم هذه الا “لفاظ اتباعا لما ورد في الكتاب والسنة 
وقال : (لا أقول بمعانيها ولا أعتقد حركته الحقيقية وانسا أرسلها ارسالا كسا 


ورد ت ا( ٠‏ 


وأورد شيخ الاسلام ابن تيمية عن أبى الحسن الطبرى المعروف يالكيا قواله : 
.. (أنالمشيهة والكراسية يجوزون على الله الجيئة والذ هاب والنزول والصعود والانتقال 
ويقولون هذه الا سور لم تكن فكانت ء وهذا هوالحادث ) [0) ويعنى بالمشبهة أهل 
الحديث!١٠1)‏ . 

والكرامية في اثباتها صفة المجى* لله تبارك وتعالى وقول محمد بن الهيصم : انه 
يأتى يوم القياسة لمحاسبة الخلق كما مر بنا أنفا قول صحيح موافق للكتاب وللسسسته 


الصحيحة وما ذهب اليه سلف هذه الاأمة ومن اتبعهم من أئمة الحد يث والفقه وغيرهم . 





. ١١5/١ الملل والتحل‎ )١( 

(؟) المصدرالسابق نفس ه . 
(؟) الفحر : ؟؟ 

(؟) شرح نهج البلاغه 6/.؟؟ . 
(د) در تعارضم/ه؟1 . 

(1) اتنظرالمصدر السابق ص او . 




















عنم ده 


(() موقف شيخ الا سلا م ابن تيسية من الكرا مية في صفةالاتيان أوالمجي*)) 
للهعزوح 





معلوم أن شيخ الاسلام ابن تيمية قد اهتم في بيان صفات الله عز وجل هيانبا 


موسي يس ١-١‏ عيشي لصي مسي مان سي ا حا 


تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ٠.‏ ظ | 
غمن ذلك الصقات التىاعتني بها شيخ الاسلامابن تيمية رحمه الله صفةالمجي* والاتيان 


لله تبارك وتعالى التي هي من صفات الخبرية واستد ل في ١‏ ثياتبا الا'يات | 





ومن ف لك قوله تعالى : )( هل ينظرون الا أن يأتيهم الله فى شلل من الغسساء 
والملا ئكة وقضي الا مر والى الله ترجعالا "مور غ(0 . 

وقوله تبارك وتعالى : (( هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى يعض 
آياتربك “7 . 


وقوله عزمن قاعل : (( كلا اذا دكت الا رضدكا دكا وجا * ربك والملك صفا صفا ) (؟) 


ٍ 


2-0 


(9؛ (البقرة : .١؟‏ ). 
(؟") الا تنعام: هه١‏ لا٠‏ 


(؟) الفجير: ؟؟ - 











- 6لم؟ س 


ومن الا حاد يث ما:ثبت في الصديحين وغيرهسا من حد يث أبى هريرة رضي الله عنه + 
الطويل قال : ( ان الناس قالوا : يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ) وفيه 
( يحشر الناس يوم القيامة ) فيقول : عن كان يعبد شيئا فليتبسع ٠ه‏ فضهم من يتبسسسع 
القسنن + ودييرين يقبي القاصر .م ونتي ين ربا لاارافيف و ردقن بعللا للا لا رلييتينا 
منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى فيقول : أنا ربكم فيقولون : ( هذا مكاننا حتلى 
تيتا ربنااء فادا جا * ربنا عرفناه , فيأتيبم الله فيقول : أنا ربكم , فيقولون : 
أنت ربنا » فيتبعونه ,١14)‏ وهذا تجليه تبارك وتعالى يومالقياسة . 
ورد على من نغاها من المتكلمين والفلاسفة في كتبه ورسائله وفتاويه ٠‏ كما بيدوا ذلك واضحا 
لمن اطلع عليها . 
ويوضح أن صفة الاتيان والمجي* من صفات الله تبارك وتعالى الا 'فعال الاختيارية 
القائمه بداته المقدسة والتى لا تتعدى الى مفعول بخلاف فمل الخلق فانه يتعدىالسى 
مفعول 29 , ويأتي تبارك وتعالى اتيانا يليق بجلاله ولم يزل عاليا وهو فوق العرشكما 
قال ذلك ينا فين زينف: واسسها وين :را هويه: وأ كملق في رسالته الى سرد 9 كما تقد مت 
الاشارةاليه ل) . 1 
وذكر أن هذا قول أعسة الحد يث وكثير من أهل الكلا م » ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي واحمد :. وأن اقرار الا .تيان والسجي* وغيره من الا 'فعال اللا زمة التى وردت 


وكالكتاب والسنة هو بقول المشهور عن السلف ضد أهل السنة والحديث(#©) . 


)١‏ متغق عليه . صحيح البخارى كتاب الا أذان باب فضل السجود (ح : ١1‏ » وفي 
الرقاق باب الصراط جسر جهنم ح : 5275 ء وفي التوحيد باب قول الله تعالى 
(( وجوه يومئد ناضره الى ريها ناظرة ))ح :7157 ه صحيح مسلم في الايمان 
باب معرفة طريق الرؤ ية ح : 1١45‏ ءالسسند ( طالحلبي ) 0064/56 , الرد على 
الجهمية ص ؟ ع » ص هل ؟ ضمن عقاعد السلف , رد على بشر 

(؟) مجموع فتاوى 1 /584؟ هه أنظر المصدر السابق نفسه ص 
(*) تقدمفي مبحثالغزول ١‏ 
(8) انظر شرح حد يث التزول ص يرم و . 


المريسى له ص ؟5ه. 


29> #4١؟).‏ 
(©8) در تعارص 1/؟؟؟ . 














- هلم - 
وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية أقوال بعض السلف ر حسهم الله تعالى 


ون لك يبهد على صحة مذ هبه وموا فقته لهم من لال ب سك 


بشير المر يسى قال : ش 
ما رده الامام الدارمي على/:( وادعيتايها المريسي في قول الله عزوجل : (( هل 


ينظرون الا أن بأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ) ) )١(‏ وفي قوله تبارك وتعالى 
(( هل ينظرون الا أن تأتيهم الملاءكة أو يأتي ربك ) )١()‏ فادعيت أن هذا ليس نه 
اتيان , لما أنه غير متحرك 17) ( عندك ) ولكن يأتي بالقيامة يرك , وقوله : ( يأتيهم 
الله في تلن الغا ) : يقن الله بأسره في طبيل عن القمساء ه ولا بان هو 
بنفسه ثم زعست أن معنا كمحني قوله : (( فأتي الله بنيانهم من القواعد )]59) وقوله 


عزمن قاعل : (( فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا )) (ه) 1 


قال الامام عثمان الدارمي رحمه الله تعالى في رده : ” فيقال لهذا المريسي 
قاتلك الله : ما أجرأك على الله وى كتابه بلا علم ولا بصر ١‏ أنبأك الله سبحانه وتعالى 
أنه اتيان , وتقول : ليسباتيان , انما هومثل قوله تعالى : ( ( فأتى الله ينيائهيم 


في التأويل الا كل جاهل بالكتاب والسنة , لا ن تأويل كل واحد منهما مقرون به 





) 5٠١١. (البقرة:‎ )١( 

(5) (الاانعام: رهر) 

(؟) تقدم في ممحث الغزول الكلام على اطلاق الحركة والانتقال على اللمه معز وجل 
هل تجوزذلك أملا ؟ 

(ع؟) (التحل : »5 ). 

(ه) (الحشر: ؟١)‏ . 
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في سياق القراءة لا يجهله الا مثلك “ )١(‏ . 

قال : " وقد اتفقت الكلمة من السامين أن الله عز وجل فوق عرشه , فوق سمواته 
وأنه لا يغزل قبل يوم القيامة لعقوبةأحد من خلقه , ولم يشكوا أنه ينزل يوم القياسة 
ليفصل بين عباده ويحاسبهم ويثبيهم ٠‏ وتشقق السموات يوشذ لنزوله , وتمزل الملائكة 
تغزيلا ويحمل عرش ربك فوقهسم يومشف شانية , كما قال الله تعالى ورسوله صلى الله 
ليه وسلم 01 0 

وأضاف قائلا : ” فلما لم يشسك السلمون أن الله لا يعزل الى الا وض قبل يوم القياسة 
لشى* من أمور الدنيا , علموا يقينا أن ما يأتي الناس من العقهبات انما هومن أسره 
وعذابه )(5) . ظ 

وبين أن تغفسير اتيان اللمه يوم القيامة منصوص في الكتاب مفسر لا يشتبه بنزول أمسسره 
فقال في ذلك : ( فقد فسر الله المعنيين تفسيرا لا لبس فيه ولا يشتبه طى ذى عقل 
فقال فيما يصيب به من العقوبات في الدنيا : ( أتاها أمرنا ليلا أونهارا فجعلناهها 
حصيدا! كأن لم تغن بالا سس ) ؟) فحين قال : ( أتاها أمرنا ) علم أهل العلم أن أمره 
يغزل من عنده من السماء* وهو على عرشه فلما قال : (فاذا نفخ في الصور تنفخغفة 
واحدة)(6©0)الاايات . وقال أيضا : ( ويوم تشقق السماء بالغصام ونزل الملا عكة 
تغزيلا ) (١0اى‏ ( يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الا سر والى الله 
تزجع الا سور )0( وقوله عز من قاكل : ركلا اذا دكت الا رض دكا دكا , وجاء*ربك 


والملك صفا صفا ) 80) . 





)١(‏ نقص بشر المريسي ص . ه »ونقل كلا مه شبح الاسلامابن تيمية في درى تعارض 
59-1 . 

(5) ورد الامام الب ارمرعلى بشر المريسي ص . هه - ١ه‏ » انظر درى نعارص 47/5 م + 

(؟) رهد الاعامالدارمى على بشر المريسى ص ١‏ وءانظر درى تعارصض ؟5/ 52 . 

(؟) ( ونس : )16؟ )4ه 

(ه) (الحاقة : .)١‏ 

(1) (الفرقان: ه6؟). 

(/ا) (البقرة : .٠١؟).‏ 

(+) (الفجر : 5١‏ 2ع" ). 











- لال ”ا ه 


علم بما قص الله عز وجل من الد ليل ويما حد لنزول الملاءئكة يومكشذ : (أن هذا 
اتيان الله تبارك وتعالى بنفسه يوم القياسة , ليلي محاسبة خلقه بنفسه ,لا يلي 
ذلك أحد غيره , وأن معناه مخالف لمعنى اتيان القواعد , لا ختلاف القضيتين )١()‏ 
ويمضي الاءام الدارمي في بيان هذه المسأله ان قال : ( وقد كفانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه تفسير هذا الاتيان حتى لا نحتاج له منك الى تفسير ) . 
وذكر ححد يث أبى هريرة رضي الله عنه في تجليه تبارك وتعالى يومالقيامة الذى في 
الصحيحين وقد تقد م7), وذكر عن أنسين مالك رضي الله عضه أنه قال , وتلا هذه 
الا ية : ( يوم تبدل الا رضغير الا رضوالسموات ) () قال : ” بيدلها الله تعالى 
يوم القيامة بأرضمن فضة لم تعمل عليها الخطايا ينزل عليها الجبار تبارك وتعالى “(9) 
ويضيف الامام الدارمى مثبتا هذه الصفة لله عزوجل كما يليق بجلاله وعظمته وكماله وسينا 
الحق ومنتقد! على بشو المريسي وغيره ممن ينفي هذه الصفة فقال في ذلك : ( ومن 
يلتفت أيها المريسي الى تفسيرك المحال في اتيان الله تارك وتعالى يوم القياسة 
ويد ع تفسير رسول الله صلى اللله عليه وسلم وأصحابه الا كل جاهل مجنسيون خأ سمسنر 
مغبون (5) ؟ لما أنك مفتون في الدين مأفون (6 » وى تفسير كتاب الله تعالى فير 
مأمون ويلك ! أيأتي الله تعالى بالقيامة ويتغيب هوينفسه ؟ فسن يحاسبالناس 


ءِ 0/0 
يومئلذف ؟ لقد خشسيت على من د هب مذ هبك هذ! أن لا بؤ من بيوم الحس اب )غ) ف 





. 1497/5 ود الامامالدارمي على بشر المريسي ص ١ه , انظر درى تعارص‎ )١( 

(5) تقد م في ص + من هذا المبحث , كما أورد أحاد يث كثيرة في رده على الجهمية من 
بعضها هذه الا حاديث وبعضا آخر لم يذكرها هنا تحت عنوان باب نزول تبارك 
وتعالى يوم القيامة للحساب . 

(؟) (ابراهيم: لمع ). ظ 

(؟) الرد على الجهمية ص ؟ 6 تحقيق الباني » ورده على بشو المريسي اص 5ه . ظ 

(ه) المغبون من الخين بالتسكين في البيع » والغبن بالتحريك في الرأى ين 
فهو مغبون ٠‏ وغبن رايه بالكسر اذا نقصه فهو فين أى ضعيف الرأى . الصحاح مادة 
من . 

(1) مأفون من أفن الهمز والفاء والنون يدل على خلو شي* وتغريغه قالوا : الا أفن قلة 
العقل ورجل ما وك ء معوم مقا يي ساللفة ١‏ طهادةافن . 

(/ا) رد الامامالدارمي على المريسي ”8ه - 6ه ٠‏ 
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وقال عمرو بن/١)عثمان‏ الزاهد من مشائخ الصوفية في كتابه الذى سماه ( التعرف 
بأحوال العباد والمتعبدين ) قال : ” لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا 
ولا اسما كان منه بريا تبارك وتعالى , فكان هاديا سيهدى , خالقا سيخلق , ورازقا 
سيرزق ٠‏ وغافرا سيغفر , وفاعلا سيفعل . . . كذلك قال الله تبارك وتعالى : ( وجاء 
م وال شفاهة ) يسل لماعي جر مسد اس ا 
الفعل لوقت المجي * » فهو جاء سيجى* ٠‏ ويكون المجي* منه موجودا بصفة لا تلحقه 
الكيفية ولا التشبيه »لان ذلك فعل الربهية فيستحسر العقل » وتنقطع النفس ضد 
ارادة الد خول في تحصيل كيفية المعبود , فلا تذهب في أحد الجانبين , لا سشل 
ولا مشسبيه » وأرض لله بما رضي به لنفسه ه وقف عند خبره عن نقسه مسلما مستسلسا 
مصدقا ء بلا مباحثة التنفير , ولا مناسبة التنقير(5)” . 
وذكر أبو عمر الطلمنكي اجماعأهل السنة والجماعة على أن الله تعالى يأتي يوم القيامة 
لحساب الا مم وعرضها كما يشاء وكيف يشاء وذكر بعضآيات الاتيان والمجي (١‏ . 
وكان علماء السلف رحمهم الله تعالى يكفرون من أنكر اتيان الله عز وجل يوم القيامة وسجيكه 
كما روى شيخ الاسلام اسماعيل الصابوني يسنده عن حماد بن أبي حنيقة رح الله 
قال : ( قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله تعالى ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) قالوا أسا 
الملائكة فيجيئون صفا صفا وأما الرب تعالى فانا لاندرى ماعني بذ لك ولا ندرى كيفية مجيئه 


فت لهم : انا لم نكلفكم أن تعلموا كيفية مجيئه ولكننا نكلفكم أن تو منوا بمجيئه , ارأكسن 
انكر ن الله سبحانه لا يجي * فهو كاذر يكنب بن( ؟( 





)١(‏ هوعمر بن عثمان ابن كرب بن غصص , الامام الرباني ٠‏ شيخ الصوفية , أبو عد الله 
المكي الزاهد توفي سنة بعد الثلاث مثة » وله تصانيف في الطريق انظر مصادر ترجمته 
طبقات الصوفية : ٠٠5سوء5‏ ه حليةالا ولياء : 5558-٠‏ ه ذكراخبار 
اضبيانت د 6/؟؟؛ ء تاريخ بغداد 7/(5؟5- 5؟؟ هالرسالةالقشيرية ص ++ , 
المنتظم 5 صفةالصفوة 16./56)- 665 « العبر ؟/7١١-م.‏ زه دول 
الاسلام (١‏ ء سير اعلامالنبلا' » ررلاه ,مرا ةالجنان ؟07/5؟؟-م؟؟ ه 
العقد الثسين 5/ 4١١-41١‏ ع طبقا تالا ولياء ص ,)+ 0+4 , النجومالزاهرة 
0١46-١076 /*‏ شذرات الذهب كره؟؟- ١‏ ؟؟ . 

(؟) الحموية الكبرى صم ؟ ١‏ ضمن نغا ئس تحقيق الشيخ حامد الفعى , ومن باب النقر . 
نقرت عن الا مر : اذا بحثته عنه ولعله يقصد عدم البحث عن كيفية صفات 
الله تعالى . 

(؟*) شرح حديث النؤول ص دهم ١‏ . 

( ؟) عقيدة أصحاب الحديث للشيخ اسماعيل المذ كور ضمن مجموعة الرسائل المنبرية ١/ير 9١‏ . 
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ومن هؤلاء المتكلمين الذى أشار اليهم شيخ الاسلام ابن تيمية أنهم يثبتون صفة المجي * 
والاتيان الكرامية موافقة لسلف هذه الا مة وس ا ينين اقية ب ل 
الصفة لله تبارك وتعالى . 
وقد رد على النقاة المتفلسفة والمعتزلة والا أشعرية الذ ين يفسرون مجي* الله تبارك 
وتعالى واتيانه بمعنى تجليه وظهوره وانكشاف يصيرة العبد لا مجيثا حقيقيا : غير أن 
الا أشعرية أثبتت من رؤ ية الله تبارك وتعالى مالا تثبته المعتزلة وان كان منهم سن 
يوافقهم في المعنى الذى قصدوه )١[‏ كماسيأتي في فصل الرؤية7) . 
كما أن هؤلاء النفاة لا يثبتون دنوالله ودنوعيده اليه بخلافأهل السنة والجماعة 
من السلف , وأهل الحديث وأهل المعرفة ومن اتبعهم من الفقها* والصوفية , والعاسة 
وأهل الكلام أيضا » فان اتيانه وسجيثه عند هم قد يككون بيحركة من العبسد وقرب منه 
ودنواليه(') 5 
والايان و معلوم /' 

وهكذا يغالطون الناس في تحريف صفة المجىء /27 ٠‏ ان كان في موضع من كتاب الله 
تعالى مايد ل على أنه يأتي تبارك وتعالى بنفسه ففي موضعآخر قد جا* مايدل على أنه 
أت يعدا كاافي فين دماكن. + وغأى اللذ بدزاتي سن الفواية :لكا يفيه عر بن كاف :.: 
0 ( فآتاهم الله من حيث لم يحتسسيوا 10 : 

فالذين يو* ولون ن ذلك يفسرون #لانة: 
ويؤول النفاة صف ةالمجي* والاتيان/الا 0 أحاد يث التى تدا ل على مجيئه واتيانه/ بمعنى 


صجي ” أمره وبأسه 9) وقدرته 3 





. 1- 2/1 انظر مجموع فتاوى‎ )١( 

(؟*) فصل رؤيةالله 

(**) مجموعنفتاوى 5/هو . 

(ع) (النحل : >؟ ) . 

(د) (الحشر: ؟ ) . 

(1) انظر مجموع فتاوى 6١9 7 598/١1‏ . 
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الا أن هذا يخالف ظاهر النصوص الشرعية من القرآن والحديث وما أجمع عليه 
سلف هذه الا أصة ومن اتبعهم من أئمة الحد يث والفقه .وكثير من أهل الكلام, ككعا 
تقدمآنفا(!) . 
وقسد جا* في القرآن الكريم ذكر سجي* الا أمر واتياسه في آيات كثيرات نذ كر نبا 
قوله تبارك وتعالى : ( أتاها أمرنا ليلا أونهارا فجعلناها حصيدا ) )١9‏ . 
وقوله تبارك وتعالى : ( حتى اذا جاء أمرنا وفار التنور )() , وقوله عزمن قاقل . 
( ولما جاء أمرنا نجينا هودا! والذذ ين أمنوا معه )7؟) , وقوله عزوجل : ( ولما جاء 
أعونا شهينا شعييا )(5) وقوله عز وجل : ( فلما جاء أمرنا نجينا صالحا )[(1) وقوله 
تعالى : ( يا ابراهيم أعرض عن هدا انه قد جاء أمر ربك للد وقوله عزامن قلاتل : 
( فلما جا أبرنا جعلنا عاليبيا سافلها )(8) . 
أما مجيشه تبارك وتعالى واتيانه بنفسه كما فى قوله تعالى ( وجا * ربك والملك ) الآية 
وفى قوله عزوجل : ( هل ينظرون الا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغسام ), فذلك 
صفة فعل تقوم بذاته المقدسة بمشيكته وقدرته على وججه يليق بجلاله وعظمته وكعماله 
من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل ؛ واتبانه ليس مثل اتيان أحد مسن 
خلقه ( ليسكمثله شى* وه والسميع البصير ) » وعلى ذ لك دلت النصوص الشرعية مسن 
الكتاب والسسنة واجماع أهل السنة والجماعة من السلف ومن اتيعهم كما تقد مآنفا . 





. ص©مجن هذا البحث‎ )١( 
. ) يونس : ؟؟‎ ( )51( 
(؟) ( هود : .غ6‎ 
(؟) ( هود :مره‎ 


( 
( 
( 
(5) ( هود : 16 ) . 
( 
( 
( 


© 


(1) (هود , 4+ 
(/اا)) ( هود : >بنهو 
(48) (هوود :ام 
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ويقور شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ككون اتيانه تارك وتعالى 

وسجيئه ليس مشل اتيان المخلوق ومجيئه » أمر ضرورى متفق عليه بين علماء السنة 
ومن له عقل فان الصفات والا فعال تتبعالذات المتصفة الفاعلة , فاذا كانت ذاتته 
مبايضة لسائر الذ وات ليست مثلها لزم ضرورة أن تكون صفاته مبايشة لسائر الصفات 
ليست مثلها ولا ريب أن العلي الا أطى العظيم , فهو أطى من كل شي* , وأعظم من كل 
شي* ء فلا يكون اتيانه ديك تكون العا وتاي أوتكون أعظم منه وأكسبر 
هذا بتيبيء 07 : ظ 

وذكر قول الكرامية التى وافقت فيه كثيرا من الحنبلية وأكثر أهل الحد يث ومن اتبعييسم 
من الفقها* والصوفية وجمهور المسلمين , وأكثر كلام السلف , وذلك أن هذه الأفمال 
الاختيارية كالمجى* والاتيان وغير ذلك التى تقوم بذاته تبارك وتعالى ليست من المخلوقات 
النفصلة عن ذاشه تعالى ٠‏ وليست بمنزله الذات والصفات القد يمة والواجبة التي 
لا تتعلق بها مشيثته لا بأنواعها ولا بأعيانها ([1). 

فيثبتون صفة المجى * لله عز وجل وفيرها من الأفعال القائمة بذاته بمشيكئته وقدرته 
وأنه تعالى يجى* يوم القيامة , بعد أن لم يكن جائيا()) . 

أما قول الكراميةكما ذكره عنهم محصد بن الهيصم : ( لانعتقد من ذلك شسيئا على 
معنى فاسد , لاترددا! فى الاماكن التى تحيط به تغسيرا للمجى* ) . 

أما اثبسات صفة المجى * وعد م اعتقاد هم من ذ لك على معنى فاسيد , كلام صحيح يوافق 
النصوص الشرعية وما أجمع عليه السلف ومن اتبعهم من أهل السنة والجماعة وذ لك اثبات 
صفة المجى* والاتيان ونفى المعانو الفاسسدة عن الله عزوجل كأن يكون مجيثه واتياته 


مثل مجى * واتيان أحد من خلقه ( ليسكمثله شى* وهو السميع البصير ) (؟) . 





. ) مجموعفتاوى (1١/؟5؟65)انظرالمصدر السابق تقسه ص (0.؟)‎ )١( 
. بتصرف قليل‎ )١5١0/١1( مجموعفتاوى‎ )5١( 
. )١5(( انظر المصدر السابق تفسه ص‎ )( 


٠.) ١١ : (الشسبويرى‎ 4) »( 
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أما العبارة ( لاترد دا ؤ 000 تحيط به تفسيرا للمجى* ) وكعون 
الكرامية لاتعتقد ذلك قد يظن الظان أنهم ينفون صفة المجى * والاتيان وليس , 
كذلك ان قد تقدم احم نوريا , لاأفهم ماذا يتمدو هده العها رة وتقدم مذ هب 
السلف الذى هوائبات صف ةالمجى “والاتيان لله عزوجل كنا نطق يذلك الكتاب 


والسئة من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعضيل 4 وهو مد هب شيخ الاسلام 





19) ان لفط الكان الذى العبازة زنط ميل سك اللديون تق ماك 

فسر معنى لائقا لله عز وجل قبل والا رد . 

ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام جيد فى هذه المسألة نورد«هها 
فقال بعد أن ذكر أقوال الناسفى لف ظالمكان : ( والنزاعفى هذه الباب تومان 
أحدهما معنوى , كمن يدعى وجود مكان هو جوهر قائم بنفسه ليس هو الجسم واكثر 
المقلا» كرون نانك 

والثانى نراع لفظى ؛ وهو من يقول : المكان مايحيط بغيره ٠‏ ويقول آخر : مافسيره 
عليه , أوما يتمكن عليه ا 

ثم بعد أن بين أن الغلاف فى لفظ ”المكان ”معنوى ولفظى » ذكر أته من هنا 
نشأالنزاع هل الله تبارك وتعالى فى مكان أملا ؟ ثم يحكمعلى هذه الأقوال قال, 

( ولاريب أن لفظ ”المكان ” يقال على هذا وهذا! ء ومن نشأ تنا زع أهل الات 
هل يقال : ان الله تعالى فى مكان أملا ؟ 

وهذا! كتنا زعهم فى الجهة والحيز , لكن قد يقر بلفظ ”“الجهة ”من لايقربلفظ 
”الحيز” أو ”المكان “”وربما أقر يلفظ “الحيز”أو “المكان ”من لايقر بالآخر , وسبب 

ذلك اما اتباعماورد , أواعتقاد أن فى أحد اللفظين من المعنى المردود ماليس 


مسوية ‏ م 
مودصم 


فى الا خنسير :- 5 


(ع) در" تعارض( 5/ل2م؟؟-و)؟ ). 

















قال : ( وحقيقةالأمر فى الدعض أ ينظر الى المقصود » فمن اعتقد أن المكان 
لايكون الا مايفتقر اليه المتمكن , سواء كان محيطا به , أوكان تحته ٠‏ فمعلوم أن 
الله سبحانه ليسفى مكان بهذا الاعتبار , ومن أعتقد أن العرش هوالمكان , وأن 
الله تعالى فوقه , معغناه عه , فلا ريب أنه فى مككان بهذا الاعتبار , فمما يحب نفيه 
بلا ريب افتقار الله تعالى الى ماسواه فانه سبحانه عنى عن ماسواه ٠‏ وكل شى* فقير 
اليه , فلا يجوزاآن يوصف بصفة تتضمن افتقاره الى سواه وأما اثبات النسب والا ضافات 


بينه وبين خلقه , فهذا متفق عليه بين اهل الارض ) ٠2‏ ( در" تعارض +/561). 











وأسا قول الكراسية وابن البيصم فى اثبات سجى* الله تبارك وتعالى واتيانه كما نطق بسه 
الكتا ب العزيز وذكرو قول الله تعالى ( وجاء ربك والملك صغا صفا ) » وأن ابن الهيصم 
يطلق هذه الألفاظ اتباعا لما ورد فى الكتاب والسنة . 

كلزم صحيح وقول أهل السفةارالحناعنة ين السلف ومن اتبعبه كما تقدم فى هذا 
المبحث . 

وقول ابن الهيصم و ارلا أقول بمعانيها ولا أعتقد حركته الحقيقية وانما أرسلها 
ارسالا كما وردت ) ٠‏ 

هذه العبارة لايوافق جارات السلف كما مربنا فانهم يثبشون الصفة حقيقة لله عزوجل 
وينفون الكيفية , وذكرنا أن معنى عباراتهم ب أمروها كما جاءتونحوها من العبارات 
معناهااثباتالصفة ونغى علم الكيفية , كما قالوا . الاستواء غير مجهول . بخلاف 
هذه العبارة لابن البيصم الكراءسى زلا أقول بمعانيها ) . وحتى وان كان المعنى 
ليون فعيها فانه لابد من استعمال اللفظ الصمحيح الشرعى كذ لك ٠‏ 

وأما قول ابن الهيصم : ( ولا أعتقد حركته الحقيقية ) فانه يستفسر عن مأ يقصس-ه* 


ملك السجهبارة + 
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فان لفظ ”الحركة ”والانتقال والتغير والتحول ونحو ذلك من الألفاظ المجملة 


أن يقال : انه تبارك وتعالى منزه عن ممائلة المخلوقين من كل وجنه لايباثل 


المخلوق لافى حركة ولا فى غيرها )!(). 


وان المتكلمين انما يطلقون لفظ الحركة على الحركةالمكانية , وهوانتقال الجسم 


من مكان 


ن الى مكان بحيث يكون قد فرغ الحيز الاول وشغل الثانى كحركة أجساضا كالهواء 


والما* والتواب والسحاب من حيز الى حيز , 


)١( 


مجموع فتاوى 571+/١5(‏ ) بتصرف قليل ٠‏ وقد ذكر شيخ الاسلامابن تيمية جملة 
من الحركات عن الفلاسفة مثلا أنهم يطلقون الحركة على كل مافيه تحول من حال الى 
حال ويقولون أيضا : حقيقة الحركة هو الحد وث أو الحصول .والخروج من القوة الى 
الفعل يسيرأ يصييرا با لتد ريج وجعلوا الحركة أربعة أنواع تحت جنس وا حدد : حركة 
فى الكيف .وهى تحول الشى* من صفة الى صفة مثل اسوداده واحمراره ومثل مصيرا 
حلوا وحامضا ؛ وتغبيو رائحته وكذ لك فى النفو سكعلم الانسان بعد جهله وايمانه 
بعد كفره , كل هذه الا حوال النفسانية هى حركة الكيف , وهذا مما احتج به من 
جوز منهم الحركة ,وهو حركة فى الصفات والكيفية . 

ثانيا . حركة فى الكم مثل امتداد الشى* »ومثل كير الحيوان بعد صعره وطوله بعل 
قصره ومثل امتداب الشجر والنبات وامتداد عروقه فى الرّض وأغصانه فى الهواء ءفبذا 
حركة فى المقدار والكمية . 

ثالثا . حركة فى الوضمع » مثل د مران الشى* فو, موضع واحد كد فران الفلك الذدى 
يسمى الد ولاب وكحركة الرحى وغير ذ لك فانه لا ينتقل من حيزالى حيز ,بل حيزه 
واحد لكن يختلف فى أوضاء فيكون الجز منه تارة محا زيا للجهة العليا فيصير 


وهذا النوع يقولون : ان ابن سيا زاده . 


الرابع : الحركة فى البن وهى الحركة المكانية ,وهو انتقاله من حيزالى حيز . 
هذه أنواع الحركة عند أصحاب أرسطو . 

وقد تنا رَعوا فى الرب تبارك وتعالى هل تقوم به جن سالحركة ؟ على قولين ٠‏ 
شرح حديث الغزول ص (9ا1١9-٠هل١)‏ مجموع فتاوي (ه131/8ه-5184ه ) . 
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فأكثر المتكلسين لا يعرفون للحركة معنى الا هذا(0). 

وببين شيخ الاسلام ابن تيمية أن هوّلاء المتكلمين لما فسروا الحركة هذا التفسير نقوا 

ماجا*ت به النصوص من أنواع جنس الحركة كالصعود والنزول والمجى * والاتيان » فانهم 
ظنوا جميعها انما تدل على هذا التغسير الذى فسروا به لفظ]لحركة * 

وبين أن أهل اللفة يطلقون لفظ الحركة على جنسالفعل , فكل من فعل فعلا , فقد 
تحرك عند هم » ويسمون أحوال النفس حركة فيقولون : تحركت فيه المحبة ه وتحركت 
فيه الحمية , وتحرك غضبه ٠‏ وتوصف هذه الاحوال بالحركة والسكون فيقال سكن غضبه 
قال تعالى ” ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الالواح “(5) قوصف الغضب بالسكو.9؟) , 
وقال : ” ينبغى أن يعرف أن الحركة جنس تحته أتواع مختلفه با ختلاف الموصوفات بذ لك 
وما يوصف به تف الانسا ن .من 'ازادنة وين وكزالهننة ول نحو ذ لك كلها فيها تحول النفس 
من حال الى حال وعمل للنفس ؛ وذ لك حركة لها بحسيها , ولهذ! يعبر عن هذه المعاتى 
بألفاظ الحركة فيقال : فلان يبنفوالى فلان وهذا اللفظ يستعمل فى حركةالشىء 
الخفيف بسرعة كما يقال : هفا الطائر بجناحه أى خفق وطار (6) . 
والمقصود هنا أن هذا من أنواعالحركة العامة , والحركةالعامة هى التحول من حال 
. الى حال ومنه قولنا : لاحول ولاقوةالا بالله , فلفظ الحول يتناول كل تحول من حال 
الى حال , والقوة هى القدرة على ذلك التحول , فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه 
ليس للعالم العلوى والسفلى حركة وتحول من حال الى حال ولاقدرة على ذلك الا بالله 
تبارك وتعالى . 





)١(‏ شرح ديك لوس 1 ل ار و ا 
(؟) المصدر السابق نفسة#وانظر المصدر السابق أيضا ص زمه)» ) . 
(؟) ( الا عراف , 865 ) . 

(») شرح حديث النزول ص (0١ه١) ٠‏ مجموعفتاوى ص (ه/187ه) . 


(ه) شرح حديثالنزول ص (0 ١860١2‏ ) ه مجموعفتاوىي (ه/ (”ااه- ؟لاه ) . 
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هوالتفسير الا صح لهذه الكلمةالذى عليه الجمبور وهوالصواب وهوالذى 
يد ل عليه اللفظ ولفظ الحول يعمكل تحول 2 . 
ثم بين شيخ الا سلام ابن تيمية أن المقصود هنا أن الناسمن أهل الملل وغير أهل 
الملل متنا زهون في جنس ” الحركة العامة ” التى تتناول مايقوم بذات الرب تبارك وتعالى 
من الا مور الا ختيارية كالغضب والرضا والفرح وكالد نو والقرب والاستواء والخزول بل 
والا أفعال المتعديةكالخلق والاحسان وغير ذلك 
يذ كر شيك الاسلامابن تيمية هنا ادال التتسيين الن السلاريي هذهالمسألة 
وهي ثلاث ة أقوال(0 . 
من ن لك قول الكرامية ات » وهو قول الهشامية وغيرهم من طوائف أهل الكلام 
الذين صرحوا بلفظ الحركة . 
وأما الذ ين أثب- ثبتوها بالمعنى العام حتى يد خل في ذ لك قيام الا مور والا 'فعال الا ختيارية 
بذاته , فهذا قول طوائف غير هؤلاء : كا آي العسين البكرن . وهو اختيار أبي عبدالله 

بن الخطيب الرازى وغيره من النظارت ”+ ظ 

واتضح من نقل شيخ الاسلام ابن تيمية أ ن الكرامية تثبت الحركة لله عز وجل وتصرح به 
وقد بيدوا أن هذا يخالف قول ابن الهيصم الستقد م آنفا ” ولا أعتقد حركته الحقيقية 
لكن قد يمكن التوفيق بينهما بأن يقال مثلا انه يثبت الحركة ويقول بها الا أن هذه الحركة 
ليست. مثل حركة المخلوقين ٠‏ 





)١(‏ شرح حديث النزول ص وم ١‏ 5ه ءءء مجموعفتاوى ه/6لاه + ولاه ه 


(؟) أحد ها قول من ينغي ذلك مطلقا وهكل معني » فلا يجوزأن يقوم بالرب شي* حجن 
الا أمر الا ختيارية » فلا يرضي على أحد بعد أن لم يكن ص0 
عليه بعد أن لم غضيان » ولا يفرح بالتيية بعد التوية ء ولا يتكلم لمشيئته وقدرته 
0 0 1 : ان ذ لك قاعم بذاته » وهذا القول أؤلدض غرفية هم الجهمية والمعتزلة 
نتقل عنهم الى الكلابية وال شعرية 8 والسالمية ومن وافقهم من أتبا ع الا أئمة ال * ربعة 
بي الحسن التميمي ٠‏ . والقاضي أبو يعلي » وابن عقيل وأبي الحسن ابن الراغوني 
بي الفرج ابن الجوزى وغير هؤلا* من أصحاب أحمد - وان كان واحد من هؤ لاء قد 
ا ن وكاب المعالي الجوني وأمثاله من أصحاب الشافعي » وكأبي الولييد 
البا جي وطائفة من أصحاب مالك , بي الحسن الكرخي وطا ئفة من أصحاب أبي حنيفة ٠‏ 
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وهذا خطأ بين اذ ما جاءت يه النصوص من أنواع جنس الحركة كا لنزول والمجي *ء 
والاتيان كما ذكره شيخ الاسلدوابنة تيمية رحمه الله آتفا صفات أفعال حقيقية 
ثابتة لله عز وجل قائمه به بمشيئته وقدرته على وجنه يليق بجلاله وعظمته وكماله ليس 
كمثله شي * وهو السميع البصير وليست جنس هذه الحركة غير حقيقية كما قال ابن الهيصم 
ان صح عنه ذلك » وقد رد شسيخ الاسلام ابن تيمية كما تقد م آنفا على المتكلمين الذ ين 
نفوا جنسس هذه الحركة الثابتة في النصوص , تقولهم باطل مردود . 
أما علما* السلف رحمهم اللله تعالى رحصة واسعة فقد اختلفوا في اثبات لفظ الحركة 
لله عز وجل على قولين : 

أحد هما : اثبات لفظ الحركة كما ذهب الى ذلك الامام عثمان بن سعيد الدارسي 
في كتابه نقضبشو المريسي ونصره على أنه قول أهل السنة والحد يث » وذكره حرب يبن 
اسماعيل الكرماني لما ذكر مذ هب أهل السنة والا شر عن أهل السنة والحديث قاطبة 
وذكر ممن لقي منهم على ذلك : أحم د بن حنبل واسحاق بن راهويه , وعد الله بن الزير 


0١ :‏ 
الحميدى » وسعيد بن منصور ٠‏ وهو قول ابي عبد الله بن حامد وعيوه ٠.‏ 





نت والقول الثاني هوقول الكرامية ذكرت في الصلب وكذ لك القول المشهورر عليه 


والقول الثالث : الامساك عن النفي والاثبات ه وهو اختيار كثير من أ هل 
الحديث والفقها* والصوفية كابن بطة وغيره » وهؤلا* فيهم من يعرضبقليبه عن 
تقد بر أحد الا أمرين ؛ وضهم من يميل بقلبه الى أحد هسا ء لكن لا يتكلم 
لا ينفي ولا باثبات , شرح حد يث الننزل ص الم ( - لم (اء مجموع فتاوى 7/5 7ه 
م لملا ن ٠.‏ 


)١1(‏ شرح حديثالتزول ص لام ١‏ , مجموع فتاوىي ه1/8لاه- لاإلام 00ل. 
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وقال عثمان الدارمي وغيره : ان الحركة من لوازم الحياة , فكل حي متحرك 
وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاةالصفات , الذين اتفق السلف والامة 

على تضليلهم وتبد يعهيم . 


تانيهما : كثير من أهل الحد يث والسنة يقول : المعنى صحيح , لكن لا يطلق 
هذا اللفظ لعدم سجي" الا شر به , كما ذكر ذلك أبو عسر بن عبد البر وغيره في كلاسهيسم 
على حديث النزول . 
والقول المشهو عن السلف عند أهل السنة والحديث هو الاقرار يما ورد به الكقاب 
والسنة من أنه يأتي ويخزل » وغير ذلك من الا فمال اللازمة(0 0.2 
وذكر أبو عمر الطلمنكي اجساع أهل الشفة والتسنافة طن أن الله يأص يوم القيامة والملسك 


صفا صفا لحساب الا مم وعرضها كما يشاء وكيف ف يشا 9) . 


وهكذا بيين شيخ الاسلام ابن تيية رحمه الله تعالى أن المشهور عن السلف 
هن أهل السنة والجماعة أن معتى الحركة صحيح ولكن لا يطلق هذا اللفظ على الله 
تبارك وتعالى لا أنه لم يرد به الشرعبهذ! اللفظ , وأرى أن هذا هوالا صح في السألة 
وهو التزام ماورد لفظا ومعنا والله أعلم . 








. مجموع فتاوى ه/لالاه‎ ,» ١84 - ١ شرح حديث النزول ص لام‎ )١( 


اتطير التضف ين السنا يع . 








الفصل الرابع 





موقف الكرامية من رو* ية الله عزوهجطل 














و +١‏ ؟ م 
التطل الرا يعم 
سس ومس سب س هوي 
يرقف الكرامية سين ري الله مضنيل 





الروية في اللغة : 


الروية هي النظر بالعين وباللب قال الجوهرى : الروية بالعين تتعدى الى 
مفعول واحد وبمعنى العلم تتعدى الى مقعولين .)١(‏ ظ 

قال الزبيدى , ” قال الكسائي :ا جتمعت العرب على همز ما كان من رأيتوا سترئيت 
وأرتئيت في روية العين وبعضهم يترك البمزة وهو ليل وكلام العالي الهمز” (؟) يعني 
كل ما جاء في كتاب الله عزوجل مهموز («). 

آما الأفعال المستقبلية فقد أجمح من يهمز ومن لا يهمز على ترك الهمز فيبسسا 
وبه نزل القرآن الكريم قال تعالى : (فترى الذين في قلوبهم مرض) ( » ) وقال تبارك وتعالى : 
[وترى القوم فيها صرعى ) (ه )وقال عز من قائل حكاية عن الخليل ايراهيم عليهالسلام: ‏ 
(اني أرى في المنام) (1) الأية وقال تعالى : تإويرى الذين أوتوا العلم) (7) ولسم 
يخالف في ذلك الا قبيلة أثيهأ الرباب فا نهم يهمزون مع حروف المضارعة وهو الأصل فتقول : 
هو يرأى وترأى وأرأى ونرأى فاذ! قالوا متى نراك قالوا متى نرآك مثل نرعاك وبعضهيسم 
0000 : متى نرووك (ه ) . ظ 

وعلى هذا فان الروية في اللغة معناها روية بالبصر أو بالبصيرة التي هي القلب 
أو العقل وعلى ذلك قوله تعالى : (ما كذ ب الفواد ما رأى ) .١(‏ () . 


. الصحاح +/#«عم؟ مادةرأى علسان العرب 6(/ 49 مادةرآى‎ )١( 
. (؟) تاج العروس .١/1و« وماد ةرأى علسان العرب 5197/96 ماد ةرأى‎ 
٠00 . لسان العربمادة رأى‎ )+( 

(؟) المائدة : ٠ج‏ ظ 





(7) سبآ 18 

( لم) وتيم : قبيلة » وبنو تيم : بطن من الرباب» لسان العرب مادة تيم »وفي تاج العروس: 
الرباب :أحيا* ضبة وهم تيم وعدى وعكل وقيل : تيم وعدى وعوف وثور وأشيب وضبةعمهم 
سموا بذ لك لتفرقهم لان الربة الخرقة مادة ربب /١‏ 516 

(8) الصحاح +/ 7»؛م؟ لسان العرب 5+7/9١>‏ :تاج العروس ١9/١.‏ 


١١ النجم:‎ ) .( 
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روية الله تبارك وتعالى عند الكرامية : 


تثيت الكرامية روية المونين ربهم يوم القيامة )١(‏ وأن الله تبارك وتعالى يرى 

0 (؟) ذلك بأنهم يثبتون العلولله تعالى والا ستوا* كما سبق في فصل 
شنووا * والخلق: 

وكما مرفي المبحث قول الكرامية في الجسم أن أهل الكلام يورد ون المألقفاظ 
المبتدعة كالجسم والعرض والمتحيز ويد خلون في مسماها الذى ينكرونه وينفونه ما وصف 2 
الله تبارك نفسه من الا سماء والصفاخوالاً فعال أوما وصخه به نبيه طيه الصلاة والسلامء 
ففي باب روية الله عزوجل قالوا انه تعالى غير مرئي لذن رويتهعلى اصطلاحهم لا تكو < 5 
الا 0 0 الجسمية فاذا!ا انتفت الجسمية ميصبي” وأا انتفت 
الشرع المنقول 0 الأحاد يث يآنها يي لا توجب العلم (5) . 

و هولاء هم اتدعية 3 ومن م 0 بم تالتن 5( 
قالبسا لاس ابا الع من ييرد عيوب جبهة ثم يشنعون على 
الكرامية فى ذلك  .‏ 0 


)١(‏ انظر الطل والنحل /9١‏ و«الأربعين للرازى ص. و وءمنهاجالسنة 1/١‏ (؟ء 
الك 5 ظ 

(؟) نف سالمصد رين السابقين . ١‏ 

(؟) در تعارض 553/1 ونقل ذلك عن مناهج الآدلة لابن رشد ص ء م (انظرنهاج 
السنة 17/5 55.252 تحقيق د . محمد رشاد سالم انظر قول الجهمية في الروية 
الاصول الخمسة ص 5 ظ 

(ع) شرح الطحاية ص » . ؟ تحقيق الباني شرح انظر مقالات الا سلامين /١‏ 2١؟وانظر‏ 
تحقيق د . محمد محي الد ين الملل والنحل 7/١‏ وانظر درء تعارض (/ .٠ه‏ ؟وانظر 
منهاج السنة ره ١؟‏ 


"” همه 5 مه 

اا سير ف د" بار ويه 

قالوا: وا د اباس يه 
تعالى الله عن ذلك (؟). 

و يجيب الكرامي على هذا الا تهام بقوله : ” فليكن هذا لا زما للرويته وليككن 
هو جسم * أو قال 2 ا اقول - أله جسم "(”0*) / 

و تنازع في هذه المسألة نقاة الروية ومثبتوها فقالت النفاة : اثباتها يستلزم 
أن يكون الله تبارك وتعالى جسما وذلك منتف »وادعوا آن العقل دل على المقد متين . 
وآمثاله وهوالذى حكا م "فض عن أهل اميف وامكا تن السنة وقالوا .: لانسلم 
أن كل مرئى يجب أن يكون جسما وهذا التناز ع مشهور بين المعتزلة (ع) والأشاعرة 
الا أن كبار متاخرى الا شعرية كابى المعالي واتباعه خالفوا الاشعرى شيخهم وآمثاللنه 
ووافقوا المعتزلة في نفي الروية »فاذ! أطلقوها موافقة لأهل السنة فسروها بما تفسر بيه 
المعتزلة وقالوا افيا نات اتخقان ولحو ذلك واعترفوا فقالوا : النزاع بيننا مبيين المعتزلة 

فالا شعرى وقدهاء أصحابه كانوا يقولون انه تعالى يرى وآنه فوق العرش بذاته 
تعالى ومع ذلك لي سبجمسم وكذا قال عبد الله بن كلاب والحارث المحاسبي وابو العباس 
الفلا نسي مخلا نت هنا قرئ الاشعرية فانهم قالوا أنه يرى لا في حية لا اما م الراق ولا خلفه («). 

أما الكرامية فا نهم نازعوا في المقد مة الثانية فنقوا اللا زم أثبتوا روية الله تبارك وتعالى 
ولم يروا يأسا : في أطلاق لفة الجسم عليه (07). 

أما آهل السنة والجماعة وهم أهل اام علىا طللاق 

فأن و ييا ا والسنة قالوا , 'والا فلا. 

وسأذكر مذ هب شيخ / و ل رهم في الأخرة وما ا ستد لوا على ن لك 
من أذ لقمن كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن ذلك أمر لم يخلف فيه السلف 

مذ هب السلف الصالح في هذ هالمسألة:لتبين مذ هب الكرا مية فيها من حيث 

الصواب والخطاً لا نهم دم . أعنى السلف الميزان الذدى يصحح به المذا هب المختلفة والكر 
المتشعبة »ومذ هبهم يوافق مادل عليه كتاب الله الحكيم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 


(9) هباج السنة ١/7(؟‏ 

(؟١)‏ شرح المقاصد ؟/6معءوانظر درء تعارض /١(‏ .رع ؟ 

(ج#) المصدرالسابق نفسه . 

(ع) انكر و/.ه5205/ 5 ؟ وانذر منهاج السنة (/“١؟‏ 2هرر؟ 

(ه) انظر دك (/.موءانخرمنها + الصنة 0( »؛مجموعفتاوى /١(*+‏ هلم 
(1) منهباج السنة 5١77/١‏ 


م 


يه اندرو دار ري 
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موقف شيخ الاسلام من الكرامية في اثبات رو* يةالله عز وجل : 





هومن أعدم المثبتين لروية اللوتعالى والموافقين لسلف الأمة وقد أولا ها عناية 
خاصة و وضح وبين مذ هب السلف رحمه الله وآورد الآدلة الكثيرة النقلمية تود ا ١‏ 
تدل وتثبت الروية بجلا* ورد على النفاة المنحرفين المت ولين المخالفين للكتاب والسنة 
الع المتأثرين بالظسفة اليونية والمنطق اليوناتي 
تى على شبها تهم فآبطلها بالحجج الدامغة والبرا ا 
ا ا والتحقيق و في المسائل. 
قال شيخ الا سلام ابن تيمية : ” رويته تعالى يا 
وغاية مطلوب الذ ين عبد وا الله تعالى مخلصين له الد ين وان كانو نوا في الروية على د رجات 
على حسب قرببهممن الله سبحانه ومعرفتهم به ” ( )١‏ .وقال ” يجب عل ىكل مسلم اعتقاده 
أن المونين يرون ربهم في الدار الأخرة في عرضة القيامة وبعد ما يد خلون الجنة على 
ما تواترت به الأحاد يث عن النبي عليه الصلاة والسلام عند العلماء بالحد يث فانه أخبرعليه 
الصلاة والسلام أتا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام فلي 
رويته (؟) <- قال :” والذى عليه جسبور السلف رضي الله عنهم أن من جحد 
روية الله تيارك وتعالى شي الدارالأخرة فهبوكافر »قا ن كان ممن لم ييلغفه العلم في د لك 
عرف ذلك عكما يعرف من لم تبلغه شرائع الا سلام »فان أصر على الجحود يعد بلوغ العلم 
له فهو كافر ” قال : ( والاحاد يث والأثار في هذا كثيرة مشهورة قدد ون العلماء فيبا 
كتبا ) مثل 00 ( 0 5 نعيم » وللاً جرى » وذ كرها م 
الو وو مسألة روية الكفار فقد 00 #العلما ل ا وا 


)١(‏ مجموعفتاوى +/هم)42م/ ووم 
(؟1) د 246 الكت المي 61/0 


(؟») مجموعفتاوى 685/4 9 السكة 2 11 
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افين الأرل. + االقارلابرون رسنال 8 النظيرالقشر يا ارق , 
و هذا قول أكثر العلماء المتآخرين وعليه يدل عموم المتقد سين » وعليه جمبور [صحاب 
الامام احمد غيره )١(‏ . 

القول الثاني : انه يراه تعالى من أظهر التوحيد من موْضى هذه الآمة ومنافقيها 
خيرات من آهل الكتاب وذ لك في عرضة القيامة ثم يحجب عن المنافقين فلا يرونه تعالسى 
يعد ذلك ءوهذ! قولامام الأعمة أبي بكر بن خزيمة من أئمة آهل السنة .وقد ذككلر 
القاضي أبو يعلى نحوه في حد يث اتيانه سبحانه وتعالى لهم في الموقف الحد يث المشهور الخ . 

القول الثالث : أن الكفار يرونه تعالى روية تعريف وتعذ يب كاللص اذا رأ ىالسلطان 
ثم يحتجب عنهم ليعظم عذ ابهم ويشتد عقابهم وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحايه 
وقول غيرهم من طوائف من أهل الحديث (؟) . 

وكل هولاء الأقوال الثلاثة المذكورة لد يه آدلة من الكتاب والسنة يستدل بها على 
ما ذ هب اليه ولم ينتشر الكلام في هذه المسألة والتنازع فيها الا بعد ثلاثمائة سنة 

من اللهجرة (). < ٠‏ 

والذ ين يقولون أن الكفار يرون ربهم من طوائف من آهل الحد يث والتصوف قالوا : 
بل يرونه تعالى ثم يحتج ب كما دل على ذ لك الأحاديث الصحيحة التي في الصحيح وغيره 
من حد يث أبي سعيد وآبي هريرة وغيرهما مع موافقة ظا هر القرآن قالوا : وقوله تعاالى 
المحجوبون ” يشعر بأنهم عاينوا ثم حجبوا وقالوا : وروية الكفار لي سكرامة ولا نعيما ان اللقاء 
ينقسم الى لقاء على وجه ! لأكرام ولقاء على وجه العذاب وهكذا الروية التي يتضمنها اللقاء () . 

وبعضالعلماء فسروا اللقا* في كتاب الله عزوجل وفي السنة أن ذلك يدل على وقوع 
الروية المعاينة وعلى هذا يستدل على آن الكفار والمنا فقينيرون ربهم (م) . 


؟١( مجموعفتاوى +/7مغع وانظر حادى الارواح ص ؟‎ )١( 

(؟) مجموعفتاوى +/7٠+م)‏ -غ+م) وانظر المصد ر السابق ص +4 ع وانظر حاد ى الأ رواح 
ص "١>‏ 

(ع) انظر فتاوىي 2817/51» 

(ع) المصدر السابق ص 6+1 - 07 ع واتظر ص لمع ص . 4 ع - 19و وانظرص 15 )- 
64 

(ه) انظر مجموع فتاوىي +</22) 
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والذين اختلفوا في روية الله تبارك و تعالى للكفار والمنافقين لم يختلفوا في 
وقوعها للمومنينو آنها أعلى مراتب نعيم الجنة والغاية التي يتنا فس فيها المتنافسون 
وأنها أعذم بكثير من جميع نعيم الجنة فهم يتمتعون بذ لكويتلذ ف ون بها )١(‏ فما 
أعطا هم شيئا حب اليهم من النظر اليه ( وحرمانه والحجا بعنه لهل الجحيم آشد 
عليهم من عذا ب الجحيم (7). ش 

5 السلف رحمهم الله تعالى قد طقاها بالقبول واتفق آهل السنة 
والجماعة عليها بل تفغق عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام وجميءالصحابة 
والتابعون وأئمة الا سلام على تتابع القرون  (‏ ) .ولم ينكرها ويكذبها ويحرفها الا آهصل 
البد ع المارقون والجهمية (ى ) المتهوكون والمعتزلة (*) المعطلون والرافضة 
الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون ومن حيل الله تعالسى منقطعون وعلى مس بة 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاكفون وللسنة وأهلها يحاربون ولكل عد و الله 
تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام مسالمون والبا ظنية (“ ) الذاين هم من جميع 
الأديان منسلخون والخوار ج ؛ وكل هولاء يكذبون بصفاتالله العلا وبرويته تعالى وغير 
ذلك مما ثيت في الكتاب والسنة وأجماع سلف الأمة يوار الخلق والخليقة زيو) . 

وقرر شيخ الا سلام ابن تيمية بمثل ما قرره قبلهعلماء آهل السنة والجماعة من أنه 
لايرى الله تعالى أحد في الد نيا بعينه فقال : ( أن 'ثمة السنة والجماعة متفقون مسن 
أن الله عزوجل لا يراه احد بعينه في الد نيا ولم يتنا زعوا الا في نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام خاصة) (94). 


؟ههره2ع21ه/521١1/١ مجموعفتاوى‎ )١( 

(؟) الحديث صحيح آخرجه مسلم في صحيحه في الايمان باب اثبات رؤية المؤُشيسن 

في الآخرة ح : إير١‏ يغيره . 

(7) حادى الارواح ص 5١5‏ 

(ع) المصدر السابق تقس 'ص 5؟؟ 

(ه) انظرالطل والتحل 17/١‏ 

() انخر شرح الاصول الخمسة ص ١05‏ انظر المقالات الا سلاميين 1/+64والفرق 
بين الفرق ص > ١١‏ والطلل والتحل 66/١‏ 


(7) الطل والتحل ١15/١‏ ظ 
(و) انظر مجموع فتاوى 2999/90 4/ دهج وانظر حادى الأرواج ص؟ ( ؟وأتظ سر 
أقاويل الثقات ص .ر* وانظر شر ح الطحا وية ص 
(ة) محموع فتاوق _لرمع9« 5/9 ز9, .وبي روسان/.54491249/١٠(ه:‏ 
؟ زوء مهاج السنة ؟/.(هن تحقيق د . محخمط رشاد . 





“9ه 


واستدل بما استدل به علماء السلف من الا دلة النقلية في الكتاب والسنة. 
أما عن الكتاب فالدليل الا ول قوله جل ثناوءه 


)١0( 
4 وجو ه يومكد تاضرة الى ربها ناظرة‎ 4 





وهذ ه الآية الكريمة من آقوى الآدلة وأبينها على آن المونين سيرون ربهم يوم القيامة 
وقد فسر علماء التفسير هذ! المعنى غير المعتزلة ومن وافقهم قال الامام: أبو جعفر 
بعد أن ذكر الا ختلاف في تأويل الأدلة قال : (وآولى القولين في ذلك عند نا 
بالصواب القول الذى ذكرناه عن الحسن يعكرمة »من أن معنى ذلك : تنظر الى 
خالقبا وبذلك جاء الآثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر -حد يث عبد الله 
أبن عمر رضي الله عنهما : (يان الى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه الفى ممنة 
قال وإن أفضلهم منزلة »لمن ينظر في وجه الله عز وجل كل يوم مرديس سي ' 


رواه الامام احمد (+7 ( من ) والترمذى (1هن؟) في صفة الجنة :با بأقل رجل 
في الجنة له مسيرة الف سنة من الجنات و (507 0 ؟) في تفسيرسورة القيامة » والحاكم 


؟/ و.ءوعهمرنءواسناده ضعيف ثوبرهوان أبي فا خته متفق على ضعيفه وكن | قال 


ام 
1 
1 














5 - 8 + > - 
ع عد ١‏ عو .و جويك- ١‏ يقد ال مي اد اي 0 


سح 11 ما ا 001011101 
قال :ثم تلا : وجوه يومئذ ناضرة الى ربها نا ظرة ) قال : بالبيا ض والصفاء قال : (الى ربمها 

ناظرة »قال تنظر كل يوم في وجه الله تعالى ) ( () وقال البغوى في قوله تعاالى: 
(الى ربها ناظرة) قال ابن عباس فاكثر الناس تنظر الى ربها عيانا بلاحجا ب( ؟) وقال 
ابوعبد الله القرطبي (الى ربها ) الى خالقها ومالكها (ناظرة) اى تنظر الى ربها على ه.ن ا 
جمهور العلماء ) (0) وقال ابن كثير في قوله تعالى : (الى ربها ناظرة ) اى تراه عيانا 
كما رواه البخارى ١١‏ في صحيحه (أتكم سترون ربكم عيانا ) () ).وهذاقول كل 
مفسر (ى ) من أهل السنة والحد يث» قال ابن القيم بعد أن ذكر تفسير المفسرين في قوله 
تعالى * الى ربها ناظرة * بأنه تنظر الى وجه ربها عزوجل وقد ذكر العلماء بآن النظرله 
عدة استعمالات بحسب صلاته وتعد ية بنفسه كما بين ذلك العلامة ابن القيم( + )في 
حادى الأرواح والعلامة ابن أبي العز في شرح الطحاوية (”*) ,والحافظاين حجر 
في الفتح بغيرهم (4 ) عفان عدى بنفسه فبعناه التوقف والا نتظار كقوله تعالى (انظروننًا 
نقتبس من نوركم ) ( .)وان عدى بفي فمعناه التفكر والاعتبا ركقولهتعالى (أولم ينظروا في 
ملكوت السموات والارض ) ١6()وان‏ عدى بالى فمعناه المعاينة بالابصار كقوله تعاالى 
(انظروا الى ثمؤاذ! آثمر ) )١ ١,‏ . فكيفاذ! أضيف الى الوجه الذى هو محل البصر (؟) ؟ 


ميعيه ‏ عسوو طتتلان 
عست لحت جه 


١ 10/59 جامع البيان عن تأويل آى القرآن‎ )١( 
+48 - 116/9 (؟) معالم التوزيل في:هاش تفسير ابن كثير‎ 
. في الجامعلا حكام القران‎ ٠١/31 (؟)‎ 


(ع) تغسير القرآن العظيم لابن كثير مع البغوى 7/1 ++ 


(ه) حادى الارواح ص و(؟ 

5١ص‎ )1( 

(*«) صه ١.‏ ؟ تحقيق ألباني . 

(ع) الفتح ٠0/ه؟)>)‏ 

(.و) الحديد : ١١‏ 

(.0 الأعراف : )م١‏ 

(:03) !9 تعام ووه 

5 () حادى الأرواح ص 5١4‏ وانظر شرح الطحا وية ص م . ؟ تحقي الآليا ني وفتح البارى 
في التوحيد باب قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة 5/9 ؟ > 
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>< وقال أبوالحسن الاشعرى وهويشرح معنى قوله تعالى (الى ربها ناظرة ) 
قال : ( فلما آراد الا نتظارلم يقل (الى ) فلما قال سبحانه (الى ربها ناظرة) علمنا 
آنه لم يرد الا نتظار ءوانما آراد الروية »لما قرن النظر بذكر (الوجه) ولما قرن الله 
عزوجل النظر بذكر ( الوجه) أراد نظر العينين التين في الوجه كما قال رقد نرى 
تقلب وجهك في السمسماء فلنولينك قبلة ترضاها ) )١(‏ فذكر الوجه وانما آراد تقلب 
عينيه نحو السماء ينظر نزول الملك عليه بصرف الله له عن قبلة بيت المقد ساالى 
الكعبة () ولما سثل الامام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عمن يفسر قوله تعالى 
(الى ربها ناظرة) ينظر الى ثوابه فقال الامام مالك كذبوا فأين هم عن قول الله تعالى 
(كلا انهم عن ربهم يومكذ لمحجوبون ) (*) .ذكره الحافظ ابن حجر عن بي العباس 
السرارح خلي تاريخه باسناده عن الامام مالك (»)) رحمه الله تعالى . 

وبهذ! النقل عن علما* التفسير قد يما وحد يثا وغيرهم من العلماء الذدين 
ذكرنا آقوالهم أيضا يتأكد لد ينا أنهم يتفقون على آن معنى الآية الكريمة هو أن المومين 
يرون ربهم تبارك وتعالى في يوم القيامة وينظرون اليه كما ينظرون القمر ليلة البدر 
والشمس ليس د ونها سحاب ومن شذ عن هذا! التفسير من المعتزلة ونحوهم وخالف 
هولا * المفسرين والعلماء المعترف لهم بآنهم آئمة هذا الشآن فقدضل ضلالا مبينا. 

وقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن فسر الأية : ( الىربها تاظضيرة) 
أنهم يرون ربهم عيانا قال : ( وهذا بحم الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف 
هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أعمة الا سلام وهداة الانام (ه). 





وذكرالعلامة ابن القيمآن هذه الأية صريحة في أن الله سبحانه وتعالى يرى 
عيا نا بالأبصار يوم القيامة وقال : ( وان أبيت الا تحريفها الذى يسميه المحرفون تأويلا 
فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب آسهل على آربابه من تآويلها يم . 


ع 
1 


.)١)) : (البقرة‎ )١( 

(؟) الابانةعن أصول الديانة ص وم تحقيق د . فوقيه . 
(ع) المطففيين : ١٠‏ 

(>) فتح البارى ١/7+<؟»6‏ 

(ه) تفسيرابن كثير والبغوى 157/5 

(+) حادى الارواج ص لم١١‏ 











6ت 
الدليل الثاني من الكتاب قوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)(() 
الال الست ادها بتي الريضببة الالار سد 
قال الامام أبو جعفر الطبرىرحمه الله تعالم, : يقول الله تعالى جل ذكره:(للذ ين 
أحسنواعيادة الله في الد نيا من خلقه فآعطاه فيما آمر ونبى (الحسنى ) قال : (ثما ختلف 
آهل التأويل في معنى ( الحستى ) والزيارة ) (1) . 

فذ كر الا قوال ثم قال : وأولى الأقوال في ذلك بالصوا ب آن يقال : ران الله 
تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباد ه على احسا نهم الحسنى »أن يجزيهم على طاعتهم 
اياه الجنة وأن تبيض وجوههم و وعد هم مع الحسنى الزيادة عليها ء ومن الزيادة اد خالهم 
الجنة أن يكرمهم بالنظر اليه »وآن يعطيهم غرفا من لألى* وأن يزيد هم غفرانا ورضوا نا 
كل ذلك من زياد ات عطاء الله تعالى ايا هم على الحسنى ألتي حعلنا الله لا فيسل 
جناته وعم ربنا جل ثناوه بقوله (زيادة ) الزيادات على (الحسنى )فلم يخصص منها 
شيئا د ون شي * » وغير مستنكر من فضل الله تبارك وتعالى أن يجمع ذلك لهم يل ذلك 
كله مجموع لهم ان شاء الله تعالى »فاولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يعم كما عسه 
عزذكره ) (8). 0 

و هكذا ذكر أقوال المفسرين في الأية ثم رجح أن تشمل الآية المعاني كلها من 
معاني ( الزيادة) معناها: النظر الى وجهه سبحانه وممن فسر يهذا المعنى كمسا 
أورد ه الطبرى عد د من الصحابة والتابعين كأبي بكر الصد يق وحذ يفة وآبي موسى 
الأشعرى وصهيب راوى حد يث النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية الله عز وجل وغيره.م . 
ومن التابعين عامر بن سعد بغيره وقد يكون في بع ضآسانيد هولاء ارسال آو ضعصف 
غير آن الحديث الذى رواه صهيب قال : تلا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآية: 
(للذين أحسنو الحسنى وزيادة) قال : (اذا د خل آهل الجنة الجنة وآهل النار 
النار نادى مناد : ( يا آهل الجنة ان لكم عند الله موعد! يريد آن ينجزكموه ) فيقولئون 
(وما هو ؟الم يدقل الله تعالى موازيننا ويبيض وجوهنا ؟ قال :( ») ثم ذكر سسائثر 


جيوه حييهه 
سا 
اقريند سه 





)١(‏ يونس : «؟» 

(؟) جامع البيان عن تاأويل أ القران ى /١(‏ ++ 
(؟) تفسير الطبرى ‏ (/ 7+١‏ تحقيق محمود شاكر . 
(ع)تفسير الطبرى 97/١2‏ 











الحديث نحو حد يث عمرو بن علي وابين بشار عن عبد الرحمن ولفظ الحد يث (اذا د خل 
أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى (تريد ون شيا آزيد كم ؟ فيقولون الم تبيض وجوهنا 
ألم تد خلنا الجنة وتنجنا من النار ) الحد يث؟وا الحديث صحيح أخرجه الامام مسلم 





في صحيحه .)١(‏ 

وريعتك أن ثبت الحد يث في المسآلة وهو نص فيها فلاكلام لأحد كائنا من كان 
افق تفسير الاية اللماكوزة . 

ومما فسره المفسرون هذه الآية لفظ * الزيادة “يآنها النظر الى الله تبارك 
وتعالى وممن فسرها بذ لك الطبرى كما سبق أنفا والبغوى (؟) واين الج ورى () 
والقرطبي لقي ان كي السيال (1) والشوكاني (7). 

و هذا التفسير الذى فسر به المفسرون بالأية المذكورة هو الصحيح لورود الحد يث 
الصحيح المذكور فيها وهذا حجة بأن معنى (الزيادة ) النظر الى الرب تبارك وتعالى 
وبهذا! القول قال به أبو بكر الصد يق وآبو موسى الاشعرى وحذ يفة واين عباس وعكرسة 
وقتادة والضحاك وعبد الرحمن ابن أبي ليلى والسدى ومقاتل (.ر) . 

و قال العلامة ابن القيم : وقال غير واحد من السلف في الآية: ” ولايرصق 
وجوههم قتر ولا ذلة ” () بعد النظر اليه والأحاد يث بذ لك عنهم صحيحة ولما ععطلف 
سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجنة دل على أنها أمر آخر وراء الجنة وقدر 
زائد عليها » ومن فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان فهو من لوازم روية الله تبارك وتعالى(١٠)‏ . 





0 بدالا مان باب الاص الاين ان الالدرة ربهم سبحانه وتعالى ج : ١/١‏ 
ومسند أبي داود يار ص ١81‏ ح: ه١8(‏ ومسند الامام احمد ب 

ظ المر هاس تكمير الطبري كلزر معمون تاكن بن ري 

(؟) تفسير البغوى على هاش تفسير ابن كثير )/ + و ؟ 

(؟) زادالمسير في علم التفسير )/ 56 

(>) الجا لحك القرأن .ر/ .٠م‏ 

(ه) تفسير اب نكثير سم اليغوى 6 /+وعم. 

(1) الدرالمنثور «/ره.م#«-4.م 

(/ا) فتح القدير 6١٠١/١‏ 

(م) زاد المسير في علم التفسير »/ 52 وانظر حادى الارواح ص م (؟ -1(؟ 

(9) يونس : 51 

(. ) حادى الأرواح ص +1١؟‏ 
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و مما يستد ل علىامكان الروية قوله تبارك وتعالى حكاية عن موسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة قن يل ربه عزوجل رؤيته قال : ” ولما جا* موسى لميقا تنا وكلمه ربه قال 
ررب أرني أنضر اليك قال. لن تراني / أنظر ال ئالجبل فان استقر مكانه فسوف تراني 
00١‏ 0 

لله عزوجل عن موسى عليه وعلى تبينا الصلاة والسلام لما حجا* ليمقات الله 
ممالى سوس وب يديم أن ينظر اليه (؟). 

وقوله تعالى ”لن تراني ” تعلق بها نفاة الرؤية وقالوا :”لن “ لنفي الآبد وذلك 
غلط (م) ءقال أبن مالك : 

ومن رأى التفى بلن مهدا # ققوله أرد د وسواه قفاعضخندا (؟) 

والله سبحاته وتعالى 7 جابه يقوله " لن تراني ” ولم يقل :١‏ ني لا آرى ولا آني لمست 

يمرئي ولا تجوز رويتي والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تآمله ره ). 

وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يرى ولكن موسى عليه السلام لا يقوى على ذ لك 
فبذهالاية تدل على جواز الروية لأن موسى عليه السلام مع علمه بالله تعالى وهو كليسه 
ونجيه وصفيه من أهل الأرض سألها ولو كا نتمما يستحيل لما جا ز لموسى عليه السسلام أن 
يسألها () والله سبحانه وتعالى لم ينكر على موسى عليه السلام سؤاله ولو كان 0 
5 . 8 7 
لا نكره عليه وانما لا تحتمل قواه رويته في هذ هالدار لضفف قوة البشر فيها عن رويت4ه يا 
2د بالسواصيين الذى أخرجه مسلم فغيره : ” تعلموا آنملن يرى أحد 
منكم ربه عزوجل حتى يموت ( ير) . 


3 0000 ان موسى عليه السلام لما كلمه كسد ريه قرا رلنه وتعالى حت ب أن ينشراليه 
نكر ” فسأل ذلك شوق الى رويته عزوجل () لما اسمعة كلاسمه 


مص ٠١‏ مسمسيييد سيم يسيم دا سوسوم 


وقال : ” رب أرني أ 9 


(؟) انظر الجامع لأحكام القران «/ «ر*؟ وانظر التفسير الكبير » (/5ه؟؟ءوانسر 
سيراي التري يقي "ره ؟ه 

(؟) زادالمسير في علمالتفسير 501/0 

)62(0 

(ه) شرح الطحاوية ص به . ؟ تحقيق ألبا: 5 

(1) انظر الرد على الجهسية للامام احمدص + مءزاد المسير في علم التفسير؟/ 551 » 
موقن الج 1 م 

(+ا) حادى الارواح ص 5١١‏ -ع١؟‏ وانظر منهاج السنة 59١7/١‏ - .م(؟ 

(م) مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب ذكر ابن صيادح : 4+9 الترمذى في الفتن 
با بها حا* في علامة الد جال ح : ه م ؟ +الجامع لا حكا م القرآن 7 / +7 ؟ 

ا جا ممطالبيان عن تأويل آى القرآان . 








د" 6١‏ هس 


لس لمسسميا ذا .ل بلمطسهب ‏ 


( ومما 0-06 اهل السنة والجناغة على ركه تسالى يوم القيامة قوله تعالى ” واستعينوا 
١‏ 

بالعبرة الصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين ع الذاين يذنون أتهم ملاقوا ا 
)١ (‏ البقرة : 65-4685 

قال البغوى في “قوله تعالى ” أتهم ملاقوا ) معاينوا ربهم في الأخرة وهو رويةالله 
تعالى ٠قال‏ : وقيل المراد من اللقا الصيرورة اليه (>) وكذلك الآيات ” واتقوا الله 
واعلموا آنكم ملاقوه ” (#) وقوله تعالى لو عاضا ربه ” (ي) وقوله تعالى 

* تحيتبم يوم يلقونه سلام ” (ه ) ٠‏ 

قال العلامةابن القيم : أجمع أهل اللسان على أن اللقاء منتى عن الى اللشتى 
السليم من العمى والمائع اقتضى المعاينة والرية ولا ينتقض هذ! بقوله تعالى ” فأعقببم 
تخا قا في ظوببم الى يوم يلقونه " («) تعن ين لح الا اتيت الحهيمة الضريغة عحلى ان 
المنافقينيرونه تعالى فيعرضات القيامة بل والكفار آيضا كما في الصحيحين من حد يسث 
التجلى يوم (نها) القيامة (يم ) .وغير ذلك من الأدلة في كتاب الله تبزرك وتعالى 
وما قال العلما* في تفسيرها وشرحها يطول ويضيق عنها المجال . 
والحق أن روية الله عز وجل سسكنة في الد نيا عقلا ارقن خرها نيا ثكم فتسيسى 

الآخرة فاتفق الشرع والعقل على امكان الروية و وقوعها فان الروية أمر وجودى لا يتعلق 
الا يمرجود وما كان أكمل وجود! كان أحق أنيرىفالبارى سبحانه أحق أن يرى من كل 
ماسواه اه ءلآن وجوده أكمل من كل موجود سواه » و تتعذ ر الرؤية لاسباب نبا (5) 
خفا* المرئي رب) آفة وضعف في الرأائى ,والله سبحاتنه وتعالى أطيرين كل موجحوك د الما 
ل" سيو ا و0 5 وى ا 
(>) بال القن ا هاش تغسير ابن كثير /١‏ بره (59-9١‏ 

(م«) البقرة : 7؟1 

١.: الكبف‎ )>( 

رزه) الاحزاب: 66 

(7) التوية :لاا . 

( /ا) تقد مفي ص و.ع -ء 4١‏ من الرسالة ٠.‏ 

(يم) حادى الارواح ص 5١6‏ 








)65) جار الصاوابن عق المرسلة /١‏ عم حادى الأرواح ص ؟ (؟ - م (؟ وانظر شهاج. 
لسنة ١/لم١؟‏ 











وآما الاحاد يث عنالنبي صلى الله عليه وسلم الد الة على روية الله تعالى فمتوا ترة (0) 
والا حاد يث في آيدى أهل العلرعن لبي ع الصادة والسلام ٌ أن أهل الجنة يرون 


ربيم لا يخظف فيها أهل العلم (ع) ذمي لانيو ال ورويت عن النبي علب 


ة والسلام من عد وجة ٠‏ 


فُمن الأحاد يث ما رواه أبو هريرة رضي “لله عنه وهو في الصحيحين وفي غيرهما ' 
قال : أن النا سقالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة فكقال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام :هل تضارون في القمر ليلة البدر ؟ قالوا .لايا رسيل الله قال 
فهل تضارون في الشمس ليس د ونها سحاب قالوا ولا يا رسول الله قال فانكم ترونه كذ لك , 
وهذا لفظ البخارى (9) ولفذ البخارى أيضا من حد يث أبي هريرة أيضا رض الله عنه 
قال آنا و يا ترسون الله فل كرى رطاتبى القيابة + قال و شل امشارون قل العمسس 
ليسد ونها سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله قال : هل تضارون في القمر ليله البد رليس 
د ونه سحاب ؟ قالوا : لايا رسول اللهء قال : فانكم ترونه يوم القيامة كذلك (>4). 

وعن أبي سعيد الخد رى رضي الله عنه واللفظ للبخارى قال : ظنا يارسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تضارون في روية الشمس والقمر اذا كانت صحوا ؟ ظنا ولا 





0 0 0 ا اي ار اك 
ب ؟) الرد على الجهمية ص > لخم ضمن مجميعة عقائد السلف وانظر الرد على الجهمية ص > 

تحقيوا لألباني وانظر الشريعة ص +0 ؟ والتصد يق بالنظر الى الله تعالى في الأآخرة 
ص +ج وانذر شرح العقيدة الصطاوية ص ١ح‏ و تحقيق شعيبارناوط . 

(«#) في التوحيد باب قول الله عزوجل ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها نا ظرة ح : 7؟ > #ومسلم 
في الايمان باب معرفة طريق الروية ح. ١.7:‏ ؛ سنن آي داود في السنة باب في 
ا ار ا 77 جاء خلود آهل الجنة وأهل 
النارح : بأىونعءالمستد 6/ره87؟55«2* 1:38" 

(>؟) متغق عليه البخارى في التوحيد ياب قول الله تعالى وجوة يومد لأضرة ألى زيياهها 
ناخرة ح : 9ج 9*4 : ومسلم في الا يمان با باب معرفة ة طريق الروية ح : ١5”‏ 








3 0 25 
قال : فانكم لا تضارون في روية ربكم يومكذ الاكما تضارون في رؤيتهما )١(‏ 
و حد يث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 
فنظر الى القمر ليلة البد ر فقال : انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 


رويته (؟1). 
ولعت 1 ”تميتيو الرو ةيا تراية لااسبية لمر «المرقو م 
والأحاد يث في هد ١‏ البان كفيرة ومتوا ترة كما تقد مت الا شارة (2) اليه يوسحعكد 


في مطانها من كتبالصحاح والسنن والمسا نيد وتلقا ها العلماء بالقبول والتسليم وانشرا 
الصدر الا النحرفين المحجوبين عن ربهم يوم القيامة (ه). 

وقد روى هذه الاحاد يث عدد كبيرمن الصحابة رضوان الله عليهم يوصلها بعضهم 
نحو ثلاثين صحابيا (1) كأبي بكر الصد يق ولي بن أبي طالب واب نمسعود ومعاذ بسن 
جبل وأبي موسى وا, ل هريرة وآبي أمامة ومعاوية وجابر وحذ يفة ونس 
ابن مالك وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخد رى وجريد بن عيد الله البجلي 
وصبيب بن سنار. ن الرومي وعدا ى بن حاتم الطائي هريد ه بن الحصيب الا سلمي وأبي ررس 
العظي وعائشة أم الموسين وعماره بن روبيه وسلمان الفارسي وعبد الله ين عمرو بن العاص 
وحد يثه موقوف » وأبي بن كعبء و كعب بن عجزة وفضالة بن عبيد وحد يثه موقوف ورجل من 
[صحاب النبى عليه الصلاة والسلام غير مسمى (”ا!) . 


)١(‏ متغق عليه البخارى في التوحيد باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة الى يبا 
ناظرة ح : 1م78 ومسلم في الايمان باب معرفة طريق الروية ح ١.8‏ 

)١(‏ متفق عليه البخارى في موا قيت» الصلاة باب فضل صلاة اللعصر ح : ؟ه ه >2 5لاة؛(ت ل) 
»+40 ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر ح ؛ مس جه »الترمذدى في صفة الجنة ح : ع؟ون؟ وابن ماجه في المقد مة ياب فيما 
أنكرت الجهمية ح : 77( واحمد في المسند ع/ .+20 0+دع+ :مهم 

()ء مجموع فتاوى ه/7. (١‏ شرح الطحاوية ص 

(؟) آنفاءص +( من الرسالة . 

(ه)'انظر حادى الأرواح ص 5١5‏ - .88 ومنهاج السنة (/ 1( -«7(؟ 

(1) شرح الطحاوية ص ١ه ١‏ 

(+) شرح أصول اعتقاد اهل السنة «/ . ”«ع »حادى الارواحج ص و(؟ 
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3 1 : : 5 
5 كل ساق حاد يثهم العلامة ابن القيم ( 1 ) رحمه الله تعالى وعد د هم أكثر من 


اما الما مرو ون داه 5 
0 1 ا ل والتفسير وأكمة الت ف 
قوالب أكثر من أن يحيط يها الا الله عزوجل 





)10 كد الأرواح ص . ؟؟ وما بعد ها . »!ذكر طرفا من ذلك روى اللالكائي 
با سناده عنم المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : (من تمام النعمة د خول 
الجنة والنظر الى وجه الله تبارك وتعالى في جنته ) (١).وروى‏ اللالكاعي بسنده عن 
ابن عبا س رضي الله عنهما قال : هل تنكرون أنه تكون الخلة لا برا هيم ؟ والكلام لموسى 
“والررية تمجعن طنيو ا علا وا عاد وز بره )وزو الامام آبويكر الأجرى سعد معن امن عباس 
رضي الله عنهما تحوما رواه اللالكاعي (18). ظ 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد آهل المسنة م/ + وع 
؟) المصدر السابق نفسه م/ 07 ع) 


() الشريعة ص 2141 تحقيق محمد حا الققى . 











- 7ط( هس 


الحديث )١(‏ والمسألة بتفاصيلها » ونشير هنا أن هذا مذ هبه فقط وأنه يرد على مسن 
يد عي آنه تعالى يراه احد في الد نيا ممن يزعم أنه من أولياء الله تعالى وقد بين 
شيخ الا سلام أن النا سفي روية الله عزوجل على ثلائة أقوال : 

القول الآول : هو قول الصحابة والتابعون وأعمة المسلمين رضوان الله عليبيم 
على أن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار عيانا » وأن أحد ١‏ 58 الو فيسيييا 

. امتناع رو" يته بل 

بعينه ( ع ) ءلانبي ولاغيره ( ) . وذالك لعجز أبصارالناس عن رو* يته تعالى / جائزة ” ( ؟) 

لكن يرى في المنام ( و ) كما. سيأتي 2 الاشارة الىن لك ؛ ويحصل للقلوب من 
المكاشفات ما يناسب حالها ومن النامر.من تقوى مشا هداة قلبه حي ين أنه رأى ذلك 
بيعينه وهوغالذ ؛: ومشاهددات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد . 

القول ا النفاة الجهمية ومن وافقبم أنه تعالى لا يرى لا في الد نيا 
ولا في الآخرة وكذا/المعتزلة والرافقضة والباطنية والخوارج غيرهم كما تقدام (7). 


)١(‏ تقد م في ص ع ١ع‏ من الرسالة..: 
زع) انكر مجموع فتاوى ه217 «/لار9 .س2 (2581ه/50غ0/12455426٠ه:‏ 
؟لزوءمنهاج! لسنة ؟/ اين 1 


س0 
(؟) منهاج السنة +/. ون تحقيق د . محمد رشاد ف و 
زمغ قال العلامة المحقق شعيب آزنووط في هاش زاد 00 : وقد صح عن النبي 
الله عليه وسلم أنه رأى ربه اع و ار م أحمد في مسند ه , وروا يعفات 
متعددة (/ .++ من حد ا يث ابن عبا سرضي الله عنهما والترمذى عنه: ١5م‏ » 
؟ م + م وأحمد ده : م وج من حدايث معاد بن جبل رضي الله 
عنه .وآحمد غ/7++1ءوه/ .لام منحد يث: عبد الرحمن بن عايش رحمه الله تعالى 
عن بعض أصحا ب النبي صلى الله عليه وسلم »كل ذلك الروايات. لحد يث: ” رأيت ربي 
بارال وساي في المنام وكانت في المد يئة لما احتبسعنهم في صلاة الصبح أنظسر 
هاش زاد المعاد م رجاس بسبابيية. 
(1) في ص. ؟؟ ) من الرسالة..- . ١‏ 
(+*) في ص 6+ 2 من“الرسالة-.. ٠‏ 








يل ا 


١‏ . نيا والأ خرة وهذ! قول حلوليه 
القول الثالث : هو قول من يزعم أنه يرى في الد نيا وال خرة وهذا قول 
: : بين النفى والاثبات فيقول ون : 
الجيمية كابن عربي صاحب الخصوص الد ين د ني و 
/ “انه لايرى في الدانيا والا خرة واه يرى في الد نيا و خرة ٠)١(‏ 


وقد تنازع بعض الصحابة والسلف في هل محمد عليه الصلاة والسلام رآى ريه 
عزوجل ليلة المعراج ؟ ( 5) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى :وما ردّيته صلى الله 
عليه وسلم لربه تعالى قاخطف السلف فيها فأنكرت عاعشة رضي الله عنها وروى يسند ه عن 
مسروق, رحمه الله أنه قال لعائشة رضي الله عنها يا آم المونين هل رآى محمد عليه الصلاة 


)١(‏ مجموع فتاوى 75 ؟5 ؟ - 57 ؟ »وقول حلولية الجهمية متنا قض اذ يقولون: ا نالوجود 
المطلق السارى في الكاعنات لا يرى ؛ وهو وجود الحق تبارك وتعالى عد هم ثم من 
اثبت الذات قال : يرى متجليا فيها ‏ ومن فرق بين المطلق والمعينقال .لا يرى 
الامقيدا عصورة » ومعلوم أن المطلق لا يكون في الخارج مطلقا فيقتضي أن يكونالري 
تعالى فد ونا وهذ ١‏ هو هحود الرن وتعط وان جعلوه ثابتا في الخار ج جعلوه 
زا من الموجوداى فيكون الخالق جزا! من المخلوق أوعرضا قائما بالمخلوق وكل 
هذ ! مما يعلم فساد ه بالضرورة مجمووع فتا وى 2/5 884؟ واتذر مق الات . 

: الا سلاميين 5/١‏ ظ 3 
[ (رع) القاضي عيا ض» الشغا يتعريف حقوق المصطفى 0 انخر هاش الشريعقص و ع 
وانظر مجموع فتا وى 7ه وانظراقاويل الثقات ص + و ١‏ ظ 




















1١9 93-‏ عه 


والسلام ربه تعالى فقالت : لقد قف شعرى مما قلت : ثلاث من حد ثك بهن فقد كذ ب» 
من حد تك أن محمد ا رأى ربه تعالى فقد كذ بثم قرآت قوله تعالى (لا تد ركه الابصار)(١)‏ 
الاية قال : وذكر الحد يث وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنهما وهو المشهور عن 
ابن مسعود رضي الله عنه ومثله عن 1 بي هريرة آنه قال : انما رأى جبريل عليه السلام 
واختلف عنه وقال بانكار هذا وا متناع رويته في الد نيا جماعة من المحد ثين والفقبباء 
والمتكلمين (؟). 

قال : وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأه تعالى بيعينه 
وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه وعن أبي العالية عنه رآه بفواد ه مرتين ()ء 

وقد جمعالعلماء بين هذه الروايات وقال الامام زين الد ين مرعى الحنبلي : 
(وقد رجح القول انه -اى النبي صلى الله عليه وسلم لم يره -اى الله سبحانه وتعالسى 
بعين رأسه )شيخ الاسلام ابن تيمية وقال : قد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون في هذه 
المسألة وما تلقوه فيها قربيا من مائة مصنف فلم أجد يروى باسناد. ثابت ولاصحيح ولا عن 
صاحب ولا عن امام انه صلى الله عليه وسلم رآه تعالى بعين رأسهء قال :فالواجباتباع 
ما كان عليه السلف والأعمة »وهو اثبات مطلق الروية أو روية مقيدة بالفؤاد (ع) . 

وقال الامام المرعى : وقال يعني شيخ الا سلام ابن تيمية لم يثيت عن الاسام 
احمد رحمه الله التصريح بانه عليه الصلاة والسلام رأى ربه تعالى بعين رأسه قال : لكن 
حكى النقاش عن احمد بن حنبل أنه قال : ” أنا أقول بحدريث ابن عباس : بعينه رآهموآه 

حتىانقطع نفسه »لكن ابن تيمية أعلم بنقول أحمد وغيره من النقاش » وأحمد أجل من أن 
ال ون ادا يتكلم بمثل هذا حتى ينقطم نفسه »انما هي حكايات 
ماريب في النقول عن الائمة فتامل » وصاحب البيت أد رى » وكم للناس من مجا زفات 
في المنقول والمعقول , نه هولا قوال المحققين والعلماء الراسخين 

والائمة الربانيين (ه ٠.)‏ 


(و) الأتعام: سم.ص 

(؟) الشفا ١1/١‏ 

(ع) المصدر السابق نفسه .وانظر أقاويل الثقات للمرعى تحقيق شعيب أرووط » وانظر 
شرح الطحاوية ص 

(ع) اقاويل الثقات في تآويل الا سماء والصفات ص +4 ١‏ يتصرف قليل لحر ذاو 
5 مه 

(ه) اقاويل الثقات ص و رءانظر مجمو ع فتاوى ج 711/٠‏ -7لر 2و +/09ه 
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وقد جمع شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الروايات و وفق بينهم 
كما نقل عن الامام الدارمي رحمه الله تعالى اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على آنه 
عليه الصلاة والسلام لم ير ربه تعالى فقال في ذلك شيخ الا سلام ابن تيمية : (وآما 
الرؤية ) فالذى ثبت في الصحيح عنابن عبا سرضي الله عنهما آنه قال : ” رأى محمد 
عليه الصلاة والسلام ربه بفواد ه مرتين ” وعاعشة انكرت الروية» فمن الناس من - جمع بينهما 
فقال : عائشة عشة رضي الله عنها أنكرت روية العين وا بن عباس رضي الله عنهما اَن روية 
الفواد ” قال : ” والألفاظ الثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما هي مطلقة أو مقييدة 
بالفواد تارة يقول : رأى محمد عليه الصلاة والسلام ربه تعالى وتارة يقول : رآه محمد 
عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عن 0 الله عنهما لفذ صريح بأنه رأه بعينهء 
وكذلك الامام أحمد رحمه الله تعالى . . . لكن طائفة من أصحابه سمعوا بع ضكلاسه 
المطلق »ففهموا منه منه روية العين كما سمع بعض النا س مطلق كلام اين عباس رضي الله 
عنهما ففهم منه روية العين/ ( ١‏ ) . 

وقد صح عن آي بي ذر رضي الله عنه آنه سأل النبي عليها لصلاة والسلام هل رآيت 
ربك ؟ فقال : نور آني آراه ؟ )١(‏ اا وي قال في لفظ 
آخر ” رأيت ربي ” وقد صح عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : رأيت ربي تبارك وتعالى ” 
يكن لم يكن هذا في الدسرا' *ولكن كان في المد يئة لما احتيسعنهم في صلاة المح 
ثم آخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة )١(‏ في منامه . وعلى ‏ هذا بنى الامام 
أحمد وقال : نعم رآه حقا »فان رويا الا نبيا ادن لكان السلام حق لايد و ) وهذ 
هو الحق في هذه المسألة . 

تالكزابية اعبت الولف الماك في ا “غير أن هناك خلافا بين 
الكرامية وبعض الأشعرية في مسألة روية الله عزوجل . ظ 

وقد جرت , ات سيآتي في موقف شيخ الا سلام ابن تيمية 

ن شاء الله مر 


سيب ير سيسات تيع سدنس وساي سا 





)١(‏ مجموعفتاوى 0 .وءوانظر المصدر السابق 5/0 يرم - لايرم 
0 الحديث صحيح أخرجه مسلم : في صحيحه في الا يما ن باب في ا الي 
؛ والسلام : تور أني أراه وفي فول رأيت نورا ح: 78 ١‏ 
)٠(‏ + تقدم تخريجه في ص1 ( من الرسالة ٠ه"‏ | 0( 
(ع) انظر مجموع فتاوى 5217/0 -لالرم 7/142.ه - م.وءوانظر درء تعارض/5.١- ٠١.7‏ 
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00 وشيخ الاسلاماين تيمية بعد أن ذكرإنكار الجهمية والمعقزلة ومن وافقهيم 
روية الله عزوجل ذكر أن الا معرية المتآخرين يخالفونهم في نفى الرؤبة فيثبتون روية الله 
تبارك وتعالىثم قال : ” ولكن الروية التي أثبتوها لاحقيقة لبا  “‏ . اذ يذ هبون الى 
أنه يرى لافي جهة لآ آمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولاحث !أ 00 
وقد كتب ابن فورك الى أبياسحاق (؟) الاسفراييني كتابا يحكى ما جرى له في 
مجلس السلطان يمين الد ولة محمود يسبكتكين فقال في كتا به : وجرى في كلام السلطان : أليس 
تقيل ,يانه يرى لافي جبة »فقت نعم يرى لافي جبة با) عقا :* ثم بلغني أن السلطان 
يكرر على نفسه كيف يعقى شي * لا في جبة » قال : وفرحت الكراءية 2 في ذلك قال :فلما 
ربخت الى البيت فان!١‏ آنا يرقعة فيها مكتوبء الاستات آأدام الله سلامته على مد هيه 


. فتا 7 1 : - 5 
)١(‏ مجموعهناوى 000 ومعلوم ان 8 مشهور عن متأ خرى الأ شعرية 
انظر منهاج السنة 1/1 


أ ا سواه 
(>) بو ا د صهران الا سغراييني الملقب بركن الد ينء 
0 ا صولي توفى صنة م ١‏ ع وانخر ترجمته : وفيات الاعيان /١(‏ .(؟ » 
0 بالمقترى ص 50 - ع 56 »طبقات الشافعية / 5651 -؟5+9ء2العبر 
هبي 0/ .+م؟ (»البداية وال: - 206 : ظ' : 
ية والنهاية ؟١/‏ ع؟ »شذرات الذ هب - 
العلا 70 1ه ب 5/ 5١٠١-5095‏ 


(#) مجموع فتاوى 5/1 م » مجميوعة تفسير ابن تيمية ص ؟ 


- 5ه 


أن ن البارى ليس في جهة فكيف يرى لا في جبة فكتببك خبر الروية صحيح وهي واجبة كما 
بشرهم النبي صلى الله عليهوسلم وفيه دلالة على أن الله يرى لا جبة لأنه صلى الله عليه 
وسلم قال : ( لا تضامون في رويته ) و معناه لا تضمكمجهة واحدة في رؤيته فانه لافي 
جهة )١(‏ قال ابن فورك : ( فلما ردت اليه ( يعني السلطان محمود سبكتكين )آنفذ ها 
الى حاكم البلد » وهو أبو محمد الناصحي ( ؟ )والمستقاة فيما قلته فجمع قوما من الحنفية 
والكرامية فكتب هو أعزك الله بأن من قال : يآ نالله تعالى يرى لافي جهة مبتدع ضال ) 
وكتب ابو حا مد المعتزلي كه ولا سان يكاين مود ب في دار صاحب الجيش 
مثله » فرد وا عليه أى على السلطان » فآنفذ الت ما في دلق العف الى فيه خطوطب م 
وكتب الي رقعة قال فيبا : إقانهم كتبوا هذا فما تقول في هذه الفتوى (٠)؟‏ . 

أما موقف شيخ الا سلام ابن تيمية عن المتخاصمين الذ ين هم الكرامية والأشعرية 
اذ شنعت الأأخيرة على الأ ولى في اثباتها الروية من جهة فوق ٠‏ وهي لا ترى أن الجهمبة 
شرط في الروية فأثبتت الروية بد ون مقايلة ولا جهة وقد سبق قول ابن فورك هذ! أنفا »كما 
بين شيح الا سلام ابن تيمية المحق من السبطل في تلك. المناظرة (2) أيضا التي تمت 
بين ابن فورك وبين الكرايية عند السلطان + محمود بن سبكتكين وآرى لزاما على آن 1 
موقف شيخ الا سلام ابن تيمية في الطائفتين المتخاصمتين في: هل أن المرئى فى جهبة 
أم لا »ليتضح موقف الكرامية من خصومها وأيتهما على الحق في هذه المسألة . 

وقد أوضح شيخ الاسلام آن الأشعرية في إنكارهم الجهة كإبن فورك وفي قولهيم 
]إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة ) قول انفرد وا به د ون سائر طوائف الأمة» وجمهور 
العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة قال : (والأخبار المتواترة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام ترد عليهم كقوله .في الاخاتية المحهيئعة (الكم سترون ربكم كما تسمسرق 


+ مجموعفتاوى +(١/0.مء مجميعة تفسير ابن تيمية ص‎ )١( 
لم أجد له ترجمة.‎ )١( 


(«ب) مجموعفتاوى 1١/9م/-6م‏ 


(4) ص 488 قبل هذه الصفحة ', والذى تقدام هو اشارة الى المناظرة وليست 
المناظرة نفسها كاملا. 
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الشمس والقمر لا تضارون في رويته ) وقوله عليه الصلاة والسلام لما سأله الناس : هل نرى 
ربنا يوم القيامة ؟ قال : زهل ترون الشمسصحوا ليسد ونها سحاب ؟ قالوا : نعموهل 
ترون القمر صحوا ليسد ونه سحاب ؟ قالوا : نعم قال : (فانكم ترون ربكم كما ترون الشمس 
والقس ) .)١(‏ 

قال : فشبه الروية بالروية ولم يشبه المرئى بالمرئى فان الكاف حرف تشييه د خل 
على الروية ٠وفي‏ لفظ البخارى (يرونه عيانا)( ؟ )قال : (ومعلوم أنا نرى الشمس والقر 
عيانا مواجهة » فيجب أن تراه كذ لك , ظ 

وأما روية مالا تعاينه ولا نواجبه فهذه غير متصوره في العقل فضلا عن أن تكون 
كروية الشمس والقمر ) (م) . 

ا بينه شيخ الارسلام ابن تيمية/آنه لا يتصور رؤية من غير موا جبهة ولا معاينة كما 
بين ذلك بالأه لة الشرعية وبإتفاق جمهور العقلاءعلى يطلان ذلك/, وهذا قول الأشعرية 
البينا خريه بخلاف المتقد مين أصحا ب الأشعرى وابن كلاب وآصحابهة فانهم يثبتون لله تبارك 
وتعالى العلو وبأنه فوق العرش وهذ! أصل الخلافةواين فورك متقد م على أبي معالي الجويني 
راس متأ خرى الا شعرية الذ ين ينكرون صفات الخير به وهو يثبتها ومع ذلك يقول .انه تعالى 
يرى لا في جهة فهو يوا فق نفاة صفات الخبر به في هذه المسألة »قال شيخ الاسلا 


مابسن 
تيمية رحمه الله بعد آن رد عليه ٠.‏ * هد ا مع أ 


نك اس فورك هو ممن يثبت الصفات الخبرية 
0 كا اليد ين وكذلك المحى* والارتيان موافقة لي الحس. ال"ه الا أنه وافق 
كك وات السك ن موا فقة لا بي الحسن ان نه وافق 
ولما رأى متأخروا الاشعرية تناقض هذا القول مالوا الى نكار الروية وقالوا بقول المعتزلة 
في الباطن كما سبق (ن ) وفسروا الروية بزيادة انكشاف و نحو ذلك مما لا كناو فهيسستمنتة 
المعتزلة (+). ٠‏ 


)١(‏ تقدموص 2١4 - 2١17‏ صن الرسالة. 

(؟) الحديثت خرجه البخاريى في- التوخيد ح :. ه7)88. 
(+) مجموعفتاوى 1١/6م-ه‏ حم وانظر در" (/؟ن؟ 

(ع) مجموعفتاوى 7/11 6م -همءوانظر درء تعارض /١‏ +0 + 
(ه) مجموعفتاوى 1١/1م‏ 

(1) تقدم في ص م ء ع سن الرسالة.. 
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وقد استد ل ابن فورك في مناظرته مع الكراسية الهير الصحيح في الروية وأنه يدل 
على نهم يرونه تعالى لا في جهة » وزعم أن لفظ رلا تضامون ) بمعنى لا تضمكم جهةوا حداة في 
رويته فإنه لا في جهة . : 
وهذا تغسير للحد يث يمالا يدل عليه »ولا قاله أحد من أثمة العلم بل هو تفسير 
مدكر عقلا وشرعا ولغة فإن قوله (لا يضامون ) يروىبالتخفيف أى لا يلحقكم ضيم ( ١‏ ) في رويته 
كما يلحق النا سعند روية الشي* الخفي كالهلال ءفإنه قد يلحقهم ضيم في طلب رؤيته 
حين يرى وهو سبحانه يتجلى تجليا ظاهرا فيرونه كما ترى الشمس والقمر بلاضيم يلحقكم 
في رويته وهذه الروايةا لمشهورة (؟ ) . 
وقيل : (لا تضامون )بالتشد يد اى لايضم بعضكم الى بع ض كما يتضام النا سعد 
روية الشمسالخفي كالهلال عفآما أن يروى بالتشد يد ويقال : (لا تضامون ) اى لا تضمكم 
جهة واحدة فهذا باطل لان التضام انضمام بعضهم الى بعض فهو تفاعل »كالتماسء والتراد , 
ونحو د لك »وقد يروى (لا تضامون ) بالضم والتشد يد أى لا يضام بعضكم بعضاء وبكل حال 
فهو من ( التضام) الذى هو مضافة بعضهم بعضا »ليس هو أن شيئا آخر لا يضعكم ؛ فان هن ا 
المعنى لا يقال فيه ( لا تضامون ) فانه لم يقل : (لايضمكم شيء ) »ثم الواءون كلهم في 
جهة واحدة () على الأرض وهولاء القوم أثبتوا مالا يمكن رويته وآحبوا نصر مذ هب أهصل 
السنة والجماعة والحد يث فجمعوا بين أمرين متنا قضين فإن مالايكون داخل العالم إلا 
خارجه ولا يشارإليه يمتنع أن يرى بالعين لو كان وجوده في الخار ج ممكنا فكيف وهو 
مع )اه 
ظ وانما يقدر في الأذ هان من غير أن يكون له وجود في الاعيان فهو من با ب الوه م 
والخيال الباطل ولهذا فسروا الإد راك بالروية في قوله (لا تد ركه الأبصار ) كما فسرتهبا 
المعتزلة لكن عند المعتزلة خرج مخرج المدح فلايرى بحال . 





> - مجموعفتاوى +<١/هم مجميوعة تفسير ابن تيمية ص م‎ )١( 
ماداة الضم ولسان العرب ضمم » والنهاية لهبن الا ثير مادة ضمم قال : الضيم ء الظلم‎ 
والصحاح ولسان العرب مادة ضيم ه‎ 


(ع) انظرمجموع فتاوى ١+‏ / هم -+ عانظر مجموعة تفسير ابن تيمية ص © - ه 
(ع) مجموعفتاوى 7١+‏ «اير مجموعة تفسير ابن تيمية ص ى - + 





وهولاء قالوا : لايرى في الد نيا د ون الأخرة والأية تنفي الإد را كمطلقا د ون 
الروية كما قال ابن كلاب وهذا أصح »ء وحينئذ فتكون الأية د الة علىإثبات الرؤية 
وهو أنه يرى ولا يد رك فيرى منغير ءا حاطة ولا حصر يبهذا يحصل المدح .)١(‏ 

وقال شيخ الا,سلام ابن تيمية: ( وكان ابن فورك في مخاطبة السلطان قصد 
لإخهار مخالفة الكرامية كما قصد بنيسا بور القيام على المعتزلة في استتابتهم وكمصا 
كفقرهم عند السلطان ومن لم يعد ل في خصومه ومنا زعيه ويعذ رهم بالخطأ في الإجتهاد , 
بل إبتد ع بدعة وعادى من خالفه فيها أو كفره» فإنه هو يظلم نفسه.. 

(قال : (وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق يتبعون 
الرسول عليه الصلاة والسلام فلايبتد عون ) (1).وقداتضح من كلام شيخ الارسلام 
ابن تيمية هذا أن ابن فورك ابتدع في قوله (يرى لاافي جبهة) وتغسيره للحد يك 
لا تضامون اى لا تضمكم جهة واحدة في رويته : 

ويفهم من كلامه آيضا أن الكرامية من المبتدعة المخطئين لكنه يرى آلا يكقفر 
المبتدعة وأن يعذ ر لهم فيما عذره الشر ع» و هذا عين الصواب وقد جا* عنه في هذا 
المبحث في أكثر من موضع أنه ؤن! كان مع المبتدع حق قبل ولا يترك هذا الحق من 
أجل كونه مبتدعا وهذا يدل على إنصافه وعد له في خصومه وأنه ينشد الحق د ون غيره. 

ومما يشهد ما ناه من كلامه ما صرح به في ذلك من آخر كلامه في المتنا ظرين 
قال : (وهولاء كل منهم يرد بدعة الأخرين ولكن هو أيضا مبتدع) ثم قال : زفيرد 
بدعة ببدعة وباطلا بباطل ) (م)وقال آيضا : ( وكذلك ما حكاه من مناظراتجسم 
له عند الوزير مجلسا بعد مجلس هو من هذا الباب» فإن المعتزلة والكرامية يقيلون: 
حقا وباطلا وسنة وبدعة كما آنه آيضا كذ لك يقول : حقا وباطلا نوائقة لابى اتيت 
الأشعرى ‏ وأبو الحسن ملك في مسآلة الا سماء والاأحكام والقدر مسلك الجهم بنصفوان 
مسلك المجيرة ومسلك غلاة المرجئة ( ع )و هكذا يتن شيخ الإسلام ابن تيمية أنابن 
فورك لم يكن محقا في رب ه على الكرامية في مسألة الجهة وإنكاره أن يكون المرئى في جهة 
وإستد لاله بالحد يث على ذلك مع أن اسن فورك من قد ماء الأشعرية الذ ين يثبتونصفات 





> لير »مجموعة تفسير ابن تيميسة ص‎ - 27/١ مجموعفتاوى‎ )١( 
4+ (؟) المصدرالسابق نفسه ص هه‎ 

(؟) مجموعفتاوى +١/7+ه‏ 

(») المصدرالسابق نفسه . 
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الخبرية كما تقد م )١(‏ وأت في كلام اين فورك بدعة كما أن تي كلام الكرامية بدعة فهم 
يرد ون بددعة ببدعة وباطلا بباطل » وقد يكون في كلام كل هولاء حق وباطل الىغير 
ذلك مما ذكره شيخ الإسلام فهو الحق الذى يجب! تباعه فرد على المتخاصمين جميعا 
من الكرا ميةومن ينا زعهم الذ ين قالوا : ( لو روى لكان ف,. جهة وماكان 0 فهو 
جسم وماكان جسما فهو محد ث) فعارضهم على ذلك _الكرا سني يقولي ,: (فليكن هن ا 
لازما للروية » وليكن هو جسما ) وقال : (أنا:أقول !نه جسم ) كما تقدم (؟) . 
وذكر شيخ الا سلام ابن تيمية ان .هولا ء نفوا روية الله عزوجل بالمعقول الذى 
ادعوه (لو روى لكان في جهة ) وآولكك آثبتوا الروية والتجسيم بالمعقول الذى آدعوه رمم 
قال النافي : ( أنتمبتدع في اثهات الجسم ) والمثبت يعني الكرامية وغيرهم يقولون , 
(وأنت مبتد ع في نفيه ) قال شيخ الاسلام : ( البدعتفي نفيه كالبدعة في اثياته ان لمتكن 
أعظم بل النافي أحق بالبدعة من المثبت لآن المثبت أثبت ما أثبتته النصوصء وذ كر هذ ا 
معاضد ة للنصوص وتأييد ١‏ لهاو موافقة لها ورد! على من خالف موجها »فان قدر آنه 


ابتد ع في ذ لك كانت بد عته أخف من بدعة من نفي ذلك نفيا عارضبه النصوص ود فع موجيها 


ومقتضاها ) ( >). 


ومعلوم أن نفاة الصفات كالروية والعلو على العرش ونحو ذ لك متفقون على أن ظوا هر 


للصقات » ول الي د انلك الاير از د لي ار 


التعطيام أعظم من مر ض التشبيه كما تقد م في مبى موقف الكرا مية 5 1 سن اطلاق لفظ 
الجسم وأما ذكر التجسيم وذم المجسمة فهذا لا يعرف في كلام أحد من السلف كما لا يعرف 


في كلا سهم أيضا القول بآن الله جسم أو ليس يجسمء والاما م أحمد رحمه الله | متنع من موا فقة 
ابن برغوث في قوله : الجسم نفيا واثياتا ( ى) . 





. فيص 656 من الرسالةه.د‎ )١( 
من الرسالة.‎ ©» ٠ صه‎ )5( 

(ع) انخردرء تعارض /١‏ .لع؟ 
(ع) درك ١/مع؟‏ 


(ه) انظردر* تعأرض 561/١‏ »وتقد م هذا في مبسحث موقف الكرامية من اطلاق الجسم 


على الله عزوجل . 


سس 
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و هكذا أوضح : شيخ الا سلام ابن تي تيمية رحمه اللد تعالى أن كلا من الفريقين 
المختلفينمن الكرامية التي تثبت روية الله عزوجل مع اثبات الجهة والجسم وال شاعرة 
الذين يثبتون روية الله تبارك وتعالى بد ون جهة مخطى* ومبتدع . 

أخطات الكرامية في تسمية الله تعالى جسما وقد تقدم (() تفصيل مسألة الجسمء 
كما أخطآت الا شعرية في اثبات روية الله تبارك وتعالى بد ون جهة فذ لك روية لا حقيقة 
لها .)١(‏ 

ثم بعدأن بين أن هولا ء مبتدعة مخالفة لمذ هب آهل السنة والجماعة أوضح 
مذ هب سلف الأمة الصحيح وذكر أنهم يثبتون المعانوالصجحة الشرعية وكذلك الآلفاظ 
الشرعية فقال في ذلك : ( فطريقة السلف والافنة يم بزاعون النعاتق الصحيحطة 
المعلومة بالشرع والعقل ويراعون أيضا الألفا ضَ الشرعية » فيعبرون بها ما وجدوا الى 
ذلك سبيلا ؛ ومن تكلف بما فيه معنى با طلا يخالف الكتاب والسنة رد وا عليه » ومن تكلم 
بلفظ مبتد ع يحتمل حقا وباطلا نسبوه الى البدعة أيضا قالوا : انما قابل بدعة بيدعة 
ورد باطلا بباطل ) (8). 

وقد تقد م هذ اكله في مبحث موقف الكرمية من اطلاق لفظ الجسم على الله تعاالى 
وأشرت هنا لعلاقته بما نحن بصد ده والله أعلم . 

و نلحق فصل روية الله عزوجل مبحث موقف الكرامية من اطلاق لفظ الجهة على الله 
تبارك وتعالى لعلاقة 





)١1(‏ في مبحث موقف الكرامية منا طلاق لفظط ظ الجسم على الله تعالى 
(؟) انظر مجموع فتاوى // 50107 * و تقدرم صن ع مح هالع ا 
(؟) در /١‏ ؟ه؟ 
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موقف الكرامية من اطلاق الجهقعلى الله تبارك وتعالى : 
الجبة في اللغة : الوجهم. 
الوجه ع 008 الواوء والمواجهة : المقابلة .)١(‏ 
المية 1 اه المحتملة للحق والباطل وقد سبق في موقف الكرامية 
من اطلاق الجسم على الله تعاتى تفصيل الآلفا ظ المجملة المبتدعة وماقال فيها العلماء. 


موقف الكرامية من اطلاق الجهة على الله تبارك وتعالى : 





تطلق الكرامية الجهة على الله عزوجل فتقول :ان الله تبارك وتعالىيرى من 
جبهة فوق ("). 

قال الرازى : ( وآما الكراسية المجسسة فهم اثنايملمون جواز روية الله عزو جل 

يمتنع وجود ه فضلا عن رويته ) () ) . 
نعم الكرامية تثبت الجهةوتنسبه: الى الله تبارك وتعالى لكنهم يقصد ون معنى 
صحيحا وان استعملوا لفظًا يحتمل الحق والباطل » يعنون بلفظ الجهة العلو والفوقيية 
0 صحيحة وموافقه لمذ هب سلف الأمة الذى يقره أهل الآديان والعقلاء 
أن المشركى العرب كانوا يثبتون أن الله تبارك وتعالى في السماء كما قال الحصين 
ميم بن الحصين رضي الله عنهما لما سآله النيسبيعليه الصلاة والسلام كم تعبد 
اليوم الها ؟ قال : سبعةءستة في الأرضو واحد في السماء (ى )الحد يث فأخبر أن الله 
عزوجل في السماء , وكذلك أهل الكتا ب لم يرد والعي هولا * آنه عارضالنتص وص 

من الكتاب والسنة التي ته تثبت العلو , 


(() الصحاح مادة وجه +/ 4م١5‏ -من؟؟ 

(؟) القاموسمادة وجه . 

(؟) تقد م في مبحث روية الله تعالى ص 

(ع) الأربعين ص ١.‏ 

(ه) الحديث في سنن الترمذى كتاب الدعوات باب حد ثنا احمدين منيمع . . . ) وقال 
الترمدى : هذا حديث حسن غريب » والدار مي في رده على بشر المريصي قال : فلم 
ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الكا فر أن عرف أ 0 في السماء كما قاله 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : وحصين الخزاعي كان يومكذ 8 أعلم باللهالجليل 
الأجل من المريسي واصحابه مع ما ينتحله من السلا اذ ميزبين الخالق الذى في 
السما* والالمهة والأصنا م المختلفة التي في ا 
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فلم ينكر العلو والفوقية لله الا الجهمية والمعتزلة ومتأ خرى الأشعرية ومن وافقهم 
كما بينا ذلك وروا باعي من علو الله عزوجل فالكرامية اذا أخطأت في اطلاق 
لفظ الجهة على الله تعالى و ن صح المعنى الذى تقصداه وهوالعلو . 
(ر موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من الثرامية في الجهة_)) 


وقد تنازع في الجهة ع الفلسفة واهل الكلام 0 لاء وأولقك يقد حون 
في 0 الا بالتوادخ ا 


النفاة «فل_يضبرون عن صفات الله 111 مبتدعة .)١(‏ 

فاذا فسر وفصل تبين الحق من الباطل والمراد من غير المراد »ومراد النفاة نه 
غيرالتزاةقي اللفة 1و 

غير أن نفاة الرويةمن الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم يذ هبون الىآن الله تبارك 
وتعالى لا يرى في الاخرة والالكان في جهة وما كان في جهة فهو جسم وذلك على الله 
محال (م) والا شعرية المتقد مون كابي الحسن الا شعرى وأصحابه كانوايثيتون العلو 
والا ستواء وروية الله عزوجل وآأنه ليس جسما بخلاف متآخرى الأشعرية فانهم خالفوا اما مهم 
الأشعرى وأصحابه في اثبات الروية و وافقوا المعتزلة في نفي الرؤية و وصفوا النزاع بينهيسم 
ول السعي را ولد 2 

كل هذا قد تقد م وانما أتينا به لعلاقته بالجهة التي نحن بصد دا ها . 

وآورد الأمدى قول القاعل اذا كان المرجح للصفة الحاد ثةهو القدرة القديسة 
والا ختبار فلابد أن يكون الرب تعالى قاصدا لمحل حد وثها ومحل حد وثها ليس الا ذاته 
فيجب أنيكون قاصد! لذاته والقصد الي الشي* يستدعى كونه في الجهة وهو محال (ه). 

وهذا! الكلام موجه الى الكرامية التي تذ هب الى أن مستند الصفات الحادائة هو 
القدرة القد يمة والمشيئة الا زلية القائمة بذات الرب تعالى وهذ! القول مرد ود على صا حبه 
فقد رد شيخ الا سلام ابن تيمية بقوله : ( أما قول القاعل القاصد الى الحد وث في محل 
يستدعى كون المحل في جهة فان أراد به مايقصد حد وثه في محل مباين له فالكراصية تقول : 
بموجب ذ لك وليس هذا محل النزاع هنا . 





)١(‏ در؟ تعارض 9/ه+*؟م 

(؟) المصدرالسابق ه /رهده 

(+) تقدام قي ص من فصل موقف الكرامية من روية الله تعالى . 
(6) ا ل 

(ه) در ١/6»‏ -عع نقلا عن ابكار الأفكار 68١-22٠١ /١‏ 











ثم القاعل لهذا اما أن يجوز كون الأمور المباينة للرب في جهة منه آولا يجورذ لك 
فان جوزه قال بموجبه مع بقاء محل النوّاع»ء وان لم يجورّه كان ذلك د ليلا على قساد 
قوله في مسألة الجهةء وحينئذ فيكون ذلك أقوى لقول الكرامية ومن وافقهم وان اراد أن 
وماس اوه توميب ساي )١(‏ وقصد الشيء اما أن يستظزم كونه يجهة 

الاق اب دا ض الحاد ثة كار: نيان اسه 

فيلزم أن يكون بجهة منه على هذا التقد يرء وحينئذ فيكون هوايضا بجهة منها (؟). 

وهكذا بين شيخ الا سلام ابن تيمية أن الله تعالى بجهة من المحل الذى يحدث 
فيه الحواد ثِ و هذا حق فان الله تعالى ليسداخل المخلوقات فبطلت حجتهم لأن 
غايتها ا سو 0 ذاته في جهة فبطل نفي هذا اللانم. 
الحجة فثبت بطلانها على التقد رين (*). 

وكلام هولاء النقاة مبنئٌ على مقدمتين) وصحة احد اهما تسطزم بطلان الأأخسرى . 
ويطلانها يتضمن بطلان احدى المقد متين فتبطل الحجة وببهذ! يثيبت يطلان احد اهما على 
كلإالتقد يرين5ماالمقد متان المذ كورتان فهما . الأأولى هي :القاصد لا يقصد الا ما هو في جهذ. 

الثانية : هبي كون البارى في الجبة محال . 

فان كانت المقد مة الآولى صحيحة لزم أن يكون في الجبة الاانّه يقصد حد وث حواد ث 
قطعا فبطلت الثانية . وان كانت الأولى باطلة بطلت الحجة أيضا لبطلان احدىمقد متيبان) . 

واهده الحبية فاعدة ورين ساد ها ايد على آصول آهل الملل ممن يقول : بحد وث 
العالم وكااآن نْ بطلانها على رأى الفلا سفة الد هرية أظبر؛ فانهم لا ينكرون حد وث الحواداث 
وقولهم: أ نها حاد ثة عن علة أزلية موجبة بنفسها كما يقوله ابن سيدا وآمثاله فانهم قالوا, 
ان الحواد ث عنه يوساعط فيقال اما أنها تستلزم كونها منه في جهة أم لا ؟ وتبطلالحجة 
على التقد يرين . 


)١(‏ در ©/(ه-581ه 

(؟) در ©51/6؟ه 

(م«) انظرالمصدر السابق نقسهء ص 7ه 
(؟) در 6/١8ه‏ 
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وقال ابن رشد في مناهج الادلة في الرد على الاصوليين (القول في الجهة) 
وأما هذه الصخة فلميزل آهل الشريعة في اقل الاعر يشيفويا! قله طم لك | 
المعتزلة ثم تبعهم على نفيها متأخروا الأشعرية كابي المعالي ومن أقتد ىبقوللهء 
وظوا هر الشر ع تقتضي اثبات الجهة مثل قوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى )(() . 
وذكرآيات في هذا المعنى ثم قال : | 


( الى غير ذلك من الايات التي ان سلط التأويل عليها عاد الشرع كله موثولا 
اناقل .فيها : انها من المتشابهات ,عاب الشرعكله متشابها , لان 
الشرائع كلها مبنية على أن الله في السما* .وأن منها تنزل الملاككة 
بالوحي الى النبيين .و أن من السماء نزلت الكتب ءواليها كان الاسراء 
بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب من سدرة المنتهى ٠)‏ 


قال : ( وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في 
السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك , والشبهة التي قادت نفاة الجهة 
الى نفيها هو أنهم اعتقدوا أن اثبات الجهة يوجبائبات المكان / - 
واثبات المكان يوجب اثبات الجسمية . قال : ( ونحن نقول :ان كل 


: 1 (؟ 
هذا غير لازم عفان الجهة غيرالمكان ) «١‏ 


-)١(‏ تقدمالكلامعن لفظ المكان والجهة في هامش )١(‏ ص 146م. 


)51١(‏ در" تعارض 85١6 -7١“*/+‏ نقلا عن مناهح الا دلة لابنرشد. 











الفصل الخامس 


موقفا الكرامية من التحسين والتقبيح المقليين 
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الفصل الخامس 


من التحسين وا لتقبيح العقلييدتن 





القفا* والقدر 


ان القضاء والقدر أحد أركان الايمان الستة كما هو مذكور في حديكتث 
جبريل عليه السلام المشهور قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ” و أن تو" من 
)١١‏ والآآايات والا حاديث التي تد ل على وجو ب الايمان 


بالقدر خيره وشره 


(؟) 


قوله تبارك وتعالى :+ + اناكل شي* خلقناء بقدر »# 0اء 
(؟) 
وقوله عزمن قائكل: هي وخلق كل شي* فقدره تقديرا »# ' 
(؟) 
وقوله جل ثناوء ه ه 4 قد جعل الله لكل شي* قدرا »# ١‏ 
(ه) 


وقوله عز وجل : ا وكان أمر الله قدرا مقدورا # . 
ان للقضاء والقدر مراتب أربعة والتي من لميو* من بواحد منها لميو' من 
بالقضا»* والقدر تلك هي مختصرة : 





4)9١(‏ وواه مسلم في صحيحه في الايمان باسبيان الايمان والاسلام والاحسان 
(ح :م ) وأبو داود في السنة باب في القدر ح : 6558 : 
والترمذدى في أبواب الايمان بابما جاء في وصفا جبريل للنبي عليهما 
الصلاة والسلام ح : 4١٠‏ » النسائي في الايمان باب صفة الايمان 
والاسلام .١١5-9١-١/4‏ 

(؟5) القمر: ٠.69‏ 

(ع+) الفرقان : م. 

(») الطلاق :.م. 


(ه) الاأحزاب :يم. 
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المرتبة الا ولى , علم الربسبحانه وتعالى الا زلي بالا"شيا"* قبل كونها 
الذى أحاط بكل شي* ,قال تعالى  :‏ واذ قال ربك للملائكة اني جاعمل 
١ ( . 1‏ 
في الاأر ض خليفة » الى قوله تبارك وتعالى + اني ألملا لا تعلمون 4'.') 

قال الامام مجاهد في تفسيرها : علم من ابليس المعصية وخلقه لبا 
وعلم منه أنه لا يسجد لدم وروى نحو ذلك عن آبن عباس وابن مسعمو سود 
وناس من أصحاب النبي رضي الله عنهم ٠.‏ 

وقال قتادة في علمه أنه سيكون من تلك الخليفة ‏ أنبياء ورسل وقوم 
صا لحون ,وساكنوا الجنة . (؟! 

فالله سبحانه وتعالى كماهوحكيم عليم في اختياره من خلقه واضلاله 
والغايات العظيمة ٠‏ 

قال تعالى : كقب عليكم القتال وهوكره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا 

1 )0؟) 

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهوشرلكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون » . 

لمرتبة الثانية : كتابته عزوجل للأشياء قبل كونها قال تارك 
وتدهالىي ٠:‏ بآ انما نحن نحيي الموتى و نكتب ما قد موا وآثارهم وكل شي * 


أحميناء في امام مبين 0 


فجسع بين الكتابين السا بق لا عمالهم قبل وجودهم وهواللويح 
المحفوظ وهو أم الكتاب وهو الذكر الذى كتب فيه كل شي* كما كان في 


)١(‏ البقرة :..م. 

4)5١(‏ جاصع البيان عن تأهل كى القرآن 8١5/(‏ , الجاصم لا حكام القرآن 
09 »:ه: زاك المسير في علم التفسير (/ 15-1١‏ ,شفاء*العليل 
لابن القيم ص 59. 


*) البقرة : 1١؟‏ ء شفاءالعليل ص ب«مم. 
(؟) ‏ يس : 9 اه 
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الحديث المتفق على صحته : ( كان الله ولم يكن شي * قبله وكان عرشه على 
١‏ 
الما* وكتب في الذكر كل شي 5 1 ١‏ 


وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمر و رضي الله عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” ان الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والا وض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 1 

كما ذكر الكتاب المقارن لا عمال الناس فأخبر أنه يحييهم بعد ما أماتهيم 
للبعث ويجازيهم ار 
5ظ المرتبة الثالثة : وهي مشيثة الله تعالى للا شياء قما شاء الله كان 
وما لميشأ لميكن . 


وعلى ذلك القول أجمع المسلمون من أولهم وآخرهم ولم يخالف في ذلك 
الا من شذ من الذين خالنوا الرسل طيهم الصلاة والسلام كلهم وأتباعهم . 
وما دل عليه الكتاب والسنة , وهوث لاء* طائفة من الفلاسفة وفيرهم الذين جوزوا 


أن يكون في ملكه تعالى ما لا يشاء وأن يشاءما لا يكون ,قال تعالى 4 وما 


تشاءون الا أن يشاء الله »#. 0 


)١(‏ الحديث مع اختلاف في الا لفاظ عن عمران بن حصين في صحيح البخارى 
في بد* الخلق بابما جا* في قول الله تعالى 2« وهوالذى يبدأ 
الخلق ج الآية ح : 0١5٠‏ .١و(‏ عوفي التفسيرباب 
اح : 4*5 وفي التوحيد ,باب 8 وكان عرشه على الماء وهور ب 
العرش العظيم »# ح: م١6م/ا‏ والمسند (ط. الحلبي ) 7/6 ١48ء‏ 
؟ ٠.4‏ ظ 

(1) أخرجه سلم في صحيحه في القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما وعلى 
نبينا الصلاة والسلام ح : 5560# ووالترمذى في السنن في القدر 
بابما جاء في الرضا بالقضاء ح : »وأحمد في المسند ( ط , 
المعارفا ) 0.١١) /١٠١‏ 

(؟) انظر شفاء العليل صو؟ ,وم .»ع. (4) الانسان : .م. 
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سر 


وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ان الله قب ضأرواحكم 


)١( 
٠ ) حين شأ* ورد ها عليكم حين يا"‎ 


و في الصحيح أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ( اشفعوا تو" جروا »وقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم 


57 


ففي هذه الآيات والا "حاديث دلالةطى أن الله عز وجل شا" ما وقسسع 
وما سيقع في هذا الكون وان لميقع فهو لعدم لشيكثته وهذا حقيقةالربوبية 
وهو معنى كونه رو بالعالسين وكون القيوم القائم بتد بير عباده فلا خلسق ولا وزق 
ولا عطا* ولا منم ولا قبض وغير ذلك الا بعد اذنه . وكل ذلك يمشيثته وتكوينه 
ان لا مالك غيره ولا مدبر سواه ولا رب غيره ,قال تبارك وتعالى : ب وربك 


0) 
يخلق ما يشا* ويختار ٠.6‏ 


المرتبة الرابعة : وهي خلق الله سبحانه وتعالى الا عمال وتكوينه 
وايجاده لها فأهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية ,فكل دليل صحيح للجبرية 
انما يدل على اثبات قدرة الرب تعالى ومشيثته وأنه على كل شي* قدير ولكن 


ليد يذ يد د ما ا ا د د هد ا ا دا ليا 


.)6©- انظرشفا" العليل ص20‎ 4)١( 
أخرجه البخارى في صحيحه في مواقيت الصلاة بابسالا ذان بعد ذهاب‎ 
الوقت ح : هوه وفي التوحيدد بابب في المشيكة والارادةح :(7ا6لا.‎ 
, (؟) أخرجه البخارى في صحيحه في الزكاة باب التحريض على الصدقة‎ 
ع وفي التو حيف‎ +084 + 5.57/6 91١6>+0_ : والشفاعة فيها ح‎ 
٠. باب في المشيكة والارادة بج : 975لا‎ 


(+) القصص : م ء شفاء العليل ص ©6). 
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ليس دليل صحيح ينفي أن يكون العبد قادرا مريد١‏ فاعلا بمشيئته وقدرته 
وأنه هوالفاعل حقيقة وأنعاله قائمة به وأنها فعل له لا لله وأنها قائسة 
به لا بالله ٠‏ 

وكل دليل صحيح تقيمه القدرية فانما يدل علىأن أفعال العباد 
فعل لهم قائم بهم واقسع بقدرتهم ومشيكتهم وارادتهم وأنهم يختارون لها 
غير مضطرين ولا مجبورين وليس لديهم دليل صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه 
قادرا على أفعالهم وهو الذى جعلهم قاطين فحز بالرسول صلى الله طيه 
وسلم وعسكر الايمان أسهد بالحق في هذه المسألة وغيرها من اللسائل مسن 
جميع الطوائف فانهم يثبتون قدرةالله عزوجل على جميع الموجودات من 
الا'عيان والا فعال ومشيئة العامة وينزهونه أن يكون في طكه مالا يقدر يه 
ولا هوواقع تحت مشيكته ويثبتون القدر السابق وأن العباد يعطون ما قدره 
الله وقضاه وفرغ منه وأنهم لايشاءون الا أن يشا" الله ولا يفعلون الا سن 


)١( 
٠ بعد مشيكلته‎ 


وأما في باب التعديل والتجويز فقد اتفق المسلمون وسائر أهل الشل 


على أن الله تبارك وتعالى عد ل قائم بالقسط لا يظلم شيكا ايل هو حتتحنة 
111ب 0 
عن الظلم غسير انهم اختلنوا في معنى كونه منزها عن الظلم لما خاض 
( ؟) (20) ْ 
الناس في القدر والظلم وضع شي * في غير موضعه والعدل ضده 


)١(‏ المصدر السابق ص ١ه‏ -ه“ه. 
ابن تيسيه ضمن جاسع الرسائل . المجموعة الا ولى ص .١5(‏ 
(») المحاح ‏ ه/<*«ال«ا4؟ ١‏ ,مختارالصهاح ص 0ه. ع والتعريفات للجرجاني 


0.١5٠6 ص‎ 
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وضع كل شي * في موضعحه ,فالله سبحانه وتعالى حكم عدل يضع الا شياء 
مواضعها ولا يضع شيئا الا في موضهه الذى يناسبه وتقتضيه الحكمة والعد ل, 


ولا يفرق بين المتمائلين ولا يسوى بين المختلفين ,ولا يهاقب الا من يستحق 


العقوبة فيضعها موضهبها لما في ذلك من الحكمة والعد ل ٠.‏ 0 
يعاد الى الكزانية نبي النيدين لتقي 257 كل قله يق ديعيو 


5 (؟ 
تحن نكيت القدر خيره وشره من الله تعالى و ١‏ 


21 


الحسن والقبح عند الكرامية 
الحسن والقبح في اللغة : 


قال الا زهرى : الحسن نعت لما حسن م ححسان يحسن حسنا فيبجما 


0؟) 
فهو حاسن وحسن ٠‏ 


وقه حسن الشي * » وان شثكت خففت الضمة فقلت : حسن الشى* , ولا يحهسور 


أن تتفل الفسة الى الهاة > لا" نه . غير مو اتناايجو التقل. ١ذ١‏ كان :ببعتى الدب 


)١(‏ رسالةفي معنى كون الربتعالى عادلا في تنزهه عن الظلم ضمن جامع 
الرسائكل . المجموعة الاولى ص .١(56 - ١5#“‏ 

(؟) انظر در* تعارض ٠.٠‏ 

(+) الطل والتحل ١/+١١ه.‏ 

(1) لسان العرب مادة حسن ٠.‏ 

(ه) الصحاح مادة : حسن وه/414١٠؟5‏ تحقيق أحمد عبد الغفور ,لسان 
العر ب مادة حسن ٠.‏ 
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معناهما . اا 


ويقال رجل حسن «وامرأة حسنة وقالوا امرأة حسنا* ولميقولوا رجل 
أحية , وهو أسم أنث من غير تذكير ءكنا قالوا غلام أمرد ولم يقولوا جاريسة 


)١0( ١ 0‏ 
مود !* » فهو يذكر من غير تانيث ٠‏ 


القبح : والقبح » ضد الحسن يكون في الصورة والفعل » قبح 
يقبح قبحا وقبوحا وقباحا وقباحة وقبوحة ,وهو قبيح والجسع قباح وقباحى 
والا نثى قبيحة ,والجصع قبائح وقباح ‏ 
. (2) 
وقال الا زهرى : هونقيض الحسن ,عام في كل 2 شي* ,وقبحه الله 
أى نحاه عن الخير , فهو من المقبوحين يقال : قبحا له وقبحا أيضا . 


وأقيه فلان .+ أب يقبيح ,والاستقباح : ضد الاستحسان ,وقبيح 


: 1 1 7 (؟) 
عليه ذعله تقبيحا واستقبحه : رآه قبيحا.٠‏ 


قال أبوويت. د قف اللمافلانا' قمما" وفوها! أي أنعاء .مالو ين كيل 


خير كتبوح الكلب والخنزير ,وفي النوادر المقابلة والمكابحة المشا تمة . 


وفي التنزيل « صوم القيامة هم من المقبوحين »# 
عن كل خير ٠‏ 


ل ا 


)١(‏ المصدران السابقان. 

٠. لسان العرب مادة (قبح »م‎  )١( 

(ع+) الصحاح مادة (قبح ) ١/+5؟‏ .16+ ءوانظرلسا ن العرب مادة 
( كبح ). 

(») القصص : 6©5. 

(ه) لسان العرب .مادة ( قبح ). 
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الحسن والقبح المقليين عند الكرامية : 


ذكر عبد القاهر البغدادى قول الكرامية في هذه المسألة كما يعتقده عنهم 
أذ قال : 1 تكلموا ص با بالدعديل والتجو يز بعجائب منمها قولهم ه | يجنا 
أن يكون أول شي * خلقه الله تعالى جسما حيا يصح منه الاعتبار مو زعيوا أنه 


لويدآ بخلق الجمادات لم يكن كينا ». 7 () 


وأضاف قائلا . ” وزادوا في هذه البدعة على القدرية في قولبببا 


(؟ 
لا ددن أن يكون. قن الاخلاق. عن ينج .يف اانا ري 
البغدادى | 
كما يو" يد الاسفراييني/ اتباع الكرامية المعتزلة في القول بايجا بالاشياء 
وحظرها ٠‏ 0 
وذكر الشهر ستاني مذهبهم في هذه المسألة اذ قال :” واتفقوا على 
آن: التعقل يحسق: :وريقيخ. ”قزل الشبرع وس ععرفة الله عالق «بالعهل كنا قات 
0 ع 620) 
ولا شك أن الكرامية ممن يقولون بالتعليل والحكنة 2 و ممن يذ هب الى 


أن العقل قد يعلمبه حسن كتير من الا فعال وقبحها في حق الله تبارك و تعالى 
5 
وحق ل 


.١ه(‎ 9 وأصول الدين ص.ه‎ +8١9 ٠ص الفرق بين الفرق‎ )١( 

(؟١)‏ الفرق بين الفرق ص .5٠9(‏ 

(+) التبصير في الدين ص ١١6‏ 

.١(١*«/١(  لحتلاو الطل‎ )»( 

(ه) ‏ مهاج السنة ١/ر“ع١- 62979١66‏ -.٠ه»؛‏ تحقيق د. محمد رشاد 
بتصرف) ,وانظر د,* تعارض 4/9 5+- 085م. 

(1) سرك تعارض 15/16. 











ا 


ولا شك أن الكرامية من أشد الناس تعظيما للعقل كالمعتزلة والشيعة 
ومن وافقهم من طوائف بعضها والعلماء اذ يقولون كلهم بأن العقل يوجب 
ع 000 

واختلف أصحا ب المقالات في هل الكرامية تقول بالصلاح والا"صلح 
على قولين : 

القول الا ول : انهم لا يقولون برعاية الصلاح والا”صلح واللطف عقلا 
كما قالت المعتزلة ذكر ذلك عنهم الشهرستائي [1؟) 

القول الثاني : انهم يقولون بالصلاح والا صلح العقليين كما قالت 
المعتزلة كما نقله عبد القاهر البغدادى حيث قال :” وان كانت الكراسية 
لم تنبت فكرة اللطف الالهبي في مذهبها , فانها قالت بالصلاح والا "ملح 
تماما كما قالت المعتزلة , اذ لا يجوز 2 عندها ‏ في حكمة الله اخترام الطصفل 
الذى يعلم أنه ان أبقاه الى زمان بلوغه أآمن مولا الحترام الكافر الذى لوأبقاء 
الله تعالى الى مدة آمن ءالا أن يكون في اخترامه اياه قبل وقتايمانه صلاح 
غوء (80) 

والحق أن الكرامية ممن يثبت الحكمة والمصلحة العامة وأن ذلك يجسب 
مراعاتها ,وان افضى ذلك الى مفسدة جزئية ,وذكروا أن هذا يشاهد في المخلوقات 
والمأمورات ,وهذا مذهب الفقبها* في تعليل الشرعيات , وهو مذهب كثي رسن 
النظار أو أكثرهم + في تعليل التخلوقات وهو مذهب الفلاسفة ؤيرهم مسن 
الطوائف 0 


88 لنتفاه .علا جلت جتن ا علته علت ا ند ا نينت تلت الت جتنت لنت نحت نت الله بد ونه كلك وين وت ند ود 


(؟) الطل والتحل .١١+/١‏ 
(؟) الفرق بين الفرق ص (5؟5. 


(؟) سر التعارض 1/4ه.٠‏ بتصرفا وانظر مجموع فتاوى لم/15 -409. 
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وسلك هذا المسلك القاضي أبو خازم بن القاضي أبي يعلى في كتسابه 
المصنف في أصول الدين الذى رتبه ترتيب محمد بن الصيصم في كتابه المسسى 
( يجمل المقالات )7 )١‏ 

وتعني الكراسية بقولها ( الحكمة والمصلحة العامة ) أنما أسر الله 
تبارك وتعالى العباد انما فيه صلاحهم وما نباهم عنه قفيه فسادهم, وأن 
فعل المأمور به مصلحة عامةلمن فعله , وأن ارسال الرسل عليهم الصلاة 
والسلام مصلحةعامة ءوان كان فيه ضور على بعض الئاس لمعصيته .واستد لوا على 
قولهم هذا مثل الحديث : ( ان الله تبارك وتعالى كتبفي كتاب عنده مو ضوع 


فوق العرش 0 5 ان ر حمتشسي ف تغلب غضبي”", و في رواية 5 ان وحدمتم سبقست 
(؟) 


فهم يقولون : فعل المأمور به .وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك, 
وأما نفس الا مر وارسال الرسل طيهم الصلاة والسلام قمصلحة عامة للعباتد 
وان تضمن شرا لبعضهم ٠.‏ ظ 

وهكذا سائر ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة وان كان 
في ضمن ذلك ضررلبعض الناس ,فلله في ذلك حكمةأخرى . فلايد في 
كل ذلك من حكمة ومصلحة لا جلها خلقها الله تبارك وتعالى , 


٠.51/8 دن" تمارض‎ )١( 

(؟١)‏ فق عليه في البخارىه في التوحيد باب قول الله تعالى ويحذركمالله 
نفسه (ح : 6.6لا ) . 
وفي التوحيد با ب قول الله عز وجل # ولقد سبقت كلمتنا لعباد نا المرسلين » 
(ح : لاه كلا ). [ 
ومسلم في التوبة با بفي سعة رحمة الله (ح : (ه7ا؟) , 
والمسند ( طع,الحلين ) ( 9/8(" 6 ه09 (1«). 0 
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)١( 


وقال الشهرستاني : * وخالفنا في ذلك ( أى في الحسن والقبح 
العقليين ) الثنوية والتناسخية والبراهمة والخوار ج والكرامية والمعتيلة! ) فصاروا 
الى أن العقل يستدل به حسن الا فعال وقبحها على معنى أنه يجب على 
الله الثواب والثناء على الفعل الحسن ويجبعيه الملام والعقاب على الذهل 
القبيح والا فعال على صفة نفسية من الحسن والقبح , واذا ورد الشرع بها 
كان مخيرا عنها لا .يتا لها ثم من الحسن والقبح ما يدرك عندهم ضرورة 
كالصدق المفيد والكذب الذى لا يفيد فاعدة ومنهاما يدرك نظرا بأن يعتبر 
الحسن والقبح في الضر وريات ثم يرد اليها ما يشا ركبا في 00 
ير تبون على ما ذكرناء قولهم في الصلاح والا صلح واللطف والثواب والعقاب”. 

وقد سبق أنه نفي عن الكراسية القول بالصلاح والا"صلح كنا نفى هو 


وعبد القاهر البغدادى ٠.‏ 





)١(‏ منهاج السنة :18-154157/١‏ , تحقيق د. محمد رشاب صا لم ,انظر مجموع 
فتاوى لم/؟4 -80و. ظ 

(؟١)‏ انظر موقف المعتزلة في المعنى ١١٠١-5 /١6‏ ,وشرح الا صول الخمسة 
ص ١2م‏ #اسه 

(؟) ‏ تهايةالاقدام ص « ”ام ءوانظرغاية المرام في علم الكلام هاش )١(‏ ص 


0 ةا 








0 
موقف شيخ السلام ابن تيمية 


من الكراية في الحسن والقبيح العظليين 





ان شيخ الاسلام ابن تيمية أولى بهذه المسألة اهتماءه اليالغ وبينهبا 


وأوضح الحق فيها ورد على المبطلين فيها ,و هذه المسألة لها علا قة وثيقتسسسة 


)١( 

بالقضاء والقدر التي صنفا فيها شيخ الاسلام ابن تيمية كتبا كرسا له في القضا * 
1 ظ م 

والقدر , ورسا لة في الاحتجاب ( ١‏ بالقدر , وعد" ١‏ الثامن من مجمو ع فتاوى 


كما ذكر ذلك في كتيه الا خرى ٠‏ 

وتحداث عن سا له التحسية والتقبيح العقلييسن ب" 3 ذكر بعض الناس 
أن الذى يعلم بالعقل انه سن أو تيت هو في الا مور الخلاكة الآتية : 

الا ول : الملا" مة والمنافرة ٠‏ 

وسا لا شك فيه أن من الا مور ما هوملائم للانسان وناذع له فيحصل 
له به اللذة .ومنها ما هو مضاد له ضارله يحصل له به الا'لم! 2 فما نقعالانسان 
ولائمه وبه لدة فهو حسن »وما ضره ونافره وثيه ألم فهو قبيح . 

الثاني : الكمال والنقصان ٠.‏ 


فالعلم صفة كمال والجهل صفةنقص ,فالعلم حسن ولمن اتصف به 





)١(‏ 0-0 ضمن مجموعة الرساعل والسائل 8/لالم -هة. 
)١( '‏ طبعت/” مجموعة الرسائل والمسائل 17/0 - هوه (١‏ ,وطبعت مستقلة ,المكدب 
الاسلاسي ,الطبعة الا ولى م«و+ وه د.شق ووالثانية يرو +(هها. 
(؟) جمعهالشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وأبنه محمد ٠‏ 
() الاحتجاج بالقدر لشيخ الاسلام ابن تيسية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 
؟/ ١ ١+‏ والاربعين للرازى ص ١61‏ ,والمحصل لوص ١67‏ .ودو* تعارض 





لم/؟75. 
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كمال .والجهل قبيح لين تسن اويا 37 


الثالثك : المدح والذم عاجلا والثوا ب والعقاب آجلا ٠‏ 


مثل الطاعات والمعاصي ,فالحسن على هذا ما يتعلق به المدح والثواب 
في العاجل والاجل ,والقبيح ما يتعلق به الذم والعقاب في العاجل والاجل وما 
لا يتعلق به شي*منها فهو خارج عن الحسن والقبح ٠‏ 

وعلق شيخ الاسلام ابن تيسة على هذه الا ضام الثلائة هل يعلمبيه 
العقل أنه حسن أو قبيح قال عن الا ول : ” فرجم الفرق الى الفرق بين 
اللذة والا'لم ... وهذا الفرق معلوم بالحس والعقل .والشر ع مجمععليه , 
كين 1ل ولين والاخرين , بل معلوم عند البهائم , بل هذا موجود في جيلع 
التعلوقات . 

واذا أعبتنا الفرق بين الحسنات والسيئات ,وهوالفرق بين الحسن والقبيح , 
فالفرق يرجع الىهذا! ,والعقلاء متفقون على أن كون بعض الا فعال ملائما للانسان , 
وبعضها نافيا له , اذا قيل هذا حسن وهذا قبيح عفهذا الحسن والقبح سلما 
يعلم به العقل باتفاق العقلا' ٠.‏ 

ثم علق على هذا بقوله : ” وهذا الذى اتفقوا عليه حق , توهموا بعد 
هذا أن الحسن والقبح الشرعي خارج عن ذلك بل هوفي الحقيقة يعود الى 
ذلك لكن الشار ععر فا بالموجود ,وأعبت المفقود فحسنه : اما كشف وبيان 


١ * 8‏ 
واما اثبات لا مور في الا فعال والا"عيان 3 


4)9١(‏ انظرالاربعين للرازى ص ١+‏ ووالمحصل ص7؟1 

(؟) انظرالا ربعين للرازى ص 4ع , شرح المواقف ير/ 5م (- “9لر(ء 

(+) الاحتجاج بالقدر ضمن مجموعة الرسائل الكبرى +*/م. (- (١.6‏ ءانظر 
كتا بالنبوات لوص #. ١-م. ١‏ ,در" تعارض ٠.55/48‏ 








-415- 


وتنازعوا في الحسن والقبح ,بمعنى كون الذعش سببا للذم والعقاب , 
هل يهلم بالعقل آم لا يعلم الا بالشسرع ,وكان من أسبابالنزاع ,أنهم ظنوا 
أن هدا القسم مغاير للا ول »وليس هذا خارجا عنه , فليس في الوجود حسن 
الا بمعتى الملائم ,ولا قبيح الا بمعنى المنافي 6 والمدح والثواب ملاعم » والد م ظ 


١ 


قال ؟ يبقى الكلام في بع ضأنواع الحسن والقبح لا في جميعه ,ولا ريب 
من أنواعه ما لا يعلم الابالشرع .ولكن النزاع فيما قبحه معلوم لعموم الخلق , 
كالظلم ,والكذدب ,وتحو ذلك © 

قال :” والنزاعفي أمور منها : هل للفعل صفة صاريها حسنا وقبيحا , 
وأن الحسن العقلي هو كونه موافقا لمصلحة العالم والقبح العقلي بخلافه , 
فهل في الشرع زياد ةعلى ذلك ,وفي أن العقاب في الدنيا والاخرة ,هل يعلم 


ار اا 


وتحدث عن القسم الثالثك اف قال , ” ومن الناس من أعبت قسما ثالثا 
للحسن والقبح ,.وادعى الاتفاق عليه وهوكون الفعمل صفةكمال أو صفة نقصء, 
وهذا القسم لم يذكره عامة المتقد مين المتكلمين في هذه المسألة ولكن ذكره بعض 
المتأخرين ,كالرازى وأخذه عن الفلاسفة . ” 

قال : * والتحقيق أن هذا القسم لا يخالف الا ول , فان الكمال 


الذى يحصل للانسان بيعض الا ذفعال هويعود الى الموافقة والمخالفة ,وهو اللذة 


١١627١ رسالةالا حتجاج بالقدر ضمن مجموعة الرساثل الكبرى /رم.‎ +)١( 
المطبعة السلفية , در * تعارض م/+5م‎ ١ وانظر النبوات ص م.‎ 
٠٠٠١6 /5 وسالةالاحتجاج بالقدر ضمن مجموعة الرسائل الكبرى‎ )5١( 
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والا لم ,فالنفس 'نتلذ بما هو كمالها ,وتتألم بالنقص ,فيعود الكمال والنقص الى 


الملاكم والمتافا *. 7 )١‏ 


2 


وهكذا رد شيخ الاسلام ابن تيمية هذه الا قسام الثلاثة :,الملاعمة والمنا فية 
» الكمال والنقصان ,المدح والذم الى الا'ول الذى هو الملائمة والمنافية ٠‏ وذكر 
أنه ليس في الوجود حسن الا بمعنى الملائم مولا قبيح الا بمعنى المنافي والمدح 
والثواب ملائم ءوالذم والعقاب مناف .وأن الكمال والنقصان يعودان الى الملاقم 


والمنافي . 


واختتم هذه الا قسام بقوله :” والمقصود هنا أن الفرق بين الا فعال 
الحسنة التي تحصل لصاحبها بها لذة ,وبين السيئة التي يحصل له بها ألم مر 
ل سي 94م 

والملائمة والمنافرة والكمال والنقصان لا نزاع بين علماء الكلام في أنبهيا 


يد ركان بالعقل وان لميرد الشرع بذلك وأن العقل يستقل 8 ١‏ 


وقال :” ان الحسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العباد دون 
الرب اذا كان معناهما يسوءول الى اللذة والا لم والمعتزلة أعيتوا حسنا وقبحا 
عقليين في فعل القادر مطلقا سواء كان قديما أومحدثا وقالوا, ان ذلك ثابت 
بد ون كونه مستلزما اللذة والا لم كما ادعوا ثبوت حكمته للفاعل القادر ولا تعود 
اليه ولا يستلزم اللذة ,فادعوا ما هو خلاف الموجود المعقول ,ولبذا تسلط 


عليهم النفاة 0 





)١(‏ رسا لة الا حتجاج بالقدر ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 2ه 


(؟5) المصدرالسابق 6"'/ره١٠١.‏ 
(ع) شرح المواقفا 4 م/؟5م١-‏ «#لمل. 


(»+) ا كتاسالنبوات ص «س. ١‏ المطبعة السلفية . 








والذى يهمنا هوقول الكرامية وذكر ما له وما عليه ,فقد ذكر شيخ الاسلام 
ابن تيمية أن الكرامية من ثبتي القدر وأنهم يقولون . بالتعليل واتمكة! 2١‏ , 

وأورد شيخ الاسلام ابن تيميه مقالات المسلمين في الحسن والقبح العقليين 
في تنازعهم في سألتين : 

أحدها : أن العباد هل يعلمون بعتولهم حسن بعش الا ثذعهال 
ويعلمون أن الله تعالى متصفا بذهله ,ويعلمون قبح بعض الا فعال وويعلمون 
أن الله منزه عنه على قولين معروفين : ظ 

الا'ول : أن العقل لا يعلم به حسن بعض الا فعال ولا قبحه أما في 
حق الله تهالى فلان القبيح منه متنع لذاته , وأما في حق العباب فلا الحسن 
والقبح لا يثبت الا بالشرع , وهذا قول الا شعرى وأتباعه ,وكثير من الفقهاء من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وهو لا* لا ينازعون في الحسن والقبح اذافسر 
بمعنى الملائم والمنافي أنه عم بالعقل موكذلك لا ينازعون ولا ينازع أكثرهص لم 
أو كشيس يم في أنه اذا عني به كون الشي* صفة كمال أوصفة تقص أنه يعلم 
بالعقل.٠‏ 

والقول الثاني : أن العقل قد يعلم به حسن كثير من الا فعال وقبحها 
في حق الله تبارك وتعالىي وحق عباده ,وهذا مع أنه قول المعتزلة فهوقول 
الكراسية وغيرهم من الطوائف وهو قول جمهور الحنفية »وكثير من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد , كأبي 77 وى اينات يبيد 


)١(‏ منهاجالسنة (614-١4+/(‏ تحقيق د. محمد رشاد. 

() هوأيو بكر محمد بن عبد الله بن صا لح التميس المالكي الا بهرى ولد سنة 
4 وتوفي سنة هام شيخ المالكية العراقيين وصاحبالتصانيف ٠‏ 
وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد ه/5++-8» , العبر في خبر مسن 
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(١ 


وذكر أن هذا القول قول أكر أهل العلم , وهو قول طوائف من أئمة الحديث . 
وذكر أن بعض علماء أهل السنة عدوا القول الا ول من أقوال آهل البدع , 


كما ذكر ذلك أبوالنصر السجزى في رسا لته المعروفة في السنة .وذكره صاحبهأبو 


ا (؟1) ., 5-908 00 5 
القاسم ساعك بسن علي الزنجاني سي صرح قصيك نه المعروقة سي السئة. 
وفي المسألة قول ثالث اختاره الرازى في آخر مصنفاته ,وهوالقول 


(؟) 
بالتحسين و«التقبيح العقليين في أفعال العباد دون أفعال الله تبارك وتعالى 


د غبر +“/(7م «الوافي بالوفيات ‏ «/درهء عالاعلام 7/لم4 عسنسدب 
الى أبهر و هي بليدة بالقرب من زنجان ٠‏ ال 
انظر معجم البلدان مادة أبهر , وابن الا ثير ,اللباب ٠١/١9‏ »والزنجان 
بفتح الزاى وسكون النون وفتح الجيم وفي آخره نون هي مدينة على حد 
اتارسيهان: عن يلاف الحيل: + اللياي و رمه 

)١(‏ هو أبوالخطاب محفوظ بن حمد بن الحسن الكلوذاني ,ولد ببغداد سنة 
295١‏ وتوفى بها سنة . ١ه‏ . شيخ الحنابلة وصاحبالتصانيف . كان 
اماما علامة ,ورعا صا لحا وافر العقل غزير العلم , جيد النظم تفقسه 
طى القاضي أبي يعلى وتخرج به أثمة »انظر ترجمته في طبقات الحنايلة 
؟/مه؟ العبرفىي خبرمن غبر ©6/ ١؟‏ الذيل لابن رجب 58٠١/١‏ » 
شذرات الذهب ١/6‏ الا علام 1 وانظر در" تهمارض 14/ 
٠ه-347.‏ ظ ظ 

(؟5) هو أبوالقاسم سعيد بن علي بن محمد بن علي الزنجاني «توفى أول 
سنة 679 أوفي آخرسنة .٠ع‏ ءوهوالحافظ القدوة الزاهد نزيل 
الحرم ٠‏ 
انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ‏ «/ ١١7+‏ لم07١(‏ عالعبر في خبر من 
غبر «/ !0+ «شذراتالذهب «#/و مم #06٠.‏ ,وقد مر معنى لفظ 
* الزنجان ” قريبا. 

(ع) لهاج السنة (/معع- .هع». وافظرد,* تعارض 1-615/2). 








ه «ح ؟ سه 


وواضح ها أورده شيخ الاسلام ابن تيسية من أقوال المسلمين في هذه المسألة أنه 
يرى الصواب معالقول الثاني اذ قال به طوائف من أثمة أهل السنة وهوقول 
أكثر أهل العلم كما ذكره أبو الخطاب الككوذاني وهو قول الكرامية , مما يد ل 

عمى أن قولها صحيح في هذه المسألة . 


وهو قول طوائف من أئمة الحديث ٠‏ 
وقد ذكر قول من عد القول الا ول بأنه من أقوال أهل البدع ولم يعلق 
عليه ,سسا يدل على أنه لا يرضى بهذا القول ويوافق من وصفه بأنه من أقوال 
أهل البدع ٠.‏ بل صرح يبيان القول الحق الصواب ات قال , 


( وطائفة تقول بل هي * أى الا*فعال ”* متصفة بصفات حسنة وسيئة 


تقتضي الحمد والذم ولكن لا يعاقب أحد! الا بعد بلوغالرسالة ,كما دل عليه 


و « | 5 )١(‏ 
١‏ آن في قوله تعالى # وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا #» ) ٠‏ 


وفي قوله جلت قدرته : ب كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتبا 
ألم يأتكم ل 

قال : ” وهذا أصح الا قوال ,وعليه يدل الكتاب والسنة فان الله 
تبارك وتهالى أ خبرعن أعمال الكفار بما يقتضي أنها سيكة قبيحة مذمومة 
قبل مجي * الرسول صلى الله عليه وسلم .واخبر أنه لا يءذبهم الا بعد ارسال 


0 ؟ 
رسول اليهم ". ' 


كنا أورت تنازع أثمة الطوائف في الا"عيان قبل ورود السسم اذ قال , 





.١5 : الاسرا"‎ )1١( 
الملك .: لممر.‎ )؟١(‎ 


(؟) در"تهارض لم /59). 











عاق > 
فقالت الحنفية وكير من الشا ذمية والخنبلية : انها على الاباحة , 


1 )١( 
وأبي الحسن التميى ,و أبي الخطابه‎ ١ كل ابن سويد وأبي اسحاق المروزى‎ 


١ 1‏ (؟ ! 
وقالت طائفة : إنها علىالجظر .كأبي على ١‏ بن أبن فتريتر 3 روا بن نا بن« 
1 , (؟) 
والقاضي أبي يعلى وعبد الرحمن الحلواني وغيرهم . 


ثم علق على القولين بقوله .” معآن أكثر الناس يقولون : إن القولين لا 
يصحان الا على قولنا بأن العقل يحسن ويقبح والا فمن قال ,: انه لا يعرف 
بالعقل حكم ,امتنع أن يصفها قبل الشرع بحظرأواباحة كما قال ذلك 


الا أشعرى وغيره ١ 1 ) ١‏ 





)١(‏ هو أبو العياس أحمد بن عمر بن سر يج القاضي البغدادى شيخ 
الشافعية وكان يقال له البازالاشهب ,ولد سنة ٠65‏ وتوفي سنة 
01 .٠انظر‏ ترجه في 2 : تاريخ بغداد )/لالمع+-.59ءوفيات 
الا عيان (١‏ -7ع والعبر #/؟١١‏ عطبقاتالشافذعية “/ ١5وج‏ 
البداية والنباية ١51/1١‏ ,شذراتالذهب 56/ا56؟- لم56 ,الاعلام 
.١ 791-10١‏ 

(؟5) هوأبواسحاق ابراهيم بن أحمد المروزىك صاحبابن سسريج , 
انتبت اليه رئاسة مذهبالشا فعي يبغداب ماتتسنة . عم ٠‏ انظر ترجمته 
في ونيات الا عيان -/١‏ 09اىأاء تاريخ بغدابد ١١/5‏ , العبر؟/ 5+ 
شذرات الذهب عرمهم - وم ,الاعلام .٠(/؟؟-0ص؟.‏ 

(؟) هو أبوطي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادى ,شيخ الشاذعية 
صاحب التصانيفا وصاحب ابن سريج توفى سنة ه86 ٠.‏ انظر ترجمته في : 
تاريخ بغداد “9ا/لمة844-5 عوفياتالا عيان ؟/ره“” ه#العبر 37/9؟: 
شذرات الذهب عرء باع ,الاعلام .809+/١٠‏ 

(4) هوأبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن علي ( الحلواني ) الفقيه الحنبلي 
الامام ولد سنة 61٠0‏ وتوفي سنة 0161م اء انظر ترجمته في : شذرات 
الذهب .١2)/)6‏ 

(ه) هنهاج السنة و/ر.٠ه)-‏ (ه» وانظر در* تعارض 2/؟1 ©)- «#وع. 

















١ 
كمان كر ,أنه‎ 
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اليس في طوائكف السلمين من يقول , ان الله تبارك و تهالى يفعلقبيحا 


أويخل بواجب .ولكن المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة النافين للقدر ءيو جبون 


5 : 5 : ١ 
على لله سبيحانه وتعالى من جنس ما يوجبون على العبادب » ميحرمون عليه مايحرمونه‎ 


على العياد يضعون له شريمة ( بقياسه ) على خلقه , فهم مشبهة الا"زى 7 )١‏ 


كما أنه :اختلف أهل السنة في هل يوصف الله تبار» وتمالى بأنه أوجب على 


نكسه وحرم على نفسه » آأولا معنى للوجوب الا اخباره بيوكوعه ,ولا للتحر يسم 


الا اخباره بعدم وقوعه على قولين . 


نفس وجدملته بينكم محرما فلا تظالموا 7 


القول الا ول : لا يجبعلى الله تبارك وتعالى شي* ولا يحرم عليه 
شي * . 

القول الثاني : بل هوأوجب على نفسه وحرم على نفسه كما نطق 
بذلك الكتاب والسنة في مثل قوله تبارك وتعالى 

4 كتبريكم على نفسه الرحمة 4" , 

وقوله عز وجل : 9 وكان حقا علينا نصر المو* منين 35 ١‏ 


وفي الحديث الالهي الصحيح : ْ يا عبادى اني حرمت الظلم على 


).4)١(‏ منهاج السنة 2477/١‏ تحقيق د. محمد رشاب سا لم 


(؟) 
(؟) 
(ه) 


انظر مجموع فتاوى لم/١)26‏ (9176+05. 
الا نعام : هه 
الروم : اع. 
المدديغ يعن أبن ذر الغفارى رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيحه في البر 
والصلة والا داب باب تحريم الظلم (ح : لالاه؟ ) كوابن ما 
في السنن في الزهد با بذكر التوبة (ح : 8507» ) والترمذى في 
السنن في صفة القيامة باب حدثنا هناب ,) وأحمد في اللسند ( طو 
الحلبسي ) 8ه/6ه١21.+93ء7الا(.‏ 
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أما أن العباد يؤجبون عليه ورحرمون عليه فسستنع عند أهل السئة كللهم, 
ومن قال : انه أوجب على نفسه أوحرم على نفسه فهذ! الوجوب والتحريم يعلم 
عندهم بالسمع .وهل يعلم بالعقل ؟ على قولين لا"هل السنة. 

فمن قال من © أهل السنة : ان الله لا يجبعليه شي* ولا يحرم عليه 
شي * , امتنع عنده أن يكون مخلا بواجب أوفاعلا لقبيح , 

ومن قال : انه أوجبعلى نفسه أوحرم على نفسه , فهم متفقون على أنه 

١ 
١ ٠. لا يخل بما كتبه على نفسه ولا يذعل ما حرمه على نفسه‎ 

ويقول السلف والجمهور الذين يثبتون الحكمة في خلق الله وأمره 
وأذعال الله لا تشل بأفعال المخلوقين فان المخلوق لوكان له عبيد , يظلمون 
يأتون الفوا حش » وهو قادر على منعسهم ولولم يمنعهم لكان ذلك قبيحا مده وكان 
الحكمة البالفة والنعمة السابفد / (5) 

ومذهب سلف الا مة معأن قولهم : الله خالق كل شي* وربه وطليكه, 
وأنه ما شا* كان وما ليشا انويكن وأنه على كل شي * قدير ,وأنه هوالذى خلق 
العبد هلوعا اذا مسه الشر جزوعا ,واذا مسه الخير منوعا ونحوذلك.' 

أن العيد فاعل حقيقة وله مشيكة وقدارة »قال تعالى 0 لمن شا* منكم 
٠‏ ؟ 
أن يستقيم وما تشاءون الا أن يشاء الله ر بالعالمين 0 ! 

وقال تبارك وتعالى : 0 أن هذه دذكرة فمن شا* ذكره وما يذ كرون 


الا أن يشاء الله هوأهل التقوى وأهل المغفرة ج. !؟) 





)١(‏ ضهاج السنة 0 ؟©- *ه»4 /«تحقيق د. محمد رشاد. 
( 1 مجموع نفتاوى لمر/(؟“). 


(غ:) وسالةالاا مر والارادة ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (/7 1ه« -7مم. 
و مجموعة الرسائل والمسائل ه/ > ٠.‏ 








- 45 ه- 


وذكر في موضع آخر أن الكرامية مسن يذهب الى أن معرفة الله تبارك وتعالى 
وتوحيده وأصول الدين تحصل بالعقل و تجببه وهو القول من يوجب بالعكقتل 
كالمعتزلة وغيرهم . 

ثم علق على هذا القول وغيره ممن يرى أن ذلك يحصل بالشرع هجب 
به » ومن يرى أنها لا تجبالا بالشرع وتحصل بالعقل * فقال في ذلك 
* وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن أعد ل الا"قوال أن الا 'فعال مشتملة على أوصاف 
تقتضي حسنها ووجوبها وتقتضي قبحها وتحريمها .وأن ذلك قد يعلم بالعقل, 
لكن الله تبارك وتعالى لا يعذب أحدا! الا بعد بلوغالرسالة كما قال عز وجل , 
4 وما كبا عاذ بين اتن نبعث وسولا : ولم يفرق سبحانه بين نوع 00 

وذكر آن الكراية ممن ينزه الله تبارك و تعالى عن بعض الا فعال المقدورة, 
وأن هذا قول أكثر الناس من المثبتين للقدر ,وغيرهم من المعتزلة وغيرهم ٠‏ وأن 
هذا قول كثير من أهل المذاه بالا ربعة ,وأهل الحديث 000 5 

وأورد قول الكرامية وغيرهم كالقاضي أبي خازم بن القاضي أبي يعلى 
أن معنى كونه خالقا لا فعال العباد أنه خالق للا 'سباب التي عندها يكون 
العبد فاعلا ويمتنع ألا يكون فاعلا , فما علم الله تبارك وتعالى أن العبد يذعله 


خلق الا سباب التي يصير يها فاعلا ,وقولون وان أفعال العباد وجدت من 





)١(‏ الاسرا” : واء 

(؟١)‏ النبوات ص97 76( ( السلفية ) ,وذكر أن هذه الاية يحتج بها 
الا شعرى وأصحابه ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى واتباعه وهم يجوزون 
أن الله يعذب في الاخرة بلا ذنب حتى قالوا يعذب أطفال بالأعكرة 
فاحتجوا بها على المعتزلة .والآية حجةعلى الطائفتين . المصدر 
السابق ,وانظر در* تعارض 2ر/9و)ع. 

(+) د “تعارض ١٠١/غ+.‏ 




















دى 0 ؟ ه 


جهته لا من جهة الله تبارك وتعالى ,وقولون : ان الله تعالى موجدها , 
كما قالوا : ان الله خالقهاا م 

وقولون : إنه تعالى لميكونها ولميجعلها , وقولون : ان العبد 
تحدث له ارادة مكتسية #لكن قد يقولون : إنها بارادة ضرورية يخلقها الله 
تدعالى وعزا هذا النقل الى القاضي أبي خازم وغيره. 

وذكر أن الكراسية قد تقول :ان العبد يحدث ارادته مطلقا , كما قالته 
القدرية لكن هو'لا*يقولون : ان الربعز وجل يسّر خلق الا"سباب التي تيعث 
داعية على ايقاع ما يعلم أنه 00 ظ 

ويبد ومن قولهم ان معنى كونه عزوجل خالق أذمال العباد أنه خالق 
للا سباب التي عندها يكون العبد فاعلا الى آخره », وقولهم (انه دتعالى 
لم يكونها ولم يجعلها ,أنهم لا يثبتون ان الله تبارك وتعالى يخلق أذعمصال 
العياب وائما الا سباب التي يكون العبد بها فاعلا , لكن زال هذا الوهم 
بقولهم : "ران الله تيارك وتعالى موجد أفعال إلعباد وخالقها ” كما تقدم 
ا ظ 

ثم ذكر قول الحق في هذه السألةانذ قال , ” وآما جمبور أه ل السنة 


المتبعون للسلفا رحمهم الله تعالى فيقولون : ان فعل العبد له حقيقة, 





(4)9 هاج السنة ١5/ه556-‏ +51 تحقيق د. محمد رشاب ,كما أورد قول 
من قال : الفعل هوالمذعول كما يقوله الجهم بن صفوان .ومن وافقه 
كالا 'شهرى وطائفة من أصحا بالك والشافعي و أحمد يقول : ان 
أفعال العباد هيفعل الله تعالى ويورد قولهم ثميرد عطليهم. 
المصدر السابق ٠‏ 





ولكنه مخلوق لله ومذعول لله تعالى ,لا يقولون : هو نفس فعل الله ,ويفرقون بين 
الخلق والمخلوق ,والفعل والمفمول 0 

وذكر أن هذ اهو الفرق الذى حكاه البخارى في كتاب ” خلق أفذعهمال 
العباد ” عن العلباء قاط 1 ؟) » وأنه هو الذى ذكره غير واحد من السلف , 
وهو قول الحنفية وجمهور المالكية والشا ذعية والحنبلية ؤهو قول طواءئف من أهل 
الكلام من الهشاسية وكثير من المعتزلة والكراسية , وهو قول الكلابية .(؟) 

مما يدل على صحة قول الكرامية في هذه المسألة انهافرقت بين فعل الله 


ولهذا قال محمد بن الهيصم الكرامي شيخ الكراسية في عصره 
* وخلق (أى الله تبارك وتعالى ) الموجودا تكلها ,حسنها وقبيحها .وأراد 
الكائنات كلها خيرها وشاها.ء(؟) 


ولا شك أن هذا قول أهل السنة والجماعة كما مرفي بداية هذا 
المبحث . 


وأما ما ذ كره شيخ الاسلام ابن تيميهعن الكرامية أنهم يقولون : 
” ان العبد يحدث له اراداة مكتسبة ” فقد ذكره أيضا محمد بن الهيصم 
زعيمهم في وقته اف قال : ” نثبتللهبد فعلا بالقدرةالحادثة .هيسمى 
ذلك كسبا »والقدرة الحادثة موء ثشرة في اثبات فائدة زائدة ,على كونها مفعولا 
مخلوقا للبارى تعالى ,تلك الفائدة هي مورد التكليفا .والمورد هوالمقابل 


831) 
بالثواب والعقاب ". 





14)١(‏ طضهاج السنة 347/6؟ تحقيق د.ء محمد 

(؟) انظر خلق أفعال العباد للبخارى ضمن عقا ثئد السلف ص +8(9. 
(ع) منهاج السنة 56رمة١-و4م.‏ 

(؛:) الطل والتحل .(١+/١(‏ 

(ه) المصدر السابق نفسه. 











)هغ»>د: :لي 





دلا نج ؟ هه 


واذا كان الكسب عند الكرامية هوالكسب عند الا"شاعرة وفسر الاشّعرى 
الكسب بأنه ما يحصل في محل القدرة المحدثة مقرونا بها ووانته طمى ذلك 


طائفة من الفقهاء اعساب مالك والشاذعي وأخحمك 0 


وآكشر الناس طعنوا في هذا الكلام وقالوا . عجاءبالكلام ثلائة : ظفرة 
النظاع وراجوال الى هناف وى 10 

ويقول الا شعرى : * ان ذلك الفهعل مقدور للرب تمالى لا للعيى* 
وهو فعل العبد وهوقول جهم »وقا ل الا شعرى وأتباعه : أن الموة كيو 


١ 
١ 7 فيه قدارة الرب تعالى د ون قدا رة العبد‎ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( ولا يقولون ان العبد 
فاعل في الحقيقة بل كاسب ,«ولم يذكروا بين الكسب والفعصل فرقا معقولا بل 
حذيقة قولهم قول جهم ه أن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب , والله 





عندهم فاعلا لكل ما يوجد من أفعال العباد , ويلزسهم أن يكون هوالفاعل 
للقبائتح وأن يتصفا بها على قولهم انه يوصف بالصفات الفملية القائمة بغيره , 


. (؟) 
وجع_لوه عاد لا ومحسنا بعد ل واحسان يقوم بغيره ٠.‏ 


وعند هم يجوز أن يعن ب الله تعالى جميعأهل العد ل والصلاح والد ين 
والا نبياء والمرسلين بالعذا بالا بيدى ,وأن يعم .حعيم آهل الكذ ب والظلم 
والنواحش بالنعيم ا 





: هنهاج السنة (/552-157/56455 وأنشد في ذلك‎  )١( 
مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تد نو الى الا فهام‎ 
. الكسبعند الا شعرى والحال عند الهاشسي وطفرة النظام‎ . 
2 السلفية‎ (١ .> النبوات ص‎ 0٠٠2 (؟5)ه دىه تعارض ١/5م 2 ه/6)9‎ 
والاأشعرى خالف أهل السنة والجماعة في مسائل القدر والوعيد والاسماء‎ 
01 والا حكام انظر د"* “ا‎ 
.١١6© (؟) النبوات ص‎ 
السلفية.‎ ١.60. .  قباسلاردصملا (؟)‎ 











-لمه © -ه 


ومذ هب السلف رحمهم الله تعالى وجمهور العلما* يثبتون ما في الا عيان 
من القوى والطبائع .ويثبتون للعبد قدرة حقيقية وارادة ,ويقولون . ان هذه 
الااعون علي الله اهباب 9 عكاتا روه و ييل 108 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وكلام السلف وال كمسة 
مذ كور فيغيرهذ االموضع »ولهذ! نشسص الامام أحمد بن حتبل والحارث المحاسبي 
ضبرهما أن العقل غريزة في الانسان 12 5) 

وهكذ | عرفنا أن اثبات الكرامية للعبد قدرة حادئة بالفعل وأن ذلك 
كسب ان كان ذلك كسبالا شعرى ومن اتبعه فان ذلك ليس فعلا حقيقها 
ولا 2 للقدرة الحادثة في 0 0 بخلاف قول الكرامية فانهب م 
يذ هبون الى أن هذه القدرةالحادثة موء ثرة في اثباتالحادث . 





.624/ +  ضراعت دى‎  )١( 

(؟) المصدرالسابق ص .وى . 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية عن الا شعرى : 
” هو وأثاله يعدون من .متكلنة, آهل الحديث وكانوا هم خير هذه 
الطوائف ,وأقربها الى الكتاب والسنة ,ولكن خبرته بالحديكث 
والسنة كانت مجملة «وخبرته بالكلام كانت: مفصلة , فلهذ! بقي عليه 
بقايا من أصو ل المعتزلة ,ود خل معه في تلك البقايا «غيرها طوائف 
من المنتسبين الى السنة والحديث من أتباع الا" ثمة من أصحاب مالك 
وأبي حنيفة والشا ذعي وأحمد ,وعامة هو' لا* يقولون الا قوال المتناقضة 

- “قلا يلتزيون لوازية .© / ٠‏ 

در' تعارضن 7/؟7؟ بتصرف قليل . 

(؟) الملل والنحل .17/١‏ 











-ل ىج ؟ ه 


١ 
والا شعرى ومن وافقه أنكروا التعليل جملة ط| »ولا يثبتون الا محسض‎ 


المشيئة ولا يجعلون في المخلوقات: والمأمورات معاني لا جلها كان الخلق 
والا مر الى غبر ذلك من لوازم قولهم . 

والمعتزلة يثبتون تعليلا متناقضا في أصله وفرعه , فيثبتون للفاعصل 
تعليلا لا تعود اليه حكمة » ثم يزعمون أن كل واحد من العياد قد أراد ينه 
الفاهل كل ما هوصا لح له أوأصلح ,وفذعل معه ما يقدر عليه من ن لك ومتكلسون ل 
في الالام والتعويضات »والثواب والعقاب ,بكلام فيه التناقض والفضائح ما لايحصى . 

والكرامية ممن يقول بالتعليل والحكمة كما تقدم في هذا المبحث . 

وشيخ الاسلام ابن تيمية بعد أن ذكرأن هذا قول كير من العلماء 
واتباع الا ئمة الا ربعة غبرهم قال :" وفي الجملة في هذه المسألة النزاع في 
تعليل أنعال الله وكا قال و أكثر أهل السنة على اكبنات: المكسسمسية 
والدعليل 0 ظ 0 

والذ ين جوزوا التعليل لا فعال الله تعالى متنازعون ,فالمعترلة 
وأتباعهم من الشيعة تعبت من التعليل ما لا يعقل ,وهوأنه لعلة نفمطلة 
عن الفاعل صعكون وجودها وعد مها بالنسبة اليه سواء. 

وأما أهصل السنة القائلون بالتعليل ,فانهم يقولون .. ان الله تبسارك 
وتعالى يحب ويرضى كبا د ل على ذ لك الكتاب والسنة ,ويقولون ان المحبة 


والرضا أخص من الارادة. 





)١(‏ انظر ذهبه في ذلك في : التسبيد ص. 0١+‏ وأصولالدين ص 
كه مكعم والارشاد صسلام؟-(ل.+ ,نهاية الاقدام ص !9م52١2‏ , 
والمحصل صلم : ١ ٠١-١‏ ءغايةالمرام ‏ ص )؟0. 

(؟) در تعارض ه/ 6ه - هه انظر مذ هب المعتزلة في ذلك في المغني 
اع نز ووقيع الا سول الفوة عن اد اماد 

(؟) هنباج السنة #/١‏ ؟١.‏ 

(1)15 المصدرالسابق . 











ماه ح ؟ .ه 


وأما المعتزلة وأكثر أصحاب الا شعرى فيقولون : ان المحبة والرضا 
والارادة سواء ‏ فجمهور أهل السنة يقولون : ان الله عز وجل لا يحبالكقر 
والفسوق والعصيان ولا يرضاه .وان كان داخلا في مراده كما دخلت ساعغتير 
المخلوقات لما في ذلك من الحكمة , وهو وان كان شرا بالنسبة الى الفاعل , 
فليس كل ما كان شرا بالنسبة الى شخصيكون عديم الحكمة ,بل لله تبارك وتعالى 
في المخلوقات. حكم قد يعلمها بعض الناس وقد اي 0 

وقد مر بنا أن الكرامية وافقت قول جمهور الناس في التحسين والتقبيح 
العتليين . ظ 

وأما قول الكرامية بالصلاح والا صلح العقليين كما مرفي هذا المبحسث 
فان وافقوا المعتزلة في ذ لك فقولهم باطل , والمعتزلة تقول : ان الحكيلم 
لا يذهل الا الصلاح والخير عويجبمن حيث الحكمة رعاية مصالح العياد وأمسا 


الا صلح واللطف ففي وحوبه خلاف عند هم وسموا هذا الئتمط 20 


وما ذكره عبد القاهرالبغدادى عنهم ان صح قال : لا يجوز عندهم 
-في حكمة الله اخترام الطفل الذى يعلم أنه ان ابقاه الى زمان بلوفه آمن , 
ولا اخترام الكافر الذى لو أبقاء الله تعالى الى مدة آمن ءالا أن يكون فياختراءه 
أياء قبل وقتايمانه صلاح لغيره. 

وهذه تشبه الحكاية المشهورة ا الحسن الا شعرى فخ اق على الحبائي 
لما سأله عن اخوة ثلاثة : مات أحدهم قبل البلوغ .والآخر بلغ فكفر ,والآخر 
بلغ فآمن وأصلح ,فرفعالله تعالى درجات هذا في الجنة , والصغير جعله 





)١(‏ منهاج السنة ١/7ه14١- ١1‏ تحقيق محمد رشاب سا لم. 
(؟5) الملل والنحل , ٠ه‏ » ,غايةالمرام في علمالكلام +++ -ه8+. 

















اا 2 


د ونه في الجنة 2 والكافر أد خله النار فقال له الصغير : يا رب ارفعني الى 
درجة أخى قال :انك لا تستحق ذلك عفان أخاك عمل عملا صا لحا استحق 
به ذلك , فقال : يا رب انك أحييته حتى بلغ , وأنا أمتني ,فلو أبقيتدني 
لعملست مشلا عمل ,فقال له : انه كان في علي لو بقيت لكفرت ,فاخترمتك 
احسانا اليك ,قال : فصرخ الكافر في الغار : يار ب فهلا أمتني قبل البلوغ كما 


فعلت.بهبذ!١‏ ؟ قالوا , فلما سأله عن نلك انعط . )١7(‏ 


وقد مرأن الكرامية تقول بالحكمة والمصلحة العامة وأن ذلك يجب 
مراعاتها وان أفضى ذلك الى مفسدة جزئية وذكروا أن هذا يشاهد في 
المخلوقات والمأمورات . 

و ليس هذ! مذ هب الكرامية فحسب وإنيا هو مذ هب الفقهاء في تعليل 
الشرعيات وهومذهب ككير من النظار أو أكثرهم في تعليل المخلوقات كما 
ذهبالى ن لك الفلاسفة وغيرهم ا" 

والقول بالمصلحة العامة والحكمة في أفعال الله تبارك وتعالى وأنه 
حكيم عدل ررةوف رحيم كلام صحيح حق , أما قول الكرامية المتقد م آنفا 
” وأن ذلك يجبمراعاتها " كلام مخالف للكتا ب والسنة وما أجمم عليه أهطل 
السنة كما تقدم ‏ 2 فانه :يق لا يسألعما يفعل وهم يسألون 0 0 

4 ذعال لما يريد ب » فلا يقال لهتبارك وتعالى يوِبعليه كلذا, 





.١1)-( 10 سر تعارض ه/هه «تاريخ المذ اهبالاسلامية لا بي زهرة ص‎ )١( 
.((١-١١١/9 (؟5) انظرد,' تمارض‎ 

(؟) دم" تعارض 5/8ه. 

(؛») انظرص #د؟ع من هذه الرسالة. 

(ه) الانبياء /م؟. 

80 عع 7ه 
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الا اذا أوج بعلى تفسه شيكا كما حرم على نفسه رغد ( )١‏ وقد سبق قول أهل 
السنة قاطبة ” أما أن العباد يوجبون عليه تبارك وتعالى ويحرمون عليه 
فستنع ” ومن قال منهم أوج ب على نفسه أو حرم على نفسه فهذ! الوجوب والتحريم 
ل ال 11] 

وقد أورد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى اختلاف الناس ‏ 
في هل كونه تبارك وتعالى لا يذع ل الا ما هو الا صلح لعباده ويراعي مصالح' 


العباد أم لا ؟ 2 على قولين 


القول الا ول , 





ما ذهبت اليه طائفة من المثبتين للقدر عقالوا : خلقه وأمره ملق 
بسحض المشيئة لا يتوقف على مصلحة ,وهذ! قول الجهم ووافقه الا“شعرى وأصحابه 
وغيرهم . 

القول الثاني : 





ذهب جمهور العلماء الى أنه انما أمر العباد يما فيه صلاحهم ونهاهم 
عما فيه فسا دهم ءوأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله .وأن ارساله 
الرسل عليهم الصلاة والسلام مصلحة عامة .وان كان فيه ضرر على بعض الناس 
لمعصيته فان الله كتبفي كتاب فهو عنده موضوع فوق العرشض : ”ان رحمتي 


1338 5 - 1 م 9 
تغلب غضبي” وفي رواية : "ان رحمتي 00 ' 





يدم 


شرم ١‏ ١)عذه‏ اشارة الى الحد يث المتقد م ورّص7ه 6 من هذه الرسالة. 
جم ارك مهد الرسالوه 
(؟) حتفق عليه تقد م الكلام عليه ص م عع من هذه الرسالة. 
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فهم يقولون : فعبل المأمور به وترك النبى عنه مصلحة لكل فاعصل 
وتارك وأما نفس الامر وارسال الرسلعليهم الصلاة والسلام فمصلحة عاسة 
للعباد وان تضمن شرا لبعضهم. 

وهكذا سائر ما يقدره الله تبارك وتعالى تغلب فيه المصلحة والرحمة 
والمنفعة ء وان كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس , فلله في ذلك حكمسة 
أخرى وهذا قول أكثرالفقباء وأهل الحديت! ١‏ وغير هم 


وعلى هذا فقول الكراية في هذه المسألة صحيح وموافق لا"هل السنسة 
الجماعة . 

و نختتم ببد ه المسألة أنه يتلخص الحق والصواب في اله 
والتقبيح العقليين باحر ثلائة هي 
الاامرالا ول : 


أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مقسدة .ولو لم يرد الشرع بذلك 
كالعد ل والظلم عفالا ول يشتمل على مصلحة للعالم ' والثاني يشتمل على فسادهم, 
فالحسن والقبح في هذا قد يعلم بالعقل» وورود الشرع بتقبيح الظلم , وتحسين 
العد ل ليس فيه اثبات صفة للذعصل لم تكن من قبل لكن العقاب على الذهمل 
القبيح لا يحصل الابورودالشرع بذ لك لقوله تعالى ا وما كنا معذبين حتى 


(؟١)‏ 
نبعث وسولا » ٠.‏ 


وقوله عز وجل # رسلا مبشرين ومنذ رين لكلا يكون للناس على الله 


3 0») 
حجة بعد الرسل ‏ *#. 





)1١(‏ هنهاج السنة ١/؟>)ع) ‏ 50 ع. 
(؟5ك) الاسرا" : وره 
(ع+)+ النسا"* .+ 505لء 





> 25 هس 
وقوله تبارك ودتعالى 4 وما كان ربك مهلك القرى حتى يذنعث فلي 
ظ ١‏ 
أمبا وسولا : يدلو عليهم آياغنا وما كنا سهلكي القرى إل وأهلبا ظالمون 8 


9 
الا مر الثاني 





أن يعمل في. خطاب الشارع ما يد ل على الحسن والقبح كيتيا ن ١‏ 
أمربشي* صارحسنا واذانهى عن شي* صار قبيحا . 


الا مرالثالث , 





أن يأمرالله تبارك وتعالى شيئا لحكمة)في نفس الا"مر للاستحان هل 
يطاع أم يعصى ,ولي سالمراد فعل المأمور به , وقد يكون اللأمور به حسنا في 
العقلى وقد يكون قبيحا ,وهذا! مثلل أمر الله العليم الحكيم ابراهيم الخليل عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام بذبح ابنه اسماعيل عليه السلام ,فلما أسلما وتله 
للجبين ,وحصل المقصود فداه الله تبارك وتهالى بذبح عظيم قال سبحانه 
وتعالى : + فلما بلغ معه السعي قا ليا بني اني أرى في المنام أني 
أن داف «فانظر ماذا ترى ‏ ؟ قال , ياأبت افعل ما توامر ستجد ني ان شا “الله 
من الصابرين . فلما أسلما وتله للجبين ,وناد يناه أن يا ل صدا قت 


الرو* يا انا كذلك نجزى المحسنين . ان هذا لهوالبلاء المبين وفديناء بذيح 
(؟) 


(ُ 


عحيم » 





)١(‏ القصص :+ 94م. 
(؟5) الصافات : ٠.١٠‏ ١-ه.‏ وءانظر مجموع نتاوى م/ )5-606 مع). 





الفصل الساد س 


فر قَ الكزاسيجحسة 
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قوق الكر امب 3 





خرجت مدرسة الكرامية الكثير منالشخصيات والفرق , وقد تقدم ذكر 
بعض تلاميذ ابن كرام الذين سمعوا منه أو رووا عنة ٠‏ وأذكر هعئغنا 


فرق الكرامية ان شاء الله تعالى . 


امتد وجود فرق الكرامية بعد موت ابن كرام الى عدة قرون وكان 
ممن تزعمها بعد م5 سس الفرقة الكرامية اسحاق بن محمش وابنه ابوبكيرل 


ومحمد بن الهيصم وابراهيم بن المهاجر وغيرهم ١‏ 


وقد اعتبر بعض أصحاب المقالات فرق الكرامية كلها فرقة: واحدة 
بحجة آنهم لايكفرون بعضهم بعضا ولا أرى أن ذلك حجة يعتمد عليها للتفريق 
بين الفرق , كما يعتبر البعض الاحْر أن فرق الكرامية احختلفوا فى الرآى 
الا آنهم ليسوا على درجة تو"هلهم لافراد أقوال كل فرقة على حدة , وذتلك 
أنهم ليسوا علماء معتبرين ٠‏ ظ 


قال عبدالقاهر البغدادى ٠.‏ ( الكرامية بخراسان ثلاثة اصناف 
حقفاعئقية وطرائقية واسحاقية ٠‏ وهذه الفرق الثلاث لايكفر بعضها بعضا 


ذلك الاسفرايينى اذ قال ٠.‏ " وببعد جميعهم فريقا واحدا إذ لايكفر لي الل لدي سسب سس سم 
| (؟) 


بعضا "| وذكر اسماء الفرق الثلاثة المذكورة أنفا . 





يي ا 

(؟1) الفرق بين الفرق صر ه١68‏ . 

(؟)- ومعلوم أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون الناس بكل ذ نب كما فعلت 
الخوارج غيرها وكما ادعى البغدادى , شرح الطحاوية تخريج الا لباني ' 
صر وهم بووم. 

0030 التبصير في الدين ص .((١‏ 


مت م 
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ات واذا كان هؤلاء الخوارج الذين ثبت ضلالهم بالنص والاجماع لم يكفروا 
مع أمر الله تباركوتعالىورسوله صلى اللدعليه وسلم بقظشالهم . فكي ف 
بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق فى مساكل غلط فيها من 
هو أعلم منهم ؟ فلا يحل لاحدىهذه الطواكف أن تكفر الاخرى ولاتستعطتل 
دمها ومالها ,2 وان كانت فيها بدعة محفقة , فكيف اذا كانت المكفرة لبها 
مبتدعة آيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ والغالبانهم جميعا جيه اال 


بحقائكق مايختلفون فيه " . مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الاسلام ابن تيمية 


ه/ ٠‏ ٠؟.‏ 
ومن هؤلاء الطوائعئف الذين استبه عليهم الحق فى يعض المسائك ‏ ل 


الكرامية 2ع كما رأينا بعضها وسنرى البعض الاخر فى يقية البحث . 


فقما ذكره البغدادى أن بعض الفرق كفرت الكرامية . فاننى لا أوؤافنق 
على قول من يكفرهم ,2 والرازى كان من أعظم الناس مشازعة للكرامهية 
حتى يذكر بينه وبينهم انواع من ذلك وميله الى المعتزلة والمتفلسفة 
أكثر من ميله اليهم 2 واختلف كلامه فى تكفيرهم .و ان كان هو قد اإستقاسر 
أمره علي آنه لايكفر احدا.من اهل القبلة , لا لهم ولا للمعتزلةولا لا شالهم. 
دو" تعارض +/7«(.وتكفير الكرامية يخالف ماذكرت عن أهل السئة والجماعصة 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء السنة والحديث والفقه الذين 
لم يكفروا الخوارج الذين استحلوا دماءالصحابة والمسلمين وكفروا بعض 
الخلقاء الراشد ين وغيرهم من الصحابة والمسلمين ٠.‏ 


وتكفير الكر امية غير صحيح ويخالف منهج أهل السنة والجماعة ‏ بل 
الغزالى ابوحامد اذ كان يناظر ويبطل حجة الفلاسفةتارة بكلام الكرامية 


وتارة بكلام الاشعرى وتارةاخرى بآقوال غيرهما .در" تعارض .١( 57/١‏ 
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وذكر بعضهم أن فرق الكرامية لميختلفوا فى الاصول والمسبادىء(١)‏ 
غير أن الشهرستانى ذكر انهم مختلفون في الرأى بل ذكر أن لكل مشهم 
رأيا الا أنه لم يبين هذا الرأى الذىاختلفوا فيه وقال . " لم يصدر عن 
علماء معتبرين بل عن سفهاء(؟) إغتام (5) جاهلين فلم نفردها مذهبا 


وأوردنا مذهب صاحب المقالة 0 

ونذكر هنا فرقالكرامية اجمالا ثم نفصل ما إستطعنا الى ن لك سبيلا. 
ان مو رخى الفرق الذين تعرضوا للفرق الكرامية لم يتفقوا على أسماءهصم 
ولا على عددهم وائما اختلنوا في نلك 

وقد مر بناالثلاثة التى ذكرها كل من البغدادى والاسفراييشى . 


وأآورد الشهرستانى مايبلمٌ اشنتى عشرة فرقة وذكر ان أصولهم 1 
هم : الهبابدية ٠»‏ والنونية والاسحاقية والواحدية وآقربهمالبيصمية0). 





)1 الموسوعة الميسرة العربية لمحمد غربال 5447/8( 

(؟) | سفهاء من سفه , والسفه . ضد الحلم واصلهالخفة والحركة.ء, الصحاح 
للجوهرى + /ع“؟؟ ٠‏ 

(؟) الغتمة فىاللغة العجمة والاغتم الذى لايفصح شيكا والجمع غتام 
ورجل غتمى ٠‏ الصحاح ه/ره199 مادة الغتم ٠.‏ 

(:) الملل والنحل ١/لم١٠ه٠‏ 


(ه) المصدر السابق //م. 5 
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وقد ذكر فخر الرازى أنهم سبع فرق 2 فذكر منهم اسماء فرق ثلاثئة 
فو تعفد . تعرفم هم :2 التتماقية و اللووفاضة و السوريية 1 


غير أن المقدسى ذكر ثلاثة اخرى هم + الصواكيةوالمعية والذمية . 


ولميزودنا هؤلاءالمؤرخون بمعلومات عن هذه الفرق اكثر من ذكتسر 
أسمائهم غير ان الحاكم الجشمى(؟) ذكن ان قرع العيو نغض اعمس ره 


ونسبها الى اصحابها فقالء الحيدية ٠‏ بنمسبون الى حيد بن سيف (5) 


؟ ا الزرينية نسبواالى زرين 0 » رجل من غريشتان , قيل أخذ عن 
ابىعبدالله وقولهم يقرب من قول الحيدية ." . 

7 العابدية ٠‏ نسبوا الى عثمان العايد , اخذ عن ابى الفضل العابد 
واخذ ابوالفضل عن ابىعمر والمازئى واخذ المازئى عن عبد كك ان 
السمرقندى » أخحخذ عن محمد السجزى ويعرف بالشيخ السجزى واخذ هلي 


عن ابى عبداللة (1) ٠‏ | 5 





٠ ١٠١١ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص‎ )١( 

(؟) البدء والتاريخ هلره:1 ٠‏ 

 )“(‏ هو المحسن بن محمد بن كر امة الجسمى البيهقى , ابوسعد , ويقالله 
الو الجشمى : مفسر عالم بالاصول والكلام , حنفى كم معتزلي , 
هزيدى 2 وهو شيخالزمخشرى , قرا بشيسابور وغيرها ,2 واشتيير بصنعاء 
(اليمن ) ولد سئة «١؟‏ ه وتوفى مقتولا بمكة سنة وج ه قيل لرسالة 
ألفها اسمها ( رسالة الشيخ ابليس الى احوائه المتشاحيس) اتظصش تيل 
ترجمته فى»٠‏ الاعلام /521 » معجمالمؤ لفين 8/لم1ه٠‏ 
خ ٠‏ (/ره"” بااء راجع التجسيم ففى الوسائفين لشهير مختار ص ؟إلاء 

(4) لم اجد له ترجمة . 

(ه) لم اجد من ترجم له , ولم يذكرلا قولالحيدية ولا الزرينية حتىنقارن 
بين قوليهما ٠‏ 

(1) لم أجد فيما اطلعت عليه من المراجع والمصادر مايفيد شيئا عدن 
هذا السند المذكور. 














ا 


أنه قرا بالبصرة عل ىأبى الحسين الآجدب وهو معتزلى من اصحاب أبى القاسم 


- وهلا وه 


التونية ٠.‏ ينسبونالى أحمد التونى )١(‏ » قرا على ابى بكر بن أبى 
عبدالله وقر! عل ىالمازنى ٠‏ 


المهاجرية ٠+‏ ينسبون اللى امو اهب 90 بن مهاجر اخذ عن المازنى .9 

الهيصمية » سبوا الى محمد بن الهيصم (؟) وهو وجه هذه الطاكفة 
قيل انه اخذ عن محمد بن جعفر واحَذ هو عن المازئى قيل ايضا 
1 )5) 
وذكر الشيخ ابوالحسين على بن أبى الطيب أنابن الهيصم كان يقول 
بتكافؤ الادلة ولم يكن لهذه الفرقة سلف ولاكان فيهم علماء واتفق 


لهم نصرة سبكتكين واينه محمد , وظهر أمرهم . 


هذا ماذكره ابن كرامة الجشمى المعروف بالحاكم , غير انه لم يفدنا 


سوى اسدمالفرقة و اسم من ينسب اليها وقد يتذكر هين احذ عثنة. 


وذكغرالمستشرق الفرنسى لويس ماسينيون ابرز رجال الكرامية 


عبر القرون مبتدئا بالقرن الثالث ومنتهيا بالقرن السادس فقال فى كتابه 
١‏ بحث عن اصول المصطلح الفني للتصوف الاسلامي " تحت عشوان " المفسرين "(5) 


' فى خلال مايقرب من قرنين وبالتحديد بعد الماتريدى المتوفى 54٠‏ وبعدها 
انشغل شيوخ الحنفية بتصحيح مذهب المعتزلة في اللاهوت والرد عليهم .ظهرت 
فكرسة: )يوك وال .و وقيه رين عرض لاهم شيوخهم منذ ظهور مدرستهم الى عصتيرل 
نهضتهم "(5) قال. القرن الثالثك الهجرى . 





)01 
(؟) 
؟) 
)) 


(ه) 


)1) 


ولم اجحد له ترجمة ولا من إخذ عنه وهذا السئد كلوه ٠‏ 
لهدترجمة وسبياتى ذكره ان شاءالله تعالى . 
له ترجمة وسياتىتفصيل مذهبه ان شاء الله تعالى وترجمته . 


انظر تر جمة ابىالقاسم عبدالله بن احمد من محمودالبلخى الكعبرفي كتاب 


طبقات المعتزلة لاحمد بنيحي بن المرتضى صإلم ٠‏ 


ص 551-م5؟ نقلا عن الكتاب التجسيم عند المسلمين مذهب إلكرامية ص “الا ء 
طء الاسكندرية ١9م‏ ولم اجد كتاب المستشرق الفرنسى المذكور قيل 


ان الكتاب فى فرئسا . ظ 
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وفيه ابر اهيمٍ د ا ا 
والواعظ عبدالله بن محمد الكارباتي المتوفى سئة 55 يسحدكدق 
جا الذىانضم الىالكرامية بمساعدة محمد بن ,. 1 غيلان الشافعى الشهرير باهسنم 
خزيمة <.4ولكد 5١8‏ و متوفى سنة “8١‏ ه اما فى القر نالرابع فقال . 

(3) 
ا ابراهيمر ‏ بن مهاجر ومحمد | 7 الطرائقي المتوفي 
سنة 9ع“ هه 00 بن محمشاد ل و 
ابن محمشاد المتوفى سنة 5 وهو الذىمجد ابزكراميان جعله رمزا للدين 
)١١ [ )١(‏ 


ونبيا ثانيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم وابوعمر البزار طلس سوارى 





. تقدمت ترجمته فىتلاميذ ابنكرام‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته فىتلاميذ ابنكرام أيضا . 

٠. لم اجد له ذكرا‎  )“( 

(54) لعله ابراهيم بن الحجاج الذى سبقت ترجمته فى تلاميذ ابن كرام ٠‏ 

(ه) لم احد له ترجمة بهذا الاسم ولعل الناقل اخ واستبه عليه الاميبي.نل 
واراد امامالائكمة ابويكر محمد بناسحاق المعروف بابن خزيمة التتسيدفق 
0 سنة 17؟؟ ه وتوفى سنة ١ه‏ وهو الذى اخرج ابنكر ام ملل سس 

)50 00 تي خبره أن شاء الله تمالى . 


)07 21 وه 


(#) لهدترجمة وسياتى الحديث عنه ان شاء الله ٠ه‏ 


 )8(‏ له ترجمة وسياتى خبره ان شاء الله هه 


)١*(‏ لم أجد هذ ! الكلام في غبر هذا الموضع وعلى هذا لا أعرف صحة هذا القول. 
)١١(‏ لم أجد له ن كرا ٠‏ 
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ابنك رام الذى وضعه فى منزلة محمد صلى الله عليه وسلم والشاعر الرقيهيسسق 
)١( ْ '‏ 
العميد ابوالفتح على بن محمد البستي المتوفى سنة ١٠ت‏ ه .وله قصيدة 
مشهورة عنالصوفية مازالت باقية قالء " وفى | ٠*٠‏ نهاية هذه إلفتدسدرةء 
بدآت المناظرات اللاهوتية بين الاشعرية والكرامية ء» وقد قتل ابن فورل(؟) 
الاشعرى ويقالان مقتله كان نتيجة للمشاحنات التى كانت بيثه وبين يعض 
(؟) 
بالسنفي على 5 الكرامية 0 
و تخدايت لمن" ظرات 0 دارت بين ابن فورك والرازى من جهة والكرامية 
وعن القرن اللخامس ل قال:* " فى هذ|القرن قدمابنالهيصمبالتفص يل 
تبرير! للمصطلحات الفلسفية عند الكراميةوهو الذى جعل المذهب يسود في 


بلاد الفارس حتي عام همه هد/ ٠١986‏ م ٠.‏ 


اما عن القرن السادس فقال ماسيضون + وفيه ابوالقاسم ل 


. لميدانى آٌ لمتوفى حوالى سنة 10" لم‎ ١ 


وهكذا عرض المستشرق الفرنسى الخط التاريخى لرجال الكراهمية 


منحين عصر تلاميذ ابنكرام فى لقرنالثالث الىالقرن السادس . 


والحق أننا لانثق بهذا المستشرق ولكن من أجسل قلة اساسادة 
الكرامية ذكرنا قوله كما ذكرت زهير فى بحثها (؟) ولم تستطع ان تعلق 





٠. له ترجمة قد سبق ذكره وسياتى ايضا ان شاء الله تعالى‎ )١( 

(؟1) هو محمد بن الحسين بن فوركابوبكر الانصارىالاصبهانى فقيهشاقهيء 
ومتكلم اشعرى توفى سنة 4.5 ه انظر ترجمته ؟ تبيين كذبالمفترى | ص ء 
-77؟ طبقات الشافعية:/7”5-179١‏ وفيات الاعيان 97/4؟975؟ الوافي 
بالوفيات ”/54؟ عشذرات الذهب 41/8١5-1(ءالاعلام‏ 19/5" . 

(٠ لم اجد لهفترجمة ولماعرف من هو‎  )( 

(4) لم أجد من ذكره ٠.‏ 

(ه) لم اجد له ذكرا فى الكتب التى بين يدى ٠‏ 

(1) التجسيم عند المسلمين لسهير مختارص 8لا ه7. 

(10) المصدر المذكور. 
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على ماذكره المستشرق لنذرة مادة الكرامية . وقد اطلعت على المراجبع 
والمصادر التاريخية وخاصة المتعلقة منها بتاريخ خراسان ونيسابور ماوسدهنى 
البحث علما أن < كتاب تاريخ فيهيا عو مفقود يق أآنى وجدت الحلقة 
الاؤلي موق كشاي” شارية تشايون "” بالمتتكدفن الشناف كال سي ين 
الحافظ عبدالغاقر الفارسي المتوفى سنة 8١م‏ فلم اإجد فيه ولا في 
غيره مما اطلعت عليه شيكا من هذا , كما اطلعت على الك تبالصوفية 
وطبقاتهم كطبقاتالصوفية لابى عبدالرحمن السلمى المتوفى سنة 4(8 ه والحلية 
لابى معيم الاصفهانىالمتوفى سنة ٠ط”م‏ ه وصفة الصفوة لابن الجوزى المتوفي 
سنة لاوه ه وطبقات الالبياء لابن الملقن المتوفى سنة عءىلم ه وطبق ات 
الكبرى للشعرانىالمتوفى سنة +90 ه وغيرها فلم اجد شيا | من ذلك 
كما بحثت فى كتب الضعفاء والمتروكين فوجدت فيها بعض رجال الكرامية 
كاين كرام نفسه وبعض شيوخه وبعض تلاميذه وبعض اتباعه كما هو مذكل سور 


فى موضعة ٠‏ 


وقد كان لاتباع ابنكرام نفوذا وتمكينا فىالقرن الرابعالهجرى 
الى القرن السادس وقد كان يتزعمهم حينكذ اسحاق ري محمشاد وابئنه ابوبكر »© 
ثم محمد بن الهيصم وغيرهم وظهور الكرامية وسيادتهم فى ذلك الزهمان 
يرجع الى نصرة” الدولة السبكتكينية صاجبة عزنة وخراسان والهند , الذين 


توسموا فيبهم الخير والزهد والعبادة. كابى منصور سبكتكين )١(‏ والك. ‏ 


)١(‏ هو الملك صاحب غزنةوبلخ وفاتح الهنئد تركى كان فيه عدل وشجاعة 
ونبل مغؤعسف مات سنة لام" ه وقيل سنة >>” ه 00+ إنظر ترجمته 
فى ٠‏ المنتطم بار “7/9 ,2 الكامل 25/4 » لإلّم؟ 2 8١ده‏ 7 (أزه غ2 554 - 
لا“1> , وفيات الاعيان ه/رهلا١‏ ,2 ضمن ترجمة ابينة محمود سبكتكين المختصر 
فى اخبار البشير “1 , 117 , سير اعلام الشبلا* 000/15 , والعير فى 
خبر من غبر 5م١١‏ » البداية والنهاية 585/1١‏ 2 شذرات الذهب #/ه؛ »2 
وفتح الوهبى شرح تاريخ البميني (/رهههم , الاعلام //04-47 
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١ 1 8 5‏ 
محمود سبكتكين 9 اب يمي نالدولة ١١‏ لسلطان محمود سيكتكين نفسة ) ( 3 
وقد تقدم آنفا إنالقرن الرابع الهجرى ال ىالسادس كان عصر تقوذد 





)١(‏ هو الملكالسلطان , فاتس الهند اي والقاسم ا سيد الامراء ناصرالد ولة 
محمود سبيكتكين ولد سنة >5 ه ومات سنة 55١‏ ه كانت غزواته في الهند محموداة 
مشهورة عديدة وفتوحاته المبتكرة عظيمة واز!إل دولة سامان ,» وفتح 
قلعة سومنان الصنم الكبير وهدم إلبيت الذمىكانو| يحجون اليتحعنسسة : 
كان عادلا سجاعا وكان يحبالعلماء والمحدثين ويكرمهم ويجا لميهم وآهل 
الخير كذلك . إنظر ترجمته : المنتظم ه/؟م»ه 2 إلكامل فى التاريخ 
84 غ42 إء: 2 وفيات الاعيان ه00 - لم١‏ 2:» مختصر إخبار اإليشصصيل 
؟/رة15 2 لاهلاء سير اعلام الشبلاء ا8/11م: ‏ ه80 ء, العبر قفى إخيبار 
من غبر 'ره؛؟ . طبقاتالشافعية ه/غ1 797 , إلبداية والنهاية 
"(١ - 5‏ ع: شذرات الذهب س/ء٠؟؟  55١‏ 2 الاعلام ه/ل: ‏ خ؛ ,» وقد 
آلف فى مناقبه وسيرته كتايا باسمه هو تاريخ اليميني لابى إلنضر 
إلعتبي ٠‏ 
وقد اختلفوا فى ضبط إاسموالده فمثئهم من قال(؟) ؟ إسحاق بن حخمشاد 

ومنهم من قال (). إسحاق بن محمش ,2 إلا أن الاكثرين ضيطوا إسم والذدهة 

بانه محمشاد فيكون اسحاق بن محمشاد كما ذكر ذلك الذهبى(؟) واين حيصتر 


وغيرهما . 


(؟) شذرات الذهب “غ١١٠‏ 


)6 تاج العرس 20/19 » مهادة كرم 4 و الاعلام 8 » ومعجم المؤ افيح حكن 
ا 

(5) ميزان الاعتدال 5/ر٠٠؟‏ , والمغنى ف ىالضعفاء ١‏ »م ولسددتان 
الميزان 5رها” ٠‏ 
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صلم 





فقد وصفه المؤورخون بأنه الزاهد الواعظ شيخ الكرامي 0 

١( 
كان من العياد المجتهدين يقال أسلم‎ " ٠ ور آسهم فى ار قال الحاكم‎ 
على يديه اكثر من خمسة آلاف (؟أووك يعضو ان هؤ لاء الذين اسلموا على‎ 


يديه من !إهلالكتاب والمجوس فناببيور حل وامرآة 0( ٠‏ 


وقال ابن السمعاني : " ذكره الحاكم ابوعبدالله إالحافظ فى " تاريخ 
نيسابور " فقال.: ابويعقوبا!لكرامي ,2 شيحَهم وامامهم فرعصرهكان على 
الحقيقة ٠.٠.‏ من التاركين للدنيا مع القدرة عليه ان لو شاء " (5) ٠.‏ كما 
ذكر عنه الحاكم ان من مواعظه قوله + "الا تدخلون مدينة الرسول صلى إللسه 
عليه وسلم فتسالون عن قصوره وبساتينه ثم تسالون عن منازل ابنته فاطمة 
رضياللهعنها ,» وعن حليها وجواهرها ثم تسالون عن قصور اصحابراياتوه 
والخلفاء من بعده ؟ ثم قال . " واللهلو فعلتم لم تجدوا منها شيكا ولعلمتم 
انكم على ضلال في طلب الدنيا زه ظ 


ان هذا مثال يدل علىىزهده وتقشفه وتاثير اقواله علىالناس 
العيادة والدعوة اليها ليجد صد! وقبولا فى دعوته وهذا ماحصل فعط ‏ سلا 


كما مر مزكلام المؤ رخين ٠‏ 





)١(‏ العبر فى خبر من غبر ري" ء, تاج العروس 8 مادة كرم , الاعسلام 
(١‏ :2 معجم المؤلفين ٠578/6‏ 


(؟) العبر 56/8 ع2 شذرات الذهب ٠١4/9‏ , تاجالعروس ور9؛ , الاعلام ١/48؟‏ 2 
معجم المؤلفين "5/لم9؟. 

(5) الانساب 9997/١١‏ , العبر #/56 , شذرات الذهب "/غ١٠(.‏ 

(#5) الانساب 5/١‏ لاه 

(ه) المصدر السايق نفسه ٠.‏ 
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ل أقوال العلماء فيه 





قد يطنظان أن شخصا هكذا زهده وعبادته وتقشفه لايكون الاثقة 
وعدلا وحجة . غير أن المعروف لدى العلماء واهل الشان بالسند والحديث 
والدين الذين حفظوا لنا هذا الدين من التحر يفا والتعطيل 55590 
هو الالتزام بمنهج الكتاب والسنة وماصار عليه سلف هذهالامة فقد يكون 
انسان مظهرا للزهد والعبادة والتقشف ويكون فى نفس الوقت مخالفا لكتساب 
الله وسنة نبيه صلى الله عليهوسلم وما اجمععليه سلف هذه الامة ومنهجهم 
فىالجرح والتعديل معلوم كما كان حال الخوارج ومغخيرها من الفرق كالشيعة 
الذين جعلو] اظهار العبادة وسيلةالىاغراضهم الخبيثة كالباطينة والقرامطة 
والعبادة والزهد والتقشف اذا لم يقم علىاساس صحيح ومنهج سلف الامبة 
الذى دلعليه كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى لبله عليه وسلم لم يكن 


٠ | معتبر‎ 


واليك ماقال العلماء قي آتآ-_--_ ده منالجرح فى حكمهمم 

عليه بانه يكذب على رسول الله صلى اللوعليه وسلم ويضع الحديث , لم تنقعه 

اظهره منالزهد والعبادة الكثيرة اذ كان مبتدعا ويكذب علىالنبي 
صلى الله عليه وسلم فى سبيل مدح ركيس فرقته المبتدعة . 


ش .)١(‏ 
روى الجوزقانئى بأسناده عن ا بنعلى بن مهيار بق ول . 


اسحاق بنمحمشاد كذاب خُبيثك يفع الحديث على مذهب الكرامية خذلهم الله 
تعالى 0) 


وروى اسحاق بن محمشاد فى كتاب له"فضائل الى كر م1111 وييدة يمي 


أبىهريرة رضي الله عنه قال . قال رسولالله صلىالله عليه وسلمء. 


لاجد ل تقار | ظ 


الميزان /” ع 


م( ات الكلام عنه ٠.‏ 

















"يجى ٠‏ في آخر الزمانرجل يقال له . محمد بنكرام يحي السنة والجماعة, 
هجرته من خراسان الى بيت المقدس كهجرتى من مكة الى المديثة » )١(‏ قال 
الجوزقانى ٠.‏ " هذا حديث موضوع باطل وفى اسناده غيرواحدمن المجهولين 
وحال اسحاق بن محمشاد اظهر من ان بيقع فيهاالريبة ,2 او يدخل علييها 


الشبه ٠‏ (؟) وتابع الجوزقائى ابنالجوزى فقال ٠‏ " هذا حديث موضوع 
والمتهم به اإسحاق بن محمشاد 0») وذكر نحو هذا الذهبى )و اله 8 
والسيوطى ( 2 ين ”" 


ولاسحاق بنمحمشاد تاليف سماه " فضاكئل ابن كرام " (4) غير أن كتابه 


هذا كله كذب موضوع )1( وقالالذهبى ٠‏ "فانظر الئالمادح اليد 011507 





)1) 


1( 
6( 
(:) 
(ه) 
)10) 
5 
)4( 


(0 


0) 
)١1١( 


الاباطيل والمشاكير ١//-١59اء/‏ الموضوعات "'/٠ه‏ , ميزان الاعتدال 
(١‏ »؛ المعنى فى الضعفاء 74/١‏ , لسانالميزان (/ه807 ١‏ اللالسسىء 
المصنوعة في الاحاد يثالموفوعة /١‏ :, والفوائد إالمجموعة فى الاحاديث 
الموضوعة ص ١٠٠0ع ٠‏ 

الاباطيل والمناكير 71 ٠ء‏ 

الموضوعات ؟/رعوء٠‏ 

الميزان ٠٠١٠/١‏ , والمقٌّنى فىالضعفاء [/كولا +٠‏ 

لسا نالميزان 0/1ن*“ا” ٠.‏ 

اللالى؟ء المصنوعة فىالاحاديثالموضوعة ١/8ه؟ ٠‏ 

الفواكدالمجموعة فىالاحاديث الضعيفة ص ١؟»‏ ظ 

الاباطيل والمناكير 5981/١‏ , الميزان (/٠١٠؟‏ ,المغنى فىالضضفا*ء 95/١‏ 
الموضوعات 0/5ه ,اللالىء المصنوعة (/رلره؛ + . عالفواعدالمجموعة 
ص 45١‏ , 

الاباطيلوالمناكير [/5981 , الموضوعات ؟/ ٠ه‏ اللالىء المصنوعة ١/لمه:,‏ 
الفوإكد المجموعة ص ٠؟5 ٠‏ 

الميزان ١/٠١٠٠”؟‏ ,2 لسانالميزان ياس 00 

العبر فى خبر مزعبر 55/9 , تاجالعروس 4/4 , شذراتالذهب م/4١٠‏ , 
الاعلام ١/86؟‏ ومعجم المؤلفين (/م50 . 








هلا ؟- 


)١( 
وقلال‎ ٠ جنا زته . وقا ل : توفىعسية الخميس ودفن عشية الجمعة‎ 
اتحننا + " وصلى عليه فى جنازته خوانئجان (؟) فان مياديبببدبتن‎ 


البلد لم تسع ذلك الخلق ... وما ارىتخلف احد من السلطان والرعية"(؟) 





وقد تزعم ابوبكر 3< ابناسحاق بن محمشاد الفرقة إالكرامب 


وقد ذكر العشسبى في كتايه اليبميني بعض أخبار أبى بكر بن اسحطاق 
لمكانة آبيه من الزهادة وضمه الاطراف على العبادةواقتفاكه نهج آبيه 


قب 1 كان بكةه له وينت ب 00) 





٠ ٠١ العبر #/9” ,2 شذر ا تالذهب #/ع‎ )١( 
(؟) لم اجد فى كتب ضبط الاسماء وفى كتب اللغة ولا فى كتب البلدان‎ 
والله اعلم.‎ ٠ التى اطلعت عليها معنى هذه الكلمة ولعلها فى غريية‎ 

(9) الانساب 099/١٠‏ 
(:) انظر فتح الذهبى شرحاليمينى 510/1 و شرح الوهبي-هو شلرح 
لكععتسعساته ذا ري خخ اليميتى وسمى بذلك لانه صنف 

ليمين الدولة محمود بن سبكتكين و الفة ابونصر العتبى ٠‏ 

شرح الوهبى يقع فى مجلدين كبيرين صنفه الشيخ إحمد ال لوست 
أحمد بن على بنزعمر الحنفى الطرابلسىالاصل المنينىالمولد الدمشقى 
المنشآً العالمالعلامة المحدث إلم« لف ا اسار 
ولاك بقرية منين ليلة الجمعة سنئة (١4‏ ه وتوفى سنئة 10( ها 
راجع مقدمة فتح؛لوهبى شرح تاريخ اليمينى ٠.‏ 


(*) مع الفتح الوهبى ١١/8‏ 











فتبينمن هذا الوصف لابى بكر بن اسحاق أن دولةالسلطان محمود بن 
سبكتكين تحترمة وتشركه وتجعله فى منزلة عالية من أجل زهعده واجتهماده 


فى العبادة أقشد!*ا بآبيه . 


وقد كان أبومنصور سبكتكين يعتني بالكر امية بسبب ما أظقهمروا 

من الزهد والتقشف والعبادة وكان يعتقد أن وجود آمثالهم قليل 
فىالفقهاء وإعيان المتعبدين 1 واقتفى السلطان محمود أثبر آيبيه في 
توقير ابى بكر واصحابه الكرامية واحترامهمواكرامهم وقد اعتني 
السلطان محمود ابابكر اكثر من ذى قبل لما قبض عليه جيينوش الاتراك 

عند نحياب السلطان بمحاربة الهنودالذين هم في مدينة عظيمة تسمى الملتين 
وكان بها صنم (؟) يحج اليه الهنود فلما اقترب السلطان وجيوشظه 
الىخراسان , وجد أبوبكر واصحابه فرصة الخروج من قبضة هؤلاء الاتراك, 
فكان السلطان محمود يقدر لابى بكر وأصحابيه هذا الموقف فقال في ذلك 
العتبى . " وانضاف الى هذه الوسيلة القوية والذريعة الالهوية 

يقصدالزهد والتقشف والعبادة التي اتصفت يهاالكرامية , أنه لما تورد 
جيوش الخانية[؟) خراسان عند غزوة السلطان ناحية الملتان قبهغبوا 
بنيسابور على ابى بكر احتياطا لانفسهم من شيعته واحتراسا من غاملض 
مكيدته ونقلوه في جملتهم حين طلعت رايات السلطان من مغاربها واومضت 
سيوف الحق عن مضاربها الى ان وجد منهم فرصة الافلات والسلامة على مس تلك 
الافات فاعتد السلطان ذلك فى سائر مواته (5) وأآوجب حقا يلحظه بعين 


مراعاته »زه) ل 





)١(‏ | انظر المصدر السابق نفسه 

(؟) تقدمذكر هذا الصنم فىهامش رقم (1) ص 4 من الوسالز. “ 

(9) | المنسوبة الى أيلك الخان ء, وفي معجم البلدان [/41” , خان: موضع 
باصبهان وهى عجمية في الاصل ٠.‏ 

(85) مواتهجمسم ماته كدابة بمعنى الوسيلةء. 

(ه) تاريخ اليمينى مع الفتحالوهبى -0111١/6‏ 





٠م‏ 6س 


وقد كا نالسلطان محمود يدافع عن السنة ويمقع اليدعم هقب ال 
العتبى : كان باحثا على طرق النظر وسبيل الجدل عن سنن الاسلام والبدع 
المعترضة علبيها فى سالف الايام إستبصار| منه فى الدين واستظهارا علي 
قمع الملحدين فقر! الكتب وسمع التاويل وتتبع القياس والدليل 
وعرت: تابخ والمنسوخوالخبر الصحيح والموضوع وتلقن من اصولالدين 
مالم يستنجز معه فيالدين بدعة 01 


ومما يوضح جليا انالسلطان يمينالدولة.ر حمه الله كان على عقيدة 
هل السنة والجماعة بلكان يحافظ عليها ويدافع عنها ويقمع +ه مهل 
البدع والانحراف المخالفين لهذه العقيدة. ظ 


كان بخراسان أناص ينتحلون مذهب الباظنية التى كازيقول بيها 
صاحب مصر وهو الملقب بالحاكم () يأسر الله بنالعزيز بن المعسسن 
العبيدى وكان ظاهر هذا !المذهب الرفض وباطنه الكفر المحض بتاويلات 
موضوعة تؤدى الى رفع قواعد الدين وابطال معالمالشرمم وتتبع احكام 
الله تعالى بالرفض والنقض فآمر السلطان بوفح العيون عليهموالصاق 
الطلب بهم فعرف جماعة منهم فرجموا بالحجارة )[(5). 


وكان أبوبكر صاحينا مستشار! للسلطان محمود ين سبكتكين و أ سد 
أعوانه وعلى راى آأبى بكر تحشر من اتبهم بمذهب الباطنية ليقتلتدتتغغل 





)9١(‏ المصدر السابق 5/م78957. 

(؟) هذاالحاكم يسمى هووآسلافه بالفاطميين قتل سنة ١١‏ وكان سفاكا 
للدماء قتل مناماثشل د ولته وغيرهم صبرا وكان قاعلا بالحلد ول 
والتناسخ وادعى حلول الاله فيه تعالى اللذعما يقولالظالم ون 
والجاحدون علوا كبيرا ٠‏ فتح الوهبى 014٠/5‏ 

(؟) . تاريخاليمينىوشرحه الفتح الوهبى 5/+4]-41؟ ( بتصرف ). 








-1آلم؟ ه 


ويصلب فكانالناس يخافون من أبى بكر واصحايه من أن يوجهوا اليه م 


تهمة الانتحال بمذهبالباطنية قال فى ذلك العتبى ب " فصار البرى* كالسقيم 
مذعورا وعاد الملأفى 'عارض الخطب شورى وراىالناس ان ريقته الس م 
القاتل )١([)‏ يعني من تكلم فيه أبوبكر بقدح فى اعتقاده أونسبه الي 
الالحاد قتل (؟) .5 


فاطاع الناس أبابكر واصحابه خَوفا من ان يفتى او يكتب فى سوء 
عقيدتهم فيقتلهم السلطان قال العتبى . " فنجعوا له بالطاكمطلة 
وفرشوا له حدود الضراعة وانعقدت له الركاسة فى ليسه الصوف "(؟) وقال٠‏ 
" ولحظته الخاصة والعامةبعينالمرجو والمخوف وجدت خاصته سوهقلت -سا 
للاطماع بعلةالابتداع فاستزينواا الئاس واستفتحو|ا الاكياس فمن إلط منهم 
بمكاس رموا بفسادالعقيدة او يعطىالجزية عن يده , وغبرت على هذه 
التحفلة” .سكو لاني لفق لوسبشيل مكلهن) (729.... “وهذ يدان كلك تم نود 
الكرامية وقربهم من السلطان وثقته بهم مما جعل الناس يحَشونهم ويخضعون 
لهم كما يدل هذا الكلام على انهم استخدموا| نفوذهم على اححَذ الملال 
الحرام والجزية وانهم ظلموا الئاس بتلك التحويفات فمن لم يطعهم علي 
مايريدون جعلوه فى قائمة المتهمين بسو* الاعتقاد كما وصفهم إلعتبي 
فى كتابه اليميني (5) . 





تاريخ اليمينى وشرحه الفتحالوهبى 511/1 ٠‏ 
(؟) المصد السابقئفسه 
(*) المصدرالسابق نفسه 
(4) المصدر السابق نفسه ٠.‏ 
(0) انظر الفتحالذهبى شرح اليميشى 5/5(" ٠‏ 











5م -ه 


وقد غضب السلطان لما سمعأن الكرامية تطلق على الله عزو جل 
الوسسسينسية ل ..يالجشم ١0‏ :لون ليسم شسييضينك 
لماجرى فى مجلسالسلطان ذكرالكراميه وفيه القاضى ابىالعلاء [(؟) صاعد بن 
محمد الذى ‏ معه كتاب من الخليفة القادر بالله الىالسلطان هق ال 
العتسبى : " فجرى في مجلسه ذكر الكراميةواطلاقهم علىالله تعالى القول 
بالتجسيم وتعريض الله تعالى لما لا يليق بنذاته الكريمة فانف السلطصان 
فوخ للخت من مقالهموالعوراء من فحوىوجدالهم ودعا السلض ان 
أبابكر ساشلا عنهباحثا صورة الحالمنه فانكر ابوبكر اعتقاد ما نسب اليه 
وأظهر البرافة مت احيل به .عليه فسلم مع الانكار عن مسإلعت ب 


. 5 
والانكار 90 , 


فهذه القصة ان دلتعلىالشى* فائما تدل على إن السلطان انماق رب 
الكرامية لاعتقاده انهم اهل العبادةوالزهادة والدين واسيية غائن وقيينيةة 
صحيحة سليمة من البدع والانحراف والا لما جعلهم قيمين ومشرفين هلي 
الدين وعلىعقيدة أهل السنة والجماعة ممن يهدمها او يبدلها اويحرفها 
كالباطنية », وقد اعطى السلطان ثقته بهؤلاء الكرامية وانخدع لهم ولم 
يكن يعتقد اعتقادهم والا لما غضب حين سمع أنهم يقولون بالتجسيسم . 


وهذ! يدل على عدم صحة من اتهم السلطان بانه يعتقد إاعتقادالكراميةه٠‏ 


والسلطان لما سأل ابابكر عن التجسيم وقوله فيه لم يقتصر علي 
ذلك وائما نفذ الكتبإلىعماله فىالرعية وآمر باجراء تحقيق فى المسالة 
ومعرفة من يقول بالتجسيم من الكرامية فمن تبرا عن هذا القول يديل 
مافعله ابوبكر ترك وشائه ويبقى على حاله منالتدريس وتشرفالمشنابب تر 
للتذكير ومن أصر على دعواه التجسيم ونحوه ولميختر لنفسه مذهبا سواه 


جعل منزلهة محبسا له ورف لسائة دونا!الفضول تي )ا ٠‏ 





)١(‏ تقدمتفصيل الكلامعن الجسمواطلاق الكرامية به علىالله تبارك وتعالي 
فى مبحثالمسمى بذلك ٠‏ 

(؟) هو صاعد بنالحسن بن عيسى ابو العلاء الريعى البغدادىاللغوىكان عالما 
باللغة والادب والاخبار قال ابن بشكوان " اتهمبالكذب فىاللغة وهو 
منالرواة للحديث النبوى توفى سئنة 19م ه| ٠.‏ انظر مصادرترجمته فى. 
وفيات الاعيان ؟/41١5؟48١1‏ 2 ميزان الاعتدال ؟/لاح؟ ,ع العبر ##/:؟1 6 
لسان الميزان #“/179170ء شذرات الذهب *“”“/ر”١٠اسلا١؟‏ عالاعلام 0149-18457/9 

(؟) الفتحالوهبى شرح اليمينى 7(5/056 ٠‏ 

(4:) انظر الفتح الوهبى ؟/؟!9٠‏ 











- 9م 5ه 


كلهذا يدل علىانالسلطانانما أحبالقوم وقربهم لانه يظن انهم 
على الحق والدين الصحيح وهويحب اهلالدينزو اهل العلم لا انه يعهتقد 
إعتقادهم ولنا عودة الى مايتعلق يبهذه المسآالة أن شاء الله تعالى _وأعنى 


النني عن السلطان أنه يعتقد اعتوّاد الكرامية ٠‏ 
ومما يدل على ماذهبنا اليه إن السلطان لماتبيّن له أن اشلبسسسة 


التىوجه ابوبكر إالىالقاضىابىالعلا بائه ينتحل مذهب الاعتزال غيرصحيحة 
وانالقاضي المذكور يتصف بالعلم والورع والتقوى والسيرة الحسستنة 
بشهادة الامير ابوالمظفر 0< نصر بن ناصر الدين اخو السلطان مو ان 

عقد لنيسبابور لابى علىالحسين بن محمد بن!لعباس ليضرب الكرامية , وذفه لذ لك بعد 
أن تأكد منجريمتهم وابوبكر نفسه لما راىالموقف غير خطته فزع ام 
ان الاشتراك فى زتبة العلم احدث بينهامنافسة وتئازعا معا مذهبي 


التجسيمو الاعتزال فلا صح مانسبنى اليه ولا عفرن ا ادعيته عليه 1( ٠‏ 


وقد إشتكىالناس من 5 بكو واشياعه كما ذكره العتبى اذ قال 
" وأطلق تمادى الايام على شباهة ابى بكر واركفناء مكانته. واتساع حشمتسه 
ومهابته وانبساط حاشيته فى اموال واعراض اهل ناحيته واستمرار العشتاد 
بينه وبين الاشراف فى جيزته السن الجمهور منالناس بحضرة السلطان بما 
طفى من حاله وبغى من جرح خَباله اذلالا بافا عيله واعتمادا يزعمةهة 
علىماسبق العلم به من خلوص ضميره ورشاد سبيله فتداركه الاحتمال 
مدة من الزمان مديدة محافظة على الصنيعةمن الانتزاع والعارفة من 
الارتجاع وابقاء علىالمحل المرموقة فىالله من ان يلم به انحطاط اويتحل 
له رباط حتىاذا جاوز الاحتمال حده .. عقدالسلطان ولابه نيسابور لابى علي 





)١(‏ الم أجد له ترجبة. 


)10 انظر الفتح الوهبى 7/1 ١5-لمالاء.‏ 
)0) 











- كمه 


ان يقمع به من انعقدت له بدالة التأله والتعبد وسابقة' الترهب 
والتزهد فقدر ان الذى حظى به مقصود بالدين فلا سبيل إلى حله ..وتصطرق 
الوكين ابوعلتودى ع المفهون 7 , يعنىتتبع الاطراف والحواشى جميع 
حاشية ابى بكر يعنى أتباعه يتابع العتبىكلامه فيقول . " ينتزع متهم 
بعاض ما اخذوه رشي )١(‏ واحتسوه (؟) ترود رون 2( كه “كقالهم الى يتف 
القلاع عبرة لمن اكل بالله واظهر الزهد فىالدنيا ثم لم يتوكل علىالله 
وهم بصاحبهم فاخذ حذره + وارحَي من دونه ستره ولم يقصد السلصان 
قصد استتصاله ولا نفضه عن فضول ماله فترك من ورا* الحجاب على قلدم 


الزهادة ونخصص ١‏ لفطام عن العادة ٠+"‏ 


وهكذا ابعد السلطان أبابكر واصحابه الكرامية عن مركزهم المرموق 
والتدريس وحعترن المنابرول/لركاسة الىالوحشة الا إن السلطان لم يتشدد 
عليهم ولم يعاقبهم واكتفى بطردهم من مناهبهم وماكانوا يتمتعون له 
من القرب من السلطان والاستشارة فى امورالدين وقطعت عنهم صلات السلطان 
:ومعاملته ينسم بالاكرام والتعظيم . 


ولم اجد مايدل على ماذكره المستشرق الفرنسى عن ابى بكر<بن اسحاق 
من آنه مجد ابن كرام حتى جعله رمزا للدين ونبيا ثانيا بعد محمد صلى 


الله عليه وسلم (؟) ولايخفى ان هذا الو ثبت لكفر بها ٠.‏ 





6 جمع دع الاو بالك ركمدرة وسدر والفم لغة وجمع ها رشى 00 أيضا وهي 

6 اى شريوه شيكا بعد شىء وروا جمع كز بالك الممتلفة ل 

)) والكرشاو الكشى ح جمع كشية وهى شحم بطنالع دب وقا لى,ويحتمل ان يكون 
معنّاه انهم استقطعو| ماعئد الئاس على جهة لاتعهد من حيث انهم 
توسلوا من القليل الىالكشير لان الاحتساء لايكون الا بكل مائع ممن بلع 
به الى الشثروب والكشي فقد تمادى وتجاوزد الحدء 

(5) تقدم في ص من هذا المبحث ٠‏ 
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0-0 


توفى ابوبكر عام (٠١‏ ه )١(‏ 


لم أجد معلومات كافية 0 شخصية محمد بنالهيصم وكل ماذكره 

واقرب الى السلف من 0 من الكرامية .. 
واليك ما وجدت له من أخبار و معدلومات . 

هوا برسيد الل في الكاية وهاميتحصستسمييي ليق وكشيب 
0 يلم المستشرق الفرئسى ان محمدين اليم كان فلي 
في سيادة المذهب فى هذاالقرن في 0 

قال الشهر نحاتن ا واجتهد محمد ب الهيصم ملهم ( اي مل- سكن 
الكرامية ) فى كل مسالة منمسائل التشبيه حتتى رد الخلاف فيها الي 
مايسوغ أن يذكرولايسفه فين مسالة الحوادث فانئنه تركها على العم نيا ل * 


الاؤل بعكمصاحبه ابىعبداللم الكرام (5) . 


والشهرسكائي بعد ان تكلم عن ابنكرام وشنعه قال؟ " وحاشا محمد بن 


الهيصم فائه مقارب "/5) يعنى انه يقارب السنئة فيما ذهب اليه من الآراء. 





)١(‏ راجع النجيم عند المسلمينمذهب الكرامية ص "لم. 
(؟) ص7 من هذا المبحث ٠‏ 
(:) شهاية الاقدام ص ه١١٠١‏ 
(*) الملزلوالنحل ٠ »#”/١‏ 
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بل ذكر الشهرستانى انأبن الهيصم قد اجتهد فى ارمام مقالة 

أبى عبدالله بن كرام فى كل مسألة حتى ردها من المحال الفاحش 
الى نوع يفهم فيما بين العقلاء مثل التجسيم فائهاراد بالجسام 
القاكم بالذات , ومثلالفوقية فانه حملها علىالعلو , وأثبت البينونة 
غير المتناهية, وذلك الخلاء الذىاثبته بعض الفلاسفة .ومثل الاستتواء, 
فانه نفى المجاورة والمماسة والتمكن بالذات وهى من أشنع المقالات 

ع1 .. 

كما وصف الاسفرايينى من اتبع الكرامية باوصاف قبيخة كما هو دأبه 

تجاه الكرامية فقال في ذلك ١‏ " ولما اغغحتر ببهم بعحض اغمار (؟) الولاة ,, 
نفق لهم 0 تطاولوا به علىالرعايا فلحوؤبهم اقوام مسهم شى*ء من 
الفضل فىبابالادب 2,فاستحيو|ا من اظهار كتابإالملقب " بعذابالقبر "فوضعوا 
كتايا اخر سموه بهذاالاسم ,عوتسبوه اليه يظهرونه واحّفوا اصله الذى 


صنفه "(9), 


ولعله يقصد ابن الهيصم وامثاله من الكرامية . 

وقد نفى ابنابىالحديد عن ابن الهيصم مانسب اليه من انه يثبت 
ان الله تعالى في جهة فوقوبيئه وبين العرش بعد لايتناهى وفير ذلك 
نغيا: وذكزرة. الدعاتمون. ...قال ذتك "1 بوركة 1 حك لحكة مو فضي 
ولم اره في شى* من تصائيفه ٠.٠‏ وآنا استبعد عنه هذه الحكاية , لانه كان 


أذكى منان يذهب عليه فساد هذا القول"(68) . 





٠ 115/١ الملل والنحل‎ )١( 
رجلغمر اى لميجرب الامور الصحاح مادة غمر ةف‎ 5) 
٠. نفقالسوق + كامت القاموسالمحيط مادةئفق‎ |)]“*( 

(+#) التبصير فىالدين ص ١١5”‏ 

(ه) شرح نهج البلاغة #/9؟؟-.م5 . 








- لهم ك5 ده 


ومما لاريب فيه ان مقالاتمحمد بن الهيصم أحسن بكثير من مقا لات غبيره من 
الكرامية تخب شلا من أقواله ,فا ل وان الى اظلقته المشبهة :على الله عزو جبل 
من الهيشة والصورة والجوفوالاستدارةوالوفرة والمصافحة والمعانقة 
ونحو ذلك لايشبه )1( فيناكوق ما إطلقه الكرامية منانه خلق آدم بيستحهكة :0 
واإنه استوىوعلى عرشه وانه يجى ٠‏ يوم القيامة لمحاسبة الحلق وذلك 
انا لانعتقد .من ذلك شيكا على معنى فاسد , من جارحتين وعضوين تفسيرا 
لليدين ولا مطابقة المكان واستقلال العرش بالرحمن تفسيرا للاسنت واه 
ولا ترددا في الاماكن التى تحيط به تفسيرا للمجىه .وانما ذهبنا فيذلك الى 
اطلاق ما اطلقهالقرآن فقط , من غير تكييف ولا تشبيه ومالم يرد به القرآن 


والخبر » فلا نطلقه كما إطلقه بناهزر المشبهة والمجسمة ”(5)., 


والحق ان هذا الكلام يوافق ماذهب اليه سلف هذه الامة من اثبات صفات 
الله هر وجل كما يليق به تهالى . ظ ١‏ 

ومح بن البيصطغخم ليس للكراميةمثله فى الكلام والنضر 
وهو الذى ناظره ابن فورك بحضرة السلطان يمين الدولة محمود يبن 
سبكتكين قال بذلك ابن الصفدى (5) . 


وذكر سييخ الاسلام ابن تيميةهذه المناظرة التى جرت بينه وببسسسن 
ابن فورك عند السلطان يمينالدولة محمود سبكتكين فى مسألة علو الله 
تبارك وتعالى ثم قال.ء "فرأى قوة كلام ابن الهيصم ء فرجمح ذلك ويقال 





)١(‏ هذهعبارة التقوو سكاف وجو الصفدى بقوله ٠‏ " ونحو ذلك لاتطلقه 
الكرامية علية بالمعانى الفاسدة التى اطلقها المشبهة وانما اطلقت 
الكرامية عليهوما اطلقه القرآن والسئنة فقفط من غير تشبيه ولاتكييف 
ومالم يرد به قران ولاسنة فلا تطلقوعليه بخلاف ساكئر المشبهة  "‏ . 
الوافىبالوفيات ه/191٠‏ 

(؟) الملل والنحل (/1797-177 عانظرالوافى بالوفيات ه/(7( ,وتقدم قوله 
هذا عند الكلام عنالصفات ٠‏ 

(“) الوافى بالوفيات ه017/1/5٠‏ 








لاغم 1ه 


انه قاللابن فورك ٠‏ " فلو أردت أن تصف المعدوم كيف كنت تصفه بأكشتر 


٠ )١) بهذا ؟‎ 8 


وبعد موت محمد بن الهيصم عاشت فرقته يتزعمها القاضي مجد الدين 
عبدالمجيدعمر المعروف بابن القدوة الذى شنهج نفس. منهج محمد بن الهيصم 
٠.‏ 7 
كما بيذدو وعاش في القرن لساد س لا به عاصرالتخرالرازى المتونى سحمة 5- و فق ه» 


وجرت ييْنهما مناظرات م آم 6 ه والتى كائدت 
سببا فىاثارة فتنة بخفبروز كوة لم ثنشه الا ان خرجالرازى مشذنهع ا 


كما اورده الم رخالعلامة ابن الاثير اذ قال . فىهذهالسنة كانت فتنة 


نا 





عظيمة بعسكر غغياث الدين , ملكالغور وغزنةوهو بفيروز كوه , 
الرعية والملوكوالامراء وسببها ان الفخر محمد بن عمر ين الحسين 
الرازى الامام المشهور , الفقيه الشافعي كان قدمالى غياث الدي تن 
فآكرمه غياث الدينواحترمه , وبالغ فى اكرأمه , وبنى له مدرسة بهراة 
بالقرب من الجامع , فقصده الفقهاء من البلاد فعظم ذلك علىالكرامية 
وهم كشيرو ن بهراة , واما الغورية فكلهم كرامية وكرهوه ,ء وكان 
اشد الئاس عليه الملك ضياء الدين , وهو ابرعم غياث الدين وزوج ابنته 
فاتفق انحضر الفقهاء من الكرامية والحنفية والشافعية 0-0-6 
غفياث الدين بفيروز كوه للمناظرة وحضر فخر الدينالرازى والقاضي 
كذ اقيق :فيد لدي دن عمر , والمعروف بابنالقدوة , وهو منالكرامية 
الهيصميةوله عندهم محل كبير لزهده وعلمه وبيته فتكلم الرازى فاعترض 
عليه ابنالقدوة , وطال الكلام فقام غياث الدين فاستطا لعليه الفكر 
وسبه وشتمه وبالغ فى اذاه وابنالقدوة لايزيد على ان يقول لايذتعل 
مولانا الا واخذك الله ٠‏ أستغفر الله , فانفصلوا على هذا . 

وقام فيك تقر ف هذرا الحادثة وشكا إلى غياث الديين وذمالفخر 





1 ده التعارض +*/ه؟. 





-15مع - 


ونسبه إلى إالزندقة ومذهب الفلاسفة فلم يضم غياث الدين اليظمد ل ةع" 


فلما كان إلغد وعظ ابنعمالمجد بن القدوة بالجامع فلما صعد المنبر 
قال , يعدان حمد إلله وصلى على النبى صلىالله عليه وسلم. لا إل ه 
الا الله رينا امنا يما انزلت واتبعنا مع الشاهدين ٠‏ ايهاالناس انا 
لانقول الا ماصح معندنا عن رسول الله صلى الله عليهوسلم وأا لم 

ارسطا طاليس وكفريات اين سينا وفلسفة الفارابى فلا تعلمها فلإقى حال 
يشتم بالامس شيخ من شيوخ الاسلام يذب عن دين الله , وعن سنّة نبيه صلى الله 
عليهوسلم , وبكى وفج إالناس, وبكى إالكرامية . واستغاثوا واعاتهم 
من يؤشر بعحد الفخر الرازى عن السلطان , وثار الناس من كل جا: 
وامتلاآالبلد فتنةوكادوا يقتتلون ,2 ويجرى مايهلك فيه خلق كثيلغيرء 
فبلغع ذلك إالملطان فارسل جماعة من عئده الىالناس وسكنهم ووعده م 


باخراج الفخر من عئندهم #وتقدم البيهبالعود إلىهراة فعاد ؟ليها (1). 








)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ + /١/١ه١(-‏ 8و( حوادث وىوى. 


أ 








لصم مار لخي لم عد الوولسيير ا المصيااع 


ل >4٠‏ اه 


الفصل السابع 
عدم صحةما تسبالى بعض فلماء أهل السنة 


8 
انهم صن ١‏ لكرا مسية ٠‏ 


وقد اتهم بعض المحدثين بعضعلماء ]هل السنة يانهم آهل إلتشييه 
اي وانهم صورة من الكرامية كشيخ الاسلام إبىإسماعيل عبدالل ب له 


٠ واسعهة‎ 


" ظهر التشبيه وإلتجسيم على اقوى صورة لدى الهروى الآأنصطارى 

المتوفى سنةإلم» ه ان هذا الصوفىالممتان إلذى وضع اصول تصوف سلفى كان 

لايد قد اعتئق مذهب الصفاتية فى صورة مغالية ان ينتهى إلىالتشبيه 

١١‏ وااللشحسية ٠.‏ لقد كان الهروى الانصارى صورة من الكرامية فهو مجسم مثلها 
وهو يؤمن بالكسب والفاء الأآسباب, كما امئنت الكرامية ) 


قال الدكتور النشار في كتابه " نشأة الفكر* : 


لصم جع سساح اه عيوجص سم لاسر ل ل لوصا ااا عي بصي لسسسوه ا 00 
ع م ع مس يي د 
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كما انتقد كتابه " منازلالسائرين " وذكر ان فى الكتاب القول بوحدة 
الوجود ظ ظ [ 
أن كر مأقاله اهل العلم فى شيخ الاسلام ابواسماعيل الهروى 


لنعرف ما له وما عليه ليتضم حاله ٠.‏ 


قال القاضىابويعلى في طبقات الحنابلة .كان يدعى شيخ الاسلام , 
وكان اماماهل السثةبهراةويسمى خحطيب العجم لتبحر علمهوفصاحته وتبلبه ,م 
وكان شديدا على الاشعرية "(0), 

قالابن الجوزى . " كان شديدا على اهل البدع قويا فى نصترة 
السئة , (؟) 

وقال عز الديانكئَابن الاثير ع 5 شيخ الاسلام ٠و+ه‏ كان سديد التعصب (؟) 


فىالمذاهب ..٠‏ وهو من اهلالحديث والرواية نة"(5) . 


قال الامامالذهبى + " شيخ الاسلام الامامالقدوة الحافظ الكبير .. 
شيخ خراسان " ا٠‏ وقال . " كان شيخ الاسلام اثريا قحا , ينال منن 
المتكلمة , وكان صوفيا إاحد الاعلام ء وكان جدعافى إعينالمبتدعة وسيفاعلى 


التجوفية وفك امتعزمر ات وكان شيخ كرا سان الى بزفيائة. غير يداف 16/1 


يبدو من كلام النشار انه يحقد على شيم الاسلام الهروى بانه شديد 
على اهل البدع وسيف عليهم وخاصة على الجهمية كما كان شديد!ا علي 
الاشعرية , والا 3 الاسلام اثرى قح ,)» وشيخ خراسان فى زمائه غيرمدافع 





)1١(‏ #/ا؟؟ء 

(؟) المنتظم 8رهعه٠‏ 

(؟) لعله يقصد بقوله . أنا حنبلى ماحييت فان امت فوصيتى : ذاكم 
الى اخوانى ٠‏ طبقات الحنابلة #/لم4:؟ , سير ا النبلاء هم7/رك٠ه ‏ , 

(:) الكامل فى التاريخ 159-٠٠‏ + 

(ه) سير اعلام النبلاء غما/“ا٠ه‏ 2 5.ه , تذكرة الحفاظ /9م[١‏ , العبرنل 
,2,2 كما ترجم له فى البداية والنهاية ؟(/ه7١‏ ,2 وطبقات الحفاظ 
ص 551١‏ , شذرات الذهب #ثرهح”” , والاعلام ؟/ 











"5 


غير انالدكتور النشار لايقتنع بهذا الثناء الذى صدر من هؤلاء العلماء 


2 


اللأجلاء. 

وآماقوله ٠‏ " ظهر التشييهوالتجسيم على اقوى صوره لدى الهروى.., 
فقول فى غاية السقوط وجر5أةبالغة فىتزوير الحقاعق , فالهروى رحمه 
الله تعالى كماتقدممن لأقوال العلماء فيه انما هو من علماءاهل السنة 
والجماعة الذين اتخحذوامذهب السلف الصالح رحضهم الله المشهود عر قتطو أن 
الله عز وجل فى محكم التنزيل وبالخيرية على لسان الصادق المصهدوق 
قدوة فى صفات الله سبحانه وتعالى فامنوا بما وصف به نفسه ووصف به 
واسوالئة صلى اللوعلية وسلم , وأجروا تلك الصفات على ظاهرها كماي“لايهيدق 
بجلال الله عز وجل وعظمته من غفيرتحريف ولاتعطيل ومن غير تكييف ولاتمشيل 
كما فى محكم القرآن " لبس كمثله شي * وهو السميع البصير " (١)فالهروى‏ 
كان شديدا فى نصرة السنة كما تقدم آنقا . 


وساق الن هبر أنه كان يدخل علىالامرا ٠‏ والجبابرة فما يبالى , ويرى 
الغريب من المحدثين فيبالمَ فىاكرامه ٠وقال‏ سوة ؟ هذا الشآن شسآن 
من ليس له شان سوى هذا الشآن 1 يعنى الحديث لا ٠‏ وقد ذم الكلام 
وصنف فيه مزذلك كتابه ( ذمالكلام ) قال الذهبى + وقد بالغ ابواسماعيل 
فيه علىالابتاع فاجاد( 5 ء فهل يعد هذا ممن أظهر التشبيه والتجسهم 
علىاقوى صوره .٠‏ سبحائك هذا يهتان عظيم . 


أما ماذكر عن كتابه " منازل الساكرين " فقد انتقده العلماء 


فالامام الذهبى قال عنه ٠‏ ولكنه له نفس عجيب لايشّبه نفس أكمة السلف 





٠.19 ابية‎ ١ سورةالشورة‎ )١( 


(؟4 سير اعلام النبلاء 6١/5.ه‏ 
0 المصدر السابق نفسة ص 9١م ٠‏ 2 








فى كتابه " منازل الساثرين " ففيه أشياء مضطرية؛ وفيه أشي اء 


مشكلة ٠ه‏ وقد كان الرجل سيفا مسلولا على المتكلمين له صولة وهيبة ٠»‏ 
وكان طودا راسيا فىالسنة لايتزلزل ولا يلين "(() . 

ويبدو مركلام الدكتورالنشار انه يعتقد إن مذهب السلف في 

7 (؟) 

الصفات يفضى الىالتجسيم والتشبيه , وهذا كلام الجمهية والمعتزرلة 


والفلاسفة وقد مرت فى التمهيد وفىغيره من مواضمهذ ١‏ البنحث . 


كما اتهم دكتورالنشار الامام شيم الاسلام ابن تيميه بالتشبيهيه 
والتجسيم اذ قال: بقي التشبيه فى بيت المقدس وفى دمشق وفى حران , 
وفى هذ مالاخيرة ولد عالمالسلف المتاخر الكبير تفي الدين ابنتيمية 
عام 55١‏ ه نشاً في آسرة حنبلية يحيط بها التشبيه والتجسيم وقد وقلع 
فيهما وقوعا كاملا ٠.٠.‏ ومنالموؤكد ان مذهبه خليط من مذهب الصفاتية 


الغالية ممتزجة يسالمية وكرامية "(") 


(9) المصدر السابق ص 08ه 
(؟) اننظر درء تعارض ٠ 55657557/١‏ 
(؟) نشأةالفكر ٠541/١‏ 








د 2456-ه 


ان هذا القول من د . النشار على شيخ الاسلام ابن تيميه لهو افتراء وببتان, 
[ لا أساس له من الصحة ,سبحانك هذا بهتان ععظيم ٠‏ 

ولا أريق الدعريف بشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تبارك و تعالى 
فانه أشسهر وأكبر من أن أعرف به »وقد قال فيه الامام الحافظ العلامة الذ هبي : 


١ 3‏ 
وهو أكبسر منث/ينبه الى سيرته مثلي 3 


»فان! كان الامام الذ هببسي 
وهو من هو في الفضل والعلم يستصغر نفسه في التهريف به ,فكيف أدعرض أنا 
الفقير الى الله ؟ فأولى ثم أولى ثم أولى ألا أوفي ميسن ا رن السسبيك 
أعتذ ر عن هذ! الا مر . ظ 

اضافة الى ن لك , فقد قام علما* كثيرون التصنيف في حياة شيخ 
الاسلام ابن تيميه وهم علماء حفاظ أجلاء محققون قديما وحديثًا ,وتحد ثرا 
بالتفصيل عن حياته , عصره , شيو خله عتلاميذ* » مناقبه ,علمه ,مو* لفاته , 
جهاده ,شجاعته وكرمه ,محنته , محاربته للمبتدعة بل كل ما يتدتعهلق به 
فجزاهم الله عن الاسلام وأهله خييرا. 


بعض هذه الدب ألفت في ا لعا ل ل ات 





)١(‏ الكواكب الدرية في مناقبالمجتبد ابن تيميه ص 6+ ,ذ يل طبقات 
الحنابلة 7/٠‏ .9؟ ,شذرات الذدهب 5/5لمر. 

(+) أذكرمنها شيئا على سبيل المثال لا الحصر ء, ككتاب” المقود الدرية 
من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيميه ” تأليف الامام الحافظ المحدث 
الفقيه الناقد أبوعبدااله محمد بن أحمد بن عبد الهادى المتوفى سند 
؟ 9/6 ها تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي .ط/ دار الكاد بالعر بي , 
“ الا علام العلية في مناقب ابن تيميه ” تأليف الحافظ المحدث الفقيه 
أبو حفص عمر بن على اليزار المتوفى سنة 4 76 ه ,حققه الشيخ زهير 
الشاويشض ,المكتب الاسلامي ,بيروت الطبعة الثانية ).٠.‏ وها , 


2 2 جع 

















بعد 


ده ؟ - 


١ 


0 
عغسصوره لي وار اي 





)١( 


(؟) 


وكتاب * الرد الوافر على من زعم ان سمى ابن تيميه شيخ الاسلام 
كافر ” للشيخ الحافظ أبي عبدالله شمس الدين محمد بن ناصرائد ين 
المتوفى سنة ٠ع‏ رها ١ 0 7 ٠‏ ْ 

مثا ل ذلك كنتاب ” القول الجلي في ترجمة شيخ الاسلام تقي الدين 
ابن تيميه الحنبلي ” 'اهالمالمحدث المو"' رخ الفهامة السوسيسق 
صفي الدين الحنيلي البخارى نزيل نابلس عليه رحمة الله الكريم 
البارى توفى سنة ٠٠٠١‏ زه. ظ 
وكتاب * الكواكب الدرية في مناقب المجتبد ابن تيه * تأليف 
الامام الحاغظ المتقن مرعى بن يو سف الكرمي المتوفى سنة م++. وه 
تحقيق وتعليق نجم عبد الرحمن خلف دار الغرب الاسلاس بيروت 
لينان ,الطبعة الا" ولى 6.5 (ه- 10ليرهؤ (م. 

ككتاب ابن تيميه :تأليف الشيخ عبد العزيز المراغي ,داراحياء 
الكت بالعر بية ,عيسى البابي الحلبي وشركاه , وكتاب ” ابن تيميه 
السلفي ” تأليف د . محمد خليل هراس ,ط / مكتبة الصحافة بطنطا 
الطبعة الثانية ه.) (ها . وكتاب * ابن تيميه حياتسه وعصره ‏ 
آراو" » وفقبه * تأليف الشيخ محمد أيو زهرة ,ط/ دا رالفكر العر بي . 
وكتاب ” رجال الفكر والدعوة في الاسلام * 5 الناتى. تقاض ببعياة 
شيخ الاسلام الحافظ أحمد بن تيميهء ,تأليف : أب والحسن على 
الحسني الندوى ,تعريب , سعيد الا'عظىى الندوى مط دارالقلم 
الكويت الطبعة الثالثة “.ع (ه/ 9لم4 (م. وكتاب ” حياة شيخ 
الاسلام ابن تيميه ” محاضرات ومقالات ودراسات ,تأليف , علامة 
الشام الشيخ محمش بهجة البيطار ,المكدبالاسلاس .ير ع(ه/ 
(١‏ (مء وكتاب ” الامامابن تيميه ” تأليف عبد السلام هاشم 
حانفظا ,شركة مكتبة ومطبعة ‏ مصطفى الحلبي وأولاده ل 
ذلا ولق 5هم/ 155(١م.‏ ءو” ترجمة شيخ الاسلام ابن ديميه * 
لمحمد كرد علي رئيس المجمع العربي بد .شق ,المكد ب الاسلاسي 
بد مشق . > م 








"0 


)١١ :‏ 
وبعدض هذه الكدب اعتنت بجانب من جوانئبه الهامية , 


0 
ا ثرها كتبت باللغة العربية وحسا لكات احرى ' ' »و هذه الكدب 
| 


الكشيرة / تبلغ عشرات المجلدات تد ل على اهتمام هوءلاء العاماءالا جلاء 


المحققين بتسييخ الاسلام و عنايتهم به فلا غرابة في نذ لك فانه من أعظم 


الاائمة الربانيين الا”فنذان . 





--ء )| و”ابن تيميه ” تأليف الدكتور محمد يوسف موسى ,المركز العلس 


للثقافة والعلوم بيروت -لينان . و * شيخ الاسلام ابن تيميسة 
أمام السيف والقلم” تأ ليف الشيخ سعد صادق محمد ,ط دار 
اللوا* عالرياض الطبعة الا ولى ٠٠‏ إهم/ 54٠‏ (م. 

وكتاب " ابن تيميه بطل الاصلاح الديني ” تأليفا محمود مبهدى 
الاستانبولي ,المكدب الاسلامي بيروت »الطبعة الثانية +.غ (ه ي 
“لم4 (م وغيرها. 

وكتاب * شيخ الاسلام ابن تيميه سيرته وأخباره عند المو' رخين” 
نصوص محفوظة ومطبوعة جمعها وقدم لها الدكتور صلاح الدين 
المنجد ,دار الكتاب الجديد ,بيروت: لينان الطبعة الا ولى 
7 (مه 

وكتا ب "من مشاهير المجد دين في الاسلام : شيخ الاسلام ابن تيميه 
وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب " رحمهما الله تعالى , تبذاة 
عن حياتهما وجهاد هما وثمرات دعوتهما ,تأليف فضيلة الشيخ الد كتور 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ,تقد يم سماحة الشيخ العلامة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى , ط/ المطابم 
الا أهلية الاوفست الرياض طبع و نشر الرئاسة العامة لادارات: البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشان . 

ككتا ب ” الامام ابن تيميه وموقفه من التأويل ,تأليف الشيخ محمد 
السيد الجليند ,ط/ الهيئة العامة لشئون المطابيعالا ميرية القاهرة 
57 (ه/ - 175 (م ء, وكتاب ” آراء ابن تيميه في الدولة ومدى 
تد خلها في المجال الاقتصادى ” تأليف الشيخ محمد المبارك , 


2 اداح 














- ىق © ه 


اضافة الى ما صنفا في سيرته وحياته ومناقبه ,فلا يخلو كتا ب من 
كدب التراجم عن ذكره والتهريف به ,فأهم هذه الكدب وهي : 
006 تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي )72/6؟-0795؟م. 
؟ -- البداية والنهاية للحافظ ابن كثير  .١()١ ١5/١6‏ 
" -) النجومالزاهرة لابن تغرى يردىف 1/64 (ا5-+97؟+. 
- المنهل الصافي له أيضا (/ ده برقم ١و .١‏ 
ه - فواتالوفيات لابن شاكر الكتبي /١‏ )0لا -١٠مر.‏ 
5 - رآ ةالجنان لليانعي ©6)/اا؟ - ما؟. 
07 - الدررالكامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني 9 )6ه ١-.ا(.‏ 


لم - البدرالطالع للامام العلامة الشوكاني 7/١‏ 58ب7و. 





د طر دار الفكر , وكتتاب * أصول الفقه وابن تيسيه ” تأليف الدكتور 
صالح بن عبد العزيز آل منصور ,مجلدين ,ط/ دار النصر مصر , 
الطبعة الا ولى أصل رسالة الدكتوراة في جامعة الا زهر , وككتاب 
' موقف ابن تيمية من التصوف: والصوفية ” رسالة ماجستير بجامعةأم 
القرى سنة لم4١‏ ره اعداب الدكتور أحمد محمد بناني ,وكتاب 
*” منطق ابن تيميه ومنهجه الفكرى ” تأليف الدكتور محمد حسني 
الزين المكتب الا سلامي بيروت »الطبعة الا ولى 1 ؟ (زه/ 1/5 إم. 


(؟) مسن أهمها ما كتبه الستشرق الفرنسي هئرى لاووس ,وسياه 
* نظريات شيخ الاسلام ابن تيميه في السياسة والاجتماع” ترجمسة 
الا ستان محمد عبد العظيم على ,طبعة المعهد الفرنسي للإشار 
الشرقسية بالقاهرة سنة 4 0؟ (م. 








وصا روا علما* وروء ساء وفضلاء 56 القراء والمحدثين والفقها* والا د باء وغيرهم 


5ت 


وقد حمل هذ! العلم عنه تلاميذن أخذ وا عنه وكانوا كثيرينن جدا , 
)١(‏ 


5( ٠ 
بل كانوا من أعلام الا دل؟) »وهو لا* هم الذين حافضوا على تراث الشيخ‎ 


)١( 
)0 





الاعلام العلية في مناقب أبن تيميه ص ١م.‏ 

فيرخ اير تلاميذه العظام الذين صاروا من أئمة العلم المحققين 
هم 

١‏ - الامامالحافظ المحدث الناقد المو" رخ شيخ الاسلام محمد 
ابن عثمان الذ هبي الذدى هوغني عن الدعريف ٠‏ قال عنه السبكي 
في طبقاته الكبرى : ( شيخنا وأستاذنا محدث العصر.. امام 
الوجود حفظا وذ هبالعصر معنى ولفظا وشيخ الجلرح 
والتعديل ورجل الرجال في كل سبيل كبأنما جمعت الاأمة في صعيد 
واحد فنظرها ثم أخذ يخبرخيا ااخبار ين خفرها* قدرات الثاهت 
5ه ١4-1ه١‏ وجلا* العينين في محاكمة الا حمد ين ص )1 #وهو 
من كبار تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه اختصر بعاض كتبه ,ولد سنسة 
7ه وتوفى سلة لمعلا ه . 

؟ - الاعامالعلامة شمسالدين أبوعيدالله محمد بن أبي بكر 
أيوبين سعد الزرعي ثمالد.شقي ,الفقيه المفسر الا“صولي , 
الشهير بابن القيم الجوزية ,لازم شيخ الاسلام ابن تيميه وأخذ عنه , 
وله د ور هام في المحافظة على مصنفات شيخ الاسلام ابن تيسيه 
رحمهما الله تعالى ,وقد ورث علمه ٠‏ وتابع جهاده شيخه ءواتحن 
وأوذ ى في الله تعالى مرات وسجن موشيخه في محنته الا خيرة. 

وله المصنفات الكثيرة المفيدة وأخذ العلم عنه خلق ككثير ,ولد رحمه 
الله دعالى سنة +1١‏ ه وتوفى سنة 76١‏ ها ,الدرر الكاءزة 





لابن حجر 9(/6. 
« - الامامالحافظ عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كشير اليصرى 


2 م 














 2جغوو‎ 


وقد أكشر أئمة الاسلام الكبار الثناء عليه كالامام الحافظ الذهبي , 
والامام الحافظ المزى 'والامام الحافظ أبن د قيق العيد » والحافظ ايسن 


سيد الناس » والامام العلامة قاضي القضاة كمال الدين الزطكان .والاسام 


الحافظ البرزالي «والامام القدوة عماد الدين أحمد بن ابراهيم الواسطي , 


البصرى الفقيه الشا فعي ,المحدث المفسر المو" رخ ولد سنة../اه 
واشتهر بالضبط والتحرير وانتهت: اليه رسائة علم التاريخ والحد يث 
والتفسير وهو من تلاميذ شيخ الا سلام ابن تيميه ٠‏ 

جلاء العيئين ص )6م. 

وه (ابق عى البادنى الحافط. هنينس الدين. عمد ين ١‏ عسي 
ابن عبد الهادى التقيه. الحنبلي المقرى ولد سنة 7.6 ه وتوفى 
سئة ع7 ه لازم شيخ الاسلام ابن تيميه ,كما صنف في الرد.على 
السبكي . 

غيرهم من تلاميذه الذين صاروا من أئمة العلم والتحقيق . 

زوع انطرالتياكب الندرية في نتاذب النيديك اين ضبية .بتأليف الانام 
مرعي بن يوسفا الكرس تحقيق وتهليق نجم عبد الرحمن خلفا ص هه٠‏ 











سه * *بي6 ١‏ هه 


فكيف 
فاذا كان العلما* الا ثمة الحفاظ وصفوه بصفات عظيمة وأثنوا عليه ثنا* عظيما/ريتجا هل 
د / النشار ]لا وان 
عنها ال يبغضه الرجوعالى منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين 


ومن بعد هم في اثيات صفات الله عز وجل كما يليق بجلاله تهالى وكماله ونبذ 
تأويلات الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. 


ومعلوم أن نفاة صفات الله تيارك وتهالى من الجهمية والمعتزلة 
ومن وافقهم يسمون من يثبت هد ه الصفات التي هم ينفو نمها كالعلو والاستوا* 


فوافق قول د . النشار قول هو' لا*ء ١والا‏ فكيفن يصف شيخ الاسلام 
ابن تيميه بالتشبيه والتجسيم الذى هومن هوفي المكانة التي ذكرها علماء 
الحفاظ الا ثمة حتى خصوره كما قال السبكي *” واللهلايبغض ابن تيسيه 


الا جاهل أوصاحب هوى ” ولميذكروا أنه كان من الكرامية ٠‏ 


مر بنا في هذا البحث من أوله الى آخره موقفه من أقوال 

الكرامية في الا لفاظ 'المبتدعة وفي الصفات وفي القدر و غيرها وواتية 

كان يعرض آرائهم وآرا#فررهب على كتا ب الله الحكيم وسئة نبيه المشرفنة 

وأقوال سلف هذه الا“مة فان وافقوا صحح قولهم وان خالفوا أفسد ه كائن منكان 
هن ا القاعكل, فان١ا‏ كان قول د . النشار لا يوافق ما قاله الحفاظ الا ئمة عن 
شيخ الاسلام ابن تيميه ,ولا يوافق ما تنطق به كتبه ورسائله ونتاويه التي 
تطابق ما قال عنه أولئك العلماء المحققون ,ولم يسبق الا ماتتقوله الجهمية 

والمعتزلة ومن وافقهم من نفاة صفات الله عزوجل على مثبتي الصفات . 

وقد خالفت زهير مختار د . النشار في قوله هذ! ,ون كرت أنه عالم 


١ 
( سلفي يدعو الى الكتا ب والسنة وأأحسنت في ن وك‎ 


)١(‏ التجسيم عند المسلمين ,مذ هبالكرامية ص 197 ومابعدها. 
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ولا ريب أن د ٠‏ النشار قد رأى هذا الثنا* العظيم من قبل هو" لا* م 

فقوله : ” في التشبيه .. في حران , وفي هذه الا خيرة ولد عالم 
السلف الستأخر الكبير تقي الدين بن تيمية ٠.٠.‏ نشأ في أسرة حنبلية يحيط 
بها التشبيه والتجسيم .وقد وقعفيهما وقوعا كاملا ", فقول في غاية البطلان 
والسقوط ,لا يلتفت اليه ,و جرأة وتهمد في تزوير الحقائق «فشيخ الاسلام 
ابن تيميه معروفا ومشجهور . 

شم في كلاه * أن شيخ الاسلام ابن تيمية عالم سلفي كيير * و معلوم 
أن علماء السلف ليسوا بمشبهة ولا مجسمة كما تقدم في الرسالة في مواضمع 
كثيرة ءوانما كانوا يلتزمون الكتا ب والسنة ولا يثبتون الا لفاظ المبتدعة 
ولا ينفونها ,و يبطلون المعاني الفاسدة المبتدعة . 

وتقدام بيان ن لك مما أغنى عن اعادتها ,اللهم اذاكان عند 
الدكتور النشار أن السلفي مشبه مجسم كما يفهم من قوله . 

فكون شيخ الاسلام سلفي يكفي للرد على أيه مشبه ومجسم فالسلف 
كانوا يرد ون على المشبهة والمجسمة. 

وأما قوله .” نشأ فى أعيرة جنبلية يحيط بها التشبيه والتجسيم *, 
فكلام غير صحيح وذ لك كما أنه معروف أن الحنابلة كانوا على ما كان عليه 
السلف الصالح في أصو ل الدين أكثر من غيرهم في الشام وفي غيرها حتى 
في أشد الا حوال لما سادت الا شهرية المتأخرة في العالم الاسلاس وظن 


)١( 


الناس أنها مذ هب السلف م فود بين شيح الاسلام ابن تيميه ن لك في 


00 انظر الخطط للمقريزى  ١25/6‏ والنذ هبي ومنهجه في كتابه تاريخ 
خليل هراس صن ع 











6 ء هم ب 


كثير من كتبه ورسائله وتصاتيفه .ولولا مخافة الاطالة لنقلنا ن لك. 


وأا قوك. .:. * نوين الدوة كذ ان يد عنية: عليطاان كد عي المذامبحة 
الغالية مستزجة بسالمية وكرامية ” ,فقول غير صحيح أيضا لا يقوم على أساس 
من البرهان , فقد رد رحمه الله على الفرق الباطلة والمذ اهب الفاسدة , 
ودعا الى الالتزام بما كان عليه سلف هذه الاآمة من أصول الدين وغيرها , 
وبين فساد قول من خالفهم من التكلمين والفلاسفة والصوفية وغيرهم , وقد 
جاء في وقت ساد فيه “هذ هب الا شهرية المتأخرين في كثير من البلاد 
الاسلامية كمصر والشام وبلاد المغرب وقويت شوكتهم جدا! في القرون الوسطى 
الأبلاسة حس أضو هوا قوذ غطيبة م و لكسوب- فر الفدولة الا يوبيحية 
لها كصلاح الدين الا يوبي الذى حفظها في الصغر ونشأ عليها وحمل 
عليبا كافة الناس أيام د ولته على التزامه ,وبقي الاامر على ذلك الحال 
ميم آياء الملوك:.يتى. آيوب نغ فى آياع. .موالييم. :التلوك من الا تراك مل 0 

وظل الحال على ن لك الى أن ظهر شيخ الاسلام ابن تيسية في 
أواخر القرن السابم وأوائل القرن الثامن ,الذدى تصدى للانتصار لمن هب 
السلف الصالح وبالم في الرد على ما يخالفه من الشيعة والقدر ية والفلاسفة 
وعلما* الكلام ورد على المعطلة والموةولة في صفات الله تهالى من الجهمية 
والمعتزلة والا'ش.هرية وغيرهم , فقاد النهضة الاسلامية العظيمة وحمل شدهل 


ا 


)١(‏ الخطط للمقريزىه 5/6 ١‏ ء وانظر النذ هبي ومنهجه في كتابه تاريخ 
الاسلام للد كتور بشار عواد ص +7 ءوانظر ابن تيميه السلفي للد كتور 
محمد خليل هراس ص ٠.6)‏ 

(؟5) انظر المصادر السابقة . 








٠ ١ 0‏ 0 هه 


ومن المذ اهب التي رد عليها شيخ الاسلام ابن تيميه ,الكرامية 
والسالمية والفرق الغالية وبسط القول في ن لك في مواضع كشيرة من كتبه 
ونتاويه ورسائله بكلام نفيس جدا! ,ولوذنهبنا نذكر ذلك لطا لالمقال 
ولضاق المجال . 


وممذلك يقول الدكتور النشا ر هذا القول ,. فسبحانك هذا 
بسهتان عظيم. 

وا هذه نبذاة يسيراة في حق شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله 
تعالى هي غيض من فيض سيره ومناقبه وأقواله . ومن نظر تصائنيقه 
يتجلى لمه ذلك , وأن عن بفضله واعتوف له بالمزية العظيمة على كثير سن 
كبار المحققين فضلا عن غيرهم . 

وبعد كل هذا ,فقد وجدت للدكتور النشار كلاما جميلا صحيحا 
ان يمدح فيه منهج السلف في أصو لالد ين ويفضله على منهج المتكلمين 
المتأخرين الشوب بأفكار د خيلة على الاسلام ويدعوالى احياء علوم السلف 
بتحقيق كتبهم ونشرها كما يتهم السلمين في هذا الجانبكالموة سسات 
الدينية الكبار كالا زهر , يخالف مذهبه المذ كور آنفا 500 

,قال : * لم يعتن الباحثون في مجال العقائد الاسلامية 

وأصولها ,بدراسة أوتحليل العقائ السلفية التي تعتمد على صريح 
القرآن ,وناطق السنة ,والحقيقة أن دراسة الاسلام وعقائده ,لا يمكن 
أن تكون قائمة على سوقها ان لم تتناول ما كتبه السلف من أهل القرن 
الثالث والرابع ,وما صنفه من نهج لهجهم من يعدهم على توالى العصور , 
الى عبد ابن تيميه ( + ]لا ها) .ومن أخذ عنه من الا علام » حنى 


عصرنا هد ١‏ 3 





ااه جح -ه 


قال : ”* ولذلك ,أينا أن نتجه لدراسة هذا الجان بالا ساسي في 
مجال الد راسات الاسلامية ,وأن نعطيه ما يستحقه من عناية واهتمام , 
ونعتقد أن أول خطوة في هذه الدراسة انما هي نشر هذه الموء لفات 
الدفينة .هعدث هذه الرسائل والنصوص التي غذل أكثر الناس عنببا', 
حتى ان المو" سسات الثقافيية الكبرى عند نا كالا 'زهر ,و بقية الجامعات لسم 
تولها أى اهتمام ولا اعتبار في مناهجها ودراستها ,ذلك أن الدارسين 
اعتمد وا على كتبالستأخرين اللشوبة بكثير من الا"نظار الغر يبة الدخيلة , 
وآراء عبد انحطاط الحضارة الاسلامية معأن المنهج العلمي التاريهي 


١( ٠ ٠ 


فهذا جيد صحياح في محله موافق لما يدعواليه شيخ الاسلام 
ابن تيميه وغيره من العلماء المحققين الا جلاء رحمهم الله تعالى رحسة 
وادفدةء 

وممن اتهم أنه يعتقد ما تعتقده الكرامية,العلامة أبو محمد عبد الله 
ابن مسلم بن قتيبة الد ينورى ,وقيل : المروزى ,الكاتب ,صاحب التصانيف . 

قال البيهقي : * كان يرى رأى الكراسية*" ' »ولانطيل في الرد 
على هذا! القول فقد كتب عنه كثير من العلما* ,و ممن كتب الد كتور علسسى 
ابن نفيع العلياني في رسا لته الماجستير , المشرف على هذه الرسالة , 
بعنوان " موقفا ابن قتيبة من عقيدة السلف ” انما ن كرناه لعلاقته يمانحن 


1)١(‏ مقدمة كتاب عقائد السلف ,تحقيق د/ على سا مي النشار ناز حت 
الطالبي ص هه 
(؟) سيرأعلام النبلا"ء (/مو؟. 





© * © هس 


قالالامامالذهبي بعد أن أورد كلامالبيبقي المذكور آنفا , 
* ونقآل صاحب ” مرآةالزمان * بلا اسنادعسن الدار قطني ءأنه قال : كان 
ابن قتيبة شيل المى التشبيه ”. 

قال : هذ! لم يصح »وان صح عنه ,فسحقا له , فما في الد ين 
د 1 وقا ل 5-6 ما رأيت ين محمد في كتاب 5 مث 5لا لود بيث* 
ما يخالف طريقة المثبتة والحنابلة ,ومن أن أخبار الصفات تسر ولا تتأول 
فالله أعلم. * 

وخونا من الاطالة نكتفي بقول الامام الذ هبي الذى يد ل على أنه 
- أى ابن قتيبة - كان يوافق في اثبات الصفات على ما كان عليه السلف 
الصالح الذين كانوا يمرون أخبار الصفات ولا يو*ولونها ,وهذا ينفي عنه 
التشبيه أوآن يكون على رأى الكرامية والله أعلم. 

كما اهم الامام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين ,أبوعبد الله 
محمك بن عبد الله بن محمد بن البيع الفبي الطهماني النيسابورى الشا فعي 
صاحب التصانيف عأنه يميل الى الكرامية. 

قال الامام الذهبي . ” عبدى بالماكم ييل الى الكراسية »57 , 
ولا أطيل الكلام في هده المسألة أيضا ولكن ول 

ان الامام الذ هبي ذكر أنه يمي لالى الكرامية ولم يقلانه سملن 


الكراميبة أو أنه على راويوةوغلية فالا مر أخف في نظرى ٠‏ ثم يبدو 


(9) سيرآعلام النبلاء #(/2ة؟. 
(؟5) المصدرالسابق صهو6١.‏ 





د ده هه 


لي أنه يخالف الكرامية خلافا للامامالذهبي معجلالته وعلو كعبه في العلم 
والفضل لكن لا يضره فىملك , فالعصمة للرسل عليهم الصلاة والس لام 
فقط ء ويد ل على ن لك القصة التي حصلت للحاكم من جبة الكرامية ,قال أبو 
عبد الرحمن السلمي : دخلت عل ىالحاكم وهوفي داره علا يمكنه الفروجالى 
المسجد من أصحاب أبي عبدالله بن كرام ,وذ لك أنهم كسروا منيره ,ومنعوه 
من الخروج”. 

قال : فقلت له : لو خرجت وأمليت في فضل هذا! الرجل حديثا 
( يقصد محا وية بن أبي سفيان رضي الله عنه ) ,لاسترحت من السحنةء 
فقال : لا يجي" من قلبي ملا يجيه من قلبي *!' ,وقال الخطيب: كان 


ابن البيع يميل الى التسيا.!ا ١‏ 


وقد دافع © "السبكسي في طبقاته عن الامام الحافظ الحاككلم 
كثيرا عما قيل عنه أنه يميل الى التشييع وأنه يميل الىالكرامية ,فقال : 
* والغالب على ظني أنه ما عزى الى أبي عبد الرحمن السلسي كذ بعليه , 
ولم يبلفنا أن الحاكم ينال من معاوية ,ولا يظن نلك فيه ءوغاية ما قيل فيه 
الافراط في ولاء على كرم الله وجهه , ومقامالحاكم عندنا أجل من ن لك. 

وقال : ” وأما ابن كرام فكان داعية الى التجسيم ,لا ينكر أحد ن لك, 
ثم ان هذه الحكاية لا يحكيها الا هذا الذى يخالف الحاكم في المستع 970 


)١(‏ المنتظم #/ه”7؟ , سير أعلام النبلاء “(/ه”7(, تذكرة الحفاظ 
عر عه.١‏ البداية والنباية ١(رههوج‏ ,الوافي بالوفيات ,55٠١ 7/٠5‏ 
09 وطبقات السبكي .١+8/6‏ 

(؟5) البداية والنهاية ١(١/ه6ه9.‏ 

.١57/6 طبقات السبكي‎ )١( 











-لامة - 


مر 


وهكذا اختلف العلماء في حقه ,والله أعلم بالحقيقة , الا أن المعروف 
أن الحاكم عكما قال الذ هبي : ” الامام الحافظ ,الناقد العلامة شيخ 
المونافيق. 1 
ومعلوم أن المحدثين ضد أهل البدعسبة ؛غاية ما في الا" مر أنه يميل 
الى حجدب020 علي رضي الله عنه وبفضله على معاوية رضي الله عنه وهذا 
حق , أو يفضل الكرامية على المعطلة ثلا ,أما أن يعتقد معتقدهم لم أر 
من قال به .والله أعلم . 
كما وصف الامام الذ هبي وابن كثير السلطان محمود سبكتكين ووالده 
بأنهما كراميان عقا ل الامامالذهبي رحمه الله تعالى في الملك أبي منصور 
والد السلطان محمود سبكتكين : * وكان كرانيا *7 17 , وقد تقد يت[ "2 الستاظرة 
لشي جرت بين الملك أبن منصور سبكتكين وبين قاضي بلخ النضرى .فكان 
مما قال : ما تقولون في هه' لا* الزهاد الا ولياء ؟ فقا لالنضرى : هوءلاء 
عندنا كفرة ءقال : ا تقولون في ؟ قال ان كنتتهتقد ذهبهم 
فقولنا فيك كذ لك , فوثكب فجعل يضر بهمءالى آخرالقصة . ظ 
أقول : هذه القصة 0 انما تد ل على أن الملك اقتنع 
أن الكرامية أولياء زهاد وانخد ع لهم وهذا أمر يقم كثيرا لمثل هوولاء 
الملوك الذين ليسوا بعلماء خبيرين بد قائق العلم وحقيقة المذه بالصحيح 


وتمييزه عن غبره »وان اعتقد ما اعتقدته الكرامية ,فمن هذا الاعتبار. 





.١( 4 سير أعلام النبلا* 7 5م58 , العبر “'//ره‎ )١( 
(؟) في أقوالالعلساء في ابن كرام.‎ 











- بش * ن ع 


وقد مدحه المو' رخون , قال ابن الا“ثير وهو ين كر سبب اختيارهم 

١0 

له بالولاية :” لما عرفوه من عقله ود ينه ومرو* ته , وكماال خلال الغير في 1١‏ أ 

كرحمو هه النماوك الى عدن 57 
(م 

ال هبي 2 وكان ٠. ٠‏ من الكرامية ع ١‏ 

6 

وقال ابن كثير و5 وكان على مذ هب الكرامية في الاعتقاد () ١‏ 

غير أن الذ هبي نفسه 3 ل عنه 2 وكان صاد ق النية في اعلا" 


كلمة الله تمالى م ه © وكان مجلسه مورال الملماء (5) 


وقالاين كثير : ” وكان ... في غايةالدينانة والصيانة وكراهة 
المعاصي وأهلها علا يحبنها شيئا .ولا يألفه , ولا أن يسسم ببا, 
ول يشر اعد أن يظهر معصية ولا خمرا في سلكته , ولا غير ن لك ولا يحب 
الملاهي ولا أهلها وكان يحب العلماء والمحدثين ويكرمهم ويجالسهييمء, 
ويح بأهل الخير والدين والصلاح ا 

وقال شيخ الاسلام ابن تيميه عنه :” وأظهر السلطان محمود سب كتكين 


لعنة أهل البدع على السنابر .و أظهر السئة 0( ") 





)١(‏ الكامل في التاريخ لم/86م+. 

(؟ك) البداية والنهاية .5857/١١‏ 

)؟) سير أعلام النيلاء 15-2227 . 
(؟) البداية والنهاية .١./١6©‏ ظ 
(ه5) العبر #/ه6١.‏ 

(<) البداية والنهاية ٠95/.م.‏ 

(#7, 7 الدمارض 5 . 











-4 مهاه 


ونخلص من هذا أن السلطان محمود سبكتقين ووالدهء يتصفان بهذه 
النعوت العظيمة من حبالخير والدين وأهله وعلى ذلك أحبوا الكرامية 
لزهد هم وعباد هم وان اعتقدوا اعتقاد الكراسية فائهم ظنوا أن هذا هو 
المحيح الحق فان الانسان ان لم يكن عالما يميز بين المذ هب الحق من 
الباطل أولم يستعن على من يقدر ذلك فقد يخطي* في الاختيار كما استولى 
على المأمون والمعتصم والواثق جماعة من المعتزلة فزينوا له خلق القرآن وانكار 
الصفات ,والله أعلم . 





وبعد هذا العرض والمناقشة لآراء الكرامية في الالهبيات ,أذ كر 


خلاصة موجزة هه النتائج التي توصلت اليها : 


١‏ - أن الشخصية التي يدور حولها موضوع الرسالة ” محمد 

ابن كرام بن عراف بن حزابة بن البراء أبوعيد الله السجزى وأتباع» * , 

والصحيح أنه من بني نزار .رغم عجمة لسانه ,وانما دخلت عليهم العجمة 

بعد اختلاط الاسم حين دخ ل هو' لا* في الاسلام ٠‏ 

؟ - لم تفد المصادر التي ترجمت: لابن كرام شيئا عن نشأته الا" و لى 
ولا عن أسرته الا ما نكره اين السمعا نيعنهم منأن ولد ه كان يحفظ الكر م 
فقيل له , الكرّام .وتعقبه الامام الذهبي أن ذلك النقل لم يثبت وآأن 
ابن السمعانينكره بلا اسناد وأن في نلك نظر فان كلمة كرام علم على 

والد محمد سواء عمل في الكر م أو لم يعمل والله أعلم. 
» - لمتصل الينا كتب ابن كرام ككتا ب عذابالقبر وغيره 

مما نسب اليه ولا كتب أتياعه ما أدى الى الاعتماد في نقل المعلوسات 

عنهم على خصومبم الا ما ذكره عنهم شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره , 

وكان قول شيخ الاسلام في مسائل الكرامية مهما من عدة اعتبارات هي 

على النحو التالي : 

١‏ 0 طط ينقله عنهم من المعلومات انما هي على ما هم عليه حقيقة فلا 
يزيد عليهم ولا ينقص عنهم ,فهو ليس من خصوم الكرامية 
ولا من أصدقائهم وانما هوعالم بمعاني كلام الله تعالى وكلام 
رسو له عليه الصلاة والسلام وأقوال علما* السلف من الصحاببة 
ومن اتبعهم , خبيرا بما يوافق ن لك وما يخالفه موث مناابهبا 


ويذ ود عنها ويدعو اليها بأوضح الحجج النقلية والعقلية, 








-؟ إي - 


فمن خالف السلف الصالح في شي* من سائل أصول الد ين كالكرامية 

غيرهم فهو ينكر عليهم وينتقد هم معتمد! في الاستد لال على كتاب 

الله الحكيم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام المشرفة وأقوال السلف 

رحمهم الله تمالى ٠.‏ 
؟ 0 يصحح أحيانا بعض المعلومات التي ذكرها خصوم الكرامية عنهم, 

من ذ لك على سبيل المثال ما قال الآمدى عنهم : أنه لم يثبست 

قيام الحوادث بذاته تبارك وتعالى من العقلاء الا المسجوس 
والكرامية »فبين شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الحق في هذه 
المسألة وأن كلام الآمدى غير صحيح موأن نقله غير مطابق ٠‏ وذ كر 
أنه لا يمكن أن ينآل عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا عن اخوانه 

المرسلين عليهم الصلاة والسلام كموسى وعيسى فغيرهما ما يد ل 

على قول النفاة لا نصا ولا ظاهرا .بل الكتب الالهية المتواترة 

عنهم والا حاديث المتواترة عني.م تد ل على نقيض قول النفاة 

وتوافق قول أهل الاثبات. 

و كذ لك أصحابرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهمء, 
والتابعون لهم باحسان وأئمة السلمين أربابالمذ اه بالمشهورة »و شيوخ 
السلمين المتقد مين لا يمكن أن ينقل نقلا صحيحا عن أحد منهيسم بسا 
يوافق قول النفاة بل المنقول المستفيض عنهم يوافق قولأهل الاثبات , 
فنقل شل هذا عن أهل الملة خطأ ظاهر. 

لاع اقزق الاندده يقترد من لانيل انين دين أأنن يلا قم 
بذات الله عزوجل من أفعاله الاختيارية كالارادة والقول مخلوقة »و بين 
أن الكرامية لا تقول ن لك. 
وأحيانا يقرر عن الكرامية ما ينقله عنهم خصوسهم كتناقضالكرامية 


في بعض المسائل ٠.‏ 





- ” أوه 


؛ - صحيح أن الكرامية منلفرق المبتدعة المجسمة ويطلقون على 


الله تبارك الا"لفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل الجسم والجو هر 


والتحيز , 


ولن ن الله تبارك وات نف ند كدرو يلق ا 
دعاليّ لا يقا ل في حقسه لم يزل متكلما »وأن نو ع أفعال الله عزوجدل بع 6 


وأن ما قام به أشبارك وتعالى من أفعاله الاختيارية واجية البقاء ,وتناقضبم 
في كثير من المسائل ٠‏ ظ 
كل ذلك باطل ومخالف لكتابالله الحكيم وسنةنبيه صلى الله 
عليه وسلم المشرفة وما أجسم عليه السلف الصالح . 
الا أنهم ليسوا كما يقول عنهم خصوسهم كاليغدادى موابنفورك 
والرازى عفقد أصابت الكرامية الحق في بعض المسائل في عين: أخطندا 
هى* لا* فيها .كاثبات العلو ورءء ية الله عزوجل من جهة فوق .وساينة الله 
عم الذلوم 
رك ودعا لى/ و غير ن لك ٠‏ < 
أوعلى الا "قل ليس خطأ هبه لاء يأشنع من خطأ أولتك ؤكلهسم 
من أهل الكلام المذ موم المبتدع كما بينه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله 
تدعالى رحمة واسعة. 
والمطلو باعطاء الكرامية مالها وما عليها كغيرها من الفرق ٠‏ 
ىه - ان شيخ الاسلام ابن تيميه ليس من الكرامسية ولايذ هب 
مذ هبهم كمايقول د ٠النشار‏ .ود ٠‏ فتح الله خليف ءوانما هوالعالم 
السلفي الكبيرالمعروف وأشهر .وأ بين من أن يعرف كراقا ذلك العلما* 
المحققون الحفاظ الذين رأوه وعرنوه عند الثناء عليه وبيان سيرته 
ومناقبه , وكان مذ هبه مذاهب السلف الصالح , وقد نقد الكرامية كثيرا 


ووصفهم بأنهم من أهل الكلام المذ موم المبتدع ء 





-؟ و( .هه 


ومن انصانفه أنه اذا استعمل أهل الكلام من الكراسية والا شعرية 
وغيرهم الا لفاظ المبتدعة المحتملة للحق والباطل لا يحكم عليهم حتى 
يستفسر و يستفصل عن المقصود , فان فسر وا: به معنىة صحيحا موافقا 
للكتا ب والسنة قبله سم مطالبته استعما ل الا "لفاظ الشرعية .وان فسروا به 
معنى باطلا مخالفا للكتاب والسنة رد قولهم عفانهلا يبتغي غيرالحق. 

وأخيرا فانني أقرر بعد قرا* تي لبعدضكتب المتكلمين والفلاسفة 
وما كتبه علماء السلف رحمهم الله تعالى ومن اتيعهم ,أن ناهج المتكلمين 


والفلاسفة بعيداة كل البعد عن كنا ب الله عز وجل وسنة نبيه وما ل هلب 


اليه سلف هذه الإا"مة ,وما كان كن لك فهوباطل درلا 550 


أنه 


يجب الحذ ر منه و يطيلون الكلام الذدى هولفووفيه تلبيس ان يستد لون 


اما يسمون به براهين عقلية وان حقق عليهم الا مر تبين أنهم يخالفون 


صريح العقل الذى لا يخالف صحيح النقل . 

لذ لك أد عو الى التمسك بمذهب السلف الصالح بأصول الدين 
وفروعه والا لتزام / الذى يستند بالنبع الصافي من الكتاب والسنة. ظ 

كما أوصي المسئولين في الجامعة الاستمرار في تحقيق أقوال ظ 
علما* السلف 57 وتسجيل موضوعات الرسائل للما جستير 
والد كتوراه في بيان مذ هب السلف الصا لح , قان ن لك من شأنه أن يعي 
الا'مةالاسلامية الى مجدها وكراءتها حتى تستحق تصر الله الموعود . 

هذا وأسأل الله العلي القدير ر بالعرشر. العظيم أن يرزقنا العصمة 
في القول والعمل .وأن ينصرد ينه وعياده والله من ورا“ القصد والهادى الى 
سوا* السبيل ,والحمد لله أولا وآخرا ,وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
































- 9 زه 07 


قهرس المصاد ر والمراجع 





الا باطيل والمناكير والصحاح والمشاهير 
تأليف الحافظ أبي عبد الله الحسين بن ابراهيم الجوزقاني الهمداني , 
ترق وسعارة عبد الرحمن الحبار الفريوائي 2 
طم المطبعة السلفية .بنارس , الهند , 
الطبعة الا"ولى ©6. ع زه - مه (م. 
الابانةعن أصول الديانة 
للامام أبي الحسن الا شعرى , 
نشره قصي محبالدين الخطيب , 
طر المطبعة السلفية القاهرة هير+(ه. 
ابن تيمية السدلفى 
لمو* لفه الاستانذ محمد خليل هراس 
طم المطبعة اليوسفية بطنطا , 
الطبعةالا ولى +70 م(ها/ 4155١م.‏ 
الاختلاف في اللفظ والرد على الجيمية , 
للامام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة , 
طر مطبعة السعادة بمصر 61+(ها. 
اروا* الغليل في تخريج أحاد يث منار السبيل 
تآليف مخحك ناصر الد ين الا*لباني , 
ا 
المكدب الاسلاس عت صرب إالالا8/ (١‏ 
طر الطبعة الا ولى 1 * (ه/ 1714 (م. 
- أساس التقد يس في علم الكلام 2 
تأليف فخر الدين الرازى , 
طر مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاد» ,بمصر 


ه78 (هم/ هه (١م.‏ 








دك ١ه‏ -- 
الاصابة ار تمييز الصحابة , 
0 و الفكر سرهم 0 ١م.‏ 


تأليف : محمد الا" مين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي , 


اعتةاد فرق السلمين والمشركين : 
تأليف فغر الدين الرازى , 
مكتبة الكليات الازهرية 4 شارع الصناد قية الا زهر القاهرة , 
طبعة جدايدة مضيوطة محققة القاهرة مهو (ه/لم 5/7 (م. 
الاعجاز والايجاز , 
لمو" لفه أبو منصور الشعالبي » 
طر المطبعة العموسة بمصر 407 9مء الطبعةالا ولى. 
ب الاستسلاء م ابوس التراحم . 
لخير الدين الزركلي ‏ الطبعة الثالثة ٠.‏ 
- اعلا روفي من رت لانن . 
تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد كك بكر المعروفا بابن القيم 
الجوزية - تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد , 
ط/ المطبعة التجارية الكبرى بشار محمد على لصاحبها مصطفى محمد , 
الطبعة الا ولى +(هد/ ده1 (م. ظ 
- أقاويل الثقات في تأويل الا سما' والصفات والآيات:المحكمات والمتشابهات 
تأليف الامام زين الدين مرعي الكرسي المقدسي الحنبلي , 
حققه وخوج أحاد يثه وعلق عليه شهيب أردوءوط 4 
ط/ موء سسة الرسالة بيرؤت , 
الطبعة الا ولى +.6(ه/ر 148 (م. 
الاكما ل في رفع الارتياب عن المو' تلف والمختلف في الاأسماء والكنى والانساب 
تأليف . الو" مير الحافظ ابن ماكولا 2 
طر دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد 158١م‏ 


الطبعة الا ولى . 








١ .-‏ زوه 


“عر 


دالا سات 
للامام آبي سعيد عبد الكريم بن محمد التيس السمعاني , 
تعليق : الشيخ عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني , 
ط/ مطبعة مجلس د اثرة المعارف العثمانية بحيدر آباد , 
الطبعة الاولى لير + زه/ +15 (م 
الاتس الجليل بتاريخ القدس والخليل , 
تأليف قاضي القضاة أبو اليم مجير الدين الحنبلي , 
قدمه محمد بحر العلوم , 
ط/ المطبعة الحيدرية في النجف الا شرف ممك5اهم/ 1142 (م. 
- الايمان , 
لشيخ الاسلام ابن دينية + 
طم المكدب الاسلامي , الطبعة الثالثة . 
- بيان تلبيس الجهمية , 
لمشيخ الاسلام أبن تيمية 2 
بتصحيح وتكميل وتعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم , 
طبع في مجلدين ,» مطبعة الحكومة لكة المكرمة (5« (ه/ 
الطبعة الا ولى . 
ف«الدر الطائم فاسع رمن يعد القن الشاتم. :: 
تأليف الاماع الشوكانى. , 
ويليه الملحق التابع للبدر الطالع ,لحفاظه النسابة محمد بن 
محمد بن يحيبى زبارة اليمني , 
ط/ المطبعة السمادة يجوار محافظة مصر القاهرة , 
الطبعة الا ولى سنة مع« (ه . 
البداية والنسهاية , 
للحافظ ابن ككثير 2 


طم مكتبة المعارفا - بيروت» الطبعة الثانية 7 ١(م.‏ 








56 


- البد* والتاريخ 0ن ويك لحنت بن. سول اليلعى:.: 
ط/ طبع في مدينة شلون على نهر سون بمطبعة برطرند 819 ١م.‏ 
- تاريخ بغداد , 
للحافظ أبي بكر أحمد بن على الخطيب اليغدادى , 
ط/ دار الكتا بالعر بي ,بيروت لبنان بد ون تاريخ ٠‏ 
تاريخ الجهمية والمعتزلة , 
تأليف الاستان العالم الشيخ جما لالدين القاسسي الدمشقيء 
ط/ بمطبعة المنار بمصرسنة ١+7٠إهاق‏ وسنة 175195 (هاش. 
- تاريخ الرسل والملوك , 
تأليف : أبوجعفر محمد بن جرير الطبرى , 
تحتيق ج: حت أبوالنفك الراهيو» 
طر الثانية ‏ الناشر : دارالمعارف بمصرره' 
- التاريخ الصغير للحافظ أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى , 
تحقيق محمود ابراهيم زايد , 
طر مكتبة دار التراثك , +٠‏ شار عالجمهورية القاهرة , 
الطبعة الاولى 197 م(زه/ 9اا94(م. 
تاريخ الفرق الاسلامية ونشأة علم الكلام عند السلمين , 
تأليف : على مصطفى الغرابي , 
ط/ر مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده 2 بميد ان الا زهر بمصر٠‏ 
- التبصير في الدين , 
للامام المظفر الاسفراييني 2 
تحقيق كمال يوسف الحوت , 
طار الم الكذيه » يروت * 


الطبعةالا ولى ‏ «#. 6 (ها/ 9لم1 (مء 





-(آ7ن هه 


د اتبيين. كتا ب المفترى: قينا انسنب الى الاماع اب العسن الأشعرق ا 
لابن عساكر الد مشقي , 
عني بنشره : القدسهي ط/ مطبعة التوفيق بد مشق عام 61+ (ه . 
التجسيم عند المسلمين مذ هب الكرامية , 
عأليف :سمو مقعار ونا سير 'للنفة اسلانية: 
طر شركة الاسكندرية ,2 
و شارع فنتورا بجوار سيدى عبد الرزاق ٠‏ 
- ترتيب القاموس المحيط , 
للا ستان طاهر أحمد الزاوى , 
طم الاستقامة بالقاهرة , الطبعةالا ولى 4014 (١م.‏ 
- الترغيب والترهيب من الحد يث الشريفا ,2 
تأليف : الحافظ أبي محمد زكي الدين عيد العظيم بن عبد 
القوى ,المنفدرى , تحقيق وتعليق : محمد محبي الدين عبد الحميد 
ط/ مطبعة السهادة بمصر » 
الطبعة الا ولى سنة و0 مزه / .+5 (مء 
- تفسير الحافظ ابن كثير 
تأليف : الامام الجليل الحافظ عماد الدين أبوالفداءاسماعيل 
ابن كير القرشي ويليه معالم التنزيل تفسير الامام البغوى , 
طيى مطبعة المنار بمصر. 
كتسي الكاتن. الى نامس التاويل: , 
تأليف علامة الشام محمد جمال الدين القاسسي , 
تحقيق : خادم الكتاب والسنة محمد فو" اد عبد الباقي » 
طا/ داراحيا" الكدب العربية ,عيسى البابي الحلبي وشركاه , 
الطبعة الا ولى 5 زه /رلاه؟ (م. 
- تفسير القرآن العظيم , 


تاليف : الحافظ أبو الفدا* اسماعيل ,ابن كير , 
طم دا رالمعرفة بيروت ‏ لبنات “.ع (ه/ 15 (م. 





ب 55خ ه 


5 التفسير الكبير / 
للفخرالرازى ٠,‏ 
طم دارالكدب العلمية ,طهران ‏ الطبعة الثانية ٠‏ 
- تقريب التهذ يب ,2 
النهلة" ‏ ابى حشر الفسكلزتن: : 
تحقيق : عبد الوحاب عبد اللطييف , 
الناشر : محمد سلطان النمنكاني صا بالمكتبة العلسمية 
بالق ينة النىة- 
التمبيد لما في الموطأً منالمعاني والا سائيد , 
تأليف . الامام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر , 
فوفيق. . ننفين احند اغراسه: 
طر مطابع فضالة بالمحمدية , الطبعةالا ولى (6.0(ه/ (18١مء‏ 
التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية , 
تأليف عبد العزيز بن ناصر الرشيد ٠‏ 
طر الامام ١‏ شارع على عبد اللطيف بالمالية يمصر ٠‏ 
تهذ يبالا"سما* واللغات , 
تأليف الامام العلامة الفقيه الحافظ أبي زكريا محبي الدين النووى 
طير دارالكدب العلمية بيروت لبنان. 
ونايب العية يس :+ 
للامام الحافظ شيخ الاسلام شهابالدين أحمد ين حجر 
العسقلاني ,2 
طد/ر مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهندرء 


حيد ر آباد ٠‏ 














8و - 
- تهذ يبالكمال في أسماء الرجال للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المؤزىف ‏ حذكه وضبط نصه وعلق عليه الد كتور بشار عواد معر و 4 
طم. مو"سسة الرسالة بهروت شار ع صوريا بناية صمداى و » 
الطبعة الثانية م. ع زه/ 145 (م. 
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . - 
تاليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصرالسمدى ء, 
حققه ,محمد زهرى النجار, ط/ المطابع الا هلية للا وفست ‏ الرياض . 
- جا سع بيان العلم وفضله وما :. ينبعي في روايته وحمله ٠‏ 


للامام المحدث حافظ المغرب أبي عمر يوسف بن عبد البرالائد لسي , 
وقف على طبعم وتصحيحه وتقييد حواشيه للمرة الاولى ادارة الطباعة 
الميرية عام م9 ٠+(ه‏ - هلا؟ (م. 
طر :داو الك ب العلمية بيروت - ليئان : 
- جاصالبيان في تفسير آى القرآن 
لا بي جهفر محمد بن جرير الطبرى . 
حققه وعلق حواشيه محمود محمد شاكر , 
راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر , 
طر/ دارالمعارف .ولمم - 5.و. 
- جاسعالرسائل لابن تيميه ,2 ظ 
تحقيق ده محمد رشاب سالم , 
طم المد ني ,طبعة أولى هع (هادا/م 1584 (م طبع في مجلد ين ٠‏ 
5 الجاسإالصحيح ,سنن الترمذ ى 
للامام الحافظ أبي عيسى الترمذى , 
تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر , 
طم مطبعة مصطفى البابي الحبي وأولاده ,الغورية القاهرة , 
الطبعة الا ولى 57+ ها/ 177 (م. 
- الجاسولا حكام القرآن للقرطبي , 
ط/ر مطبعةدار الكدبالمصرية , الطبعة الثانية ا (ه/ 8ه (م. 





- )همه 


- جذ وة المقتبس في ذكرولاة الا ندلس ء 
لمو* لفه . الحميدى 
الدار المصرية للتأليف والترجمة 5ه (م. 

- حادى الا رواح الى بلاب الا قراح , 
للامام ابن القيم 
قد مله وأشرف على تصحيحه على صبح المدني ء 
طم مطبيعة المد ني 8 شا رع العباسية القاهرة , 
الهم 114 (م. 

- حلية الا ولياء وطبقات الا”صنياء , 0 
للحافظ ابي نعيم أحمد بن عبد السلام الا صبهاني : 
ط/ مكتبة الخانجي بشا رع عبد العزيزيمصر , 
مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر. 

- خلاصة تهذ يب الكمال في أسماء الرجال , 
للامام العلامة الحافظ صفي الدين احمد بن عبد الله الخزرجي , 
طم المطبعة الكبرى الميرية , 
الطبعة الا ولى (.+(ه. 

- در* تعارض العقل والنقل , 
لشيخ الاسلام ابن تيميه , 
بتحقيق الد تتور محمد رشاد سا لم , 
طذ جامعة الامام محمد بن سهود الاسلامية يقمفي ١١‏ مجلدا , 
الطبعة الا ولى (١‏ ؟ه- إلم4ه (١م.‏ 


5 الدر المنثور 


للأناع.. بعلل الفاين السيوطن + 
ط/ ا لمطبعة الاسلامية بطهران ٠‏ 

















الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة , 
تأليف : شيخ الاسلام أحيد بن حجر العسقلاني : 
حتققه وقدم له ووضع فهارسه محمد سيد جاد الحق من علماء الا زهر , 
ط/ دار الكت بالحديثة ,بد ون تاريخ ٠‏ 
د قاعئق التفسير ,الجاصم لتفسير الامام ابن تيميه , 
تحقيق د . محمد السيد الحليند , 
طم موث* سسة علوم القرآان دمشق , 
الطبعة الثانية ع. 6(ها/ 426ه(م. 
رد الامام الدارمي عثمان بن سهيد على بشر المريسى العنيد , 
تحقيق محمد حامد الفقي »2 
طر مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر ,عابدين ١,‏ إحارةالدمالشة. 
الطبعة الا ولى مه“ (هء 
الرد على الزنادقة والجهمية , 
للامام احمد بن حنبل , 
ظر المطبعة السلفية ,القاهرة «#وم (ه. 
رسالة الفتوى السحموية الكبرى , 
لشيخ الاسلام ابن تيميه , 
طذ/ مطبعة المد ني على صبح المدني ٠‏ 
الرسالة القشيرية و 
الموء لف : أبوالقاسم عبد الكريم القشيرى , 
المطبيعةالسنية الخد يوية ببولاق . 
الروضة الندية » شراح العقيدة الواسطية , 
لزيد بن عبد العزيز فياض »2 
الطبعة الاولى لإلاء (ها ,ط/ مطابعالريا ض ٠‏ 





- ) 5 نه هس 





زاد السير في علم التفسير , 
للامام أبي الفرج عبد الرحمن المجوزى , 
الطبعة الاولى :هله - 56 (م 2»: 


طذ/ المكب الاسلامي . 


د ستسلة الا "حاورية.. القعيقة والسودوفةء 
تخريج الشيخ الا لياني , 
الطبعة الرابعة لمو٠+(ه‏ / ط/ المكتب الاسلامي ٠.‏ 
السنة قبل التد وين ٠‏ 
تأليف محمد عجاج الخطيب , 
طم مطبعة أحمد مخيمرى القاهرة , 
الطبعة الا ولى صفرراسئنة "امم (ها 1508 (١م.‏ 
دا تق ابة دنا هه ., 
للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه ء 
حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه واحاديثه علق عليه محمد فوء اد عبد الباقي , 
طر دارالاحيا" التراث العربي ‏ ه4و+(ه/ ه15 ١م.‏ 
- سئن أبي داوداء 
للامام الحافظ أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني الا"زدى, 
اعداد وتحقيق عزت.عبيد الدعاس ,عاد ل السيد , 
ط/ دارالحديث خمص سورية ,2 
الطبعة الا ولى 44 * (ه / 176 (م. 
0 سنن الف ارمي 4 
للامام الدارسي ء 


طبيع بعناية مخنتك. أحنن د همان , طم داراحيا* السنة النبوية ٠‏ 


ه١:‎ 7- 


- سنن النسائى , 
تأليف الامام الحافظ النسائعي , 
بشواح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشيةالامامالسندى , 
طم المطبعة المصرية بالا زهر . 
- سير أعلام النبلاء للذ هبي , 
أشرف على تحقيق الكتاب وخرج احاديثه شعيبالأيناوئوط , 
طر موه سسة الرسالة ,الطبعة الثانية. 
- شذ رات الذ هب في أخبار من ذهب , 
للمو' رخ الفقيه الا د يبأبي الفلاح عبد الحي بن العمادالحنبلي , 
طر دارالافاق الجديدة بيروت ٠.‏ 
- شرح اصولاعتقاد أهل السنة والجماعة , 
للحافظ أبي القاسم هبةالله اللالكاعي , 
حققه الدكتور احمد سعيد حمدان , 
طبع في أربع أجزاء في مجلدين , 
طم دار طيية للنشر والتوزيع الرياضى . 
شوح حديث النزول , 
دأليف شيخ الاسلام ابن تيمية , 
طر المكدب الاسلامي الطبعة الرابعة 1رع+(ه/ 154١م.‏ 
- شرح السنة للامام البنوى , 
تحقيق زهير الشاويشض ‏ شعيب الا رناو*'وط : 
طم المكاب الاسلاس ٠يقعفي ١5‏ مجلد . 
- شرح العقيد ة الا صفبانية »2 
تأليف شيخ الاسلام ابن تيمية , 
قدم له وعرف به الشيخ حسين محمد مخلوفا ,م 
طم دارالكتب الحديثة لتوفيق عفيفي , ) ١‏ شارعالجمهورية القاهرة 


صنة 6١م‏ 6(ها/ 155 (مء 











- شرح العقيدة الطحاوية , 
حققها وراجعها جماعة من العلما* , 
خرج احاديثها الشيخ الا لبائي , 
ط/ المكتبالاسلامي ,الطبعةالرابعة (وع+(ه. 
- شرح العقيدة الواسطية , 
لشيخ الاسلام ابن تيميه , 
دليف العلامة محمد خليل هراس , 
راجعه الاستان عبد الرزاق عفيفي »2 
طر الرسائة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
الرياض السهودية ٠"‏ ؟ (هل/ى “لم15 (مء. 
- شرح العيون في شوح رسالة ابن زيد ون , 
تأليف جمال الدين بن نباته المصرى , 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم : 
ط/ مطبعة المدني لم> شار عالعباسية بالقاهرة ٠.‏ 
- شرح الفقه الا كبر المتن المنسوب الى الامام أبي حنيفة , 
شرحه الامام أبو منصور محمد بن محبد الحتقي السمرقتدى ء, 
عني بطبعه ومراجمته خادمالعلم عبد الله بن ابراهيم الا نصا رى. 
- شوح القصيد ة النونية , 
المسماد الكافية الشافية في الانتصار للفرق الناحية , 
للامام ابن القيم الحوزية , 
شرحها وحققها الدكتور محمد خليل هراس , 
طبع في جزئين ,ط/ دارالكتبالعلمية بيروت ٠‏ 
شوح المقاصد , 


تأليف سعد الدين التفتازاني , 








5ه .به 


- شرح نهج البلاغة , 
لأبين آبى الحديد , 
بتحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم 1 
طم داراحيا* الكدبالعر بية . 
ب العتريفة” + 
للأماع أب بكر معنت ين النحسين: احرف : 
حققهء محمد حامد الفتتي 2 
ط / مطابعالا شراف ملاهور باكستان س. ع (ه/ 0م4 (مالطبعة الاولى. 
- الشفا بتعريفا حقوق المصطفى ,2 
للامام القاضي ابي الفضل عياض اليحصبي م( 
والكتا بهذ يل بالحاشية بمزيل الخفاء عن الفاظ الشفاء , 
للعلامة احمد بن محمد بن محمد الشنى , 
ط/ دارالفكر . 
شفا* العليل في مسائل القضا* والقدر والحكمة والتعليل , 
لابن القيم الجوزية , 
ط/ دارالمعرفة ,بيروت ل2و+(ه/ 8م507 (م. 
- الصمحاحج , 
تاج اللغة وصحاح العربية لاسماعيل بن حماد الجوهرى , 
تحقيق احمد عبد الغفور عطار . 
- صحيح البخارى بشرح الكرماني 2 
طم دار احيا* التراث العر بي بيروت لبنان 
الطبعة الثانية ١.ع(ه/‏ ١لم1‏ إم. 
داعيم لد م 
للاعام أب اتسين سل بن التئياج القنيوق. التيسابورى:.. 
حققه : محمد تو" أن عبد الباقي 6 


ط/ داراحياء التراث العر بي بيروت لبنان ٠.‏ 








هد 
از ادو .+ 
للامام أبي الفرج عيد الرحمن بن علي بن الجوزى , 
ط/ مجلس دائرةالمعارف العثمانية بحي در آباد الدكن. 
- الضعفاء والتروكين , 
للامام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادى , 
تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر , 
طر مكتبة المعارف الرياض , 
الطبعة الا ولى ؟0؟(هث/ كلم؟(م. 
يد توا فا العقاظ: + 
للحافظ جلال الدين السيوطي 2 , 
بتحقيق على محمد عمر » 
طر مطبعة الاستقلا ل الكبرى ,2 
الطبعة الا ولى لأوأع(ه/ “1 (م. 
الطبقات السنية ني تراجم الحنفية , 
للمولى تقي الد بن بن عبد القادر التميمي الدارسي , 
تحقيق د / عبك الفتاح محمد الحلو , 
ط/ دار الرفاعي للنشر والطبع والتوزيع . 
- طبقات الشا ذهية الكبرى ,2 
لتاج الداين آأبي نصر عبد الوهابالسبكي , 
تحقيق محمود محمد الطناحي عبد الفتاح محمد الحلو , 
طم مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه , 
الطبعة الاولى ‏ «رع+(ه/ر 9556م. 
- الطبقات الكبرى 2 ظ 
لابن سعد , 


طر دار /ادر - بيروت ٠‏ 








- لام - 

- طبقات المعتزلة , 
تأليف احمد بن يحبى بن المرتضى , 
عنيت بتحقيقه / مو" سسة ويقثلد فلزر , 
طر بيروت لبنان ٠١‏ مع (ها/ر (315١م.‏ 

- العبر في خبر من غير , ظ 
للامام الحافظ محمد بن عثمان الذ هبي , 
تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد , 
الكويت . +4 (١م‏ التراث العربي . 

فرش ارين 
لشيخ الاسلام ابن تيميه » 
طم مطبعة المنار بمصر ٠‏ 

ضر لاون 
الموا لشفا د/ احمد فريد رفاعي , 
مطبعة دار الكدب المصرية بالقاهرة ++ (ه/+1 (م الطبعة الثالثة. 

- عظم المنة في رو* ية المو' منين ربهم في الجنة , 
تأليف : السيد عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة الا هد ل , 
طم داراسامة للطباعة , » ( حارة شتات ,السيد ة زينب . 

عقائد السلقا , 
زلا ثمة احمد بن حنبل والبخارى وابن قتيبة وعثمان الدارمي , 
تحقيق د / علي سامي النشار وعمار جمعي الطالبي , 
ط / شركة الاسكندرية (197 (م. 

- عقاعد السلفية بادلتها النقلية والعقلية لشرح الدرر السنية في عقد أهل 
السنة المرضية ٠‏ لا حمد بن حجر آل بوطامي لبن علي , 


9 
الطبعة الا ولى بيروت 17١‏ (م. 





هم اه 


- علو الله على خلقه ‏ ء 

تأليف : الد كتور موسى بن سليمان الدرويش 2 

ط / بيروت - المزرعة بناية الايمان ‏ الطابق الا ول ص ب سم؟لاير. 
العلو للعلي الغفار في صحيح الا خبار وسقيمها , 

للامام الحافظ كدين. الناين مده بن ١‏ عبد الذهبي , 

تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان , 

طر مطبعةالعاصمة ش الذلتي بالقاهرة , 


الطبعة الثانية لمم م(ه/ ل+52(م. 


عن الحافظ ابن كثير , 
تحقيق بقلم احمد محمد شاكر »2 
طدرم تراث الاسلام. 
غاية المرام في علم الكلام , للا مدى »2 
بتحقيق حسن محمود عبد اللطيفا , 
يشرف على اصدارها محمد توفيق عويضة 2 
القاهرة (1+(ه ‏ (7و (م ط/ مطابعالاهرام. 
- غاية النهاية في طبقات القراء 4 
المو" لف : شمسالدين ابوالخير محمد ين محمد الجزرى , 
طر الاولى (هء(ه / 555١م‏ ء 
الناشر : ج برجستراسر ,مطبعة السعادة. 
- فتح البارى شرح صحيح البخارى ,2 
للحافظ ابن حجر العسقلاني , 


بتحقيق الشيخ ابن باز , طبعة دارالفكر يقمفيىي ١(«‏ مجلد والمقدمة. 
ا طذر مطبمة العاصمة القاهرة اكور هه ١م.‏ 








- فتح القدير , 
تأليف الامام محمد بن علي الشوكاني , 
طم دارالمعرفة ,بيروت ,لبنان . 
- الفرق بين الفرق لابن طاهر البغدادى تحقيق الاستاذ محمد محيالد ين 
عبد الحميد , 
طيم دارالمعرفة بيروت لينان بد ون تاريخ . 
- الفصل في الملل والنحل والا هوا* والتحل , 
تأليفا الاعام ابي محمد علي بن احمد المعروف بابن حزم الظاهرى 
تحقيق الدكتور محمد ابراهيم نصر الد كتور عمد الرحمن عميرة , 
ط/ شوكة مكتبات عكاظ للنشر والتوزسع »2 
الطبعةالاولى 6.5(هد/ر 5لرة(١م.‏ 
الفرائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة ,2 
لشيخ الاسلام الشاكوني , 
تحقيق عبد الرحمن بن يحبى المعلس اليماني , 
شرف على تصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيافر 5 
رع مم ا »الطبعة الا ولى. ه/ 170 ١م.‏ 
فئ:.ظلا ل القران <. تاليف وضيف قطي ىر . 
طردا رالشروق بيروات » الطبعة الشرعية الدامنة »ووس زهر و !و ١م"‏ 
- القاعدة المراكشية , 
تاليف شيخ الاسلام ابن تيميه , 
تحقيق الد كتور ناصر بن سعد الرشيد , الاستان رضا نعسان معطي 
طم مطابيع الصفا مكة المكرمة » الطبعة الاولى ‏ سنة (. ع وه.ء 
- كتا بالا سماء والصفات , 
لمو' لفه الامام الحافظ أبو بكر احمد بن الحسين البيبقي , 
وقد عني بتصحيح اسه ا* رجاله ووضع تعليقات عليه السحقق الشيخ زاهد الكوترى.. 


الناشر : داراحياء الترث الحربي -بيروت . 





اا 6 


داكتاالا ربعين افن أصول الددين: : 
لمو" لفه فخر الدين الرازى , 
مطبمة مجلس اثرة المعسارف العثمانية يبلدة حيدرآباد «وع (ه 
الطبعة الا ولى , 


6 
قات اضول الفين: + 


تأليف الامام الاستان 59 منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادى 
طر دارالكتدب العلمية بيروت لبنان , 

الطبعة الثالثة .٠١‏ ع(هدث/ر ١42١م.‏ 
كتا سالايمان , 


لابن أي افبية الديسن. هين من كنيز الببنة درسافل أربي : 
بتحقيق الا لباني 1 
طر دارالا رقم الكويت. 
كتاب الايمان , ظ 


تحقيق الدكتور على بن محمد بن تاصر الفقيبي » 
طز موانسة: الرسالة بعروت: عنار وسوريا انان 
الطبعة الثانية +.») ذ(هلىر مم1 (م. 
كتا ب الايمان ومعالمه وسننه واستكماله ود رجاته , 

فففة الاي ابوعيق الاسم من ساد 

وحققه محمد ناصر الدين الالباني , 

طذر/ دار الا رقم الكويت٠‏ 
- كتا ب التاريخ الكبير للحافظ أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى 


لمو' لفه السيد هاشم الند وى 


طر دائرة المعارف 4 يطذب من دار الكت بالعلمية بيروت - لبنان٠‏ 








ه وى 65 -» 


- كتاب تذكرة الحفاظ , 
للامام شم سالدين ايوعيبدالله الذهبي , 
صحح عن النسخة القديمة في سكتبة الحرم , 
داراحيا التراث العربي , الطبعةالاولى الى الطبعةالسابعة. 
- كتاب تفسير سورة الاخلاص 
لشيخ الاسلام ابن تيمية » 
طبع نسخة قرئت على الاستان الفاضل الوسي , 
عني بتصحيحه السيد محمد بدر الدين أبن الفراس النعساني الحلبي , 
ط/ المطبعة الحسينية المصرية , الطبعة الاولى #؟؟ (هء 
- كتا بالتوحيد واثبات صفات الربعز وجل ,2 ظ 
تاليف الحافظ امام الااأكمة محمد بن اسحاق بن خزيمة , 
راجعه وعلق عليه الدكتور محمد خليل هراس , 
طر خغار الشر وق للطباعة بررم(اه/ 2مهو؟(ها/ +17 (م. 
كتاب التسبيد , 
لمو' لفه الاءام القاضي أبو بكر محمد بن الطيب ين الباقلاني , 
التصحيح رتشرد يوسفا لكارئي اليسوي , 
منشورات جامعة الحكمة في بغداد ,سلسلة علمالكلام )١(‏ 
النشر : المكتبة الشرقية بيروت 7م41 (م. 
- كتاب الثقات عللامام الحافظ ابي الحاتم التميمي البستي , 
طبمع تحت: مراقبة الد كتور محمد عبد المعين خان ٠‏ 
طم تطائهدة دائرة المعارف العثمانية بحيد ر آباد 7 
الطبعة الاولى مو مزه/ “17 (مء. 
كتا ب الجرح والتهديل , 


تأليف : الامام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازى 


هه 


الطبعة الاولى يحخيفة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 


الدكن البند. 








- 0 51- 


كتا ب الحيدة , 
المو" لف : الامام عبد العزيز بن يحبى الكناني , 
تحقيق د/ جميل صلبيا , 
مطبوعات المجمع العلس العر بي بدمشق 6م +(ه/ر 156١م.‏ 
- كتاب الخطط المقريزية المسماة ” بالمواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والاثار 
يختص نلك باخبار اقليم مصر والنيل وذ كر القاهرة وما يتعلق بها , 
تأليف الشيخ تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر المعروف بالمقريزى , 
طبع في 6 أجزاء , طر مطبعة النيل بمصر سنة +٠6‏ (ه. 
- كنا ب الن يل على طبقات الحنابلة , 
لابن رج بالحنبلي », 
وقف على طبعه وصححه محمد حامد الفقي , 
ير مطبعةالسنةالمحمدية ,عام ل“ ماهر 75ه55١م.‏ 
كتا ب الرد على الجهمية , 
للامام الحافظ أبي سميد عثمان الدارسي ء, 
تحقيق زهير شاويشن تخريج محمد ناصر الد ين الا لبائي . 
ط/ المكدب الاسلاس , 
بيروت الطبعة الرابعة ؟. 6»طه /ر 545١م.‏ 
- كت بالسنة , 
للاماع. آبى عبد الرسين. عبد اللة: ين الآناء أحيه بن عقيل 
تحقيق وداراسة الد كتور محمد بن سعيد المعطاني , 
طم دار ابن القيم الدامام المملكة العر بية السعودية , 
الطبعةالاولى +6.5(ه/ر 1285١م.‏ 
كتا بالسنة ء 
للحافظ أبي بكرعمر بن أبي عاصم الشيباني , 
تحقيق وتخريج محمد ناصر الدين الالباني , 
طر المكدب الاسلاسي بيروك »الطبعة الاولى 6.٠.‏ وهاء 





ب“ م باه 


58 كتا ت السدن الكبرى 0 
اللحافظ أبي بكر أحمد البيبكّي ,2 5 
طبر مطبعة مجلس داثرة المعارف النظامية,الطبعة الا ولى »)+ له. 
- كتا بالضعنفاء الصغير, تأليف : الامام الحافظ محمد بن!سماعيل البخارى , 
ويليه كنا ب الضعفا* والمتروكين للامام النساعي ب تحقيق : محمود أبراهيم زأيدا٠ء‏ 
طر دار المعرفة , ببروت لبنان , الطبعة الا ولى ١.5‏ ) زه/ 184 (م. 
كا سب الضعناء الكبير 4 
تصنيف الحافظ سي جهعثر محمك بسن عمر و بن موصسى بن حماد العقيلي المش. 
طر دارالكدب العلمية بيروت لينان ‏ الطبعة الاولى ؟*؟(ه/ 99586م. 
55 كا سالضعناء والمتروكين 4 
تأ ليف ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي , 
تحقيق بوران الفناوى وكمال يوسف الحوت , 
الطبعة الاولى ه. 6 (ه/ر هلله (م. 
الطبعة الثانية .ع (ها/ اله (م. 
- كتا ب المجروحين من المحدثين والضهنفا* والمتروكين , 
المو' لف الامام الحافظ محمد بن حبان بن احمد أبي حاتم التميسي البستي , 
تحقيق محمود ابراهيم زايد , 
طر الاولى 17 (ها ‏ الناشر دارالوعي ‏ يحلب. 
5 كاب محصل أذكار المتقد مين والمتأخرين من العلما* والحكيا* والمتكلمين 0 
دَأليف الفخرالدين الرارّى , 
طم المطبعة الحسينية المصرية الطبعة الاولى بد ون تاريخ ٠‏ 
- كتا بالموضو عات 4 
للامام أبي الفرج الجوزى , 
ضبط و تقد يم ووتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان 6 


الطبعة الاولى :م٠‏ ره / +14 وم ط/ر مطبعةالمجد . 








كتا مب نهاية الا ةدام في علمالكلام 2 
لمر لفه الامام عبد الكريم الشهرستائي , تحرير الفرد جيوم . 
- كتا بالوافي بالوافيات , 
لصلاح الدين خليل بن ابيك الصفوى , 
الطبعة الثانية غير المنقحة باعتناء هامت ريتر, 
طر دار النشر فرائز شتاينر بفيسبادن ,المع هر 1+5 ١م.‏ 
- الكامل في التاريخ , 
الموه لف عزالدين أبي الحسن بن الا ثير , 
ط/ر دار صادر ودار بيروت 2 إلرم(ه/ 55 5١م.‏ 
- الكامل في ضعفاءالرجال , 
للامام الحافظ أبي احمد عبدالله بن عدى الجرجاني , 
تحقيق وضبط ومراجعة لجنة من المختصين باشراف الناشر , 
طر دار الفكر بيروت لبنان ,الطبعة الاولى 6. ع (ه - 6ل 1 (م. 
- الكشف الحثيث عمن رمى بوضعالحديث , 
تأليف برهان الدين الحلبي , 
تحقيق صبحي السا مرائي 2 طم سطبعةالعاني بيغداد. 
اللا لي* المصنوعة في الاحاديث الموضوعة , ظ 
للامام جلا لالدين عبد الرحمن السيوطي , 
طم المكتبة التجارية الكبرى يمصر. 
بم اللباب في تبهذ يبالانساب , 
لمو' لفه عزالد ين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن الاثير , 
طم مكتبة القدسي , لإمع(ها. 
- لسان العرب , ظ 
للامام ابن منظور الافريتي »2 
طم دار صادر بيروت , الطبعةالاولى القاهرة يقعفي + مجلدات والمقدمة. 








0ه د 
- لسان الميزان , 
الموئ لف الحافظ ابن حجر , 
الطبعة الثانية ه/ (57(١م.‏ 
ظ الناشر : مو؟ سسة الاعلس للمطبوعات بيروت . 
- لواسم الا نوار » شرح الدرة المضية في عقيدة الفرق المرضية , 
للشيخ محمد بن احمد السفاريني , جزئين في مجلد , 
طر المكدب الاسلامي ‏ مكتبة اسامة ‏ الرياض بيروت , 
الطبعة الثانية هع هم/ ولمة(م. 
- مجموعة تفسير شيخ الاسلام ابن تيميه 6 
تأليف شيخ الاسلام ابن تيمية , 
تحقيق عبد الصمدد شوفاالدين , 
طم مطبعة "فا * بيمباى ” الهند 06م زهث/ر 456 (م. 
- مجموعة الرسائل الكمالية في التوحيد 8(رسالة, 
المو" لفون : جماعة من العلما* , 
الناشر :+ ككتبةالمعارف الطائف , 
ط/ مطابع دار السماد ة بالقاهرة. 
- مجموعة الرسائل المنيرية , 
الفها مجميعة من العلا" ,2 
عنيت بنشرها وتصحيحبها والتهليق عليها للمرة الاولى سنة ++ وه 
ادارة الطباعة المنيرية , ط/ دار احياء التراث العربي , 
- مجميعة الرسائل والسائل , 
للامام العلامة تقي الد ين أبن تيمية , 
صححه جماعة من العلماء باشراف النشار ء 


ط/ر دارالكتب العلمية بيروت لبنان »الطبعة الاولى “7. )ع زه مره 


يي 


3 








- + 5 ا 


- مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية , 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد وابنه , 
طبعت في 7م جز"! , 
طر الرياض (إم0م(هد/ 021إهاء 
- محاضرات تاريخ الامم الاسلامية , 
للشيخ محمد الحضرسي بك , 
طم المكتية البخارية الكبرى , الطبعةالسابعة 
ط/ر مطبع الاستقامة بالقاهرة . 
د بعتار الفاح + 
لمحمد بن أبي بكر الرازى , 
عني بترتييه محمود خاطر بك 
راجمته وحققته لجنة من علما* العر بية , 
طر دارالفكر 5م زه/ 597 (م. 
- مختصر سنن أبي داود ء 
للحافظ المنذرى ومعالم السنن لا بي سليمان الخطابي , 
وتهنذ يبالامام لابن قيم الجوزية , 
تحقيق احمد محمود شا كر ,و محمد حامد الفقي »2 
ط/ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان ٠‏ 
- مختصر العلا للعلى الغفار , 
تأليف الحافظ شمسالدين الذهبي , 
اختصره وحققه الشيخ محمد ناصر الد ين الالباني : 
طر المكدب الاسلاسي دمشق , 
الطبعة الاولى ١(-؟هم/ 14١‏ (م. 








-ه 5ه هس 


- مرآةالجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر في حوادث الزمان , 
للأنان ابو سعيد عيدالله بن اسهد بن علي اليافعي اليمني المكي , 
ط/ مو*سسة الاعلس للمطبوعات , 
الطبى) الثانية .٠و‏ مزره/ر ٠10(م.‏ 
اليسيف + 
للاماع احند بن حنيل , 
تحقيق وشرح ووضع فهارس للشيخ أحمد محمد شا كر , 
طم دارالمعارف 6عه/ 5145١م.‏ 
حارج القبول , 
الشيخ: عافظ: نين اعسد. حكن .. 
ط/ المطبعة السلفية . 


- معجمالبلدان , 

للشيخ ياقوت الحموى ء 

ط/ دار صادر ‏ - دار بير وت سيروت ١.6‏ 6اهل/ 4246 ١م.‏ 
د ميتم مقا نيمن اللعنة .: 

لابن :العسين. اخنفه بن فارص 

تحقيق عبد السلام محمد هارون , 

طم دار احياء الكد بالعربية 2 

الطبعة الاولى بالقاهرة . 
- معجم الموة لفين تراجم مصنفي الكدب العر بية , 

عمر رضا كحالة , 


طذر مكتبة المثنى بيروت ودار احيا* التراث العر بن بيروت ٠‏ 





د 82275 اهس 


- مفتاح دارالسعادة ومنشور ولاية العلم والارادة , 
للامام ابوعبد الله شمس الدين ابن قيم الجوزية , 
الطبءعة الاولى ‏ مزه 
ط' مطيعة السعافة يجوار تحافظة ضر لماحيها مذ استاعيل , 
- مفتاح السعادة ومصباح السياداة في موضوعات العلوم , 
المو" لف : احمد بن مصطفى الشهير بطاش كيرى زادم , 
تحقيق : كامل كامل بكرى وعبد الوهاب أبو النور , 
طذر مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة ٠‏ 
- مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين , 
تأليف , شيخ أهل السنة والجماعة ابي الحسن على بن اسماعيل الاشعرى, 
تحقيق 2 : محمد محي الدين عبد الحميد . 
وذ اجح لحي السرية 4 جرع عالق جنا الجاهير 
الطبعة الاولى ١55‏ زهد/ر ٠ه؟إمء‏ 
- المنتظم في تاريخ الملوك والا مم , 
تأليغد ,ابي الفرج ابن الجوزى , 
الطبعة الاولى , 
ط/ مطبعة داثئرةالمعار ف العثمانية بعاصمة حيدر آباد وسنة هرم ء+(ه. 
- منحة المعبود في ترتيب مستد الطيالسي ابي داود , 
مذا يلا بالتعليق المحمود على منحةالمعيود , 
تأليف العبد الخاضع لول احية عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي: 
ط/ المطبعة المنيرية بالازهر , الطبعة الاولى ‏ +7 زه. 
- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية , 
لشيخ الاسلام ابن تيميه , 


دارالكدب العلمية بيروت 0 طبع في أربعة اجزاء في مجلد ين ٠‏ 








0 د 


- منها ج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة.والقدرية , 
لشيخ الاسلام ابن تيمية ‏ 
تحقيق الدذكتور محمد رشاب سالم, 
طر/ ادارة الثقافة والنشر بالجامعة الامام محمد 
5 (ه/ر 5ه (م الطبعة الا ولى . 
- النبوات لشيخ الاسلام ابن تيميه 2 
ط/ المطبعة السلفية ومكتبتها ,القاهرة هر +(ه. 
النجوم الزاهرة , 
لحكا ل الدين ابي المحاسن الاتابكي , 
طم وزارة الثقافة والارشاب القوس 2 
الموة سسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . 
ا ين 
لشيخ الاسلام ابن تيميه وغيره » 
تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي 2 
م مطبعةالسنة المحمدية القاهرة , 
الطبعة الثانية ال م زهم//ر “همه (م. 
- نفح الطيب من غصن الا ند لس الرطيب , 
تأليف الشيخ أحمد بن محمد المقرى التلمساني , 
حققه الدكتور احسان عباس , 
طم دار صادر بيروت هم_6(ه/ر 458 ١م.‏ 
- النباية في غريب الحديث والا ثر لابن الا ثير , 
تحقيق طاهر احمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي ء 
طر داراحياء الكتبالعربية »الطبعةالاولى عيرم (هرع+؟ 
- وفيات الا عيان , لابن خلكان , 


حققه الدكتور احسان عباس , 
طذر دار صادر ببيروت ٠‏ 





الابيد 


ه 0555 أءمه 


طلحق المصا در والمراج لع 





الابانة عن أصو ل الديانة 
تأليف الامام ا الحسين علي بن اسساعيل الا شعرى 
تقديم فضيلة الشيخ حماب محمد الا نصارى 
ط/ مطابع الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة الطبعة الثانية م6.6)(ه 
'أسد الغابة في معرفة الصحابة 
تأليف عز الدين ابن الا ثير 
ط/ الشعب القاهرة . 
الامام ابن تيمية في قضية التأويل 
تأليف الدكتور محمد السيد الجليئد 
طم الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية القاهرة ‏ «1#م (ه/ 1107م 
تاج العروس 
تأليف محمد مرتضى الزبيد ى 
تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والا علام 
تأليف مو* رخ الاسلام الحافظ الناقد الامام شمسالدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي - مخطوط في دارالكتب المصرية . 
تاريخ د مشق 
تأليف لي بن الحسن بن عساكر 
مصور الجز" الحادى عشر رقم +٠06‏ مخطوطات المكتبة المركزية بجامعة 
أم القرى 
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 
تأليف ابن حجر العسقلاني 
تحقيق علي محمد البجاوى راجعه محمد علي النجار 


ط/ الدار القومية العربية ميدان الجيش القاهرة 116١م‏ 








-ه و ذه - 


- تتمة المختصر في أخبار البشر ( تاريخ ابن أبي الوردى ) 
تأليف الاستاذن زين الدين عمربن الوردى 
اشراف و تحقيق احمد رفعت البدراوى 
ط/ دارالمعرفة بيروت لبنان الطبعة الاولى ومع (هث/رء50١(م.‏ 
- التعريفات 
تأليف شريف على الجرجاني 
ط/ المطبعة الوهبية »مصر سنة عهراه 
- تهافت الفلاسفة 
تأليف الامام أبوحامد محمد بن محمد الغزالي 
تحقيق داه سليمان دنيا 
الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين 
تأليف ابراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي المعروف بابن د قماق 
تحقيق الد كتور سعيد عبد الفتاح عاشور ,مراجعة الدكتور أحمد 
السيد دراج ,ط/ مطبوعات مركز البحث العلمي واحيا* التراث 
الاسلاسي »جامعة أم القرى بمكة المكسرمة ‏ “#.6(ه/5م1ة ١م‏ 
- دائرة المعارف 
بادارة فو"اب افرام البستاني 
طم بيروت 111 ١م.‏ 
الرد على الجهمية 
تاليف الحافظ أبو سعيد الدارسي 
تحقيق زهير شاويش ‏ تخريج محمد ناصر الدين الا لباني 


ط/ المكتب الاسلامي بيروت طد/ : 560م؟6(ه/ 145 ١م.‏ 








- 5ه 0 
- سلسلة الا "حاديث الصحيحة وشي* من فقهها وفوائدها 
تأليف محمد ناصر الدين الا لباني 
طد/ المكتب الاسلامي 
- الشعر والشعراء 
تأليف ابن قتيبة تحقيق وشرح احمد محمد شاكر 
ط/ دارالمعارف 515١م‏ 
صحيح البخارى بحاشية السندى 
للامام الحافظ المتقن محمد بن اسماعيل البخارى 
ط/ دارالمعرفة بيروت لبنان 
صحيح الجامع الصغير وزياد ته ( الفتح الكبير ) 
تحقيق محمد ناصر الدين الا لباني ط/ المكتب الاسلاس ٠‏ 
- ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الثبير ) 
تقيق. .يعمد ناصرالددين الا لياق 
ط/ المكتي الاسلاسي ١‏ 
- طبقات الصوفية 
تأليف أبو عبد الله بهد الرحمن السلمي 
تحقيق : نور الدين شريبه 
ط/ دار الكتاب العر بي بمصر الطبعة الاولى 75ا + (ه/ “160١م‏ 
- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان 
تأليف بدر الدين العيني » مخطوط نسخة كتبت بخط المو* لف 
سنة (<“الم في 1 ١‏ مجلد من ,كتبة احمد الثالث 59١١‏ 
معهد المخطوطات بمصر. 
العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة 


تأليف الد كتور محمول محمد خفا جي طبع سنة 53114 (ه/ 48 اإام. 








- العقيدة الطحاوية 
شرح وتعليق الشيخ محمد ناصر الدين الا لباني 
ط/ المكتب الاسلامي الطبعة الاولى 2ه +(ه/ 518١م‏ 
فوات الوفيات والذيل طيها ظ 
تأليف محمد بن شا كر الكتبي 
تحقيق الد كتور احسان عباس ط/ دار صا دربيروت. 
- القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى 
تأليف الشيخ محمد الصالح العثيمين 
ط / دار الا رقم الكويت الطبعة الثانية +. ع)(ه 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 
تأليف الامام الحافظ الذ هبي 
تحقيق و تعليق عزت علي عيد عطية وموسى محمد علي ا 
ط/ دارالتأليف بالمالية بمصر 
كتاب اثبات العلو 
تأليف الامام ابن قدامة 
تحقيق بدر بن عبد الله بن بدر 
- كتاب تهذيب الكال في اسماء الرجال 
تأليف الامام الحافظ جمال الدين ابي الحجاج يوسف المزى 
قد م له عبد العزيز رباح احمد يوسف دقاق 
ط/ دار المأمون للتراث بدشق ٠.‏ 
- كتاب صغة الصفوة للامام جمال الدين ابي الغرج عبد الرحمن بن علي الجوزى 
ط/ مطبعة مجلس داثئرة المعارف العثمانية حيدرآباب الهند 
الطبعة سنة ىى0 (ها. 
كشف الظنون دن اسامي الكتب والفنون 
تأليف العلامة المولى مصطفى بن عبدالله القسطنطني الروس 
الحنفي والمعروف بحاجي خليفة طم/ دارالفكر .هم 1آالم1ام. 











مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيميه 
تأليف شيخ الاسلام اين تيميه 
طم داراحياء التراث العربي بيروت لبنان 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
ظ للامام ابن القيم الجوزية اختصره الشيخ محمد بن الموصلي 
توزيع رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد الرياض 
السختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء ) 
تأليف الملك الموء يد عساد الدين اسماعيل أبي الفداء 
ط/ دارالمعرفة بيروت لبنان 
سكت الآباع, ابي عبك اللهايهيت .بن اناريس الك فص 
ترتيب و تعليق محمد زاهربن حسن الكوتقرى 
نشر وتصحيح ومراجعة السيد يوسف على الزواوى والسيد عزت العطار 
ط/ دارالكتب العلمية بيروت لبنان .لام (هث/ر ١58١م‏ 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
تأليف العلامة أحمد بن محمد بن علي المقرى الفيومي «طبعة قديمة 
المغني في الضعفاء للامام الحافظ شمس الدين بن أحمد بن عثمان الذ هبي 
حققه وعلق عليه الد تتور نور الدين عتر ٠‏ 
مقدامة في أضَوك التفسير لشيخ الاسلام ابن تيميه 
تحقيق فضيلة الاستان الشيخ جميل أفندى السطى 
ط/ مطبعة الترقي بد.شق ىىم#اه/ 158١م‏ 
الطبعة الا ولى 
الملل والنحل 
تأليف أبوالفتح محمد بن عبد الكريم الشجرستاني 
صححه وعلق عليه الاستاذ أحمد فهمي محمد 
طم مطبعة حجازى بالقاهرة ط/أولى .+ع (ه/ .16 ١م.‏ 


7 - 2 ار ا ا ا 11ت 








5 منهاج السنة في تكد كلام ١‏ لشيعة والقدرية 


لشيخ الاسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 


تحقيق د- محمد رشاد سالم ؛مجلدين 
ط/ مطبعة المدني بالقاهرة ءسنة 5م م٠(ه/‏ 517١م‏ 
- منهج وداراسات لايات الا أسماء والصفات 
تأليف : الشيخ الفاضل محمد الا مين الشنقيطي 
ط/ مطابع الجامعة الاسلامية بالمدينة المنور ة 
أعيد طبعه عام (. 6(ه 
- الموسوعة العر بية الميسرة 
باشراف محمد شفيق غربال 
ط/ دار نهضة لبنان -بيروت - لينان 
- نشأة الفكر الفلسفي » 
تأليف الد كتور النشار علي سامي 








الم 














الموضنوع 
كلمة شكر 
المقدمة 


البا بالا ول و حياة ابن كرام 


الفصل الا ول : التهريف بابن كرام 


ادل وأسرته 
أسمه ولدبه 


1 
تسبنه » مولد ه ونشاته 


تلاميذ ه 
مو* لذاته 


أقوال العلما* فيه 


-(١ 


- 


5 


الوالنةالسياسية 
الحالن الا جتماعية 


الحالةالعلمية 


الفصل الا ول ؛ الناتالالبية 


التسبيد في افتراق الفرق 


(/1 55 
؟ /ا- لم ١١‏ 


/ا 





ل 5مهة- 


الموفضنوع 





0 بد ع ةالته 
ف «#ووعة الهاوينة 
5 بدعة الارجاء 
5 بد ع واصل بن عطاء 
2 بد ع الجمد بن الد رهم 
5 بد ع جهم بن صفوان 
5 بد ع مقادل بن سليمان 
3 أسباب ظهور البد ع 
5 الغلو 
5 المىء ثرات الا جنبية 

الرد على البدعة ببدعة مثلها أوأشد منها 
2 تحكيم العقل في القضايا الشرعية 
- تعريب الكتب الؤلسفية 
8 موقف الا أمة الاسلامية من ١‏ لمبتد عد 
5 مرحلة تد وين المذ ه بالسلفي 

أهل 

- منجج / السنة والجماعة في تقرير العديداة 
8 موقف الكرامية من اطلاق الجسم على الله عر وجل 
5 موقفا شيخ الاسلام ابن تيميه من اطلاق لفظ الجسم على ' 

الله عزوجل 
- 0 عوقف الكرامية من اطلاق التحيزعلى الله تبارك وتعالى 
5 الحيز في اللغة 
3 موتفهم من اطلاق لفظ التحيز على الله عز وجل 














- “ةذه اه 


البوضوع لديا 
5 موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من اطلاق التحيز على 

الله عز وجل لم١‏ 
9 موقف الكرامية من اطلاق لفظ الجوهر على الله تبارك وتمالى (١‏ 
95 الجوهر في اللفة ١”‏ 
5 قول الكرامية فيه 7 م١‏ 


٠‏ لاملا ابن تيه 


0 موقف شيخ / من اطلاق لفظ الجوهر على الله تبارك وتعالى ام ١‏ 
3 موقف.الكرامية من استواء الله على العرش ه51 
5 الاستواء في اللغة ااا" ١>‏ 
75 مذ هب الكرامية في استواء الله على المرش 5 
9 معنى العرش والكرسي ظ 1 ١4‏ 
شيخ الاسلام ابن تيميه من الكرامية في الاستوا* ١7‏ 

5 امو ا سسوس يرب إن 

والكيف مجهول ظ 7# 
5 اجماعالسلف في أن استواء الله على العرش على الحقيقة ؟م ١‏ 


ذكر يعض أقوال العلماء الذين نقلوا ما أجمع عليه السلف 000 
الدوق والوجد في اصطلاح الصوفية وما قال عنه العلماء 2 بره (-+.5 


- 1 موقف الكرامية من صفة العلو لله تمالى م 
- الىلو في اللغة 0 
5 منأذارة محمد بد: الجيضم الكرامر لابن فء, ك عند سلطا.. 
شر بان. الي مي كزين قكر ن 
- ذ كربعض أقوال .بغر الحابة والتابعين ومن يعد همطلناء . 
المسلمين الذين اثبتوا العلو لله عز وجل الم" 
5 واجمع المسلحون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالي 


(وهو معكم أين ما كنتم ) الآية و نحو ذلك من القرآن بآأن 
م وآن 3 ا بذ اته ستو على عه كيف اء ٠‏ ١؟‏ 


8 م و ان ب 07 51١‏ 
58 مباينة الله تبا رك وتعالى عن خلقه معلومة بالفعل الصريح 


والفطرة الصحيحة 511 








الفصل الثاني صفات الزاتية 76 -#1” 
موقف الكرامية من صفة اله لم لله عز وجل رول 


موقفا شيخ الاسلام ابن تيميه في صفة الء لم لله عز وجل 1 57 


موقف الكرامية من صفة القد رة لله عز وجل 4 م > 
0 من 0 شي 

موقفا شيخ الاسلام ابن تيمية/الكرامية / صفة القدارة (ه؟ 
موقف الكرامية من صفة الحياة لله تبارك وتهالى 0001 


موقف الكرا مية من صفة الارادة والمشيثة لله تبارك ودها لى ٠‏ 4؟ 


موقف الكرامة من صفة السسع واليصر لله عر ول 4 5 
صفتي السمع والبصر لله تبارك وتهالى 7٠١‏ ؟ 
ل 

موقف شيخ الاسلام ابن / صفة الكلام لله عزوجل + ؟ 
موقف الكرامية من صفة اليد لله عز وجل 5 عوضوم 
1 موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من الكرامية في صفة اليد لم 
موقف الكرامية من صفة الوجه لله عز وجل 1 ؟1 7 
موقف شيخ الاسلام ابن تيميه من الكرامية في صفة الوجه 1 

الفصل الثالك ه. صفات الذهلية حرضل 


موقف الكرامية منالأدما ل الاختيارية / الحوادث 


بذات الله عزوجل فق 


موقف شيخ الاسلام ابن تيميه من الكرامية في اذهال 


الله تعالى الاختيارية ف 








- 5 0 5 - 


الموضوع 1 ا 


موقف الكرامية من صفة النزول لله عز وجل مل 


0 ا ١‏ نيف ا 7 
عجوب 5 


موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من اثبات الكرامية صفة النزول و + ل 
موقف الكرامية من صفة المجي* والاتيان لله تبارك وتهالى ١م‏ 


صفة المجي* والاتيان 2 


موقف شيخ الاسلام ابن تيميه من الكرامية في صفة الاتيان 


أوالمجي* لله عزوجل . م 
المعنى الصميح للفظ المكان 0 
هل يوصف الله تعالى بالحركة له 
الفصل الرابع : موقف الكرامية من اثبات رو* ية الله دهالى 0 
رو يه الله تبارك وتهعالى عند الكرامة ٠5‏ »6 


قف شيخ 00 5-1 
في روكية الله تبآرك و تعالى ٠.‏ 
الى لد من الكتا ب والسنة وأقوا ل المفسرين على اثبات 


الروء ية ظ ”اع ٠‏ 6 
52 امية في “الج لكك 


الفصل الخامس : موقاف الكراسية من التحسين وا لتقبيح العقليين 2 
الحسن والقبح عن الكرامية _الحسن والقبح في اللغة لم٠»6‏ 


موقفا شيخ الاسلام ابن تيمية من الكرامية في الحسن 
أقوا ل الناس هل الله يراع مصالح الناس م لا ؟ +2 

















- 0 قن ون ه. 


الموضوع 





الفصل السا بسع : فرق الكرامية 
عدم صحة مأ نسب الى بعاض الع لما * 


الكرامية 
شناء الىلماء على شيخ الاسلام ابي اسماعيل البروى 


0 


أ كار ميل 8 


الغاتسة 
الفبارس : 


- فهرس المصادر والمراجع 
75 فمهسرس الموضوعات 


٠‏ أه 





